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المساهمون 


الهام لطيفي 


باحثة عريية إيرانية من الأهواز, تقیم في بلجیکا. وهي بصدد إعداد 
آطروحة دکتوراه في جامعة ليج عنوانها «الهوية الثقافية للأقلية العربية 
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کاتب وطبیب سعودي, مولود في الولایات المتحدة في عام 1985 
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باحث في المركز العربي SEW‏ ودراسة السیاسات. ورئيس تحرير 
مجلة «سياسات عربية» التي يصدرها المركز. حاصل على شهادة الدكتوراه 
في اللسانيات من الجامعة المستنصرية في بغداد في عام 2001. عمل في 
عغدد من قراكن البحوت في المنطقة:. واشهم: في كتابة: «التقرير الوظنی 
لحال التنمية البشرية في العراق» لعاقي 2009 و2014. صدر له وضع 
العلوم الاجتماعية في الجامعات العراقية )2008( وسياسة الرمز: عن نهاية 
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والصومال. حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة 
إكستر البريطانية. قبل التحاقه بالأمم المتحدة في عام 2007, درس العلوم 
السياسية في جامعة إنديانا الأميركية, لیزاول بعدها العمل الصحفي. انتدبته 
BBC‏ في مهمات صحفية إلى عدة دولء منها العراق, ولبنان, والإمارات, 
والبحرين. juo‏ له Sectarianism in Iraq: (The Making of OLS‏ 
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شاد قن کلیه الآدات والقتوة: والإسائات وة dyad gi‏ مک من 
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القديمة: دراسة في أصولها النظرية وأبعادها التداولية وأشكالها الحجاجيّة». 
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اساد تحار اف کیش الآذاتب: والعلوة. الانهانة qh lass: Basle:‏ 
a aces‏ الفکر القوي used‏ مالعا قیرزت له کوتسا 
الهُوية: سؤال الوجود والعدم, دراسة تحليلية نقديّة لعلاقة الأنا بالآخر 
(2006): :ومن ole VI‏ الفعضوم إلى: العف الول Ssh‏ وا لس اس لدف 


الإمامية الاثني apis‏ (2011). حاصل على الجائزة العربيّة للعلوم 
الاجتماعيّة والإنسانيّة في العام الأكاديمي 2015-2014. 


نصير الكعبي 

أستاذ التاریخ في جامعة الكوفة, ومدير المركز الأكاديمي للأبحاث, 
حاصل على شهادة ما بعد الدكتوراه من قسم دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة تورنتو )2015( وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة الكوفة (2008). 
صدر له عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مسمّى العراق 
وتخومة في المدونات البهلوية »> الستاسانية: guy ll eco) I‏ التقافى 
والإيديولوجي للمفهوم (2018). ومن كتبه جدلية الدولة والدين في الفكر 
الشرقي القديم إيران: العصر الساساني أنموذجًا (2010). كما ترجم عن 
الفارسية كتاب رسول جعفريان أطلس الشيعة: دراسة في الجغرافية 
الدينية للتشيع (2015). 


نهار محمد نوري 

أشتاد التاريخة في الجامعة المشتتصرية.في. يغداذ:- أكمل: دراسته 
الجامعية في كلية الآداب بجامعة بغداد في تخصص التأريخ الحديث. له كتاب 
العلفائية البزيطانيةة دراسة فى Sede‏ الفقهؤم ‏ وتظورة (2)201:5,وَترجم 
كتاف وكين زروغان مره العشائن: في اسطوول 220147 :وکات خوان 
كول وموجان مومن العثمانيون وشيعة العراق: كربلاء أنموذجًا 1843 
(2016). 


وجيه كوثراني 


أستاذ Sel‏ فى المركز العربئ Glau‏ ودراسة الشياسات: والمدير 
الغلفيئ اللإضدارات :فة عمل Dla‏ | للذراسات "في :مركن دراسات 


الوحدة العربية, وأستادًا في الجامعة اللبنانية. تشمل بحوثه دراسات التاریخ 
الاجتماعي وعلم اجتماع awl!‏ ومنهجية البحث التاريخي. له موّلفات 
عديدة, منها الدولة والخلافة في الخطاب العربي )1996( وبين فقه 
الاصلاح الشيعي وولاية الفقیه )2007( laog‏ صدر له عن المرکز العربي 
تأريخ التأريخ )2012( والطبعة الرابعة من کتابه الفقیه والسلطان: جدلية 
الدین والسياسة في تجربتین تاریخیتین العثمانية والصفوية - القاجارية 
(2015). 


لا یتعدی 980 تعبیر «الشيعة العرب», لحظة صدور هذا LII‏ ربع 
قرن من الزمان. 

تما کون هذا asad:‏ (أو تورات jg aig Aiwa s‏ في داترته) قد 
Lawl‏ قبل ذلك للاشارة إلى الأصول القومية للشيعة الذین یختلفون عن 
الشيعة الایرانیین والباکستانیین والأفغانیین والآذريين والهنود وسواهم, في 


أما تعبير لاالشيعة العرت»: علی النحو الذى يتستعمل في هذا ESM‏ 
والأدبيات القليلة التي سبقته, فيشير إلى مجموعة ذات هوية متمايزة (هي, 
في حالة الشيعة العرب, هوية Sjo‏ قومية - (audio‏ ويكون حراكها 
«tu Leal lg. pe late VI‏ مها هذه امه رام ساسا iio Sel gar‏ 
Gela I gol‏ لدی هذه الجماعة ویعتر عنه خطابیّا, Y pl‏ 


اولا: السیاق السياسي لتعبیر «الشيعة العرب» 


کات اسان آي خر یا اسان ی اتمه E‏ 
پا E‏ ما سای EES lass‏ لمشو 
العربي وجواره. وکان التعبیر تعبیرّا سياسيًا بقدر کبیر؛ إذ كان المراد من 
تعبیر «الشيعة العرب» تمییزهم من شيعة آخرین. لیس من حيث آصولهم 
القومية فحسب, لکن Ley!‏ وهذا هو الأهم. من حيث agi]‏ لیسوا جزءًا من 


زولا يتدمحون فى) خسم يعي مه ور أو طائفقة شيعية عايرة agl‏ إن 
شئت: وإبراز أنه ليس لهم مشروع سياسي واحد (أو موكّد) مع هؤلاء, بل 
وعلى نحو اولی, سياسيا. 


تحدينة|: كان المراد من یر «الشيعة العرت» ان apl‏ پنسا جع 
أواخر شسبعينيات القرن العشرين: وتأكيد. أن هذا التضور لا يصدق aple‏ 


لم يكن عدد الکتابات الاأكاديمية التي تتناول الشيعة, والتي ظهرت قبل 
آواسط التسعینیات, کبیرّا, فقد تشر بعض الدراسات هنا Sling‏ وفي أوقات 
متفرقة. بعضها (وهو قلیل (Ibe‏ یعود إلى ما قبل الثورة الاسلامية في إيران 
(1979), وأکنژها ظهر بعد هذا التاریخ. ‘log‏ هذه الأعمال يركز على شيعة 
ايران: خصوضاء سای من القورة. الأسلامية. بالتاكيذ: ها عدا أغمال نادرة 
تتناول «الشيعة العرب», أو الشيعة في البلدان العربية!. 


تفشر Gauge‏ ويلي, التي كانت قد GES cal‏ مبکُتّا عن الحركة 
الاسلامية الشيعية في العراق, CLE‏ الاهتمام الأكاديمي بالشيعة العرب 
بأنهم لم یقیموا Ugo‏ في AW!‏ الحدیث, والتاريخٌ هو تاريخ المنتصرین في 
العادة. لذلك, كان ثمة اهتمام بشيعة ایران. الذین كانت لهم دول متعاقبة 
في التاریخ الحدیث, منذ الدولة الصفوية2. 


roi, النادر من الأعمال الأكاديمية التي تناولت الشيعة العرب لم‎ Wir 
سیاسات الهوية التي تعتمل داخل هذا «الجسم‎ ole المقاربات القائمة‎ 
Jhal الهوية العربية بوصفها عنصرًا في‎ Jolu الشيعي». ومن ثم, لم‎ 
jul الشيعة ظل‎ toasa- OY الشياسي. والاختماعی. لهؤلاء: الشيعة؛ ریها‎ 
حقل التاريخ, والأنثروبولوجيا بقدر أقل, ولم تدخل مقاربات السياسة أو‎ 
السوسيولوجيا السياسية إلا متأخرًا.‎ 


خلال التسعینیات, بعد الغزو العراقي للكويت وانتفاضة الشيعة في 
جنوب العراق, اختلف الأمر. فظهرت أعمال أكاديمية عن الشيعة العرب, 


الأقاليم المختلفة, أو بالحدود الإثنية الفاصلة بينهم. ولا سيما بين الشيعة 
العرب والشيغة الإيرانيين3. 


على الرغم من الطايع الأكاذيمي oig‏ الأعفال: لم يكن يبدو أن هذه 
الأطروحة alesis‏ فقن سناقها السياتمى: وعن الظلب الساسي على رتسم 
خطوط تفصل وتميّز ما يبدو أنها كتلة ديموغرافية شيعية واحدة. 


في التسعینیات ايضّاد بدا عدد غير قلیل من الناشطین السیاسیین 
الشيعة, أو من ذوي الأصول الشيعية (ومنهم مثقفون وباحثون), ممن لهم 
توكهات: ياسية قريبة. من حوكياث: الولابات. المتحذة: - باستعفال. juss‏ 
«الشيعة العرب» في إطار إظهار تمايز هؤلاء من المشروع الإيراني 
الأيديولوجي الراديكالي والثيوقراطي المعادي للغرب, وهو pol‏ یقود. بحسب 
اعتقاد هولاء, إلى أن تتبنى الولايات المتحدة (والقوى الغربية (Bgas‏ الشيعة 
agian:‏ خلفاء: وتثتن استراتيجياتها :في المنطفة استادا إلى هذا التحالف 
الحديد. 


فد کون ج فن اس ان القن قادت esa‏ الشتحدة إلى قره 
العراق وإسقاط نظام صدام حسين في عام 53 هو مثل هذه التصورات 


كان «الشيعة العرب» في هذا السياق رهاتا, ولا أضيف: أكثر منهم 
واقعًا ‘lek‏ ذلك أن هذا الواقع لم يكن مكتسّفًاء فالكتلة الكبرى منهم في 
العراق والخلیج, لم تكن مطلّقة اللسان وترزح تحت حكم أنظمة شمولية. 
وفعتق هذا آنا لم تكن اف على «خطاب Pacey‏ قرا که انعرف علق 
وجه الدقة, كيف يتعامل الشيعة مع مسائل الهوية والهوية الوطنية والطائفة 
وما إلى ذلك. ومن ثم. كان استعمال تعبير «الشيعة العرب» يتضمن lay‏ 
على هؤلاء. ales‏ تمايزهم السوسيولوجي والسياسي. 


في تقديرنا, حتى الأعمال الأكاديمية القليلة التي ظهرت في ذلك 
التاریخ. كان يقف في خلفيتها مثل هذا الرهان. 


ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق واسقاط نظام plio‏ حسین في عام 
3 وتصدي النخب السياسية الشيعية لحكم العراق, بدا أن هناك سؤالا 
اشکالا عن. gas‏ علاقة. هولاغ voleh‏ وفل. يشكلون Es‏ عن مشتروء 
افنراطوري. إيراني وامتداذا ca)‏ ذلك أن obal‏ استطاعت: le‏ الدغم من 
خضوع العراق لاحتلال عسكري آميركي مباشر )2011-2003( So‏ نفوذها 
العمیق utg‏ المسبوق خلال تلك الفترة في العراق, مستغلة علاقانها 


مرة آخری, يدور الحدیث عن «الشيعة العرب», بوصفهم حَمَلة äga‏ 
تتیاستت متفايزة من الموية الشيعة الغابرة الحدوة: ومشروكها الساسی: 
كما تضوعة إبراة .وتقودة. 

هذه المرة al‏ كان «الشيعة العرب» Gly‏ سياسبًا, في سياق 
الاحتقان الطائفي المتصاعد في المنطقة, ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق, 
ثم موجة الثورات العربية التي بدأت في عام 2011, وتحديدًا. بعد التدل 
الايراني في سورية لحماية نظام بشار الأسد؛ رهانًا سياسيًا من منظورات 
متغايرة: من يشغئ من الذول الغربية إلى ضم هذه الكتلة الديموغرافية إلى 
خندقه لتتولی aro‏ مواجهة إيران ونفوذهاء ومن dol‏ في أن يؤدي هؤلاء 
دوا محورثا فى تخفیف الاحتقان القائم. 

مع أن الأدبيات عن الشيعة تسارعت خلال هذه المدة؛ لتحلیل آطرهم 
السوسيولوجية والسياسية وفهمها“. Ub‏ الأمل الرهاني عليهم أكثر حضورًا. 
فضلا عن أن هذه الأعمال. وان كانت قد وعت السياقات التكوينية الخاصة 
بالشيعة العرب, لم تتعامل مع إشكالية الهوية العربية بوصفها إشكالية عامة, 
وظلت تتعامل مع السياق السوسيوسياسي الخاص بشيعة كل بلد على نحو 
منفصل, بل ll‏ لم تعتن بمفهوم الهوية بوصفه محدّدًا أساسيًا يتحكم في 
الحراك السوسيوسياسي, حتى وإن كان في البلدان المنفصلة؛ ذلك أن 
الهوية أوسع من كونها مجرد حدود إثنية. فهي أطر معقدة ومنوّعة من 
الروابط والانتماءات, بعضها تقليدي - وشائجي, Jio‏ الهوية الطائفية والإثنية 
والمناطقية والدينية, وبعضها حديث, وفي صدارته الهوية الوطنية, أي الانتماء 


الى افق في الاي جوت وو ال be‏ اة مو اش ان 
بينها وتتفاعل. 


في الخلاصة, كان تعبير «الشيعة العرب», في Jol‏ ظهور ial‏ حتى 
وان كان غلئ الظاولة الأكاديمية تعبية | متها خی ورا ر هاا atlas‏ 
أو رغبوية سياسية. 


انيًا: الشيعة العرب والانقسام المجتمعي في المشرق العربي 

في شباط/فبراير 2016, عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات مؤتمره عن «الشيعة العرب: المواطنة والهوية العربية». في 
سياق هذا الاحتقان وضغوط التصورات والرهانات السياسية التي تطول 
وتغطي موضوع «الشيعة العرب» (وتؤثر فيه). غير أن المركز كان يسعى 
إلى الاتجاه المعاكس: إخضاع موضوع «الشيعة العرب» للتناول الأكاديمي, 
Bus:‏ عن المقاربات ذات الظایع السياسي المحيطة, بل كان يسعى إلى أن 
تكون: هذه. العقاربات: السياسية یا ge legs‏ المؤضوع asa‏ بريد 
تشربحة: إن ها تخاولة. هذا الكاب. الذي 6355 اعمال هذا المؤتهر ونعض 
الدراسات التي قَدّمت að‏ هو إعادة هذا المفهوم إلى الفضاء الأكاديمي 
المحض, مع تقديره للأعمال الأكاديمية التي ظهرت قبل هذا التاريخ 
واعترافه بأهميتها. lelg‏ دفعت البحث في هذا المجال. 


یتناول الکتاب. l5]‏ موضوع «الشيعة العرب». وبالتفصیل, يتناول 
الوضع السياسي للمواطنین الذین یعتنقون المذهب الشيعي (الامامي الاثني 
عشري) في بلدان المشرق العربي حيث رقعتهم الجغرافية الأساسية, 
ومدی تأط رهم باطار جماعاتي (communitarian)‏ أي مدی انتمائهم إلى 
الهوية الشيعية بوصفها äga‏ سياسية, slow‏ آکانت هذه الهوية ذات طابع 
وطني el‏ عابرة للحدود. والسیاقات التي تشكل فیها هذا الاطار, والتفاعلات 
التي یدخل فیها, ولا سیما علاقتهم بالدولة الوطنية, وبهويتهم العربية, ومدی 


و 
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مشارکتهم السياسية والاجتماعية (وهناك أذبيات طويلة, جلها آنجزه الشيعة 
آنفسهم, تتحدث عن أن المواطنین الشيعة لا یتمتعون بمشارکة سياسية 
متكافتة,: وانهم تخضعون في يعض .البلدان التميز والتهمفيشن): تم اوه 
الإقليمي للشيعة, الذين JiS‏ جهود لاظهارهم وكأنهم جماعة يربطها شكل 
من أشكال التضامن العابر للحدود الوطنية. وتربطها علاقة خاصة بإيران, 
الجار الإقليمي الكبير والقوي والنافذ. giog‏ مصدر eiil‏ السياسي في 


يمثل هذا الموضوع امتدادًا لاهتمام عام للمركز العربي للأبحاث 
بدراسة الانقسام المجتمعي lodges ndl‏ في منطقة المشرق العربي, 
وصعود هويات ما قبل (أو ما دون) القومية لتسود المشهد, بعد نحو قرن أو 
أكثر من محاولة بناء الدولة الحديثة التي رعت مشروعًا لبناء الأمة. ومحاولة 
اء هاف مایق يركز عليها بناء الامة: 


هذه الانقسامات المجتمعية d5l>‏ وعنيفة, وأعادت التذكير بانقسامات 
4,55 شديدة شهدتها المنطقة قبل قيام الدولة الحديثة فيها. وبعد قرن, أو 
oil‏ من مخاولة الذول الوطئية التاشتة تحقيق chul‏ اجتماعن:: تستغاد 
هذه الانقسامات, بشکل أكثر دموية وعنقا. ورافقت هذه الاستعادة طزانق 
saie‏ في سياسات الهوية: حيث يبدو أن أنظمة الاستبداد التي سفظت لم 
تكن ناظمًا وطنیّا, بقدر ما كانت غطاءً lijo‏ لسياسات هوية كانت تعتمل 
في العمق بشدة. 

قبل هذا المؤتمر. خصّص المركز أحد موضوعّي مؤتمره السنوي 
الثاني للعلوم الاجتماعية والإنسانية في عام 2013 لدراسة «جدلية الاندماج 
الاجتماعي وبناء الدولة والأمة في الوطن العربي»5. وفي الذورة الثالثة من 
المؤتمر السنوي العلمي في قضايا الديمقراطية الذي ait‏ في آیلول/سبتمبر 
Jgls 4‏ المركز «المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق 
العربي الکبیر»*. amg‏ انعقاد مؤتمر «الشيعة العرب». عقد المركز 
مؤتمرين Voli‏ موضوعين يدخلان في المجال awi‏ في نیسان/آبریل 
7, كان مؤتمر عن «العرب والكرد: المخاوف والمصالح والمشترکات». 
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حاول من خلاله المرکز فتح المشکلة الاثنية الأكثر تعقیدّا التي واجهت دولة 
المشرق العربي ومصیرها. وفي تشرین الاأول/اکتوبر 2017 موّتمر 
«المسیحیون العرب في المشرق العربي الکبیر: عوامل البقاء والهجرة 
والتهجیر», الذي تناول نزیف الهجرة المسيحية من المشرق العربي بوصفه 
laze‏ لإشكالية المواطنة والاندماج التي واجهت الدولة المشرقية. Lög‏ 
صدور هذا الکتاب. صدر WES‏ عزمي بشارة, الطائفة, الطائفية. الطوائف 
المتخبلة" الذي یسعی لصوغ نظرية عامة ys‏ الطائفية. بوصفها المظهر 
الأهم للانقسام المجتمعي في المشرق العربي المعاصر. 

في هذه الأعمال وموضوعاتها الأساسية (الاندماج, المواطنة, 
الطائفية). إلى جانب مفاصل كثيرة من نشاطاته. كان المركز مشغولا 
بقضية الانقسام المجتمعي التي يبدو أنها جذيدة وراهتة. على طاولة | اعلوم 
الاجتماعية والإنسانية العربية. 


إن التحدي الذي يواجه العلوم الاجتماعية والإنسانية في المنطقة 
العربية هو كيف يمكن للمعرفة الناتجة منها ألا تكون مجرد تأملات أكاديمية 
عن الماضي, وأن تكون, Vu‏ من ذلك, معجونة بروح الحاضر, جزءًا aio‏ ومن 
سجالاته, تتطور بالتوازي مع هذا الحاضر وتطوّره. 

بالتأکید. نحن نفصل, منهجیّ, بين المعارف الناتجة من دينامية علمية, 
والعمل. السياسي المباشن. ولذلك: شغي التاكيذ: مرة اخری: ol‏ الرهان 
الأول للمركز في هذا الاهتمام هو إنتاج معرفة علمية أكاديمية عن هذا 
الموضوع, غير أن المعرفة الاجتماعية لا قيمة لها من دون التفاعل مع 
فضائها. 

من slim‏ لم يكن فشل الاندماج والانقسام المجتمعي الحاد اللذان 
كشف عنهما سقوط الأنظمة الاستبدادية في المشرق العربي, المنطقة 


الثرية بالتعدد الهوياتي, موضوعين جديدين وراهنين على طاولة العلوم 
الاجتماعية والانسانية العربية فحسب. لكتهما مثلا Ease‏ كا ol)‏ التحدي 
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ail العلوم الاحتماعية قى القتظلفة العريية وها ما نهد‎ cole allies 
ينبغي أن تكون له الأولوية في الأجندة البحثية.‎ 

ل Jee‏ ال هام ال شا etal‏ ا ر ق ن Sees‏ 
المركز. 


ÕL‏ : الشيعة وأزمة الدولة المشرقية 


يمكن القول, اجمالاء. إن هذا الانقسام المجتمعي GEG‏ في لحظتين 
مفصليّتين شهدهما المشرق العربي: الأولى هي لحظة احتلال العراق في 
عام 2003, وما aal>‏ من تحوّل البلد إلى ساحة تنافس دام بين هذه 
الهویات, والثانية هي لحظة اندلاع الثورات العزبية قن ell 2011 ole‏ 
أظلفق: رها مراع :هفات اس اة المحدة ebana‏ الضراغ 
الحقيقية الأخرى على السلطة والثروة والمشاركة السياسية والاجتماعية. 
وأثر ذلك |S‏ خطورًا.في تطبيف الجماغات الشيعية والشتية وفق bahs‏ 
استقطابها الطائفي المذهبي, وليس على أساس المواطنة والبرامج 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


ان الطائفية ظاهرة سياسية, ولیست عقائدية gl‏ دينية. وتضاعفت 
المشكلة مع eña‏ آنظمة الحکم الاستبدادية مع الثورات العربية, وتطوّر 
الاحتقان الايراني - العربي الذي يجري تعریفه (أحياناء وربما (WE‏ بأنه 
احتقان ستّي شيعي, ومحاولة تطییف الصراعات الاقليمية, وانزلاق الصراع 
الاجتماعي السياسي إلى اکتساب آبعاد صراع هوياتي, يجري فيه اختزال 
الانسان إلى کائن ديني. 

یقتصر ما تُمُكن تسمیته «المسألة الشيعية» على العراق ولبنان ودول 
الخلیج؛ فهذه المناطق الثلاث هي التي يشكل الشيعة فیها جزءًا Wily‏ من 
gius‏ الدیموغرافية. ويعني هذا أن هذه المسالة تخص المشرق العربي 
ونسیجه الدیموغرافي المعقد. وهي, كما قلناء من مظاهر التنقع الهوياتي 
الإثني والديني والطائفي الذي يزخر به المشرق. وهي جزء من ترکات 
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الطريقة التي حاولت بها الدولةٌ الوطنية الحديثة معالجة هذا التنقع وادارته 
سناسا بالاسالیت التسلطية,والفروت مه de Sill ses age low‏ وابهاد 
لول مؤسسية ماه اما ومن تمه وی المسالة الظائفية جرا هن اه 
الدولة المشرقية التق كشفتها الثورات العربية. 


يسم وضع الشيعة في كل al‏ من البلدان السابقة الذکر, بخصوصيات 
تميّزه. ولا تجعله يناظر وضع الشيعة في ab‏ آخر. ولعل من الخلاصات 
(العلمية, حتى وان كان بعضها ذا خلفية سياسية) التي بدأت تتشكل خلال 
العفدین الماضیین نين yo lll‏ المتخصصين aul oy‏ الجماعات» والمجتمفات 
الشيعية المعاضرةه leva)‏ الزغم ما بدو وکان sles‏ غاب للخدوة تريظ 
الشيعة, لا يصح قَهُم الشيعة على أنهم پشکلون كتلة متجانسة, سواء في 
إيران أم في باكستان وأفغانستان والهند أم الشيعة العرب؛ فالصحيح أنهم لا 
یشکلون کتلة متجانسة حتی في alll‏ الواحد. سواء من cur‏ البنية 
الاخسناعية: اة قي انماط all‏ رأة قي الحوافئ السياسية؛ 


al‏ :الضورة النمطية عن هة مه كائرة سوم ال ارات 
تضديدها الثورة algal meres Magill‏ هن واحدة :من الإشكاليات الكبرى ale‏ 
لته الما سن ای 05S‏ 


النسيج السوسيوسياسي الحديث للشيعة لا علاقة له بالتأريخ الديني أو 
التراث العقائدي الموكّد الذي بربط الشيعة في سائر أنحاء العالم, والذي لا 
gan‏ الشيعة آنفسهم حتی ole‏ تفسیره. والشيعي. المواظق: العضو في 
مجمع ساي حوفت و كن E‏ له بان الشتفن المتمي إلى مدهت 
ديني؛ فلهذا الشيعي نفسه وجهان مختلفان, وأكثر بالتأكيد. 


كذلك, تختلف المشروعات السياسية للشيعة في كل ab‏ من البلدان 
السابقة الذكر؛ ففي حين تهيمن على شيعة العراق فكرة السيطرة على 
حكم البلاد. بما arwi‏ مع تفؤّقهم الديموغرافي, يطمح شيعة لبنان إلى 
تكييف الترتيبات التوافقية, بما يلائم التحولات الديموغرافية في البلاد 
وحقوق الطوائف, وفقًا لمبدأ «المیثاق الوطني». ولا Tala‏ شيعة الخليج 
إلى أكثر من مواطنة و«ترتيبات أقلوية», إن صم التعبير. 
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مع ذلك, يعيش الشيعة في هذه البلدان إشكالية متمائلة, وهي, على 
نحو ما قدّمناء طبيعة علاقتهم بدولهم الوطنية, وبهويتهم المذهبية الطائفية 
التي تولّد على أساسها الشعور العميق بحرمانهم من مشاركة سياسية 
متكافئة. ثم طبيعة علاقتهم بایران, ولا سيّما منذ ثورة عام 1979 وقيام 
الجمهورية الإسلامية فیها, بوصفها المرجعية السياسية الكبرى للتشيع في 
المنطقة. من slim‏ قد asl‏ طبيعة علاقة الشيعة بهويتهم العربية وإمكان بناء 
مشروع سياسي يستند إلى الهوية العربية, طابعًا إشكاليًا. 


حتى حين صعدت أحزاب شيعية إلى الحكم (تجربة العراق بعد عام 
2003( لم تتغير الأركان الأساسية org)‏ الإشكالية. من cur‏ فهم الساسة 
الشيعة العراقيين للدولة الوطنية وعلاقتهم بهويتهم العربية وبایران, هذا 
Sas‏ عن أنهم لم يستطيعوا أن يقدّموا حلولا لأزمة الدولة المشرقية, عبر 
anus‏ :متفكة لتر Wigs‏ لكتهم أعاذؤوا | شاحها یار کانها الفاروفة تسیا 


تیف ایدم المقدنات: كلها الت ادها ار ی ات 'التفصيل :في 
أزمة الدولة العربية الحديثة والمشرقية تحدیدّاء التي فشلت في بناء نظام 


والمواطنة, lip‏ ليست طقمًا من الحقوق والواجبات فحسب, بل 
أصبحت المشاركة السياسية المتكافئة عنصرًا جوهرنًا we‏ تعریف المواطنة 
وبنائها. لك الدولة العربية الحديثة فشلت في أن تجذر فكرة «الهوية 
الوطتية» بوضفها فكرة حديتة.. آبعد من الهویات. الإثنية والذينية والطائفية: 
وأظلت مجالا called.‏ فده الهوبات التقليدية: .ومن تم بت أجهزة: الذولة 
والسلطة على أساس هذا التغالب. وثمة حالات, في العراق Waa‏ جرت 
فيها التضحية بالهوية العربية من حيث هي جامع للعرب, شيعة aims‏ من 
دون أن تعلو في مكانها هوية مواطنية تشكل Unio Les Lull‏ لهوية وطنية. وفي 
هذه الحالة ما عادت الطائفة والعشيرة وغيرها من البنى ما قبل القومية 
ملادّا lee‏ لكنها أصبحت كيانات سياسية. 


قاد هذا إلى دينامية انقسام Elo‏ الخلاصة الثقيلة: فشل الاندماج 
الوطتی. ومشتروع clay:‏ الامة؛ اتقشام في الذاكزة وفي زواية الماضی: وفی 
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تعریف الهوية الوطنية, وانقسام في کل شيء. وفي قلب Us‏ انقسام في 
رقية شکل الدولة والنظام السياسي وقواعد المشارکة السياسية - 
الاجتماعية. 


آفضی هذا إلى ol‏ يشهد الریع الثالث من القرن العشرین (ونحن 
نتحدث عن الشيعة العرب) نمو حرکات سياسية تستند إلى الهوية الشيعية, 
lx‏ من تأسيس «جزب الدعوة الاسلامیة» في الخمسینیات في العراق, 
وهو الذي (وإن كان قد YE‏ في نشأته بنموذج الاخوان المسلمین, واستهدف 
الوقوف في وجه المد اليساري المتصاعد في العراق, وفق ما تقوله أدبيات 
الحزب نفسها) انتهى إلى التعبير عن «المظلومية الشيعية». وشارك في 
تأسيس الحزب وقيادته شيعة عرب من لبنان والخلیج. وامتد ليؤثّر في 
ats Gea‏ هذه "الذنافية الى فشكل وخر كه peed‏ یفن لفان فى 
الفا ت ae:‏ الم كانت مضه | .من | aus Nl. plead‏ مات 
السياسية الشيعية هناك. وانتهت إلى قيام «حزب الله» في الثمانينيات, وان 
بأیدیولوجیا مختلفة عن الأیدیولوجیا التأسيسية ل «حركة المحرومین». 


مرخ آخری, بظهر هذا الامز مسارات عملية sly‏ الامة في هذه البلدان 
المتعددة الطوائف. 


رابعًا: أزمات الداخل رهن تنافسات الخارج 

لا eed gs‏ المسالة' الشيعية lees oie‏ انا من goles‏ ارم الؤولة 
المشرقیة؛ إذ ظل وضع الشيعة العرب مرتبطا بطبيعة تنافسات القوی 
الأقليفنية: :فى ای الحدقة: ولا سما مغ algal’ Sees‏ افو یه هی ها 
المذهب الشيعي (الامامي), مع مطلع القرن السادس عشر, ثم الصراع 
الصفوي - العثماني الذي استمر نحو قرنین ونصف القرن. 

في العصر الحدیث, كانت إيران. وهي صاحبة الطموح الامبراطوري 
التي تسعی إلى أن تظهر بوصفها قوة إقليمية رئيسة, تعمل دائمًا على وضع 
مسألة الشيعة العرب في سياق تنافساتها الإقليمية,. ولا سنّما مع جوارها 
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العربي. وأخذ هذا التنافس شکلا صدامّا حادّا في العقود الأربعة الأخيرة, مع 
الثورة الاسلامية (1979), ثم الحرب العراقية - الايرانية (1988-1980), 
وأخيرًا. احتلال العراق (2003)؛ |> آعید بناء المفهوم القومي الايراني 
الامبراطوري باهاب مذهبي اسلامي. 


قد Jai ail‏ المسألة الشيعية إلى خارج فضائها الوطني, حزمة من 
الدینامیات والخظابات الفكرية والثقافية والسیاسیة؛ منها الجدل علی هوية 
الشيعة العرب وولائهم, ومنها تموجات الشيعة العرب آنفسهم في التعامل 
السياسي مع مركب هوياتهم, ولا سیّما الطائفية (الشیعیة) والقومية 
(العربیة), ومنها الارتباك في التعامل. ومن ثم الانخراط في تنافسات القوی 
الاقليمية ومحاورها. 


إذا كان U‏ أن نضرب مثالا لحالة موقف الساسة الشيعة العراقیین بعد 
عام 2003 من المحاور الاقليمية, فسنشیر إلى أنه في حين یری کثیرون 
هن الباحتين ‏ المغتيين: all‏ كان شمه ol‏ لد Gea‏ المنظطقة العرت .بان 
یتمکن الشيعة العراقیون من بناء Tiso‏ خاص, عربي. مستقل عن النموذح 
الايراني, یکون رائدا لتیار شيعي عربي, لم تستطع النخبة السياسية الشيعية 
العراقية الخلاص من التجاذبات القائمة, بل لم تستطع حتی أن تکون وسيطا 
سياسيًا وثقافيًا بين العرب وایران یقوم بدور حاسم في احتواء الاحتقان 
القائم. 


يتحدّد الطابع الإشكالي للمسألة الشيعية, ادّا, بوقوعها بين مکوّن 
ذاغلئق: نمثل فى :مغوقات"الاتذماع: الوطنی: ومک ن خارخی lee Sl‏ شوت 
تلك المعوّقات. من سياقها الداخلي ووضعها في سیاقات التنافسات 
[3] كانت هة Bacall gees aes)‏ الغرت gauss Cb)‏ الدولة الوطيية 
ومکوناتها الاثنية کلها). فهي بسبب هذین المکوّنین معًا: الداخلي والخارجي. 
من انم عبرت الفسالة الشيعية edi Soa‏ الواظيي: ولا تما مه 
الاحتقان الطائفي المتصاعد في المنطقة, منذ الاحتلال الأميركي للعراق 
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ونمو سياسة محاور əb‏ وتحدیدا ölt‏ الثورات العربية. ووقع الشيعة 
العرب في نقطة تنازع, أو في قلب الصدع بين المحورین الصاعدین في 
المنطقة. ولعل آحد pal‏ ما آنتجه هذا gogl‏ هو أن التشيّع تلبّسته روح 
قومية, بمعنی ail‏ (أو هکذا phils aga‏ من بعض الحرکات والخطابات) لیس 
تنويعًا اجتماعيًا أو Unio‏ أو جماعة محلية, بقدر ما يشبه القومية التي تتخطی 
رؤانظها ومد الدول القائمة 


ليس Gyt‏ من ثمٌ. أن يدور جزء مهم من الدراسات التي 1038 في 
الموتمر. والمنشورة في هذا الكتاب, حول هذا المعطی: الهوية السياسية 
الشيعية العابرة للحدود الوطنية. 


خامسًا: التشییع السياسي 


wile مظهر للظاهرة الشيعية في المنطقة, فإلى‎ yo آکثر‎ ad) 
إن فده‎ Resto loll) acted السابقية مه توغ مو «القشتم .أي‎ gus dl 
التعبیر, مرتبط أيضًا بالتنافسات الاقليمية, لکنه یشمل طوائف ومذاهب لا‎ 
تُصنّف ضمن المذهب الشيعي (الإمامي), الا بالمعنى العام والفضفاض.‎ 
وتحدیدّا, نقصد هنا حالة العلويين في سورية والحوثيين في الیمن, الذين‎ 
تجرئ. محاولة: لإغادة تعريفهم يوضفهم . شيعة: بالفعتى: التاريكي: العام‎ 
للتشيّع, أو شيعة إمامية اثني عشرية تحديدًاء بالمعنى المعاصر المحدّد‎ 

ربما كانت doi‏ محاولات متفرقة, في العقود الأربعة الأخيرة, لإعادة 
تعريف هؤلاء لا بوصفهم شيعة, على المستوى السياسي فحسب, لكن على 
المستوى العقائدي كذلك, بغض النظر عن مدى نجاح هذه المحاولة أو 
فشلها, أو حدود نجاحها وفشلها. 

يمكن أن تدخل في هذا الإطار محاولات نشر التشيّع في مصر 
والمغرب العربي. 
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في هاتین الحالتین الأخیرتین, یختلط التنافسان الديني والسياسي؛ 
loins‏ لم تتوقف إيران الاسلامية عن دعم التیارات الشيعية, بل نها اتخذت 
سياسة اقليمية تدعم Gir‏ حرکات aiw‏ تتوافق مع سیاساتها وتوجهاتها 
الأيديولوجية WS p> Jl)‏ «حماس» و«الجهاد الاسلامي» في فلسطین), 
فانها كانت تقف Was‏ وراء حالات لنشر المذهب الشيعي ol)‏ انتشاره), على 
Sorell‏ الفقاندی: :من pan‏ إلى sige yea‏ 


وفي تصوّرنا, لا یمکن فصل «الظاهرة الشيعية» عن هذه الامتدادات 
كلها :ولا هتما اما حلفت ات اة 


خلاصة 


يجمع هذا الكتاب. ادا بعضًا من الدراسات التي Sas‏ في مؤتمر 
«الشيعة العرب: المواطنة والهوية العربية». ونحن ias‏ هذا الكتاب خطوة 
أولى::وشتصتلوة Ss | begs‏ كل SG‏ غير آن الضمم فی .الام هو أن الكتات 


فعلی المستوی النظري, يكڑس هذا الکتاب الجهود الجنينية التي 
باشرت النظر إلى هذه الکتلة المسماة «الشيعة العرب» من جهة أن عامل 
الهوية یتحکم في حراکها السياسي والاجتماعي. والهوية, slim‏ تشمل الكل 
المرکب المتداخل من الهویات التي تسم هذه الجماعة, slow‏ الهوية 
المذهبية منها أو الاثنية أو الوطنية أو الاقليمية وما إلى ذلك. وهذا یجعلنا 
نمضي إلى ما هو آبعد من النظر إلى هذه الجماعة بوصفها جماعة نفترض 
فیها الوحدة, arig‏ دراستها إلى طبيعة مشارکتها السياسية وعلاقتها 
بالسلطة وسردیات الاقصاء والمظلومية, وردات deal‏ على Us‏ التنظيمية 
وغير التنظيمية. وما إلى ذلك, من دون كبير alis‏ باشکالية الهوية التي 
تواجه هذه المجموعة بوصفها إشكالية محورية, Slow‏ في تعریف نفسها, pl‏ 
في فهم العلاقات والروابط بين اشتاتها, ام في علاقتها بالهوية الوطنية 
والهوية الاثنية. 


29 


كذلك: يكس هذا الكتاب نزع دراسة هذه الجماعة وخراكها الهوياتي 
من الأطر والسياقات التي تسيّسهما وتطمح إلى وضعهما في غير 
laguna‏ والمقازيات< التق lau‏ «التفاعل: go‏ را على خلفية) هذا 
التسییس, أي النظر إلى الطابع المركب للهوية الإثنية - المذهبية لهذه 
الجفاعة بوضفة :ر هاا allenic.) wlio‏ عوافت ستياشية: إذا ها قعل أو 


استعهل سیاسیّا, بنحو ما. 


أخيراء يلمّح هذا الکتاب (من دون تعمّق) إلى مسائل من قبیل إلى أي 
خد يمكن: ol‏ تشكل الهوية: العربية فاغلا أو رابطا يجمع هذا الجزء امن 
الشيعة: دون شا الشعة: علی اختلاق: لغاتهم. وتقافتهم ؟ :فالشيعة العرت 
بشتر كون في الأصول الإثنية, وتجمعهم لغة واحدة وثقافة واحدة: كما إنهم 
نشأوا في slad‏ سياسي واحد, وكانوا جزءًا من التنافسات الإثنية التي 
الحراك الهوياتي للشيعة العرب؟ هل أحس شيعة العراق أو لبنان أو الخلیج, 
Mi‏ بأن التطورات التي يعيشونها تخضّهم هم بوصفهم شيعة Kyo‏ دون (أو 
اكثر من) غيرهم من الشيعة؟ 

لک sell‏ قى هة التفظ من الروابظ؛ eet) let‏ من کون اانا 
وذ یه کی al‏ دول فى تمس ها تعيب شوه یوم 


في الأحوال GIS‏ لا بنقطع البحث عند هذا الحد. 

osb Wy‏ فصول الکتاب Gujrat‏ «الشيعة العرب» مقدّقين بحسب 
آقالیمهم الکبری. ومعنی هذا أن غالبية دراسات هذا الکتاب تتعامل مع نسیج 
العلاقات الذي تبنيه الهويةٌ الشيعية انطلاقًا من الاطار الوطني, ولیس 
بوصفها شبكة alts‏ اصيلة, ما قبل gl)‏ ما (ax‏ وطنية. 

فر اشوین نها خطوة: gS) eo)‏ مشق کی دنا Sl:‏ نسم 
الحدود المنهجية التي یتحرك داخلها هذا الموضوع. 
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ملخص تنفيذي 


يضم :هذا a5 as SIN‏ ی هار مس لسوت ال مد مت فى 
المؤتمر الذي عقده المرکز العربي SLEW‏ ودراسة السیاسات في الدوحة, 
في 29-27 شباط/فبرایر 2016, بعنوان «الشيعة العرب: المواطنة والهوية 
العربیة». 


وعلی الرغم من أن الموتمر عُقد في ظرف ario‏ بحساسیات 
سياسية عالية. عاشتها - وما زالت تعیشها - منطقة المشرق العربي في 
السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي للعراق, ثم الثورات العربية. log‏ 
كلف من se Wella‏ طائقية: اصح معها الكت الغلمي الموصضوفي الم و 
تهمة تلحقها تبعات سياسية. يغطي الكتاب - قدر الإمكان - المفاصل 
الإشكالية الرئيسة التق.خطط ‏ المركز global.‏ سواه في التمهيد التاريكن: 
أو تحدي الهوية الوطنية, أو المشاركة السياسية للشيعة العرب في البلدان 
التي يشكلون فيها نسبة وازنة, أو المسألة الشيعية وحركات التشييع خارج 
alas‏ المشترق ال رو الفوطو ]ل ول CEEE‏ 

من أجل US‏ قسمت فصول الكتاب إلى أربعة أقسام؛ هي: الشيعة 
العرب في المخيال التاريخي. وشيعة العراق وإشكالية الهوية الوطنية, 
والمسألة الشيعية في لبنان والخليج: الهوية والمشاركة, والشيعة العرب 
والتشييع ما وراء الحدود. 


:Vol‏ الشيعة العرب في المخيال التاريخي 
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يُستهل الكتاب, في القسم الأول aio‏ «الشيعة العرب في المخیال 
التاريخي», wily‏ دراسات ذات طابع تمهيدي. في الفصل الأول من الکتاب, 
وغدد القویات | “aed‏ وال ول البغيدة للضراع الشنى = EA N‏ هه 
الظاهو Gea Ger‏ عن مجاهم القول. ان عمش الضراع. الظاتفي: بين الستة 
والتفعة: يعنت خفن E‏ ود إلى اسات: سامت وتخا الدراسشسية 
ob‏ للأسباب السياسية دورّا - ولا ریب - في تحویل الصراع من کونه صراغا 
فكريًا أو آیدیولوجیّا إلى صراع مسلح, ولکنها غير قادرة وحدها على تفسير 
daub‏ ما يشهده العالم العربي lily‏ من «اصطفافات» وتحالفات, أو تفسیر 
هذه الموجة «الأيديولوجية» التي تجتاح الخطاب العربي, وهي ذات نزعة 
اقصائية, quay‏ معها الاخر عدوّا للملة. وخطرّا على مبدأ التوحید. 


تشیر الدراسة إلى al‏ حتی بعض دول الأطراف التي تتميز بانسجام 
مذهبي وطائفي, من قبیل المغرب وتونس, بدأت تشهد استنفارّا للأجهزة 
الرسمية ولبعض جمعیات المجتمع المدني تحذيرًا مما آصبح يُصطلح على 
تسمیته «التشيّع السياسي». وتستنتج أن هذه الأدلة cus‏ أن العامل 
السياسي مجرد J «JE?‏ «جوهر» توارثناه من دون تمحیص ولا إعادة 
نظر. ولا بختلف «العقل الأرثوذكسي السّني» في هذا المجال عن «العقل 
الشيعي الأصولي» في کونهما عقلین إقصائيّين. 


من ثمٌ, ثرجع الدراسة جانبًا مهمّا من هذا التوتر إلى رواسب الفترات 
التأسيسية الأولى في تاریخنا القدیم, وهي نتيجة لطريقة - بل طرق 
مخصوصة - في تمثّل الماضي, لا علاقة لها بالضرورة بما حدث, ولکن بما 
یحتّمه المتخيّل الديني من یمان ب «حقائق تاريخية» مطلقة, لم تنل حظها 
الكافي من المراجعة النقدية والتحلیل العلمي المتعالي عن الانتماء المذهبي 
الموروت او المقاسئ المستحد: 


وللاستدلال على وجهة النظر هذه ركزت الدراسة على تحليل al‏ 
المرويات التي استند إليها کل من الشيعة والسّنة في بلورة مفهوقي 
«الخلاقة» و«الامافة وسيب الخلاف yd Jl‏ بين الطرفين: .مركرة على 
ما املاع نه فال الف وال الف خن من obol‏ اشاسة لا 
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في تدوین أحداث الماضي فحسب, ولکن في «ابتداعها» وتکیفها مع أطر 
أيديولوجية جديدة وسیاق تاريخي مختلف أيضًا. 


في القضل, a‏ الکتات: داشكالة السرزيات culated‏ والقوية 
عن «الشيعة العرب»: الهندسة الاجتماعية وسياسة التدامح والفصل في 
العراق العثماني المتأخر». یتناول نهار محمد نوري النظرة إلى الشيعة 
العرب خلال الحقبة العثمانية المتأخرة. وتربط الدراسة هذه النظرة 
باستراتيجية: اتخطیط الا اف التي esl‏ الذولة: العتماتئية: عفامت .على 
منهج تنظیم المجتمع العثماني لازالة ما اعتقدت ail‏ مشکلات وتناقضات فیه, 
وربطه:فئ الحخضيلة النهائية بالأبديولوجيا الساتؤة؛ أى:زيظ المخمه العثمانئ 
عقائدیا بالأيديولوجيا الحاكمة الممئلة بالمذهب السّني الرسمي. ولهذا 
fea Se‏ تخت الدزاسة Gli law‏ اساسيتان:.هماء التدامع:. والفضل: 


آتانت: السرصات. العتقافة cage) le‏ .حول ماسعا “رافق ى 'العقلية 
العثماتية ااخاکفه Aguile‏ التنافسش العتمانئ. = الإنزاتي: ede‏ ولاء: الوعايا 
العرب فى تاجح الاستقطابات. الظائفية: quay Sag:‏ البظرم. السلبية: تجاه 
الشيعة العرب في العراق. وغالبًا ما ارتهن الواقع الشيعي العراقي مجتمعيًا 
بعامل خارجي متداخل بتخلخل العلاقة بين العثمانيين والقاجاريين؛ فقد كان 
التشاكل: الفدهين. .مع Glial‏ -واغتقاد- حول بل الشیعه العزب من al‏ 
توافت التي رسكت المحدداتث والعواتع: آراة ال .بت عجر Dsl‏ 
المذهبية للشيعة العرب عن الاندماج الطوعي في المنظومة الرسمية للدولة 
العثمانية. وأدى هذا الوضع المعقد إلى وضع الهوية الدينية للشيعة العرب 
موضع الشك, وأفضى إلى خلق آطر تقسيمية في التعامل. وعلى الرغم من 
ذلك لم تفترن سياسات التذام+ والفضل باستخدام القوة lg‏ 

أفضت سياسة «التدامج والفصل», التي انبعت تجاه الشيعة العرب 
في العراق, إلى «صيرورة ذهنية» كامنة في العقلية الحاكمة وفي المكوّن 
الشيعي العراقي کلیهما, أسهمت في تأخر عملية الاندماج AS‏ في 
المجتمع العراقي. ولهذاء فإن كان ثمة قصور (عددي) يشخّص في مشاركة 
الشيعة العرب في تكوين الدولة الحديثة في العراق خلال الفترة 1921- 


34 


3 فانه يمكن أن يُعزى إلى عملية تراكمية لسلسلة من المعالجات 
الشبوية ال کر ند spell‏ العتماني المتاخر وما نلاه فن عهود sas‏ 
خلالها نخب حاکمة رواها الضيقة المستمدة من الموروث العثماني التي 
تخت ستحی. التعامل: مع المواطن. توصعه «آخر»: ails]‏ لشن على aas‏ 
المساواة التي یفرضها مفهوم المواطنة. 

أما في الفصل الثالث من الكتاب, «الشيعة العرب في المخيال 
الشعبي الإيراني: فحص في رحلات الحج الفارسية». فيتناول نصير الكعبي 
صورة الشيعة العرب على نحو ما تظهر في الجانب الآخرء إيران القاجارية, 
من خلال مدونة محددة؛ هي الأدب المعروف ب «رحلات «aol‏ ومن (BF‏ 
كان يتمثل سعي الدراسة الأساسي في تجاوز تخوم المروية الرسمية 
الإيرانية في صورها النمطية والمركزية المشكلة عن الآخر العربي الشيعي, 
إلى فضاء مسكوت aif‏ متمثل برواية «المهمشين/الحجيج». baus‏ يجتازون 
ذهابًا Elly‏ بأقدامهم ole‏ الشيعة العربي بمحطاته الرئيسة (النجف, 
وکربلاء, وبغداد), ثم إلى مقصدهم الرئيس (المدينة ومكة). 


استندت الدراسة إلى نحو 50 رحلة حج مدونة باللغة الفارسية منذ 
العصر القاجاري حتى مطلع الحرب العالمية الثانية, جاب آصحابها المناطق 
العربية. وقدّموا توصيقًا E>‏ مباشرًا عن العربي الشيعي قبل حدوث 
المتغيرات العميقة في إيران بعد عام 1979. لذلك تتضاعف أهميتها بشأن 
قياس مديات الفارق ومنسوبه بين صورة العربي الشيعي في الأدبيات 
الشعبية والوسمية acl oN‏ فين lie)‏ «التورة الاسلامية»: وما leauw‏ هزد 
ضور لم تكن خاضعة التلك المقتزات السسافية 


ga‏ الدراسة ملامح صورة «العربي الشيعي». Llio‏ «الايراني 
الشيعي», كما يبلورها «الايراني/الفارسي/الشيعي» بازاء الاخر المماتل 
مذهییّا, وهو «العربي/الشيعي»؛ حيث تنبني الصورة على معيارية ثنائية 
متداخلة Unie‏ وقوميًا. يعيد المشترك المذهبي فیها تشکیل الفارق العرقي 
القومي. ولذلك, كان السوال المركزي للدراسة هو: كيف بستطیع الايراني 
الشيعي أن یبتعد عن مرکزه المقید به, المشیع بأفکاره الأحادية, إلى هامش 
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آخزه فختاخ إلية فى لته الهو رة تشک بالتسية لیم فن الآن تفه 
مركرًا روحیّا؟ 
فن هناد esl:‏ الخراسة. Ob:‏ هذا الاشتات. العضوی سيقن" الضورح 


ملتبسة غير متساوية آو منمطة حیال العربي الشيعي. فیمنحها عفوية, 
ویبعدها عن الأنساق المسبقة والموجهة. 

فصق نص ره الحة lal‏ تس با همك مشاعفة وفركية sae.‏ وط هه 
في مجال دراسة الهوية الشيعية العربية وتعقب ملامح التغيير فیها؛ فهو من 
خارج eluzo‏ وهو ملازم زمانيًا ومكانيًا لمتغيراتها ورصد آبعادها, بوصفه 
coos (3‏ إلى حقل الانثروبولؤجيا التاريعية: کدی الدراسة ان رخلات: الح 
cones‏ خالا جماعا لم تستطع fat ail: aes aad (eae gayle ll)‏ وهي 
تلتقط اليومي والعفوي والاجتماعي, وما ترفعت عنه المروية الرسمية gl‏ 
عجزت العین التقليدية صاحبة المکان عن توصیفه وتدوینه لتشبعها Sad‏ 
طويلة a‏ حتی آصبحت غير قادرة على التشخیص والتمییز. 


ثانهًا: شيعة العراق واشکالية الهوية الوطنية 


يضم القسم الثاني من الکتاب. وعنوانه «شيعة العراق وإشكالية 
الهوية الوطنية», آربعة فصول, تتناول في مجملها شيعة العراق الذین 
یشگلون الكتلة الکبری بين الشيعة العرب. یسعی حيدر سعید في الفصل 
الرابع في الکتاب. «شيعة العراق وضغط الهوية الدينية: حفریات في معنی 
الهوية الشيعية», egal‏ دینامیات «الهوية الشیعیة» وتطوراتها من Cur‏ هي 
ägd‏ حديثة, وکیف أعيد تعریف الجماعة الشيعية في العراق بوصفها جماعة 
دينية, وما استتبعه هذا من sole]‏ اکتشاف للروابط المذهبية العابرة للحدود؛ 
ومن ثم وضع الجماعة الشيعية العراقية في نسیج التکوینات المذهبية في 
سائر المتطظقه:. وتحاج الدراسة بان هذا dadl‏ خدث مع تشوء: الاشلام 
السياسي الشيعي في خمسینیات القرن الماضي. 
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لم يكن تعبیر «الشیعة», في الاأدبیات الحديثة في المشرق العربي, 
يشير إلى جماعة دينية مغلقة, ولکن إلى جماعة دیموغرافية كبيرة. ويشكل 
التشیع لأعضائها Gou‏ وجزءٌّا واحدًا من نسیج هوياتهم. وهذا يعني أن العنصر 
الديني في الهوية الشيعية لم يكن ضروريًا وبدهيًاء ولکنه كان مسارًا فرضته 


خيارات محددة. 


عاشت النخبٌ الشيعية الصراع على علاقة الهوية الشيعية بالهوية 
الوطنية الناشثة, وهو صراع تجلى على نحو أوضح لدى النخب الدينية التي 
تتعامل مع الهوية الشيعية بوصفها ägd‏ دينية. ومن ips‏ يتجه تحدي الهوية 
الوطنية لهذا الفهم للهوية الشيعية, هذا Wiad‏ عن كونها جزءًا من عملية 
التحديث الغربي النزعة. وهکذا, واجهت النخب الدينية الهوية الوطنية من 
جهة gil‏ أحد ملامح التحديث, وأنها تفضي إلى تعريف الهوية الشيعية بوصفها 
تنويعًا اجتماعیا. 


تتابع الدراسة الدور المركزي الذي ol]‏ العلماء العرب العراقيون في 
حوزة النجف بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة الذي Sto‏ لحظة مفصلية؛ 
اذ بدأت الحوزة تکتسب هویتها من arom‏ الدولة الوطنية, فتعرف نفسها 
بوصفها مؤسسة عراقية. وقد اقتضی هذا أن تمیز الحوزة بين نمطین من 
الفاعلیة: الفاعلية الدينية التي لا تقف عند حدود وطنية معينة, la‏ أن مجتمع 
الممنین عابر للحدود, والفاعلية السياسية التي ظلت مقصورة على الشأن 
السياسي العراقي. 

بالتزامن مع سعي الحوزة لتعریف هویتها بوصفها جزءا من الهوية 
العراقية, كان تیار من رجال wl‏ الشباب. من داخل المؤسسة الدينية, 
يعمل على تأسيس تنظیمات سياسية إسلامية شيعية. وهي الخطوة التي 
سیکون لها آثر عمیق؛ إذ سينتهي الاسلام السياسي الشيعي إلى عمل نقیض 
لما آرادت الحوزة التقليدية انجازه. يتمثل بتعریف الهوية الشيعية بوصفها 
äga‏ عابرة للحدود. أوسع وأكبر من الهوية العراقية. 


يكشف هذا الأمر عن شهار آشاسی حكم: المجتمع الشعين. قى 
العراق. وهو التعارض بين الهوية الشيعية والهوية الوطنية؛ بين أن Sig‏ 
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المجتمع الشيعي بوصفه ذا هوية فرعية داخل الهوية العراقية. وأن 38 ذ 
àg»‏ آوسع وأکبر من العراق. 

هذا القتغطف: وسو کال هوشر داك على ولاوق جيل igo‏ قن الك 
الشيعية, أوقف الدور التاريخي للنخب الشيعية التقليدية بفئاتها igor‏ 
وعمل على تكريس مركزية المؤسسة الدينية في الفاعلية السياسية 
الشيعية: وهی التي ستکون منذ تلك aball‏ مقصورة على anlasa‏ 


قي الفضل yes I‏ .من لاس خاش الق اف سن المع هد 
الطهرانية والوطنية العراقية». يربط عقيل عباس ادراك المؤسسة الدينية 
الشيعية لإشكالية الهوية الوطنية ومفهوم المواطنة بالالیات التاريخية لصناعة 
المعرفة داخل هذه المؤسسة. Lug‏ الدراسة Qh‏ هذه CWI!‏ تقوم على 
افتراضات »ای انب عم العالم' الى خرن Cuca sles‏ ی شارت .هما 
«الطافر»: و «المدتسن»:.وان. التشيع :الأماهى شم ای الأول بيثما يمثل 
الآخر كل المعارف والتجارب المختلفة عنه أو المناقضة له التي تأتي من 
«الآخر» غير الامامي. «الطاهر» هو ja>‏ الإلهي أو السماوي ذو المعرفة 
الكاملة والصحيحة والوائقة, و«المدئس» هو i>‏ البشري الذي يشتمل على 
التجريب والأخطاء ونتائجها السيئة المحتملة. وعلى صعيد المنجز الهوياتي, 
tbs‏ الدراسة ol‏ هذه الثنائية ساهمت في تشكيل هوية خاصة للتشيع, 
«حمته» من الذوبان في البحر الشّني الواسع الذي أحاط التجمعات الشيعية 
الصغيرة Law‏ في العالم العربي. ولکنها, على صعيد آخر, oS]‏ إلى تأخير 
دخول الشيعة العرب - في العراق Dga‏ - في تجربة الحداثة الغربية 
المنشأ التي نقلتها إلى العالم العربي وأشرفت على تطبيقها نخب سثية 
تنتمي, في المنظور التقليدي الشيعي, إلى «الجزء المدئس» من المعرفة. 


تخد أن Aaa) IIa‏ الكو علن»طريقة عمل تفه الا و :ها 
تسمیه «المنظومة الطهرانية الشيعية». وتمحورها البنيوي والنفسي على 
مفهوم Jal»‏ البیت» والصفات المعرفية والاأخلاقية التي تشکلت حولهم, 
بوصفهم أشخاضًا استثنائیین with‏ فيهم السماوي بالأرضي, تنتقل إلى 
فناقشه التحذيات التي (gigolo‏ هذه المتظ مق تغرف وانسا تا قى budi‏ 
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الشيعي. خصوصًا في القرن العشرين. وقد أدّت هذه التحديات إلى تكيّف 
المنظومة مع obb‏ هذا الوسط, وقبولها التدريجي والحذر بتجارب 
ومعارف قادمة من «حيز المدئس». ومن بين هذه التجارب الحداثة الغربية 
التي كانت وراء إيصال مفهوم الدولة الوطنية, بما ينطوي عليه من ägd‏ 
وطنية, إلى المشرق العربي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. 


تناقش الدراسة,. على نحو من التفصیل. سبل تكييف المنظومة 
الطهرانية الإبداعية لصالح القبول بتجارب جديدة و«غريبة»: ترسخ في آخر 
المطاف انتماءات والتزامات للجمهور الشيعي gä‏ تقليديًا خارج الإطار 
المعرفي والديني لهذه المنظومة. 


Li‏ دراسة علي الصالح مُولى, المعنونة «عقل الدولة وعقل الحوزة: 
si‏ علاقة؟ بحث في asl‏ والمواطنة في العراق المعاصر». وهي التي 
تشكل Laal‏ السادس من الكتاب, فتدور على سؤال مركزي عن مجالات 
التقاطع والافتراق بين «عقل الدولة» و«عقل الحوزة» في العراق المعاصر. 
ونستقدم الدراسة فادة تاريخية تفتد زهاء ثفاتين «dieu‏ متطلقها الأساسي 
هو الوقائع الحافة باستفتاء ale‏ 1919-1918. وتتتبع الدراسة, عبر SÜT‏ 
التحلیل والتفكيك, الخطاب والسلوك الحوزوئین من ناحية والرسمیین من 
ناحية آخری؛ قصد الانتباه إلى الاتجاهات التي كان الطرفان یبنیان داخلهما 
آطروحاتهما عن هوية الدولة والوظائف المُنجّزة لتأمين تلك الصياغة 
الهَووية. 


. تبلور الدراسة, في حدود الممکن المعرفي, التصورات الکبری التي 
تحکمت في العقلین الحوزوي والدولتي, محابّة بأن العراق الغني بتنوع 
نسیجه المجتمعي لم ینخرط في مأزق «تطییف» وجوده الهُوَوي الا في 
السیاق الجيوسياسي المعاصر, وأن تحویل المذهب الشيعي الموجود وجودا 
موضوعيًا في Bball‏ إلى طائفة, ثم إلى حالة طائفية, كان عملا اصطناعيًا 
Lob‏ في تاريخ العراق المعاصر والآني, وهو ما يرجح الدافقین السياسي 
والاستراتيجي لدی الفاعلین المحلیین والاقلیمیین والدولیین على ما سواهما 
من الذواقع الحاطّة على Gal‏ ¢ تشع alb‏ 
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ترى الدراسة ol‏ الاستبداد عمل على المضامین الطائفية, وأذكى 
ثقافة الفتنة والتقسيم لضمات دوام سلطانة: من دون أن يكون هو تفشة 
على مذهب giro‏ أو صنيعة طائفة معیّنة. لذلك, لم تنظر الدراسة بكثير من 
الاطمئنان إلى القراءات الناهضة على فكرة أن النظام البعثي العلماني كان 
جزءًا من مشروع طائفي. وليس في هذا تبرئة له, ولكن بیان مفاده أن 
الأنظمة الاستبدادية تتوزع ضحاياها على gor‏ التكوينات المجتمعية, ols‏ 
الطائفية aiid‏ من منتجاتها, axial‏ طبق الحاجة. وقد اقتضت حاجة الاستبداد 
إظهار الشيعة في وضع الطائفة «المارقة» التي لا يدين عقلها بالولاء لعقل 
الدولة. 


abai الفضل االات هن الكتال: «الفلاقات: 'السيعية “فقوف‎ ae 
abdi نن‎ SNM خسن‎ cs on a والدؤلة الؤظية:فن‎ 
الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراق, بالتركيز على الديناميات‎ 
Gl: عام 2003. وتجاذل الدراسة‎ aus نحت من سقوط نظام صذام‎ ill 
هوية أقلياتية‎ ail Lug فوق وطنية.‎ ägd التشیع, كاغلب العقائد الدينية, هو‎ 
الفا ت على وجوه ره فة‎ aus مي وطن الم نا‎ E ف العالم‎ 
كذلك بناءً وتطورًا‎ agi دائم مع مجتمعها الديني, فقد‎ Jeli هرمية في‎ 
يكل هديا‎ abaia لشيكات دة قوق: وطفة على نحو جل یف‎ 
للهوية الشيعية, نتيجة التباين بين حدود المجتمع السياسي وحدود‎ iS 
المجتمع الديني.‎ 


تجادل الدراسة OL‏ ثنائية الوطني وفوق الوطني ظلت تؤثر في 
الغلاقة: ين المرععية: الدشة. والذوله؟ lol‏ يشمتب سحي الدولة: لاختکار 
التعامل مع العالم الخارجي والسيطرة على التبادلات فوق الوطنية التي 
أو قريبة شتهام. للتائيز في: الواقع: السياسي: ومن. هنا كان :صعود الإسلام 
الشيعي الحركي, في الوقت نفسه, Iglo‏ للدخول في di>‏ السياسات 
الوظيفة:: وإعادة شکیاها. ald:‏ تكو مظان من Sisal‏ الشنيةة. والثيارات 
العلمانية. كما كان تعبيرًا عن عدم وجود صيغة واضحة للمواءمة بين الولاء 
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الوطني والعلاقات فوق الوطنية, وتكرارًا للأزمة المتاصلة في المشرق 
العربي نتيجة التباين بين وجود الدولة (الكيان السياسي القانوني) وفكرة 
الأمة (الهوية الثقافية). 


ترى الدراسة أن الظاهرة السيستانية بعد عام 2003 مثلت محاولة 
للمزاوجة بين وجود الدولة الوطنية والطايع فوق الوطني للتشيع, إلا أن هذه 
الفتحاولة. cases cosh‏ 'الدولة: الوظنية. تقض شترعيتها:: وسنافسن. :داخلي 
وإقليمي بين نموذجين للتشيع السياسي: الأول تماهى مع وجود الدولة 
الوطنية, Sul jlog‏ ارتباطًا بها وبمؤسساتهاء من دون أن يتمكن من حل 
اشکالیه: الاين eye.‏ متطلفاتة: الايديولوخة والثقافية” وبين arnb‏ الدولة 
الوطنية ومحددات وجودهاء والثاني اندرج في شبكات تابعة لشيعوية فوق 
وطنية محاربة, تعبّر عن راديكالية جديدة تتحدى نموذج الدولة التعددية 
الليبرالية الذي $ò‏ بعد عام 2003, ولم يترسخ Se‏ وتستنتج الدراسة أن 
القوتن بين التيارين بكسن ارف الراهتة: للدولة الوظنية في الغراق: alg‏ 

aa‏ مس 


ثالنًا: المسألة الشيعية في old‏ والخلیج: الهوية والمشارکة 

aqua والحزاك السا سين‎ diel القتسم الالتمن الكات‎ sks 
فقن التظفتیرن. اللتين. يشكل فيهما الشیعة نسیة واز نف يعد العراق:جهسا‎ 
تشكل <وراسة وه کوتراش الفضل‎ 22 lal 8-95 لقان والعلة: ونضم‎ 
التامن “من الكتات. دمن الشعية العاملية ال الشيعية السياسية واحوالها‎ 
ونظام‎ yw baus وتعالج إشكالية العلاقة بين المذهبية‎ old في‎ 
الطائفية اليساسية» عتدها تعدو السسشام القائم او السائد فى‎ (olin) 
al E مجتمع ما ودولة ما ناظمًا للعلاقات بين فثات المجتمع المختلفة,‎ 
مجرّنًا,‎ lw أو عاملا‎ (Bo أو ثقافة. في سياق معيّن (أو كل هذا‎ Goio 
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وتقترح الدراسة مداخل ثلاثة؛ هي محطات في المسار التاريخي 
آفضت إلى الحال الراهنة الآن. وهي أيضًا محطات مفارقات وتمایزات بين 
حال وحال. ويمكن قراءة هذه المداخل عبر أزمنة ثلاثة: 


٠‏ الزمن التاريخي البعيد: هو ضروري لمعرفة خصائص المذهبية 
الشيعية في مجال الجغرافية التاريخية لشيعة old‏ أو لشيعة «جبل 
«Lole‏ وهو المجال الجغرافي - التاريخي, الذي حمل فضاءً ثقافيًا عربيًا من 
فضاءات بلاد الشام, تجاوز حدود الجغرافيا السياسية وحدود التقسيمات 
الإدارية عبر كل العصور. 

٠‏ الزمن التاريخي القريب: تکوّنت فيه الدولة الوطنية (الحديثة 
المفترضة), وحدث تحوّل في موقع المذهب ودوره في سستام السلطة 
والادارة الناشئة ومراكز القرار. من سستام المرجعية ودور رجال الدين في 
المذهب المستقل إلى سستام الطائفية الاجتماعية والوظيفية السياسية 
المعتقد في gjy‏ السلطات والوظائف وأحكام الأحوال الشخصية. lug‏ 
الدراسة بأن مجريات التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دفعت 
نحو التمحور غلئ: فكرة الدولة الميثاقية في لبنان: وكان أن اتخرط الشيعة 
يخطى: aula)‏ ومتاحرة "في هذا العسان واخيانا ردد حكن خصعوا للام 
الواقع ومستلزمات مصلحة الجماعة؛ أي مصلحة عموم معتنقي المذهب 
الذين يشكلون, سوسيولوجيّاء طائفة لبنانية. 


٠‏ الزمن الراهن: حصول تحوّل في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية في 
ایران, ويُعيد الاحتلال الاسرائيلي للبنان في عام 1982, ونشأة حزب الله, 
وفي سياق حرب آهلية, تعايشت مع نشوء مقاومة انحصرت عسكريًا في 
حزب الله فآل أمرها إلى تحریر, ثم إلى أمر واقع لبناني, مشهده دولة 
ضعيفة وحزب قوي يستقوي بسلاحه وبمذهبیته. وتكون الدولة الموازية هي 
البديل الحالي أو القربب, و«الدولة الإسلامية» هي الأمل المرتجی, بحكم 
الدعوة والتبليغ والعقيدة المعتتقة والفكرة المضمّرة. وهکذا, جرت dole]‏ 
صياغة المذهبية أيديولوجيًا بصيغة ولاية الفقيه العامة, بصورة تختلف, بل 
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التي تشکلت مع نشأة لبنان الحديث. 


أكنا :5 Gaal‏ يدن eel Vl‏ «المسالة oo areca‏ الخلية: سطوة البثئ 
ayes‏ متس المدهى كي فشكل "الفصل الناسة جن الكات 
وتسعى لفهم أسباب نشوء «مسألة شيعية» في الخلیح. عبر فحص علاقة 
المكوّن الشيعي بالدولة. مع التركيز على حالة السعودية, ales‏ البحرين 
بدرجة أقل, في محاولة للخروج من اختزال المُشْكلة الطائفية في منطقة 
الخليج في الدور الايراني الاقليمي, وإعادة المسألة إلى بنية الدولة في 
الخليج, وعلاقتها بالمكونات الاجتماعية. وخصوصًا المكون الشيعي. ولا تنفي 
الدراسة دور الثورة الإيرانية. وردود الفعل الإقليمية والدولية تجاهها, في 
sisi‏ الهويات المذهية :في السياسة:؛ ونقلها إلئ عسجویات: gari‏ واشند 
حَظوّرة على وعدة المجتمعات الغريية:. لكنها تضع کل .ذلك قى سياق متضل 
بأزمة المواطنة في دول الخلیج, وغياب هوية وطنية جامعة, وتوظيف الهوية 
المذهبية wlw‏ من wile‏ السلطة والتيارات الدينية داخل الحالة الشيعية, 
وهو ما gul‏ حلقة مفرغة تعيد إنتاج الطائفية في المجتمع, بينما تقوم 
النزاعات الاقليمية بتضخيم هذه الحالة الظائفية: وزيادة توتیر الأجواء: بين 
المكونات الاجتماعية المختلفة. 


sac المتقوصض فى الذولة: العربية‎ easel الدراسة: ال‎ Gans 
ما‎ wher الاعتماد على‎ ani Cur دول الغلية: العربية خصوضا؛‎ all> وفي‎ 
قبل حديثة (القبيلة. والمذهب) في تکوین هوية الدولة. على نحو جعل البنی‎ 
التقليدية (الطواثف, والعشائر) خیار الأفراد الوحید للتعبیر في المجال العام,‎ 
الحرکات القومية واليسارية, وعدم 3979 قوی مدنية‎ age وخصوصًا بعد نهاية‎ 
فاعلة وموثرة.‎ 

تؤكد الدراسة أن عبورًا للطوائف, وتحجيمًا للمسألة الطائفية. حصلا 
بتخديت: ami toad) liar mio‏ عمالية بعد اکتشاف النفظ: وعلی. إثرنها 
نرزت: > eye alloc lS‏ التضنيف الظائفي.. كما آن. الموجة: القومية 
واليسارية دات. الطايع الحذاتئي» .التي ٠‏ هيمنت: تیا قي الخمسيتيات 
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والستینیات من القرن العشرین. تمکنت من إدماج جزثئي للمکوّن الشيعي 
الخليجي داخل Jb‏ اجتماعية شعبية متجاوزة للطوائف, وقد مثلت انتکاسة 
هذه الموحة عودة إل خعلوظ Soi‏ الظائفن فى الا 


يتناول خليل فضل ulis‏ في pile! Laal‏ من الكتاب, «موسى 
الصدر ويقظة الهوية الشيعية في لبنان», العوامل التي أفضت إلى تنامي 
حس الانتماء لدی الشيعة في لبنان WI‏ ذات جماعية شيعية. وترصد هذه 
الورانسفن كبر توظيف» ر aa alll) alle‏ ال كي کارل :دونش فی 
«التعبتة الاجتماعية», التفیرات التاريخية الث صاحبت نشاط السید موسی 
الصدر على الساحة اللبنانية؛ Jio‏ ازدیاد الهجرة الداخلية والخارجية من 
الأرياف ols‏ الغالبية الشيعية في الجنوب والبقاع الشمالي, وارتفاع نسبة 
التحاق الشباب الشيعة بصفوف الأحزاب اليسارية, وما ترتب عليه من آثار, 
منذ استقراره في لبنان عام 9 حتى alal‏ في لیبیا عام 1978. 


تلقي الدراسة الضوء على إعادة الصدر تفسير الأصول الإيمانية 
qua‏ وتقديمها في WE‏ من المفاهيم التي كسرت تقاليد انكفاء 
المؤسسة الدينية الشيعية عن الشأن العام, وسحبت, عبر تأكيد العدل 
الاجتماعي, البساط من تحت آقدام الیسار, وقدّمت إجابات - عجزت 
رَغاماك: الأقطاغ: السياسئ: الشيعى عن تقديمها > عن أسئلة.قلكة :راؤدت 
شرائة :من cole‏ السيفي:.واضفقت مترو عة Bins‏ على hing Sha‏ 
قيمًا تسس سلوكيات جماعية جديدة في أوساط الشيعة في لبنان. 


تقد ala‏ شا لالات BES‏ ای الم الا Jl‏ 
اعتبرت ol‏ العمل السياسي في صميم رسالة رجل obs wl‏ في 
العا له دلا اس قوز ذا ك سمل كنات موم مرک 
الدراشة على توظيف ال موم Seles)‏ اه فى Big‏ ساس 
يتبنى قضايا رفع الحرمان الشيعي, ويطالب الدولة بممارسة مسؤوليتها في 
age lac‏ الاغقداعات الإاسواتيلية: على الوب منم شتو | شتخضان مفهوم 
«المؤسساتية التاريخية» في ale‏ السياسة, تطور عمل الصدر المؤسساتي, 
Jio‏ تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, وأفواج المقاومة اللبنانية 
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5 الوه كف ممكوة: دة االو ات الصدر فن التغات..علی 
منافسیه في ساحة الفعل السياسي, وعززت الانتماء التمابزي. anadl od‏ 
في لبنان, عبر تأطیر الوجود الاجتماعي للطائفة في موسسات تنظم 
الکفاءات والطاقات في Juw‏ قضایاها, وترمیم نقتها بالنفس, Zug‏ الأمل 
في إمكانية إعادة تحديد موقعها في alw‏ النظام الطائفي اللبناني. 


من خلال العودة إلى المسألة الشيعية في scaled‏ يتناول حسن عبد 
الله جوهر وحامد حافظ العبد call‏ في الفصل الحادي عشر من الكتاب, 
موضوع «الشيعة والمشاركة السياسية: Jb‏ الکویت». عبر awl‏ الحالة 
السياسية الشيعية الكويتية في إطار مفهوم الدولة المدنية وهوية المواطنة, 
وذلك في سياق تاريخي واكب نشأة الكيان الكويتي في النصف الأول من 
القرن السايع عشر. وتدافع الدراسة عن فكرة مفادها أن الوجود الشيعي 
فى الکونت. ود all‏ بذابات فان آلامار مب هلا سکن اعتار الشيعة allo:‏ 
ظارنه أو متاخرة فقي هذة البلاذ: وذلك: gle‏ الرعم.من المساعئ والمحاولات 
والجهود العديدة التي تحاول خلق هذا الانطباع. وتحلل الدراسة البعد 
الطائفي في علاقة المکوّن الشيعي ببقية المکوّنات الكويتية الأخرى من 
جهة, وعلاقته بالسلطة السياسية من äg?‏ آخری, إضافة إلى العوامل 
الداخلية والخارجية التي تتحكم في طبيعة هذه العلاقات التي شهدت 
محظاك مقابنة بين sell‏ مالحزر aual‏ 


تتايع الدراسة أهم الأحداث السياسية المفصلية في تاريخ الكويت, 
والدور الذي قام به الشيعة للتعبير عن ولائهم وارتباطهم بكيانهم الوطني. 
كما تسلط الضوء على المشاركة السياسية للشيعة في الحياة العامة, ولا 
سيما في الانتخابات التشريعية, كسلوك اجتماعي سياسي يعكس الحالة 
الطائفية في البلاد. وخصوصًا في الأزمات السياسية التي حددت العلاقة بين 
coal‏ المجتمفية :والحكومة Blige‏ باسرة الحکم: وذلك Jsl aall Sis‏ 
تطور الديمقراطية في البلاد عام 1921, حتى الانتخابات النيابية عام 2013. 


تخلص الدراسة إلى gl‏ المؤقق: السياسئ. الشيعي. بين الحكومة 
والمعارضة كان ستليا less)‏ أو قف“ إل :ضف الحخكومة ادا Sail‏ 
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المواجهة بين الحکومة والمعارضة. من ia‏ كانت طموحات الشيعة 
السياسية محدودة. ولم تتجاوز المطالبات الفردية أو الفئوية الصفيرة, ولا 
ممما قا تيحض هون العقيدف رة cos ball.‏ أى ول اغ اها عضن الها ف 
القيادية العليا أو الوسطى في الادارة الحكومية. من دون الخوض على نحو 
جدي ومباشر في مبادرات الإصلاح الكبرى التي قادتها التيارات السياسية 
الوطنية. وقد خلفت هذه الحال شعوًا عايًا بالمظلومية. ويفسر هذا عدم 
ول اه تیه یه :نضا ریما "على "المشتوى: Sie wating]‏ اه 
الدولة خی عام و19 ما Gael‏ اول هزیر شيعي يعد أن فار الشيعة 
بعشرة مقاعد في انتخابات مجلس الأمة. وهو ما خلق انطباعًا مفاده dai Öl‏ 
sly‏ تیدا يعلى على الشيعة ان 355 1g‏ على إعادة تنظيم: apail‏ 
والمشاركة الفعالة في كل اشکال العمل المؤسسي. والتنسيق مع الاظرافت 
الأخرى لضمان وجود واضح لهم في مختلف مؤسسات الدولة. 


تقف الدراسة عند التوترات الطائفية التي يشهدها الكويتيون. والتي 
تعود في الغالب إلى ارتدادات الوضع الإقليمي. وخصوصًا في إطار المثلث 
الطائفي الذي يحيط بدولة الكويت من مختلف الاتجاهات؛ الأمر الذي ساهم 
في المزيد من الاحتقان الطائفي, وقد 5% ذلك في المشهد الواقعي 
الراهن. 


رابعًا: الشيعة العرب والتشييع ما وراء الحدود 


اول aaah‏ الزات من الا me‏ اب souls‏ شالت کرد 
اش حارج إطارهم. العطي الذي رین فة عادة هما كاله Agena‏ 
العري oss lanl‏ فى اران الان تاين bhal‏ :طعا المجتمة دی 
في المشرق العربي, وحالة التشيع في تونس, وهو في الأساس gl‏ حركة 
تشییع سياسية الأتساغ. 


تفترض دراسة حميد دباشي. وعنوانها «الشيعة العرب: الموقع 
er oP‏ وهن سكن الفصل الثانن فشر فن | ferried cod‏ أن باه اجه 


46 


العرب وعلاقتهم بالمواطنة والهوية الوطنية في بلدانهم تقع في قلب 
المرحلة الانتقالية الکبری التي يشهدها التاریخ العربي والاسلامي في أعقاب 
الغزو الأميركي للعراق ple‏ 2003, والثورات العربية التي انطلقت عام 
2011. 


تحاج الدراسة بأن الانقسامات الحادة, من قبيل إيراني/عربي» وسني/ 
شيعي, هي صناعة استعمارية, وقد استعملتها ورسّختها الأنظمة الاستبدادية 
ما بعد الاستعمارية. Uig‏ يمكن اعتبار اتقاضات: من قبيل الحركة 
الخضراء في إيران عام 2009, وثورات الربيع العربي عام 2011, محاولاتٍ 
للخروع من هده الاتقسامات: تماقا كما أن قوی الثورة المضادة: عملت على 
استعادة التقسيمات الطائفية الاستعمارية. 


تحاحٌ الدراسة بأن فشل الدولة - الأمة ما بعد الاستعمارية في العالم 
العربي وإيران في تجاوز الانتماءات الوطنية الفرعية و/أو فوق الوطنية, 
يعود أساسًا إلى التجربة الاستعمارية التي فاقمت صعود القوميات الاثنية 
(كالقومية العربية, والقومية الفارسية, والقومية (asl‏ بدلا من حلها 
والتغلب gde‏ وجعلتها تتغاضى عن الهويات الفرعية داخل الأمة. وبالقدر 
نفسه, فان مجرد افقراض وحود aime alan‏ عابرة للخدهه هو استمزان 
للفتقيل الذى,حافه مشووع اع Beall‏ > الامة ها رغد الاتشعمازية: 


تفحص الدراسة موقف الشيعة العرب الإيرانيين. بوصفهم حالة 
sal‏ من الوعي السياسي التعددي الذي نما بعد الاصطدام بالحداثة 
الاستعمارية المسلحة التي فرضتها المغامرة الاستعمارية الأوروبية 
والسيطرة الإمبريالية الأميركية على العالم الإسلامي. 


تخلص الدراسة إلى أنه ينبغي ألا au‏ التركيز على الوعي الطائفي 
والتقافل wen‏ وضفة مكافا lela‏ الخرجة والخظره الاخزخم الذي 
تتمثل بالسياسات العنصرية, أو الطبقية, أو الجندرية. ols‏ السياسات 
الطائقية المعضاعدة:فى :هذه lous) Glo pall‏ كانت تقوم على انقسام نكن 
- شيعي, أو مسلم - مسيحي, أو مسلم - بهودي, أو مسلم - هندوسي, أو 
انقسام: علمانی د دنت وهی كلها افص مات «قليدية tess‏ ی ان 
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فحص من خلال هذين المسارین للموقع الذي هي فیه: التقليدي والحدیث. 
هذى العا وة فى الذي اس شم المفا فده الى ما لاف ها بعد 
الاستعمار للدولة - الأمة. 


(Ol pl في‎ yal خلال. تجليل. “خالة التشيعة‎ ge: saul alll seis 
لتبیین كيف أن الموقع يغني الوعي الوطني, من خلال جدلية المفارقة بين‎ 
فاعلة في تشکیل هوية عضوية.‎ alae المجتمع والجماعة, وهي‎ 


Laal Ll‏ الثالث عشر من الكتاب, «الشيعة العرب في ایران: نحو 
تعریف جدید للهوية العربية الأهوازية», فهو دراسة لالهام لطيفي, تبیّن أ 
العرب الشيعة (الأهوازیین) يمثلون 3 في المثة من اجمالي المجتمع 
الايراني. ویترکزون في ولاية خوزستان, التي تحدٌ العراق,. في الجنوب 
الغربي من olal‏ وقد كان للعرب دور مفصلي في تاريخ إيران الاقتصادي 
والثقافي واللغوي. lilo‏ كان هؤلاء عربًاء لغة وثقافة وتاریخا وهوية. pgs‏ 
قواسم مشتركة go‏ سائر العرب, بل تنحدر آصولهم من العراق والجزيرة 
العربية, فانهم. من الناحية السياسية, متماهون مع إدر ان بوصفهم مواطنین 
اداس و الان اا ای اه اه ن ا 
ال امه lal eee:‏ عات ال aglé‏ لك ال 
اا ا ا اال ا ا اه اسان ف 
المحافل الإقليمية والعالمية. 


تتناول: الذراسة :فخا ول الشهة. القوب الهو ازن التو ازن نی jee‏ 
مواطنتهم الإيرانية وسعيهم لتقوية الهوية الثقافية العربية. 

تفرد الدراسة مساحة لمناقشة ظاهرة تحوّل شيعة إيران العرب إلى 
cochlea all‏ الثق بدات فطع الشات من القرن العشرين: وانتشرت 
انتشارًا مثيرًا للاهتمام. وثمة توقعات مفادها أن يشهد العقدان المقبلان 
تغبية| دیمهو‌غرافیا جدذریا في ایزان. بسیب دلك: awl all Floss‏ بان هذه 
الظاهرة ظاهرة سياسية. ولیست عقائدية. وهي ردة deò‏ على النظام 
الحاکم في ایران؛ فاذا كان التشیع هو الذي يربط العرب بالنظام الايراني, 
فان التسنن يقطع هذه العلاقة. ویضمن للأهوازیین المتستنین الحصول على 
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aul‏ الدول والشعوب العربية. ولذلك, انفتح التسنن على مواقف آکثر 
تطرفًاء وذات طابع عدائي إزاء التشيع. متأثرًا بالخطاب السلفي المتصاعد 
في فنظفة الفشرق. الغربئ. ولذلك: أيضّاء تصن الأدبيات الرسمية الإيرانية 
جركة النستن با نها مدد وهابي 4 


شید الدراسة الى تخليل تصق yes‏ مق الأذريات: sash) peasy‏ 
ومجلات. ومخطوطات, وموسوعات. وصحف), فضلا عن المقابلات 
اتف هه اليف 


يتناول عبد الله جثوف, في Laal‏ الرابع عشر من الكتاب, «هوية 
تواجهه في سائر المغرب العربي. 


تقرر الدراسة أن تكؤن التشيّع الاثني عشري في تونس يرجع إلى 
سبعينيات القرن العشرين. وكان أوائل المتشيّعين ينشرون مذهبهم بين 
اقاربهم واصحابهم. ويوطدون علاقتهم بالمرجعية الدينية الشيعية في 
العراق. وقد wl‏ الإسلاميون في تونس الثورة الإيرانية عام 1979 
واستوعب نشاطهم في الجامعة تيارًا يتشيع لها سیاسیا. 


اجمالاء يمكن القول إن التشيع المعاصر في تونس تکوّن في سياقين: 
الثورة الإيرانية. والصراع الأيديولوجي في الجامعة. ولذلك, تحاج الدراسة 
ناته ,ينيقي ای بين اشنم السياسي: اش الد هي واترن alel‏ 
التشيّع الأول طلبة las»‏ الإمام» الذين عملوا في الجامعة, ولكنهم لم 
ستمروا: قاتا سانا فکربا ممل خارخها وا قمر اعلام SUI eit‏ 
«مستبصرون» تشیعوا, وعملوا في الخفاء, ثم غض plal‏ الطرف عنهم, 
فكثر نشاطهم في سنوات الاألفية الجديدة, وأسسوا الأحزاب والجمعيات بعد 
الثورة. 

التتمو ا أوائل الكتسيعين كى لیر :مهنيع كي صت ولم تلتفلوم all‏ 
الاستبداد.. وبعد الثورة التونسية: gual‏ للشيغة اجزات سياسية وجمعیات 


۱ 
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حقوقية ونشاط صحفي وعمل أكاديمي. وقد تزامن هذا مع jon‏ الهویات 
ال دوه ان الم التوستن فقيل على الانقسام: 


Die. celal اه فس سس ال ازع‎ ET 
الجمعیات, والخطاب اليومي. وتبين الوثائق علاقة الشيعة بایران؛ فهي التي‎ 
توجههم, وتختار لهم الاهتمام بالتکوین المذهبي والنشاط الثقافي, وتدعوهم‎ 
إلى إخفاء الهوية الطائفية واجتناب العمل السياسي.‎ 


تخلل Geel gall‏ الخطات آلجومی فى:ضخيفة الضتعوه التونشية الشيعية 
الضادرق يعد 'الثورة:: فتری. أنه يدون ,على ثلاثة. مجاورن: الذفاغ عون olal‏ 
و«محور المقاومة», وادراج الثقافة الشيعية في التداول الشعبي التونسي, 
وتأويل الدین تأويلا ایدیولوجیا ويُظهر Gand’‏ هذا الخطاب. ail‏ خطاب قديم: 
ویردد آفکار الاسلام السياسي, وهو آجنبي عن واقع المجتمع التونسي, 
ومتخلف عن لحظته التاريخية, وجامد على هویته الطائفية. 


تخلص الدراسة إلى SI‏ الشيعة التونسیین عاجزون عن ممارسة 
المواطنة: فهم Y‏ یملکون تصورًا واضحًا لمفهومها, وینطلقون في نشاطهم 


المدني من المركزية الطائفية. فیتخذون الهوية الجزئية مرجعية pelos)‏ 
السياسي وعلاقاتهم الاجتماعية. 
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القسم الأول 
الشيعة العرب في المخیال التاريخي 
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الفصل الأول 
2825 «الهویات النصیة» والأصول البعيدة 
للصراع السني - الشيعي مت لاهن ين خی 


«وَكَمَا قَرَّرَْا olgil SI‏ التِي وقعت في آخر الزمان هي Ab gids‏ 
الشبهات Gill‏ وقعت في Ji‏ الزمان. BSS WSS‏ آن 538 في زمان IS‏ 
تبي 4355 alo Golo‏ وَسَريقة aidl Ld Sl‏ في آخر ales‏ نَاشِيةٌ من 
Jal clans‏ رمانه» 


الشهرستاني (ت. 2548( الملل والنحل 


مقدمة 

تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها أن ale‏ ما نعيشه من ضراع 
Sb‏ بين til‏ والشيعة. في عالمنا الاسلامي وفي بعض دول المشرق 
الغزین: le‏ وجه التحديد, sear‏ اساسا oll‏ زواست ol cal‏ التانيسية 
الأولى-في کارا القديم: وهذه: الرواسب: في زراناء هى تيجة. لظرائق 
مخصوصة في تمثل الماضي, لا علاقة لها - بالضرورة - بما حدث ونفترض 
أله وقغء بل يما ante,‏ الیل الذيتي: الشيغي والشثن على خد سواء من 
إيمانٍ ب «حقائق تاريخية» مطلقة لمْ Ji‏ حظها الكافي من المراجعة النقدية 
والتحليل: العلمی. المتعالي.. عن الاتماء العذهينى )!25500 او الشناسشى 
المستجد. 
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بطبيعة Jbl‏ مثل هذا التصور لیس جديدًا في حذ ذاته, Sg‏ من 
الباحثين al‏ على Oi‏ معطیات الحاضر Y‏ يمكن فهمُها الا بالعودة إلى الجذور 
البعيدة, uI‏ لاحظنا ضربا من هيمنة القراءة السياسية المباشرة في المذة 
الأخيرة: bles‏ فال مخضم Sl‏ طابع eles‏ اه كشي كن موضوة 
الطائفية أو ینفیه, ویعها في الجوهر مسألةً سياسيةً. 


لا piri‏ التعویل الکامل على القراءة السياسية وعلی المعطیات 
الكفية. وخندء ها تعیشه المتظقة العرمة من Soh‏ على هذا الضعية وما 
يعيشه الشيعة من صعوبات حقيقية في تحقيق الاندماج مع محيط «ستي» 
Sadis iali‏ وإقصائيٌ في الآن نفسه, فالعقل shill‏ - الأرثوذكسئ, إن 
جاز التعبیر, لا يمكن Sl‏ ینظر إلى الشيعة الا على أثهم أقلية؟ أو جماعة 
طارئة في التاريخ الاسلامي, بل «جماعة مارقة» تهدّد عقيدة التوحيد وكيان 


الامة. 


لا يمكن. أن يؤدى. هذا الضرب go‏ التعامل. مخ ael‏ العزتب: فى 
رأيناء إلا إلى نتیجتین متلازمتین: رفع درجة الاحساس بالمظلومية 31 ومزید 
من العزلة والتهمیش GE‏ وما Log‏ إليه الباحثان غراهام فولر ورند رحیم 
فرانكي. في کتابهما plal‏ في عام 1999 الشيعة العرب: المسلمون 
المنسيون”. Ago‏ في هذا السیاق, فالتشيّع والعروبة يبدوان في التصوّر 
Wil‏ الشائع هويتين Lo»‏ الطبیعة». ومن نمة اتهام الشيعة العرب دومًا 
بولائهم لغير أوطانهم وبلدانهم الأصلية. 

- موضوع الشيعة العرب في رأينا‎ gia على مثل هذه المعطیات,‎ Eli 
عن القراءة السياسية والسوسيولوجية - إلى عودة إلى الجذور, وإلى‎ Sas 
التاريخ ومراحله التأسيسية التي تفسّر لنا سبب تشگل متخيّلين مختلفين‎ 
الاختلاف عبر العصور: متخيّل اسلامي شيعي ومتخيّل إسلامي سثي, لا‎ Sul 
«علاقة‎ OI ما ذهب إليه جيلبير دوران من‎ Ole يزالان فاعليّن في حاضرنا.‎ 
المتخيّل هو مجموع الصور وجملة‎ Sly الأفراد بالمتخيّل هي علاقة تبعية»",‎ 
العالم!, ينطبق‎ Lob التمثلات الرمزية القائمة على طريقة مخصوصة في‎ 
على موضوعنا أفضل انطباق.‎ 
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Èl‏ ما نعنیه بالجذور والمراحل التأسيسية, lin‏ هو جملة الأحداث 
والنصوص التي تمثل, في عرف الأتباع من هذا الشق أو ذاك, حقائق تاريخية 
مطلقةّ. والاطلاق, على ما هو معلوم, daw Aal‏ من claw‏ الأیدیولوجیّات 
النفي. 


هذا ما حدم عالت ال ات اليقتية..والقشعية المسسوية إلى عضر 
النبوة وما Gow,‏ «الخلافة «dol JI‏ بل هذا ما تجسشده مرویات العصور 
افاريخية 2550 Vga‏ هد عضر Segond‏ الا dhol‏ فه..«خال 
الم جين ر عشام یط يدور آساسی في تدوين: اخذات الماضن: 
وفي ابتداعها Leal‏ والقاعدة في ذلك, LoS‏ بضیف, atl»‏ كلما ابتعد المع" خ 
والاخباري عن زمن الأحداث تعاظم سهم الابتداع»12. 


ما نعنیه org‏ الاشارات هو Ol‏ بعض النصوص الموسشسة لنظرية 
الامامة عند الشيعة مثلا أو لنظرية الخلافة عند ali!‏ - سبب الخلاف 
الرئيس المتوارت بين الطائفتين - في azb‏ إلى إعادة قراءة لا تهدف إلى 
بيان صحّة هذه الرواية أو خطأ تلك, بل إلى استحضار الأطر التاريخية 
والسياسية والمذهبية أو الفكرية التي تفسر انقسام dio asy|‏ عهود ee‏ 
إلى الآن خطين «متوازيين», لا يكادان يلتقيان. وان كان ذلك نتيجة 
«انحراف» عن agi‏ النبوّة. كما يزعم الطرفان, أو al‏ من طبيعة الأشياء, 
مثلما يؤكد ذلك علم الأديان المقارن؛ فالدين في نشأته واحد, ثم ما يلبث Bl‏ 
عا بحسب ماه التاويل: وبحسي- الاكراهات. le abbasi‏ الاضار 
Myo polly‏ ومثلما تؤكد ذلك أيضًا صناعة كتابة التاريخ في العصور القديمة 
على وجه الخصوص؟1. 


:Vol‏ مقدمات في المفاهيم والمنهج 


لا خلاف في أن المعالجة السياسية والاعلامية لموضوع الصراع tl‏ 
= الشعن. هى الأكثر lasl‏ والأكثر استقطاها. لعدد مغزايد من. المتققين 
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والفاعلین الذين تحرص وسائل الاعلام على تقدیمهم في صورة «الخبراء» 
و«المتخضصین». وذلك في محاولة للبرهنة على ما تحظی به من مهنية 
وحيادٍ وموضوعية. والحقيقة ale Hİ‏ ما نتابعه من حوارات ومساجلات 
olin‏ هذه المسائل الشائكة والعويصة؛ هو أقربٌ إلى «المعاندات» 
و«المشاغبان» مس ابن شیاه لا ی المشاركون es:‏ وراتة إلا 
لتحقيق الغلبة وتعطيل حجج الخصم, بدلا من إنتاج أفكار جديدة «مئزنة» 
ووثاءتجعرفة سم Sally‏ الادتى من الفتعقولية: وهام هذا الامر على الباحت 
الذي لا يعنيه من الاهتمام بالموضوع سوى تجلية الحقيقة, القيام بجهد النقد 
elel‏ النظر في عدى كير من الففاهيم ال قحلت إلى. مسلمات لا تقل 
«الدوغمائیة» الاسلامية الشثية والشيعية. على خد flow‏ وضقها موضع 
السوال والمراجعة. 

أولاة باب على gly‏ هذة. العسلمات: الإبفات: Byles pal Sooo‏ 
قشم lay‏ العقيدة.والتمثيل الفظطلق للوحعن الالين والتعسية | gall. Jeo)‏ 
التي بشر بها الاسلام عبر المصدرّين الرئیسین من مصادر التشریع: القرآن 
والقثة. .وهذا ها ey‏ المکانه aa‏ الأسطورية التي aba;‏ ها جل 
الصحابة والتابعين eal‏ فى الضمیر الاشلامی* شاء على ما ay hallani‏ 
من آدوار تأسيسية تجد صداها في بعض الأحاديث النبوية المعروفة pats‏ 
المقطوع مها لهذل اسب اج Bogan‏ اه كي الارن 
الاشلامی آهمية استتناتية: ومكانة: مركز 2 تتجاوز نضرة الدغوة وخمایتها 
Glos‏ رعایتها, LS‏ تتجاوز النجاح في Gar‏ امتدادها واتساعها عبر 
العصور والأمصار. إلى تحدید الملامح الأساسية للمرجعية أو المرجعیّات 
العقائدية والسياسية التي سیستند إليها المتأخّرون في بلورة ما سمي 
«مقالات الاسلامیین». وقد jira,‏ ذلك التخبط الذي pws‏ تعامل کبار 
المُوْرّخِين والمتکلمین والأصولیین مع بعض الأحداث الکبری وبعض «المحن» 
الحاسمة في تاریخنا القدیم؛ كمكتك Pand‏ وفخته lite‏ مان dias‏ 
الضراع بين على ومعاوية. إلى غير ذلك من الأحداث والمحن التي كانت 
تحژکها قوانين الاجتماع من glis‏ وعصبية, أكثر Bo‏ كانت تحرّكها «مقالات 
الإسلاميين» المتأخرة بشأن الخلافة والإمامة والقول بالنص أو الاختيار. 
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فعقل «جبا». Jis Jio‏ ابن خلدون. صاحب المقدمة التي وصفها بعض 
المستشرقین ب «الأثر الفرید والمدهش»7, كان متأرجحًا بين آشعرية 
المؤمن وعقلانية المؤرّخ حين تناول بالدرس الصراع بين Cale‏ ومعاوية وقد 
اختزله في اختلاف مسالك كليهما «طلبًا للحقّ» و«عملا بالاجتهاد». حتى Ol‏ 
كان أكثر إنصافًا للخليفة الرايع21. 


ما تود ol‏ من خلال هذة الإشارات هو أن تمثل الفسلم المغاضر: 
نل تل غالبية المضلحين :و«المقكرين» لموضوغ الإسلام الک هو تمل 
تطغى عليه روحٌ المحافظة والتمجید, وخلعٌ درجة عالية من القداسة على 
مرحلة Wik‏ العامّة وأكثرٌ الخاضة مرحلةً نموذجيةً في الاجتماع والسياسة 
والأخلاق. تلك كانت saat‏ أعلام الاصلاح في القرن التاسع car pus‏ 
اتفتكوًا cle.‏ التموذج «الارؤياوق» للحكم: كما كاتوا ‏ سس ونم ووعوا: إلى 
اقتباسه. لکنهم في الوقت نفسه کانوا یعذونه صورة حديثة للتجربة 
«السیاسیة» المثلی التي دشنها نبئ” الاسلام والخلفاء من بعده. وذلك ما 
آوقعهم في ضرب من «الممائلة المستحيلة»: بتعبیر كمال عبد اللطيف22, 
نين فا هيم الساسة الشترعية وفقاهيم الفکر التساسي الخدیت, 


تلك كانت من بين أسباب محنة المفكر الرائد الشيخ علي عبد الرازق 
الذي برهن في كتابه الإسلام Jools‏ الحکم, بكثير من الدقة والعمق, على 
Jl‏ الخلافة ليست من أصول الدين ولا من «عقائد التوحيد», وأنها ليست 
«قي نشي من الخظطط al‏ بل انها من اشاب محنة کل من Sä‏ 
خارج منطق الاجماع أو ما يشبه الاجماع. 


الاعتقاد الجازم Sl‏ العقائد وما Lai‏ بها من تصورات عن الحکم 
والسياسة, aul Go‏ ونهائية تبلورت 4299 Arg balg‏ یتنافی go‏ منطق 
التاريخ ومقتضیات الاجتماع. ولا نرانا مضطژّین إلى التوسّع في ما آصبح 
البوم مخل قبول واشع في اوساظ الأكاذيميين. المتخخصين با سلامیات .من 
جهة pal Ol‏ «المركزيات» الاسلامية. ولا سيما المركزية adil‏ والمركزية 
الشيفية. صلورت. واشسيت: تدريكا خلال القرون التلاتة الأولي “عبر مسار 
تاريخي ثري airos‏ وعبر مسارات تأويلية مختلفة للقرآن والتراث النبوخ24. 
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Sits‏ عن البيان Sl‏ التسلح بهذا النوع من التصوّر الأقرب إلى جوهر 
الظواهر الاجتماعية والدينية ستکون له استتباعات واستلزامات مؤكدة في 
تناول آعوص القضایا في ما Jory‏ الاختلاف السُثي - الشيعيٌ, كما سنبیّن 
لاحقًا. 

GL‏ من بين المفاهيم التي ينبغي مراجعتها ileal‏ والحذر من 
«بريقها» العلمي ونجاعتها المنهجية. مفهوم «الموثوقية» و«الأصالة»؛ 
بالنسبة إلى جميع المرويّات القديمة والوثائق التي اعتمدها القدامى في 
التاريخ والتدوين وجمّع الأخبار. ولا جدال في Sl‏ التمحيص والتحقيق في 
صدقية الأخبار التي تناقلها المؤژخون والمحدّثون والمتکلقون خطوة 
ضرورية لتعقل التاريخ وفهم قوانينه وآليّات اشتغاله, BS‏ المسألة تحتاج إلى 
الكثير من المرونة والاحتراز كلما تعلّق الأمر بتاريخ العقائد والأفكار. Sly‏ ما 
سنعتمده من نصوص للتحليل في المبحث الثاني من هذه الدراسة, وهو 
يتعلّق بخطبتين منسوبتين إلى الرسول في حجه الأخير أو حجّة الوداع. يؤكد 
على صعيد المنهج Ol‏ النزعة «الوضعانية» والصرامة «الفلولوجية» اللتين 
bite‏ الاستشراق التقليدي وبعض المتأثرين به تحجبان, في الكثير من 
الاحیان, حقائق الأشياء وتميّرّها واختلاقها عن الظواهر القابلة للقيس 
والاطراد والخضوع لمنطق الحتمية25. 


DL‏ من بين المصطلحات الجارية على الألسن, المستخدمة بكثرة 
في ما یکتب عن وضع atl‏ والشيعة في المجتمعات ols‏ التعدّد المذهبي, 
مصطلح «الطائفة» وكلمة «الطائفية». ولئن لم تكن ثمّة مشاحة في 
الاصطلاح, كما يقول القدامى, فان الحفر في الدلالات المعجمية والرمزية 
بشأن هذه الكلمة قد يجعلنا واعین, على yaru Vl‏ الخلفيّات الواعية 
وغير الواعية لتداوله واستخدامه. فمصطلح «طائفة» في اللغة العربية يدل, 
في غالبية الأحيان. على الجزء من الشيء, سواء تعلق الأمر بعالم الانسان 
أم عالم العيوات» وسواء علق الاشعمال. بالمعسوين أم الم وه ومن تة 
يقال: «طائفة من الناس» و«طائفة من الخیل»*2 و«طائفة من السرب»27 
و«طائفة من الغصن»25 و«طائفة من الليل»2. و«طائفة من PK jo JI‏ 
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وبتعبیر أكثر اطلاقا «طائفة من الشيء»31. og‏ یعنیه ذلك OÍ‏ معنی alal‏ 
وفعتی الجزتية أيضًا: من بين المغائي الأساسية للمضطاخة3. وهذا ما يجغلنا 
نتساءل عن المعقولية والوجاهة في حديث كثيرين عن «الطائفة الشيعية» 
في العراق, و«الطائفة الشيعية» في البحرین. بل «الطائفة الشيعية» في 
إيران. وبطبيعة الحال, لا يمكن - في أسوأ حالات التقدير - أن يكون الشيعة 
في العراق Ald]‏ كما لا يمكن أن يكون atid‏ في السعودية GS) Adal‏ لم 
gis‏ على. استخدام غبارة «الظائفة الشئية» في المملكة مثلا عند غالبية 
الذين. تاولا pees‏ الظائقية Saal.‏ المذهبي” lis‏ ابن زهرة ورضوانة 
اليو ؤبرهان غلیون: هیرهم ۳ هدا ها اشرنا اله قي المقدقة:حين قلنا 
öl‏ الشيعة في المخيال phil‏ لا يمكن أن يكونوا «lil» Y|‏ خارج منطق 
العدد والحساب: بل Gils)‏ مارقة منحرفةٌ عن المعين الصافي للديائة. وهذا 
ما عتيناه Lois yo‏ العقل itl‏ الراهن في طريقة تناوله لموضوع 
الشيعة, عقلا Lal‏ في غالبية الأحیان, وان كانت العقلية الإقصائية قاسمًا 
مشترکا بين جميع الفرق الإسلامية. 


فا يعنينا قئ: الحقيقة من اثارة هذه المصالة التي تيدو فئ..ظاهرها 
مسألة اضطلاحية دلالية, وهي عند التحقيق مسألة أيديولوجية؛ بكل ما ani‏ 
الأيديولوجيا من ارتباط عضوي بالواقع. ومن توظيف الوسائل كلها المادية 
والفكرية الفتاخة للنقوة والسيادة: التذكير نضربین من الفقابلة الحاذة فى 
وقتنا الحاضر بين atid]‏ والشيعة. فالمقابلة الأولى ذات خلفية سثية تضع 
ail Jal‏ والجماعة في Llio‏ الروافض Jels‏ البدع والانحراف عن دين 
التفخند. اقا المقابلة yall‏ وهي ذات خلفية شيعية: فهي التي تضع laos‏ 
azg‏ الشيّة أو النواصب في Llio‏ العترة34, Jal‏ البيت و«أهل الحق؟». 
ss‏ جاع ole‏ لسان. محمد الغريفي: قی.احدق..خطیه الكنيرة sl usd:‏ 
الحديث عن الشيعة قوله: Gly‏ الصراع بين الإسلام وبين آعدائه. وبين 
التوحية وهن اعدانه هو ضراع قديم a‏ أن خلق الله آدم علية السلاف [soil‏ 
وهو مستمرٌ وقائم في ما مضى من أمر التاريخ أو في ما يبقى من أمر 
الذنياء سا ولم تزل انم Goll‏ في هناواة التوحيذ abos‏ الشة: فظهر 
مذهب التشيّع الذي هو من أصول مذهب عبد الله بن سبأ ومن أصول 
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المجوسية, خرج على المسلمین من تعظیم آل cull‏ ورفع بعضهم إلى 
al jis‏ الثبلاخ» 23 

وبالمثل, جاء على لسان یاسر الحبیب, آحد الخطباء الشيعة, في 
ساق. فسرة لما مله شیم «الدولة الإسلامية: في. aball‏ والشام» 
(داعش) وبعض الجماعات المسلحة في العراق وسورية من خطر على 
وحدة wall‏ والاكة ales‏ قي اوق خطمید. دلا بط أن عرف ركا 
الأساسية [...] فداعش وأمثال داعش عبارة عن GUT‏ قذرخ la!‏ صنعه آولئك 
الظلمة ULSI‏ ونجن إذا آردنا أن نقضی على داعش إلى الأبد لا بدٌ أن 
نقضى Yel‏ [...] على الجذور [...] فحتى lga SI‏ على هذه الجماعة 
الإرهابية في هذا الزمن ستولد من جديد في زمن آخر»36 


لنلاحظ GI‏ الخطیتین و«الشیخین», coil‏ والشيعي, يؤكدان مسألتين 
على درجة كبرى من الأهمية والخطورة في آن واحد: هما يؤكدان «أزلية» 
الصراع Sel‏ وهما يعودان GU‏ إلى «الجذور» أو ما يعتقد کل منهما أثه 
لحظة الانحراف عن agi‏ النبوّة. Lando!‏ يعود إلى «أسطورة» عبد الله بن 
سباً: والآخر إلى ما بعده كثير من الشيغة اغتضابا للخلافة بعد وفاة الرسول: 
وهو jja‏ لا Ji,‏ في الحقيقة أسطوريةً عن الأؤل؛ ذلك SI‏ ما pi‏ في 
«السقيفة» وما آلت إليه الأمور بعد السقيفة كان خاضعًا لمنطق العصبية, 
كما أشار إلى ذلك ابن S usd‏ ولموازين القوى التي مالت إلى مصلحة 
المهاجرين Le‏ الأنصار ألا وإلى بعض المهاجرين دون غيرهم ثانيًا. لكن ما 
Luiz,‏ من التذكير. org‏ الشواهد والاخدات تأکید ما افتتحنا به دراستنا 
بخصوص أن Jool‏ الصراع, وان air!‏ عوامل سياسية مباشرة, O‏ آصوله 
شود ob bull oll‏ او بتعبير ادی إلى ها نتصؤره الأتباع والمتشتعوة: feuds‏ 
ing‏ بدایات. وهي من دون شك «بدایاث», لكثها بداياث صاغها المخیال 
til‏ والمخیال الشيعي, بطريقة بعدية متأخّرة. وفي ما یقوله محمد بن 
عبد الکریم الشهرستاني (ت. 2548( بعض الصواب, على الرغم من al‏ 
یصدر عن تصوّر lis‏ لموضوع الملل والنحل؛ إذ یقول: «وَكَمَا Gl G35‏ 
الشُهَاتِ التِي وقعت في آخِر الزمان هي يعيّنها oladi Ab‏ التي وققت 


- = — 
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E S ۱ 7 _t ۱‏ : وچ لا 1 w ۳ w ۳ ws ۲ a‏ 
في اوّل الزمَان. MSS‏ يمُکڻ E Ol‏ في رَمَانِ كل تبي 43355 اجب ملة 
وَشَرِيعَةٍ أنّ شبُهاتِ ail‏ في آخر رَمَانِهِ iial‏ من حُصََاءِ اول رمانو»*<. 


رابعًا: نشير إلى بعض المحاولات الجادّة التي pis‏ من خلالها آصحابها 
عن رغبة Arle‏ في ضرورة تجاوز الخلاف Git‏ - الشيعي ب «التقریب بين 
المذاهب», LS‏ یصف بعضهم, أو باعادة قراءة تاريخ الشيعة, كما يذهب 
البعض !)5 واستوقفتنا في هذا السیاق آعمال الباحث العراقي آحمد 
الکاتب, خصوضًا کتابه تطوّر الفکر السياسي الشيعي من الشوری إلى ولاية 
الفقیه (39)1997. ولا نشك في جدّية هذا الکاتب الشيعي الذي درس في 
الحوزة العلمية طوال آکثر من عشرین سندّ*, HI‏ المنهجية التي اعتمدها 
تثير ما mi‏ من أسئلة منهجية ومعرفية. ففضلا عن مسألة الاختصاص التي 
توقف عندها slale fae‏ الشيعة شکا في قيمته العلمية41. لا نظڻ Ol‏ مَحو 
المسافات بالكلية بين الشيعة والسّتّة والقول Sl»‏ فکر أهل البیت السياسي 
یقوم في الأصل على مبدأ الشوری وحقّ الأمّة في اختیار أئمتهاء rain aly‏ 
قن نظرية gall‏ أو الفزانة. أو الاأغاء بالشرعية: الالهية»42: من الاسباب 
التي قد تحل الإشكال وتساهم في تجاوزه. فهذا النوع من الدراسات التي 
يبدو أصحابها مهووسین بموضوع «الوحدة الدينية» و«صفاء المنایع الاولی»؛ 
یکون آصحابها آنفسهم غير متمئلین لمسألة التعدّد والتنقع والتفرّع التي هي 
من طبيعة الأشياء في تاريخ الأديان کلها. 

تذكرنا cl‏ هذه المتوجية. قى goal bbe‏ با پستی. «الخوان 
owas‏ = الاسلافی» الذي تعذدت. مؤعراته وتضاعفت vase lal‏ .من دون 
أن dsl jia‏ تقڈم ملموس وحقيقئ, تمامًا كالحوار chia!‏ - الشيعي الذي 
ينبغي أن تتکقل به النخب العلمية المتعالية عن الانتماءات المذهبية, أو 
المتحلية في Sol‏ الأدنى بالروح الأكاديمية. والمتسلّحة - كما ألححنا في ASÍ‏ 
من موطع = يما شبحة: العلوم الإتسانية الحديثة. من آأدوات جديدة ستساعد 
من دون ريب في فهم ما استعصى على الفهم عند كثيرين. 


ثانيًا: تعدد المرجعيات النصّية وأسرار الصراع 
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-1 في آسرار «الولادة» و«الوضع» 

ما نعنیه ب «الولادق» و«الوضع» جملة المستندات النصية التي يعتمد 
علیها الشيعة والسُثّة في تشييد صرح نظرية الامامة أو الخلافة. وهي تشكل 
مدوّنه ضخمةً من الأحاديث والخطب والنصوص والمرویّات المختلفة Sal‏ 
الاختلاف. وبعيدًا عن منهجية «التزییف والتشكيك» التي آشرنا إليها سابقاء 
من الضروري التذکیر SL‏ أحداث التأسيس الأولى في نشأة الاسلام. منذ 
الفترة المکية, ومنذ الهجرة والمرحلة المدينية خصوضاء [gal‏ الغموض, بل 
الکثیر من الغموض, وهو ما يصدق على جمیع الفترات التأسيسية في تاريخ 
الأديان43. ولا jaz‏ هذا الغموض الذي نشیر cad]‏ تعذد المرویات اللاحقة 
وما ستعکسه التأویلات المذهبية المتأخرة فحسب, بل Jesu ai]‏ المعاصرین 
للرسول آنفسهم, وتحدیدّا بعد وفاته, مثلما یکشف عن ذلك حدث 
«السقیفة». والسقيفة, في shai‏ بعض ölel‏ أو المفکرین ölel»‏ 
عبارة عن «موّتمر aur «tbl ior‏ التنافس «السلمي والحرٌ» بين كتلتي 
الأنصار والمهاجرین, وأفضى إلى الاجماع على انتخاب wil‏ بكر الصدیق 
dads‏ وعلی تدشین تاريخ Swhw‏ جدید bin‏ للأمّة وحدتها, ویسطر 
alles»‏ الطريق» للأجيال اللاخقه .والعصور الفنتكة: SSI‏ خن نعود إلى 
وقائع. هذا «المؤتمر» walks. dle.‏ 'الفاعلين. «السانسين» من اتضار 
وفهاجرين: نیت التاقد المتفخص: فسنقف - من دون شك - على «حقائق» 
مختلف ومهقة. تکتفی فيها بإشارتين. مقتضيتين:. الاولی. تدقعنا Baa‏ إلى 
التخلي عن تلك الضورة «الساذجة» التى..علمتنا إثاها الأيديولوجيا الشثية 
التبسيطية, والتي تصوّر لنا جيل الصحابة في المدينة جيلًا وجدته الدعوة, بعد 
Sl‏ دخل المهاجرون والأنصار al]‏ دين al‏ أَفْوَاجًال] (النصر: 2), Big‏ القضاء 
على رواسب العصبية والقبلية. فما نقله الرُواة والمؤرخون عن بعض الوقائع 
الخطابية, أو الخطبية, التي to‏ © اجتماع السقيفة, Yo Jad‏ ساطعةً على 
ان castles‏ القبلية غیت el‏ حاضرة كاف ها یکمن الخضور. ellos‏ 
فاعلةً كأشدٌ ما تکون الفاعلية, بل كاد الاجتماع يفضي إلى احتراب وتقاتل, 
Vol‏ «حنکة» بعض القادة. Volo‏ الثقل السياسي والرمزي الذي alin,‏ 
الففاخرون مقارنة بالأنضان. إن مثال السفيفه. وحدة: ليؤكد أن «الاتقسام» 
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والاختلاف وتعدّد آشکال التأویل Sol‏ بدهي, أو شبه بدهي, حتی بالنسبة إلى 
جيل ترقعه المسلمون: نوجه عام إلى مضاف الشخضات ينيم الأستطورية: 
dls‏ «حرب الجمل» بين pi» aisle‏ المومنین» وعلي بن أبي طالب أحد 
أبرز الشخصيئات الأيقونية. قي الضمير .الاشلامي بمختلق طوائقة ونحلة, 
لتؤكد أيضًا SI‏ التاريخ الاسلامي, io‏ التواريخ كلهاء تاريخ spain‏ تحرّكه 
قوانين الاجتماع, وتتحكم في مسارته رهاناث LII‏ والجماعات 
والشخصیات. 


واذا كان الاختلاف Seilg‏ قد حکم جزءّا مهنا من العلاقات بين LII‏ 
التی عاضرت 39 التبةة: silo‏ قى طبيعة العلاقات بين آفرب الفق بين إلى 
glo‏ الوحي وخاتم الرسل, فمن البدهي أن يختلف المتأرون في تأويل ما 
حدث, وليس هذا الاختلاف Gew‏ لطلب «الحقيقة المجرّردة». بل هو سعی 
لخدمة الحاضر وإيجاد السند الشرعي والتاريخي لمعقوليته؛ وهو ما تفعله 
US‏ أيديولوجيا في عصرنا الراهن أو في العصور القديمة. 


على عکس الشائع لذن من تصذوا لموضوع الاختلاف الطائفي بين 
الشيعة والشثة. لا paii‏ الامر على هاتين الفرقتين awad‏ إذ Jiu‏ 
التصور الخارجي, والاباضي علی وجه الخصوص, هو الآخن:. قراءة مغتلفة 
Laly‏ عتبایتا alll Saal‏ مقارنة تما ساد الفکر الاسلامي القدیم من 
ohia‏ وجتظریات» ساسية كيا ما تختزل في الخلافة والامامة. 
فمفاهيم «الکتمان» الان و«الدفاع» و«الشراء»+4 - وهي ما یسمیه 
الأناضة «مسالك الدین»5 - تعکس )28 ساسة وتصلتا في الحکم 
يفسر, 7 يبر - في بعض الوجوه - اسباب خروج مجموعة مهمّة ممّن کانوا 
السلبى لخلافة تيان وشبه تبریرهم لما val JI‏ وار e lasl‏ .سرت 
اللخوغ إلى العتف el salle‏ المسلح الذى .مير سلوكهم غبر الثارية: وم 
قبل ذلك - قائدهم. 


فی کل .ها شبق ها Ju‏ على tL Ul‏ «وخدة ففترضت» للحدف 
الاشلاهی في طور تكؤنه وتأسيسة: وبازاء تعدد في تأويل هذا الحدث: هیذل 
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ذلك أيضًا على Ol‏ النواة الأولى لما نمده «وحدةً مفترضةً», يتحول هو نفسه 
إلى «تويّات» تتعدّد صوژها وتتشكل ملامحها بحسب ما نت الذاكرة ati]‏ 
أو الشيعية أو الخارجية من آقوال ونصوص وشهاداتِ, تنتمي من الناحية 
الميدتية aise pally‏ إلى عضر الفبؤة والضحاية: 


IS‏ ذلك يجسّده ober‏ المرويّات adil‏ والشيعية, وبدرجة أقل 
الاباضية, وهي المرويّات التي ظلّت قطب الرحى الذي تدور lele‏ عقائدهم 
الكلافية وتصوراتهم السياسية: ولقا كانت هذة المرويات: ‏ فى غالبية الأحيان: 
في شكل خطب أو آحادیث؟*, Whe‏ سنرکز تحليلنا على بعض الخطب 
الفيقة Gill‏ آثرت فى تصور هذا الفريق gl‏ ذاك. 

قبل تحليل بعض النماذج التي يستند إليها الشيعة älg‏ في هذا 
السیاق, يجمل بنا الوقوف عند المسائل الآتية: 


اولا: من الطبيعي في ثقافة غلبت lede‏ التقاليد الشفوية, في إنتاج 
النصوص وفي حفظهاء ol‏ تفرز pot‏ تدوين ماثرها وعلومها وشعرها ونثرها 
مدوّنات متعددة sale JI‏ مختلفة العبارة, غير دقيقة كل الدقة في نسبتها إلى 
أصحابها وقائليها. 


حرق هذا الخكم على کل ها wes‏ كتيب fej lll‏ والآدب والسيرة .من 
آخبار وخطب وأشعار gits‏ وأقوال. غير Sl‏ للخطب وضعًا b‏ إذا ما 
قارئاها بالشعر والرسائل مثلا. فالخطب تفتقد إلى أمرين LIS‏ يساعدان في 
جفظ النضوض: الوزن بالتشية ol)‏ القع والكابة بالتسبة إلى الرسائل. 
وها ما تيم اله أخد البلاقيين: القدافى جين قال: «ها تكلمت تبه الغري مو 
جیّد المنثور, أكثر Bo‏ تکلمت به من جیّد الموزون. فلم يحفظ من المنثور 
غشره, ولا yo Elo‏ الموزون عُشره»"*. 

ثانيًا: ما jio‏ غالبية ما نقله الإخباريون والمؤرخون من فترة النبوّة 
وصدر الإسلام, تعدّد الرواية جزئيًا أو كليًا. ولا شك في أن تعدّد الرواية 
ظاهرة ai‏ جميع أنواع المرويات؛ Jio‏ الوصايا والخطب والأحاديث. لكن من 
goll‏ التدقيق في طبيعة هذا التعدد وأنواعه.. walg‏ درجات Soll.‏ في 
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الرواية: الاخلاق الشبیط فى بحض المفردات والتراكب هكا لا يؤثر في بنية 
الخطاب طولا وقصدًاء معانت وأفكاءًا: وهو ما يصدق على العدد الأكبر من 
gue‏ الخطب: الغربية.. والناظر gs.‏ المدوتة: الخطبية. القديمة. soy, Gb‏ 
تطابقا ثانا بين ها ورد قى Gore‏ الأخبار والبيات والتبيين والكامل فى اللخة 
والأذب:والعقد الفريد. Nis jag‏ 


وثانية درجات osel‏ إضافة بعض الفقرات والجمل أو حذفها. وعملیْتا 
الحذف أو الزيادة (وهه ها لا يمكن !)458 5 هته 695( هما صذى: في غالية 
الأحيان, لانتماءات المصئفین المذهبية والسياسية. فبين رواية الجاحظ (ت. 
5ه) لخطبة حجُّة الوداع, Mic‏ ورواية اليعقوبي (ت. 284ه), تمائل في 
الكثير من الفقرات. لكن ما أضافه اليعقوبي, من قبيل «إنّي 2815 فِيكُمْ ما 
إن تَمَسَّكْتُمْ يه لن GUS lolas‏ الله وَعِثْرَتِي Maiti JE]‏ لا يمكن أن يكون 
بمعزل عن تشيّعه وانتمائه المذهبي, وهذا ما أثر تأثيرًا E‏ في طريقة روايته 
للأحداث التي كان على بن أبي طالب طرقًا فيها49. 


ÉL‏ الشك المطلق أو الشك النسبي في أصالة المرويات التي يحتڅ 
بها IS‏ فریق, وأصالة النصوص الخطبية التي ستشکل حجر الزاوية في 
الاحتجاج بشأن ake‏ الخلافة أو الإمامة. ونميّز في هذا السياق بين مستويّين 
یساعدان في ادراك آبعاد المسالة lets‏ 


المستوى الأوّل يتجاوز الثقافة, أو الخطابة العربية, إلى جميع الثقافات 
التي دوّنت خطبها ونصوصها الشفوية؛ بما في ذلك خطبها ووصاياها وحكمها 
وأمثالها. وفي هذا الأمر. لا يختلف وضع الخطب العربية عن وضع الخطب 
اليونانية أو الرومانية. lS‏ نصوص منقولة عن أصل Soin‏ قديم موغل في 
القدم أحيانًا. ling‏ ما جعل بعض المتخصّصين بموضوع الشفوية يلاحظ Ol‏ 
الخطب التي كانت pb bin‏ في صناعة الخطابة عند الإغريق لم تكن 
سوى «نصوص الخطب التي دوّنت, dole‏ بعد القائها, بل غالبا بعد إلقائها 
ada‏ طويلة»50, LS‏ آن ما دونه: سیسرون (Cicéron)‏ (ت. 43 ق.م) من 
abs‏ السياسية والقضائية, أدخل إليه بعض التحویر والتعدیل, ولم یحتفظ 
بها كما كان قد آلقاها في محاکم روما أو في جمعيتها العمومية51. 
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بطبيعة الحال, قد تکون المسافة الفاصلة بين انشاء الخطب وتدوینها 
في الثقافات الغربية القديمة öl‏ اتساعًا من تلك الفاصلة بين slit]‏ 
الخطب وتدوینها في الثقافة العربية. لكن من الناحية المبدثية, تفقد الخطب 
حين Ws!‏ وتتحوّل إلى نصوص مكتوبة Il‏ من خصائصها ومقوّماتها, بل 
إنها تفقد في بعض الأحيان ما يفسّر شهرة هذه الخطبة أو تلك. 


Ll‏ المستوی الآخر, فهو على Goll a WL alo‏ بالثقافة العربية. 
فجلٌ الدارسین. من عرب ومستشرقین, یمیل إلى الشك في صدقية ما 
رواه الشيعة من خطب ومرویّات. وفي المقابل, تحظی رواية Jal‏ السثة 
تعض التصديق: أو القضديق الكامل. عند الغالبية: والفسالة مطروخة قي 
غير مجال الخطابة. فتحت عنوان «نحو منهج سليم في قضية موثوقية 
الرسائل العربية الاسلامية المبكرة»: أنجزت وداد القاضي دراسة على درجة 
كبيرة من الأهمية, نبّهت فيها إلى SF‏ المسألة لم تتل حظها من البحث 
الدقيق والمُركز, وقدّمت من خلالها Alar‏ من المقترحات المنهجية 
المساعدة في الوصول الی نتائج اقل تعفيعًا وأکثر ضبطا. وانمت دراستها 
بالقول: «إثه لبعد إنجاز هذا العمل pail‏ یمکننا أن ننطلق إلى معالجة 
les‏ اضعب من نماذج النثر الفربیم المبكن: تلك القاتمة على الرواية 
الشفوية وخاصّةً منها فن الخطابة»*. 

تکمن الاشكالية, بحسب رأيناء في ما aisi‏ بمصطلح «موئوقیة» أو 
«أصالة». فإذا كانت الموئوقية تعني مطابقة المرويّات للأصل مطابقة 43 
alse‏ ما كانت کول دونه وسائل التذوين. مشق التي كانت متاح قى 
العضور القديعة. وإذا كانت الموتوقية تعني التحقق من صكة تسة uladi‏ 
al]‏ أضحابها .وما jie‏ عنه من مضافين. سياسية أو عقاتدية: ‏ فدلت. ها 
يستوجب التذكير بأحد المعطيات الجوهرية المتعلّقة بانتقال الثقافة العربية 
pac» now lac‏ المشافهة» إلى pac»‏ الكتابة والتدوین». cur‏ انطلقت 
حركة تدوين الموروث العربيٌ الإسلاميٌ على نحو crow)‏ ومنظم منذ بداية 
العصر العباسي“. وما كان يفصل المدوّنين عن زمن الوقائع التي Igo sl‏ لها 
والأخبار التى دؤنوها قرن من الزمان أو يزيد. BBV lp‏ من ذلك أن دور هؤلاء 
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كان يتجاوز کنیا وظيفة «الوعاء السلبك ]...[ فما وجدوه كان ماگة L‏ 
dug au‏ متناقضة « بعبارة جعیط , و«کان alo>‏ آخبار ومعلومات <E‏ ۳ 
فقاموا بعمل Lols‏ في الاختیار والتصفیات والترتیب والتصنیف والإخراج»54. 


PP التذويق. من شثة وشیعه‎ alee أضفنا الى ذلك أن المغشن‎ b] 
کانت تشقهم خلافات سياسية ومذهبية وه يصبح من الطبيعي حينتذ آن‎ 
قلیلا‎ Bilis «الخیال التاریخی» دوره في اعادة انتاج صوره للماضي,‎ S35 
الاشكال. کی‎ Blo. أو كشا بخاضر اف الكتل. المتناقسة والفتضارعة.‎ 
بنحصر في الحکم بالتزییف أو الأصالة,‎ Vi رأيناء باللسبة إلى الخطب, يجب‎ 
بل في تفهّم الظروف التي جمعت فیها الخطب نفسها ضمن ما جمع من‎ 
lul أخبار. قالاصیل..متها إن 58 وال یف والموضوغ: اعتمدة القذافى‎ 
ولبلورة نظريات في الحكم والسياسة طورًا آخر.‎ Lgl للتأريخ‎ 


ole Ele‏ ذلك cual‏ هذه gagal‏ «اضيلة» و«ممثلة»©: ولیسن ذلك 
لأثها مطابقة للحقيقة التاريخية, بل لأثها ممثلة لما يمكن أن نسقیه 
«الحقيقة الثقافية». وما التاریخ sow‏ صياغة بعدية لماضي agg spol‏ 
وتتدخل في کتابته «اعتبارات» حضارية aole‏ وسياسية وا نیو ag)‏ دقيقة. 
وما التاريخ Jia sow‏ مخصوص لأحداث الماضي واعادة بناء لعالم الماضي. 
وسنتبيّن من خلال تحلیلنا لبعض الخطب ظاهرة الوضع, وكيفية اضطلاعها 
بدورین متکاملین: الإيهام بالحقيقة التاريخية, واسناد بعض الأطروحات 
الكلامية المتأخرة. 


يورد شمس الدين القرطبي (ت. 2668( بإسناد مود إلى أبي 
هريرة, balg‏ من الخطب المنسوبة إلى الرسول, التي يدور موضوعها على 
مسألة كلامية متأخّرة لم تنشأ الا مع ظهور الاعتزال. وهي خلق القرآن؛ إذ 
يقول Òl‏ الرسول, بعد أن جمع المهاجرين والأنصار, صعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه. St‏ قال: ei L»‏ الناس ان القرآن كلام الله $e‏ وجل غير مخلوق 
[...] لکن سيأتي بعدي أقوام يزعمون Sl‏ القرآن مخلوق, وكذبوا يلقون الله 
کذابین. فمن كذب على الله فقد كفر وهو في النار»50. 
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تؤكد هذه الخطبة, تأكيدًا لا يدع Fla‏ للشك, Sl‏ «خيال المتکلمین» - 
على غرار خیال الموژخین - ساهم في إنتاج عدد yo‏ النصوص والخطب 
وصیاغتها على نحو یستجیب لحاجات «الراهن», آکثر مما يعكس «حقائق 
العاضي».. ويفكن. al Shek Gl‏ سا تعلق “الأمر aada‏ العضوز 
الاسلامية المختلفة, el‏ بخطب العصر الجاهلیت. فخطبة قسن بن ساعدة”5 أو 
خطبة کعب بن لؤي55 Sal‏ السایع للنبي, أو خطبة أكثم بن صيفي59؛ أي 
تلك الخطب المبشرة بظهور Yai‏ الاسلام, أو الداعية إلى اتباعه وتصديق 
رسال لا تخل قى شييء كن الكثير من الأخبار الاستطورية ال ase‏ بها 
كثب تاش .والتى ثقةم على أثها من الارقاضات الأولى: الدالة ole‏ ظهور 
الإسلام في الجزيرة العربية. كما Gl‏ بعض الخطب الجاهلية الأخرى التي 
يفخر فيها الخطباء بمآثر العرب وأمجادهم, قد يكون متأّرًا بما شهده العصر 
العباسيّ الأؤل من صراع شديد بين العرب والشعوبية"*. ونقيس على ذلك 
بعض خطب العصر gol‏ المصوّر للصراع بين الهاشميّين وبني أميّة, فلا 
يستبعد أن تكون صياغتها النهائية قد OSE‏ هي الأخرى بما آل إليه الأمر بعد 
سقوط الدولة الأموية61. 

ما ننتهي Sl sa]‏ جملة العوامل التاريخية والمذهبية والسياسية التي 
جعلت المدوّنة الخطبية على ما هي عليه لا تطعن في مبدأ تمثيليّتها. وكان 
بفسق. o> > ole Gola‏ قال ان النضصالمشكوك في نستته:: بل 
المنحول, قد تكون له نفس ما للوثيقة الأصلية من قيمة, متى al Ladle‏ 
يعكس الوجه الحقيقي للمجموعة المدروسة»62. 

آردنا بهذه الإشارات Ll‏ الرڈ على أولئك الذين اختزلوا مسألة 
التشكيك في صحة المرويات orl‏ في ما olgj‏ الشيعة من خطب, 
خصوصًا في ما جاء في نهج البلاغة. وفي احتجاج ابن Gol‏ الحديد (ت. 
656(« وغیره, على ado‏ ما سب إلى Sle‏ بن أبي طالب ما قد يعڈل من 
وجهة نظرنا فى المشالة: فمن بين أهة الحجج التي جری الاستدلال بها ما 


ياتي: 
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4 .وعذة الاسلوب: ختمائل: الطريقة فى التبير فالتظی ف eub‏ إذا 
cult‏ نهج البلاغة وجدته كله oly Elo‏ ونفسًا Moly‏ وأسلوبًا واحدًا|»63. 
وفي ذلك دفعٌ لتهمة من SE‏ النهج agio liane BAS»‏ قوم من slua’‏ 
الشيعة »64. 

* اختلاف أسلوب الشريف الرضي (ت. 406ه) عن أسلوب على بن 
coll‏ ظالب في خطبة أو كتبه أو وضاياة..وفى ذلك دقع Bagi)‏ من ذهب إلى 
agi JI‏ البلاغة من وضع الشریف الرضي"5؟. 

Shi *‏ ظروف Jal‏ والرواية والتدوین في ما وصلنا عن النبي 
aso cats less‏ ما وضلا غرم عل بن اف طالب وندقع ابن ابن الخدية aip‏ 
الحجّة إلى مداها المنطقي, فیقول: Gio»‏ فتحنا على آنفسنا في هذا النحو, 
لم تق Sasa‏ كلام منقوؤل عن .زسول الله ضلى الله elus ade‏ واه ‘Gal‏ 
وساغ لطاعن vl‏ يطعن ویقول: هذا الخبر pII ling Joxio‏ مصنوع, 
وكذلك ها تقل عن ابى بكر وغمر من الکلام. والخطب ۳۳ 

Òl‏ حجاج بعض الشيعة والمعتزلة Ago‏ في تنبيهنا إلى bl‏ ما يجري 
غلئ الروانة الشثية يحب أن يجري غلى الزواية الشيغية: Sls‏ الطعن في 
ese]‏ الرواقيى وجب الطعن: :في الاخرق ها outils‏ أن ها call‏ عن 
طريق alta! Jal‏ من خطب يثير هو الآخر من المشكلات ما يثير. 


-2 في دلالات الخطاب الأخير أو خطاب الوداع 


سقف sae‏ خطبة متسنوية ell‏ الرسول: وی الخطبة الاه من من 
eS ales‏ وفده القطبة هى خطبته قى حعقة الوذاغ: ومن خلال العودة 
الى Sal‏ المضادر التن اورذتهاء Leg‏ ما ‘ily‏ 

٠‏ اختلافات كبيرة بين الروایات. بعضها يتصل ببنيتها وتصمیمها, وبعضها 
الآخر يتصل بموضوعاتها ومضامینها"*. 


68 


٠‏ توافر قرائن كثيرة تذل على SÍ‏ هذه الخطبة هي. في الاضل: 
مجموعة من الخطب التي خطب بها الرسول في مواقف مختلفة, وفي 
أماكن مختلفة من حجه الأخيرة6. 


* شك بعض القدامی في أصالة هذه الخطبة. Lod‏ أورده Sb‏ 
خليفة (ت. 1068ه) قوله: «قال الصنعاني: إن من الکتب الموضوعة خطبة 
الوذاغ المتشوبة إلى التبن صلی الله عله مس ام PP‏ 


زنفا لا يستوعبي الفسلم التقلندئء وختي. المثقق الذى اعاد التسليم 
IS‏ ما تلقّاه من تكوين salis‏ وأيديولوجي, أن يشكك Sol‏ ما في ما كان 
ok‏ مصدر تصديق مطلق, لا يحتاج إلى برهنة أو مزيد نظر. و«الحقيقة», أو 
ما نرجّحه على SI av!‏ خطبة الوداع هي بالفعل تركيبٌ لأقوال نبويّة قد 
يكون خطب بها الرسول أو تلفظ بها في أماكن مختلفة و«أزمنة» مختلفة. 
والأهمٌ من ذلك كله Gl‏ دلالة الخطبة لا تكمن في ما حوته من مقاطع 
وفقرات وجُمل, بل في ما لم تحوه من «معان» و«مضامين» يعتقد الشيعة 
اعتقادًا jl‏ بوجودها في الأصل الذي زيّفه علماء adil‏ وإخباريُوهم 
بحسب 7 pail‏ 'فالموضوعات. التي دازت. غلیها الخطبه. على ما poles od‏ 
هي: حرمة Ll‏ وموضوع WI‏ ومنزلة المرأة وحقوقها, ومکانة الکتاب 
فالشتة فى خاة المسلم. ووخدة المصلمین a allos aadh agil‏ 
والاختلاق: وترسية فبدا المستاواة: 


Öl‏ ما ذكرناه من موضوعات gle,‏ بالرواية ail‏ تحدیدّا, وسبق أن 
أشرنا إلى روايات آخری منها ما ذكره اليعقوبي في aryl‏ وفيه دعوة 
صريحة إلى ضرورة «التمسك» ب «العترة وآل البیت». ما يعني - في 
التصور الشيعي بطبيعة الحال - ضرورة أن الخلافة في آل البیت. ly‏ عل 
بن wl‏ طالب هو Jsl‏ الخلفاء بعد وقاة الرسول. 

في هذا lol‏ تدعو موضوعات الخطبة فعلا إلى التساؤل عن GLE‏ 
esl‏ إشارة إلى الشأن السياسي وإلى شكل الحُكم الذي سيختاره المسلمون 
من بعد رسولهم. وفي ما giau‏ به الشيعة في SHI‏ على أهل atil‏ بعض 
الوجاهة, وهو ما يعتمد عليه الشهرستاني في عرض وجهة نظرهم؛ إذ يقول 
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ule‏ لسانهم: «لیست الامامة قضية bls Lalas‏ باختیار all‏ وینتصب 


الامام بنصبهم, بل هي قضية أصولية. وهو ركن الدین لا يجوز للرسول عليه 
السلام إغفاله lanlo‏ ولا تفويضه إلى العامّة»70. 


wre‏ أن غياب si‏ إشارة في الخطبة إلى علي بن أبي طالبء أو إلى 
موضوع الإمامة. هو من وجهة نظر ati]‏ دليل على أنّ pol‏ الحكم بعد 
الرسول يكون بالاختيار والشوری, لا بالنص والتعيين. لكن يمكننا التساؤل: 
Gai al al‏ الرسول على ذلك صراحة؟ al ale‏ تتضمّن الوصية الأخيرة 
للرسول Lapai‏ على مبدأ الاختيار أو الشورى؟ 


لا & من أن نؤكد SÍ‏ هذه الأسئلة لا تتعلق بما كان قد قاله الرسول 
في ado‏ الوداع في حدٌ ذاته, بل Ly‏ تناقلته الروايات المختلفة والمتعدّدة, 
وما سلفت الإشارة إليه؛ من age‏ أنّ الحذف والزيادة من بين gal‏ الآلبّات 
التي تحكمت في حركة تدوين الموروث العربي الاسلامي dio‏ القرن الثاني 
للهجرة, io Gly‏ هذه الآليات ليست آمرّا خاضًا بالشيعة دون Ali]‏ 
والعكس صحيح, بل lel‏ ليست أمرًا Öb‏ بالإسلام دون غيره من الأديان. 


لهذة الاسباب: محتمفة: لا بد من التغامل مغ quail‏ الرس gali‏ 
استند lags‏ الشيعة والتقثة لإثبات میدا الشوری أو هبدأ التعيين والوضية: 
على الهما kes‏ تظر :وتاميل: Sail‏ لا gasa‏ التحقق da‏ خارج زوانات 
الفريقين, بل لا يمكن التحقّق من وجوده خارج ما ينقله slale‏ السّثّة وعلماء 
الشيعة وعلماء سائر jal‏ 


Lil‏ نميل إلى dio SI‏ هذه الوقائع. المؤسسّسة لتاريخناء وقائع خطابية, 
لا وجود لها خارج نطاق الخطاب. والخطاب هو المساحة, والساحة التي 
تتصارع lus‏ قوی العقل (اللوغوس عند الیونان كان يعني العقل والخطاب 
معًا) والأهواء (الباتوس), فتغدو الحقيقة التي نعبّر عنها باللغة هي الحقيقة 
وقد cul‏ بما آدرکه المتلفظ بوساطة هذه اللفة. صحیح ple Ol‏ التاريخ, 
وهو یضطلع بالتوثیق ونقل الوقائع یستعمل آدوات في التعبیر تجعله مختلقا 
عن whl‏ آخری من الخطاب. QS‏ متی كان نقل هذه الوقائع حكرًا على 
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المورخين ؟ ومتى. كان غلم الثارة نقسة هتنفضلا كل الأنفضال عن اکن 
العلوم المعيارية. وحتى «الشرعية»؟ 


Òl‏ ما نذكره Ax,‏ في الحقيقة, US‏ قول شفوئ تناقلته أجيال عدة من 
الرواة, ولم LS chy‏ الا بعد فترة طويلة من الزمن قد تصل إلى قرون, 
لکنْ العوامل الباعثة على تدوين هذه الأقوال وظروف جمعها تختلف من 
جنس قولی إلى آخر. ففي طريقة معالجة هذه المسألة, لا يمكن أن نسوّي, 
Mic‏ بين الشعر وأخبار الأدب من äg?‏ والخطب والأحاديث النبوية من جهة 
ثانية. وذلك لما ينجم عن تدوين بعض الخطب أو الأحاديث من نتائج تشريعية 
فتاه ial‏ من pala‏ الشعر أو اخبار | )#55 


ومن الناحية التاريخية, اضطلعت هذه الخطب, محفوظةً في ذاكرة 
dla il‏ أو مدوّنة في أوراق المصثفات, بأدوار مختلفة, بلاغية وأيديولوجية 
وتاريخية؛ إذ كانت gogo‏ تصديق وثقة بحسب تنوّع مشاغل المصنفين, 
وبحسب انتماءاتهم المذهبية والسياسية. فإشكالية الموثوقية والصدق, لا 
تعنينا بقدر ما يعنينا الكشف عن مكوّنات النص tulad]‏ من لحظة 
المشافهة به أمام جمع من السامعين إلى لحظة تدوينه في مراحل لاحقة 
اختلفت فيها طبيعة المتقبّلين ومشاغلهم وانتظاراتهم. وسيكون منطلقنا في 
ذلك خطبة big‏ كثيرون النموذج الذي احتذى حذوه الخطباء في ما بعد 
ونقصد بذلك خطبة الرسول في حجه الأخير””. BS‏ لهذه الخطبة روايتين؛ 
ads ally,‏ كان gl‏ من آثبتها كاملة الجاحظ في CUS‏ البيان والتبیین*", 
ورواية شيعية نقلها الطبرسي (ت. 468ه) في CLS‏ الاحتجاج. وهي 
المسمّاة «خطبة الغدير»74. ونحن, وان US‏ سننظر في الروايتين, W‏ 
سنركز تحليلنا على خطبة الغدیر, لما تقوم عليه من مفارقات, ولما تثيره 
من قضايا تتكامل مع ما ورد في خطبة الوداع, على عكس ما يبدو عليه 
الأمر في الظاهر. 


یقام الطبرسي هذه الخطبة: مشيدًا إلى ما يأتي: 
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Fel‏ زمن الخطبة. وهو يوافق gai‏ الأخير للرسول؛ أي Siw‏ واحدة 
قبل وفاته<". 


GL‏ سبب الخطبة. ویدور على ما آوحی به جبریل إلى الرسولء وهذا 
نضه: «یا محمد ان الله جل اسمه ثقرتك السلام. ویقول لك ائي لم آقبض 
Gy‏ من أنبيائي ولا Vous‏ من رسلي YI‏ بعد اکمال ديني وتأکید حجّتي. وقد 
ow‏ عليك من ذلك فریضتان مما تحتاج أن تبلغهما قومك: فريضة Gall‏ 
وفريضة الولاية والخلافة من بعدك »76. 

TTI غدد الذين شهدوا هذه الخطبة: وهم يزيدون على سبعين‎ DL 

في خطبة الغدير موضوعان رئيسان: تعيين dole‏ بن أبي طالب خليفة 
للرسول والدعوة إلى مبایعته, pi‏ التشريع لفريضة dl‏ الذي لم يتجاوز 


فقرات معدودةً من خطبة طويلة Ibe‏ امتذت إلى تسع أوراق من الحجم 
الكببر: ومن Sal‏ الفقاطع التي تدعو إلى التأقل والتخلیل قول الرسول: 


المقطع (1): «معاشر الناس, ما قظرت في تبليغ ما آنزل الله تعالى 
Òl ]...[ ol‏ جبريل عليه السلام هبط J)‏ مرارًا ثلانًا يأمرني عن السلام ربّي 
وهو السلام, أن أقوم في هذا المشهد فاغلم Gaul IS‏ وأسود tale Òl‏ بن 
wl‏ طالب عليه السلام, أخي ووصيّي وخليفتي والإمام من بعدي»؟7. 

المقطع (2): «معاشر الناس, فصّلوه فقد فصّله الله واقبلوه فقد 
نضبه الله [...] معاشر الناس: فصّلوا alle Ele‏ أفضل الناس بعدي من ذكر 
وأنثی, بنا أنزل الله الرزق وبقي الخلف. ملعون ملعون مغضوب مغضوب 
من رد Ble‏ قولي هذا ولم يوافقه. ألا Òl‏ جبريل خبّرني عن الله تعالى بذلك, 
ویقول: من Ele sole‏ ولم یتوله فعليه لعنتي وغضبي»79. 

المقطع (3): «معاشر الناس, آمنوا بالله ورسوله والنور الذي آنزل 
aro‏ من قبل أن نطمس وجوها فنرها على آدبارها. معاشر الناس, النور 
من الله Se‏ وجل فيّ مسلوك, Ai‏ في ai tele‏ في النسل aio‏ إلى القائم 
Sagol‏ الذي يأخذ بحو الله وبکل حو هو لنا»50. 
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المقطع (4): «معاشر الناس, wil‏ آدعها إمامةً ووراثةً في عقبي إلى 
یوم القيامة [..] وسیجعلونها ملكا واغتصابا, ألا لعن الله الغاصبین 
np IB‏ بین» ۵1. 


المقطع (5): «معاشر الناس, إثي bau‏ وعلی Frog‏ ألا إن خاتم الأئقّة 
Uo‏ القائم المهدي. ألا إثه الظاهر على الدین. [...] ألا إثه البافي S%>‏ ولا 


حجّة بعده, ولا >" إلا aro‏ ولا نور الا عنده»2*. 


بطبيعة الحال, یمکن أن نمارس Ei‏ من النقد الخارجيٌّ لهذه الخطبة 
ونتساءل: لم لو يحتة بها علة bar‏ ثار الخلافت بين المهاجرين والانضار 
علن “خلاقة: الرسول؟ وكيف» يمكن. Gl‏ بغت عن سيين العا فن السامعين 
كانوا شهودًا على هذه الخطبة, بزعم الطبرسي, Ol‏ الرسول ott‏ بالاسم 
خليفته Oly‏ الوحي قد قضى في مسألة الخلافة؟ 

لكن ما يجب الانتباه إليه في الوقت نفسه, OI‏ هذه الخطبة, وغيرها 
من الأقوال المنسوبة إلى الرسول» Vos cud‏ واسعا .لدى. الشيعة 
وعلمائهم“؟. وثمّة من الأحداث التاريخية ما كان يدعو إلى هذا القبول؛ leio‏ 
امتناع te‏ بن wl‏ طالب عن بيعة أبي بكر أؤل P+ sol‏ ومنها مطالبته 
العا يعد وقاة عفر ين ای وما ما ندل قلف يعض اس فين 
نهج البلاغة36. 


بالنظر إلى هذه الأسباب «الوجيهة» من جهة, والمتعارضة من äg?‏ 
نافيك تقد آن الميقة الاساسة للدارس: ولمحلل الخطاب ل تكمن فى 
القطع بصحّة هذه الخطبة أو عدم صختهاء بل في الحفر في بنائها واستخراج 
عناصرها المكوّنة لها, والتساول عن ägd‏ المتکلم فيها وهوية المتلقين 
المستهدفين. في متل. هذا الخطاب. وقي ظور i Yadi‏ من أن تحلل 
الخطبة وفق ما Lol‏ به مادّتها النصية وبنيتها التواصلية. 


Elg‏ على ذلك, يمكننا إبراز العناصر الأساسية الآنية: 
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المتكلم الرّسالة السامعون 


[الر سول] [تعيين So‏ خليفة] [جماعة المسلمين] 

ان المتمعن في الخصاتص الاسلوية المختلفة oi)‏ الخظبه, ومخثلف 
الطرائق الحجاجية المعتمدة فیها, لا S‏ من أن یستنتج ها من آثری ما یمکن 
أن یعثر عليه الدارس من خطب في التراث العربيٌ وآجوده. لکن, في Jeb‏ 
نان, لا بدٌ من أن نتجاوز jail dod‏ جملةً Alar‏ ووحداته الجزئية وحدة 
aag‏ لنستخرج القضية أو القضایا الکبری التي يتكوّن منها. JSS‏ خطاب, 
مهما تعددت جُمله, يرتدٌ في النهاية إلى عدد محدود من القضایا. ونعتقد Ol‏ 
القضية المحورية لهذه الخطبة تکمن في احتجاج مفاده Sİ‏ الامامة في 
الاسلام تقوم على التعیین والتتصیص والوصية. وفي ذلك Gadi‏ صریح 
لموقف اهل السثة الذین يؤسّسون نظريتهم في الخلافة على مبدا الاختیار 
والشوری"*. Leys‏ لهذا السبب كانت الظاهرة الأسلوبية اللافتة في هذه 
الخطبة هي ظاهرة التکرار اللفظي والمعنوي. فمعظم الخطبة يكاد يدور 
على المعنی Gos awii‏ صیاغات متنوعة واخرج في کل ete‏ اخراجّا 
جديدًا. وبلغت ظاهرة التکرار > لا نظن SI aro‏ المسألة تعود إلى مجرد 
تأکید المعنی وایضاحه بقدر ما تشفٌ عن خلاف عمیق ii‏ صفوف 
المسلمين. وما هو مؤكة أن هذا الخلاق لم ينشأ عملا إلا بعذ وفاة Jaw l‏ 
ولم ينشأ نظريًا - أي لم يصبح موضوع نظر وتأليف - الا بعد قرن ونصف 
القرن على اقل تقدير؛ وتجدیدا فى عضر الاقام السادس من )235 الشعة 
جعفر الصادق (ت. 148ه)۹*. 

SI‏ الكثير من العبارات الواردة في خطبة الغدير هو في الحقيقة 
أصذاء لمفاهيم. وتصورات وقضايا سنقرا تفضيلاتها في الادبیات السياسية 
المتاكرة: سیگ من ذلك مكلا تنصيض. الرسول sais obo‏ على 
ضرورة تفضيل Whe‏ بن wil‏ طالب على من سواه من الناس, كما Ja‏ على 
ذلك المقطع )2( المذكور آنقا. وهذا مبحث من المباحث الكلامية المتأخّرة, 
Pe duadills, Solel Goss cits‏ وهو puil Gos‏ في ala‏ 
المتکلمون المعتزلة فریقین: فریق يفضّل Ble‏ على أبي بكر في ais‏ 
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للخلافة بعد وفاة الرسول, ويحتقٌ لذلك بحجج كثيرة ويؤلف في ذلك 
المؤلفات. وفريق ol‏ یجعل ترتیب «الخلفاء الأريغة» في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة21. ومن ذلك Aza)‏ ترڈد عبارات ذات حمولة نظرية دقيقة, Jio‏ 
«الوصی» و«الولی» و«النور المسلوك» و«الامامة» و«القائم المهدي»؛ 
cans‏ كلها غبارات تشير الی. المرتكرات: الاشاسية لنظرية. aby‏ عند 
الشیعة*؟. نضیف إلى ذلك أن الکثیر من الاشارات الواردة في الخطبة تتفق 
تماقا مع ما وقغع من أحداث سياسية. بعد slig‏ الرسول. فما ورد فى 
المقطعين )2( و(4) من حديث عن «معاداة «ëe‏ وجعل الإمامة «ملكا 
واغتصابا», إشارة صريحة إلى أحداث «واقعة صفین» وما bW‏ من إقصاء 
لآل البيت عن «حقهم» في الولاية والإمامة. 


يعني کل ما سبق Ol‏ تدوين هذه الخطبة تم وفق حاجات معرفية 
وأيديولوجية لا تطابق بالضرورة أوضاع المسلمين في أواخر حياة الرسول. 
ما يدفع إلى الحديث عن بنية تواصلية مزدوجة في هذه الخطبة, بنية أولى 
رسفا عناضرها ااشاسه: آمشادا إلى Aol‏ المؤشراتة التي تفي بها تمه 
الخطبة, وبنية aul‏ موازية يمكن أن نرسم عناصرها استنادًا إلى المؤشرات 
التي كثا نذكرها: 
المتکلم الر سالة المتلقي 
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[صوت الشيعة] [الاحتجاج على أن الامامة بالتص] [الشيعة][السنة] 
ely‏ التصور/ نقضه 


إن ما یفرض علینا الحدیث عن äu‏ تواصلية مزدوجة, فضلا las‏ 
قدمناه من ملاحظات, هو ما يمكن تسمیته «وحدة الحدت الخطبي وتعدد 
النصوص الدالة عليه». Los‏ لا يرقى إليه الشك, في sgo‏ ما آجمعت عليه 
کتب التاريخ, قيام الرسول بخطبة في a>‏ الأخير سمّاها aia! Jal‏ «خطبة 
الوداع» وسقاها الشيعة «خطبة الغدیر». وعندما يذهب ریجیس بلاشیر إلى 
UI‏ خطبة الوداع من بين الخطب التي آثرت تأثيرًا Usd‏ في بنية الخطبة 
العربية, فهو يُقصي من دون شك الرواية الشيعية لهذه الخطبة, بل a]‏ 
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يقصي من مجال ain,‏ الخطب كلها المنسوبة إلى الشيعة والخوارج «لعدم 
أصالتها بشکل مفضوح جدّا», كما یقول بلاشيرة9. وبالفعل, لا تثیر خطبة 
الوداع ASI‏ الکبیر من القضایا التي تثیرها خطبة الغدیر, وتبدو أكثر انسجامًا 
مع ما حدث في التاريخ, لکثه التاريخ الذي روت تفصیلاته المصادر السثية 
في غالبية الأحیان. ومن adi‏ فان الأساس واحد في كيفية انتقال هذه 
الخطب وهذه المرویات من طور المشافهة إلى طور التدوین. 


llo‏ ما قلنا ان خطبة الغدیر تذکُرنا بالکثیر من المرتکزات التي صاغها 
الشيعة Ure‏ في بلورة arbi‏ الامامة, Slo‏ خطبة الوداع تؤكد بالخلف Aol‏ 
المرتکزات التي صاغها Jel‏ السثة لبلورة نظریتهم في الخلافة. فعدم خوض 
الرسول في Jio‏ هذا الموضوع وفي خطبة قال فیها: lal»‏ لا آلقاکم بعد 
عامي هذا في موقفي هذا»9, قد یکون من الدلائل القاطعة على أن الأمر 
في الخلافة موکول إلى الاختیار والشوری. لکن bus‏ نعرض وجهة نظر 
الشعة. فى هذه المسالهه قد برفرع ذلك فعض آلیفین Sill‏ تسم salen‏ 
agile‏ الذين ةضوا لهذه الخطبة من القذافى والمحدتين: قهم يذقبون الى 
ail‏ «ما كان في الدين والإسلام أمدٌ Bal‏ من تعيين الإمام [...] فلا يجوز أن 
يفارق الأمّة ويتركهم Mam‏ يرى IS‏ واحد منهم “ly‏ ويسلك JS‏ واحد منهم 
طريقًا لا یوافقه في ذلك out‏ بل يجب أن یعیّن شخصًا هو المرجوع إليه 
Jars‏ على واحد هو الموثوق به والمعوّل علیه»-". 

ral ما توسّعنا في تحلیل بعض المضامین السياسية لخطبة‎ ll 
نقصدها في >5 ذاتها, بل‎ Y وبعض الاشکالیّات النظرية التي تستدعیها, فنحن‎ 
الخطبة - إن كانت تحیل على‎ OÍ دلیلا من بين دلائل آخری على‎ bist 
تعکس‎ lei وتهیمن فیها الوظيفة المرجعية - فلا يعني ذلك‎ <A WI «وقائع‎ 
ذوات الفاعلین في‎ TE هي حقيقة موضوعية تقع‎ ly الحقيقة التاريخية‎ 
ان ضاحب کنات الأمامة والسياسة: وهو‎ Min axe) کقابة التاريخ؛ ذلك آنا‎ 
wi خطب: المهاخرين. والأنضار فق سقيفة‎ cane ill المصاذر‎ Sp) oe 
لهذه الخطبت بحسي شروط الضّحة والموتوقية:‎ Goss ساعذة: كان .مک د‎ 
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بل اه كان يدن هذه الخطب Ly‏ هي آداة من نين الادوات التي le Airy‏ 
duo‏ مقالة الشيعة في الامامة؟9. 


خاتمة 


آلححنا. على نحو wl‏ على Sl‏ وقائع التاريخ في الفترة النبوية 
والفترات التأسيسية للأديان كلها Legace‏ لا يمكن التحقّق منها الا بالاعتماد 
على مرويّات ols‏ طبيعة شفوية, لم تدوّن إلا بعد فترة طويلة قد La‏ إلى 
قرون في بعض الأحيان. ومهمة الباحث أن يرجّح بين هذه المرويّات التي 
ili‏ مدونوها بانتماءاتهم المذهبية وميولاتهم السياسية. ولا يعني الترجيح 
Wace‏ الفضل: سن «الحة» bps.‏ :من. الفروثاك: فلك Shee‏ الذّعاة 
ورجال الدین. بل محاولة الحفر في is‏ وتحليل الوظائف التاريخية 
والايديولوجية call‏ اضطلعت بها:. لهذا السبب. اعدا فكرة «الحقيقة 
التاريخية». وتحدثنا عن «الحقيقة الثقافية» التي تجسدها خطابات لا تنقل 
الواقع إلا بالقدر الذي تعيد بناءه. Big‏ إعادة البناء. في الكثير من الأحيان, 
بطريقة قير واعغية. لانها = بساظة شذيدة + آلید: أساسية من آلثاث abil‏ 
وحفظ «الوقائع». ویمکننا, في هذا الصدد. الإحالة إلى ما يسمّيه نقاد الأدب 
«خطاب السيرة الذاتية» ol)‏ «الرواية الترجذاتية» Le Roman‏ 
gag (autobiographique‏ جنس من أجناس الخطاب السردي تتقلض فيه 
متساجة التخييل إلى حَدٌ fous‏ إذ يقتصر الكاتب على رواية أخذات الطفولة: 
فالشباب. فالكهولة بأسلوب «رشيق», «ممتع». من دون الخروج عن 
الوظيفة- المرجعية: للغة. .ومن خلال دزاسات معققة: Golo)‏ كثيرة من هذا 
النوع الأدبيء نتبين SF‏ نصيب التخییل يزيد كثيرًا على ما نتوهم, US Sly‏ 
السيرة الذاتية یتمتّلون الماضي, ماضي طفولتهم وشبابهم, بعقل الشيخ أو 
الكهل؛ اي إنهم يتمثلون الماضي البعيد القديم بوعي قريب «جديد» مكتمل, 
یفقد فيه الکاتب عفوية الطفل واندفاع الشاب ونزواته, فتعکس الكابة: 
وهي تتناول الماضي, هواجس الحاضر أو بعض هواجسه. 
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ذلك ما تم تحديدًا حين نقل المحذثون والمؤرخون خطابات pS‏ 16 
وحين كتبوا «سيرة الإسلام المبكر», فضخموا وحذفوا وأضافوا loisg‏ حتى 
بکون المتقول. تسا مع ها اسف في الاذهان من حقاتق..واث allas‏ 
التضخيم والحذف أو الزيادة لا يقوم بها 345 واحد, ولا تحدث في زمن واحد 
بالضرورة, بل Öl‏ العملية خاضعة لسيرورة قد تدوم lids‏ طويلا. 


هذه المقدمات والآراء كلها أردناها مرتكرًا للبرهنة على ما يأتي: 


آولا: SI‏ الخلافات التي تبدو جوهريةً بين al‏ والشيعة لا تعود إلى 
SS!‏ جوهرة ن :قرقة. Rinks‏ غاخیی calle‏ أو قرقة اه ssh‏ 
ad prio‏ بل إلى اختلاف طرائق التمثل sgl pad‏ وطرائق النقل, 
فالتذوين: فالتأویل لبعض الخطابات التأسيسية للفکر السياسي عند هذا 
الفریق أو ذاك. 

ثانيًا: ان الخلافات الراهنة التي بلغت درجات غير مسبوقة من التوتر 
بين abil‏ والشيعة, تحرّكها - من دون شك - عوامل جيوسياسية لا تخفى 
على المتخخصين. لكن: لا نظة ان هذه الغوامل bass‏ قادرة على تفسير 
هذا التوتر كله. وصدق الشهرستاني حين قال: «يمكن أن نقرّر في زمان کل 
نبي ودور صاحب ale‏ وشريعة SI‏ شبهات aÍ‏ في آخر alj‏ ناشئة من 
خصماء أوّل زمانه». os‏ يصرح رئيس وزراء Bball‏ نوري المالكي 
(2014-2006), في محاولته تفسير ما ظل يدور في بلاد الرافدين من 
تطاحخ. سياسي :بالقول Gilly‏ قتلوا الحشین لم ينتهوا بعذ Lal‏ والحسين 
بلون آخر ها يزال فوخو رازن اتضار يزيد و اضار الحسين: من )52 
Wes‏ طول Lidl‏ یصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة, وهذا یعطینا iis‏ 
بان العريفة call‏ ارتكبت Sos‏ الحسين لم eas‏ فلا Wss golga‏ 
آهمية الفرضية التي انطلقنا منها قي دراستنا هذه, والتي Lad‏ القول فیها 
تفضا فى الفبحتة الأول Deis.‏ ومن پیت الانتعارات ‏ الدقيقةه anil‏ عر عن 
وجهة نظرنا في الموضوع. ما ذهب إليه ابن الأثير صاحب GUS‏ المثل 
السائر؛ حين oix‏ عن الطبع في تفسير قدرة الشاعر والناثر على نظم 
الشعر وتحبير الخطب والرسائل, وشيّه ذلك بالنار الكامنة في الزناد. فقال: 
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«ومثل ذلك كمثل النار الكامنة في الزناد والحديدة التي يُقدح le‏ ألا ترى 
إذا لم يكن في الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شیتّا». وبطبيعة الحال, لا علاقة 
بين السياق الذي تحدّث فيه ابن الأثير والسياق الذي يشغلناء لک وجه 
الشبه-مهحٌ فى تاکید أن «الرواسب- الكامنة» فی asail‏ والمذاهب ستظل 
فاعلةّ, وفي انتظار أي شيء یحد کها لأسباب داخلية أو خارجية, ما دامت 
الحالة «المعرفية» والثقافية والدينية على ما هي عليه. 


ال ان المتقف«مفضر بوجه عام. كما اذ موسسات البحت: بوچه 
pe‏ ر مفظرة إلى امد خد oo‏ آداغ: Soll’ youll‏ فترض أن تقوم نهر قفن 
العهم ان Sass‏ الملتقيات والمؤتمرات لتدثر أمن الضراع الظانفي تخیر هن 
العمق والرصانة, لكن من المهم Lal‏ أن تصبح هذه المعرفة شبه «العلمية» 
آمّا lio‏ لأوسع القراء والأفراد. فأمام هذا BSI‏ الكبير من الخطابات 
المذهبية والكلامية ut»‏ المتسلحّة» بمعرفة عالمة ومنهجية تشتمل على 
ال الأدتى. جن 'الموضوفية: والروخ العلمية ند Ol‏ تون مات 
المجتمة 'الواعد: اؤديتن ‏ المعععات. المختلفة: سس Jolas‏ وقى: هذا 
السياق. من الضروري دعم جهد المفكرين والمثقفين, والسياسيين aul‏ 
بجهد المشرّعين ورجال القانون في تطوير دساتيرنا وتشريعاتنا في ما يخص 
تحجير إشاعة الخطابات التي فيها دعوة صريحة أو ضمنية إلى الكراهية 
والتقائل والضراع المذهيئ: والطائفى: 


رابعًا: S|‏ عبارة «الشيعة العرب». وان كانت من الناحية الدلالية - 
تین البشاسيية: ضرا .مخ" التخصيض ,الذي رها من: الشبعة: gae‏ 
والشيعة الایرانیین yas‏ لا يمكن من الناحية الفكرية والثقافية 
اقا هه فلي تخد bles: igs‏ .عقا دون في الأوسناظ الشعية jib:‏ 
العزبية- ays:‏ تتناظات: .ورهانات:- وتخركات. .ويدكن. هذا الامر ۰ صوفقفی 
المسيعيين العرب فى القرن التاسة Ge ye‏ كانوا Heder‏ انفسمم مین 
بما دار في أوروبا المسيحية من إصلاح ديني وتطور سياسي وهو ما تعكسه 
les Bagels‏ گرا فلسقة النشوة: مالفا ای میا ای رد 
وفلسفته لفرح آنطون, uto‏ ذلك من آمثال هذه الکتابة. 


79 


من الطبيعي. في رأيناء أن تكون آفاق ال البعيد Bliss‏ بالعمل على 
علمنة المجتمعات العربية والإسلامية. وتحدیث مؤسساتها الدستورية 
بعضها على الأقل - إلى مجتمعات حديثة تُحدّد فيها هوية الفرد بمواطنيّته, لا 
انها تة المذهئي: والطافئ: 
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الفصل الثاني 
إشكالية السرديات العثمانية والغربية عن 
«الشيعة العرب»:الهندسة الاجتماعية وسياسة التدامج والفصل 
في العراق العثماني المتأخر دفو هار محمة تور 


مقدمة 

يتتبع البحث السرديات العثمانية (التركية) والغربية ودورها في توثيق 
إشكالية «العلاقة والنظرة» تجاه «الشيعة العرب» في العراق خلال الحقبة 
العثمانية المتأخرة تحديدًا. وتنطلق فرضية البحث المحورية من خلال تتبع 
تلك السرديات الوثائقية والأكاديمية على ‘slow a>‏ ومعالجة تعميماتها 
وفرضياتها وکشف المدلولات المنهجية والتأريخية المثبعة في عملية «تأرخة 
الحقبة العثمانية» في العراق من جهة, وإبراز السياسات الفوقية العثمانية 
ودورها ومنهجيتها في إيجاد سياسة التدامج واثباعها Lails‏ تجاه الرعايا 
العرب في العراق من جهة أخرى. 

Òl‏ واحدة من أبرز تلك الإشكاليات المنهجية التأريخية المتعلقة 
بالعراق خلال العهد العثماني هي الخوض في تعقب «مفهوم الهندسة 
الاجتماعیة» trig‏ توظیفات هذا المفهوم داخل إطار المنهج التأريخي. وبما 
Jl‏ البحث یتمحور حول علاقة العثمانیین (بوصفهم حکام ولایات العراق 
النلات: الموضل مداد والبصرة) وتعلركيف مساسا سم olor‏ الشيغة yall‏ 
في العراق العنماني, كان لا بد من توظیف تلك الأدوات المنهجية الاجتماعية 
د التأُريخية في هذا البحث. 
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في الواقع, یتمحور جزء mS‏ من مفهوم الهندسة الاجتماعية حول آلية 
«ضبط» المساعي الموظفة ul‏ هذا الضبط بغية المساهمة في جهد 
النائير ce!‏ خوافت. وسلوك اجماعية ,مخددة. يعينها.. ولهذار کان. كثير من 
الدول والجهات السلطوية, ولا يزال: يلجأ إلى هذه السياسة, بشتى الذرائع, 
في duw‏ تأكيد سطوته وتفوّقه. وضمن هذا YI‏ قامت إحدى أدوات 
popes‏ الهتدشة الاجتفاعية. al‏ ما يعرف ب «استراتيجية. التخطيط 
الاعتماعی»*. التي البعتها' الدولة الشمانية. ggs le‏ تنظيم المجتمع 
العثماني, لازالة ما اعتقدت dl‏ مشکلات وتناقضات فيه وربطه بالمحصلة 
النهائية: بالأبديولوضيا. الساندة وتفعتن )2855.55 ريط المجتمع المانن 
Galis‏ بالأيديولوجيا الحاكمة الممثلة بالمذهب sit]‏ الرسمي. 


يتركز هذا البحث في الأساس على العراق في العهد الحميدي بوصفه 
نموذجًا معياريًا. إلا Ol‏ ذلك لا یمنع, sh‏ حال من الأحوال. من العودة إلى 
الخلفية التأريخية, ولو لمامّا, لتغطية بعض جذور السياسات وأنماطها. 
والمعروف أنّ العهد الحميدي في العراق شمل الفترة بين عامي 1876 
و1909: وشهد جملة من المتغيرات في علاقة السلطنة برعاياها في ولايات 
العراق العثمانية. وكان نمو علاقة متخلخلة بين الطرفين والنزعة الشكية 
تجاه مكون «الشيعة العرب» في العراق من أبرز تداعيات تلك العلاقة. 
ولهذا في خضم هذه العلاقة «غير المستقرة» يمكن تلمّس نوع من 
المحاولات الحثيثة لتكريس سياستين مهشتین: سياسة التدامج gl)‏ التكامل) 
وسياسة gl) Lail‏ ما 958% بالعزل). 


أولًا: نظرة العثمانيين إلى العشائر و«الشيعة العرب»: 
جذور الاستقطابات والسياسات 
بلغ اهتمام الدولة: الغثماتية بالرغایا العرب wg‏ مع اطلالم. العهد 
الحميدي؛ إذ آقنعت التجربة المتمخضة عن aojl‏ البلقان ومعاهدة gly‏ 
)1878-1875(. وخسارخ الدولة العثمانية بعضًا من حمس آراضیها وخمس 
سکانها8؟. السلطان عبد الحمید الثاني بما ao‏ الحرکات الوطنية 
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الاتفضالية من تهدية لديمؤهة السلظنة: ولهذا: سغة: للخيلولة دون اتشفاق 
المجموعات العرقية من خلال اثباع سياسة فرض الهويات من فوق. وتمثلت 
نلك الهویات بالتزعة الوطتية العتمانية الفستمدة من مفهوم التتظیمات, أو 
ما یعرف ب «العثمنة», والدعاية الحميدية إلى رابطة الجامعة الإسلامية. 
وعلى الرغم من ذلك, لم تجذب تلك الأيديولوجيات العابرة السلطة الوطنية 
أا العشاتر والقبائل الذين. رادا أن بتى مجتمعاتهم geass)‏ للتقييذ وبعيدة 
كل البعد عن تلك الهويات99. 


ألقى sll‏ العشائري الذي gas‏ له المجتمع العراقي في القرن 
التافيغ- عشي وما قبلة بظلالة قن رسيم أبغاذ نظرة العتفانيين. الى مكؤنات 
هذا المجتمع وتقویمه, car‏ السعت نظرة العثمانیین تجاه العشائر بالشك 
العمیق؛ إذ درج موظفو العاصمة العثمانية والولایات على استخدام آوصاف 
pall‏ والاستخفاف بحق العشائر وأبنائها. إلى درجة agl‏ کانوا يرونهم 
«غارقین في «ileal‏ وذوي «سلوك همجي وغير متحضر». وبرزت 
الألفاظ التي تنمٌ على الانتقادات النقافية, Jio‏ لفظة «جهل» (Cehl)‏ التي 
عکست الاشارة الضمنية المحددة بالعیوب المصاحبة لأداء الشعائر الدينية, 
ولفظة «وحشي» (Vahşet)‏ للاشارة إلى تدئي التطور الحضري لدی 
المجتمعات البدوية. وعَکس كلا الانتقادین الأولویات الملبعة في ذلك الوقت, 
بالتشدید على دور السلطان الديني بوصفه خليفة, وعلی الاصلاحات 
التحدشة call‏ شتا السلطة. وکان. تركيز السلطة بد الدولة jul go‏ 
آهداف هذه الاصلاحات؛ إذ edi‏ القبائل البدوية في حد ذاتها صعوبات dor‏ 
اقام فشروع تر pS‏ السلطة نید الدولة ولم 3a‏ المجتفعات. alasali‏ ان 
تدخل yoo‏ فلك مطالب الدولة المتمثلة بدفع الضرائب والخدمة 
العسكرية100. 

ساهم امتزاج المؤثرات الطائفية/القومية في الصراع العثماني - 
الايراني للسيطرة على العراق, فضلًا عن ule‏ الطابع العشائري وبنيته 
المعقدة على الواقع السكاني؛ في فرض واقع مركب, BF]‏ حدة النزاع, 
واتعكسن في المخضلة علی. مسالة تقويم الإرت العراقي. عبر ala‏ البعد 
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الطاتفي. وأشار الباحث التركي سلیم درینفل, في معرض aai‏ وتقویمه 
النزاع العثماني المناهض للتشيّع في العراق الحميدي, إلى Ol‏ زيادة هيمنة 
التشیع Gil‏ عشري في ایران, ابتداء من القرن السادس عشر بالتزامن 
مع احکام السيطرة العثمانية على مراکز التعلیم الشيعية الرئيسة في بغداد 
والنجف وکربلاء والكاظمية, أذكت النزاع العثماني - الايراني وجعلته ذا طابع 
ديني مر101. وکان العراق (العثماني). في الواقع. بؤرة الاستقطاب القومي 
- المذهبي؛ وبمنزلة الجبهة الرئيسة للنفوذ العثماني tt]‏ ونزعة التشیع 
الصفوية/القاجارية. فتقلیدیا, كانت بوتقة نزعة التشیع الائني عشري قد 
ابتدات ند الفرن السادس عشن Lius‏ قام oladi‏ إسماعيل: من العراق, 
بدعوة علماء الشيعة الأساسيين, وفي إثر اعتماده giil‏ الاثني عشري 
الذيق الرسمي للدولة قى إيران في ple‏ 1021501 


ثانيًا: المتخیل العثماني والغريي عن المحیط العريي: 
«الطابور الخامس والجیب الايراني المفترض» 


ورج الكثير من السردیات. والادیات. auladi‏ والغربية gle:‏ اول 
مسألة التباین المذهبي في العصر الحدیث, واعتناق ale‏ عرب العراق 
التشیع الائني عشري بوصفه «تهديدًا» بالغ الخطورة يقؤض وجود الخلافة 
العثمانية وهيبة مقامهاء ولا سیما في ولاية بغداد؛ فمنذ تأسیس الدولة 
الصفوية في إيران عام 1501 كان ely doi‏ وتنافس مستمران بين 
العنمانیین والصفویین للسيطرة على ولاية بغداد التي دفن فیها ستة من 
آلانفخ: نی عفن وکانت iago ANg‏ الصفويين: لسن" اوليها اتغا هم 
الهم من سلالة النبي قن طريق الامام السایع موسي الکاظم )&. 4183( 
وثانيهما آنهم Gowy loti‏ المذهب الاثني عشري. Wy‏ السببین. طالب 
الصفويون بالسيطرة على بغداد وسيلة لتبرير سلطتهم السياسية والدينية 
المرتكزة علی المذهب الشيغي. æla‏ لادفاع 'العثماتيين: agog‏ 
المدافعین الوحیدین عن المذهب الشتي. .ونتيجة ‏ لذلك. آصبحت بغداد 
وضواحيها ساحة قتال بين العثمانیین والصفویین قروتا عدة؛ ليرث من ثم 
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العثمانيون والقاجاريون التوترات نفسها في علاقاتهما المنعكسة على بغداد 
خلال القرن التاسع عشر. ilg‏ ورت هذا التوتر العراق وإيران في 


مراحل تاريخية )03355 


ما كانت التوظیفات التأريخية التي قام بها الباحئون الأتراك, أمثال 
alw‏ درینغل واسماعیل صفا استن وآخرین, بعيدة من انعکاس المتخیّل 
العثماني ونمطیته في تناول إشكالية تنامي التشيّع العربي في العراق 
عمومّا, فما كان agli,‏ ویتداوله الموظفون العثمانیون والأعیان في الولایات 
العثمانية من شکاوی وتقاریر ضد نزعة التشيّع في العراق العثماني, سرعان 
ما وجد له صدى في السرديات البحثية (الدراسات الأكاديمية) التركية 
الحديثة““" التي راجت فيها مقولات وفرضيات على غرار «التهديد الشيعي» 
و«القلق» الذي اعتری السلطات العثمانية وجعلها تبحث عن حل للتخفيف 
من حدّته وتطويعه والسيطرة عليه؛ Mind‏ افترض إستن أن ثمة Bag»‏ 
شيعيًا» في ولاية بغداد خلال القرن التاسع عشرء Gly‏ هذا التهديد جاء ليُعبر 
عن Ib‏ قلق, فيما adc‏ السلطات العثمانية تشاکلا أو تجانسًا Gaio‏ مع 
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كان التشاكل والتجائس المذهبي :بين العراق وابرات من jal‏ .سمات 
التحوّل القیمی فى مغاملة: السلطات الغثمانية. للشيعة ves sll‏ ومن siel‏ 
المعضلات التي شدت انتباه الوسط السياسي الحاكم وقدرته على المطاولة 
في النزاع المر, لإسباغ تناغم بين الهويات والمذهب الرسمي للدولة 
العتمائية: بما يؤدى. إلى slul‏ الشيعة: العرب: عن السقوط في مؤترات 
وغيرهم من الأجانب وتدققهه1926 في العراق في آثناء زيارة العتبات 
المقديفة او يقاتهم .فيها. للدراسة:.مخاوق المسؤوليق العتمانييق je ya‏ هن 
غقيرة التو س الطاتفي. لديم لعذاء وها قلي تسى REE ga all‏ 
التركية, انساق كثير من الباحثين الغربيين أيضًا وأشاعوا في بحوثهم مسألة 
تنامي التشیع في العراق نتيجةً لما عذوه امتزاجًا وتماثلا بن لشن 
القاطنین في العراق والمکلن الشيعي العربي107. وتجلت تلك الکتابات, 
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على Jew‏ المثال, عند تناول حادثة القضاء على تمرد کربلاء العثمانية في 
السوسيوثقافي مع الدولة العثمانية وسيادة القوی المحلية واکتفائها Gh‏ 
وما pri‏ عن ترابطات الوسط الشيعي العربي تنظيميًا وعقائدیا go‏ بعض 
القادة الایرانیین القاطنین وجاليتها في المدينة, وانعکاس العلاقات والروابط 
الوظيفية على مسيرة العلاقات السياسية العثمانية - OSa bll‏ وحمّل 
نجیب Lal‏ والي بغداد خلال الفترة بين عامي 1842 و1850, السلطات 
السابقة مسؤولية انتشار التشيّع في هذه الولاية, وحدّر GUI‏ العالي من Ol‏ 
sill‏ الولاية سيّصبح Geu‏ وآشار أيضًا إلى SI‏ مراسم التعزية التي كانت 
تقام في السابق في السرادیب سرّا آخذت ile pl‏ في Jb‏ حکم الوالي 
السابق علي Lil Loy‏ (1842-1831). ونظرّا إلى کون الأخير من معتنقي 
الطريقة البكتاشية, مال إلى الشيعة. ولم iS,‏ الوالي العثماني بتهويل 
مخاوفه, بل انبری إلى القول Òl‏ ذلك الأمر سیشجع الشيعة في ولاية 
بغداد”"! على تفعیل دورهم ومکانتهم الموثرین. 


تنبت إشكالية الدراسات المتعلقة بالشيعة العرب خلال العهد العنماني 
على تعليل إرهاصات ذلك التحوّل في البنى القيمية الولائية والقدرة على 
الانسلاخ من الحاضنة العثمانية, عبر التشديد على فكرة Sl‏ ولايات العراق 
هي في الواقع ولايات حدودية110. الأمر الذي جعلها sla‏ عن المؤثرات 
العثمانية, ولا سيما المؤسسة الدينية الرسمية, بسبب بعدها الجغرافي عن 
العاصمة العثمانية. وفرض هذا الواقع على الشيعة العرب التأثر بمؤثرات 
خارجية اقتصادية - دينية. يشرح إستن وإسحق نقاش كيف ساهمت 
ole will‏ الهندية (عبر وقفية 251( للعتبات المقدسة dio‏ نهاية القرن الثامن 
قشر ئي فالغل راس المال الخارجي وما صاحبه من مؤثرات دينية - 
عاطفية calles‏ الهوية العثمانية. وكان تأثير هذه التبرعات في السكان 
الشيعة وولاية بغداد عميقًا ‘i>‏ فمن خلال تدقق الموجة الأولى من أموال 
الهند. افتّتحت في عام 1793 قناة. دّعيت «القناة الهندية». سرعان ما 
bbi‏ بها السكان. ونتيجةً لذلك, أصبحت العشائر العربية منفتحةً أمام دعاية 
العلماء الشيعة, ما Se‏ في المحصلة بتشتعها!111. 
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ans 'صهؤة:هوية: الشيعة العرب فى‎ Gaal کربلاع تسود حا ومجكا‎ Gals 
المعترك العثماني - القاجاري. وكثيرًا ما آلقت مقوّمات التمازج والتثاقف‎ 
pill بظلالها علی فعظی التعامل معها وفقا لآلية التيغية.‎ lial المذهي مغ‎ 
كا ستها الدولة العتمانية, أو حاولت: أن تک سها. ولهذاء خاولت كربلاء وشظط‎ 
وضعها واستقلالیتها الخاصة. وکانت احدات‎ ASG هدم التجاذبات المعقدة أن‎ 
التهدیدات الخارجية, مثل الهجمات الوهابية, قد دفعت إيران إلى الانخراط‎ 
في شون العتبات المقداسة على تجو مباشر. کشف نامق باشاء المبعوت‎ 
الأهالي‎ ST عن‎ ,1842 ple العنماني المرسل للتحقیق في حادنة کربلاء في‎ 
في کربلاء ناشدوا الشاه فتح علي شاه (ثاني شاهات فارس القاجاريين,‎ 
حکم بين عامي 1797 و1834) لمساعدتهم في صد هجمات الوهابیین.‎ 
آرسل فتح علي شاه 300 جندي إلى کربلاء‎ dis المساعدة‎ sla واستجابةً‎ 
أحد زعماء‎ SI إلى‎ 1843 ple لحماية المدينة112. وآشار نامق باشا في‎ 
العصابات في کربلاء, المدعةٌ محمد علي خان الشاهد على حادثة کربلاء في‎ 
الجنود. وبعد عامین أو ثلائة, قام فتح علي‎ Aol عام 1842, هو أحد آبناء‎ 
شاه بقطع رواتبهم. ونتيجة لذلك, استقر بعضهم في المدينة, في حين رحل‎ 
على خان .ذهب‎ sexe آخرون: إلى. اماكن آخری, ماشار تامق باشا الى ان‎ 
بغية الحصول على فرمان‎ solid! إلى طهران قبل بضعة آعوام من وفاة‎ 
الشاه ذلك‎ azio 3] ينص على الحماية الطوعية على المدينة, وهذا ما تم؛‎ 
الفرمان, وآعاده إلى كربلاء113.‎ 


آفضت سلسلة الأحداث وتفاعل العلاقات في الوسطین العراقي 
(العنماني) والايراني (القاجاري) إلى بروز تعمیمات في الدراسات التركية 
والغربية تؤكد تشاکلات بنيوية في الهوية الطائفية في کربلاء. وحللص |ستن 
ونقاش وغیرهما من الباحئین إلى القول dl‏ على الرغم من Sl‏ الهجمات 
الوهابية كانت غير مباشرة. فانها ساعدت في ایجاد حکم au»‏ ذاتي» في 
کربلاء, وعززت في المحصلة الهوية الشيعية في المدينة. وفضلا عن ذلك, 
آشار الوالي نجیب Ol Wl Lal‏ کربلاء آصبحت, تحت سيطرة العصابات 
الشيعية, مثالا لباقي مدن العتبات*11. tly‏ ذلك التطور المُفضي إلى بروز 
الهوية المذهبية في الجغرافیا العراقية العربية إلى تکریس فجوة التباعد بين 
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العشاثر العربية والمسسة الرسمية العثمانية. digg‏ ما كان من 
المستغرب أن روج باحثون آتراك وغربیون لفكرة jon‏ «الجیب الايراني 
المستقل Gl‏ في کربلاء, على نحو ما يصف حامد الگار في کتابه الدین 
والدولة في oly!‏ 1906-1785" , ويشير خوان کول وموجان مومن عن 
نظرة المسوولین العثمانیین تجاه کربلاء بأنها لم Sei‏ أن تکون «جيبًا إيرانيًا» 
أو «طابویا خامسَا محتملا»؟11. وانساق خلفهم الباحث التركي al‏ بکر 
جيلان117. 


قادت الهجرة لطلب التجارة أو الدراسة في الحواضر الدينية والرغبة 
في التقژب من المراقد المقدّسة إلى إحداث امتزاج سكاني, أدى إلى 
الشعور بوجود غلبة للعنصر الأجنبي على حساب المكوّن الشيعي العربي. 
واستغل العلماء الفرس الذين هاجروا إلى العراق انعدام. الاستقرار في 
البلاد. بسبب صعود المماليك في ple‏ 1747 وما ثلا ذلك من حکم العراق 
Glat GS‏ غير مباشر دام wir‏ عام 1831. ففي کربلاء والنجف, تمکنت 
العوائل. الذينية: الفارسية من ان اعی على الغلماء العرب: وبحعحة: قى 
السيظرة gle‏ الذوائر Ball‏ وانتفى. الضراع بين العلماء Koay le by‏ 
التقليذيين. والعلماء «الاضولين» العقلاتيين aiall aegis Glau‏ الشيعي 
بانتصار «الأصوليين». وكان كثير من «الأصوليين» فرسّاء وصلوا إلى العراق 
نين yole‏ 1722 .17635 واختلوا aglas‏ المتقدمة Jb‏ المؤسسة 
الدينية الشيعية في العراق بعد انتصارهم؟"". وما أجج توتر العلاقة مع 
السلطة الحاكمة, خلال عملية الامتزاج oda‏ وجعل «الشيعة العرب» في 
gogo‏ صعب, Soli‏ تلك الهجرات مع انخراط المماليك والعثمانيين في 
صراع دائم مع البدو الرعاة الشيعة من العرب في الجنوب. لكونهم دافعي 
ضرائب معاندين وغزاة متكررين لأجل الاغتنام للمستوطنات المستقرة119. 
ونتيجة لتراكم عملية التمازج وما أسفرت عنه, انتسب سكان مدينة کربلاء, 
خزتیا, إلى العشائر العربية الشيفية من جتوب العراق: التي غالا ما eal‏ 
استياءها من الحكم العثماني, واستقر التجار والأعيان الإيرانيون في النجف 
وكربلاء. وكان كثير agio‏ في كربلاء قد حافظ على aj‏ الوطني المميز 
ومعرفته وولائه السري لإيران120؛ الأمر الذي ساهم في تعقيد العلاقة 
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وتکریس النظرة السلبية إلى المسقولین العثمانیین ازاء ذلك الاختلاف 
GS poll‏ «القومي - المذهبي» الجدید في الفضاء العربي. 


اخمدت الذولة العتمانية تمرد کربلاءء خیتما اجتاخت قوانها المديتة فى 
کانون الثاني/ینایر 1843, الا أن المفارقة التي تحققت بعد تحطیم سطوة 
العضابات العربية ورجالات زعاماتها من العزب: والإيرانيين: تمثلت بازدياد 
النفوذ الإيراني حتى حلول القرن العشرين؛ إذ سيطر الفرس على غالبية 
النشاط الاقتصادي - الاجتماعي والديني في كربلاء121. ولهذا, ما كانت 
العملية التدرّجية لنمو الوجود الأقلوي - الأجنبي في المحيط العربي الشيعي 
في المدن المقدّسة (النجف وکربلاء) مقتصرةً على الطابع الديني الذي 
فرضته الدراسة في العتبات المقدّسة, بل شمل الوجود الأجنبي أيضًا وجود 
جالية أجنبية (إيرانية) مؤثرة, شيّدت أواصر تلاحمها من خلال تمازجها 
المذهبي - الاقتصادي (الميليشياوي) مع العرب الشيعة. ولهذا, يشير كول 
ogos‏ في معرض عرضهما الطبقات والفئات المكؤنة للمجتمع الكربلائي 
Jis‏ العمال والتجار aay‏ المهرة: والباغد. :المتجولين. واضخاب. الفحلات 
الصغيرة, إلى أن كثيرًا من هؤلاء كان من الإثنية الايرانية. وتتشاكل جذورهم 
الثقافية وانتماءاتهم الطبقية الاجتماعية مع نظرائهم في إيران؛ ويُطلق 
عليهم بالفارسية «پيشه «ols‏ أي الحرفيين. وكان حرفيو كربلاء يمثلون 
بحق المكافئ الأوروبي لمصطلح «قليلي الأهمية», أو ما يعرف ب «طبقة 
عامة الشعب» (العوام). وشوهد كثير من هؤلاء الحرفيين, بالملبس 
الايراني, في أثناء المعركة التي دارت في كربلاء للقضاء على المتمردين122 
وزعاماتهم من اللوتية“". 

في الواقع, تعد مآلات أحداث كربلاء وقمع bato‏ في عام 1843, 
وهي المدينة الحدودية المؤثرة في الوسط الشيعي العراقي, واحدًا من 
الأمثلة التي جذرت alos‏ الاستقطاب الطائفي في البنى العقلية العثمانية, 
وأوجدت في المحصلة Lin Si‏ معنهكا لمفهوم «الطائفية السیاسیة». وعلی 
الرغم من SI‏ العثمانیین قضوا على ما دعته الدراسات التركية والغربية 
cual»‏ الايراني المحتمل». وطردوا زعامات اللوتية (الایرانیة) ورجالاتها 
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وقتلوهم. oS)‏ التغييرات التي أحدثها العتمانیون: ولا سيما تلك التي تتعلق 
بفرض الهوية (المذهبیة) على السکان في داخل النسیج الشيعي العربي, 
إلى ایجاد حالة من الاستیاء المتبادل بين الطرفین ومشاعر الخوف 
aad‏ اد eal‏ ساسة الوالی جب راشا فار هد تدجول كربلا 
على تعیین حاکم hw‏ على المدينة, وأعلن all‏ في صدد تعیین قاض سي 
مساعد في کربلاء, منسجمًا مع ما يرتئيه القاضي cil‏ في بغداد, الذي 
سرعان ما ترجم على أرض الواقع بتولي القضاة atl‏ النظر في gor‏ 
الذغاوق القضائية: بل cae‏ في خالات» سملت وجود ظرفين من الشيعة قي 
كربلاء. وعلى نحو مماثل, cute‏ الحكومة واعظا Uw‏ لأداء الخطب بعد صلاة 
الجمعة وإزجاء البركات على السلطان العثماني؛ الأمر الذي دفع إلى هروب 
الآلاف من الشيعة العراقيين,. قاصدين إيران للبحث عن ملاذ آمن124. 


دفعت الأوضاع المأساوية التي شهدتها المدينة المقدّسة رجال الدين 
الشيعة, حينما اقلقهم ما نجم عن الكارثة والوضع الجديد المتمثل بالحكومة 
العثمانية المتشددة: إلى ممارسة «التقية»: فالفوا ab]‏ ضلوات: الجمعة 
الجماعية: وتوقق الشيعة عن إسبال الیدین في أتناء الصلاة: میدووا عون 
طريقة ail Jol‏ بوضع اليد اليمنى فوق الیسری, تظاهرًا بالتوافق معهم؛ 
بل تميزت شعائر شهر محرم [Gl‏ كانت خافتة وتمارس على نحو سري 
للغاية. 

osi‏ أنباء الهجوم إلى إحداث شعور بالاحباط لدى باقي الشيعة في 
العراق125. Bgas‏ وفي الوقت الذي تكست تجليات النزعة العثمانية 
الفوقية في فرض الهويات على المحيط الشيعي العربي, أخفق العثمانیون 
قي آلخد من امکان ظهور کربلاء cas ly.‏ توضفهها قاغدنین لاشاعة المذهب 
الشيعي في العراق dio‏ أواخر القرن الثامن عشر. وکان لهذا pol‏ في حد 
ذاته, abl‏ الأثر في انضواء العشائر العربية لموّثرات هاتین المدرستین 
الدینیتین في وسط العراق وجنوبه126. 
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النًا: تدامج el‏ فصل للهویات؟ 
التعلیم والغایات المواربة 


خاولت الذولة: Gao ag lal‏ تكريس :توكهاتها Giy asw‏ لسياسة 
التحدیث التي اثبعتها في سلك التعلیم age dio‏ التنظیمات )1876-1839( 
وما تلاها, ae‏ نقل المجتمع العثماني من gaizo‏ تقليدي إلى مجتمع حدیث. 
وعلى الرغم من ذلك, حمل مشروع تحدیث الحقل التعليمي في ممارساته 
على ارض الواقع ale‏ التعقید والتناقض, بسبب ما اعتری alos‏ تطبیقه من 
مزاوجة الوجهین الاسلامي والفربي في ol‏ واحد"*". وفي الوقت الذي 
كانت الدولة العثمانية تسعی لنشر آیدیولوجیتها الرسمية في مؤسساتها 
التعليمية في الولایات العراقية. كان ach‏ الاختلاف والهوية المذهبية (في 
المدن المقدسة بالذات) حاجرّا جوهريًا أرق المسوولین العثمانیین, وجعلهم 
يتنبّهون إلى ضرورة بذل جهد آکبر لتثبیت آرکان التعلیم الرسمي وتفعیله في 
سسل وقف رخك آلتشیه بين السکان وتقليصة إلى اقضی „Soa‏ 


ارتبط ذلك الباعث, jo‏ بالقدرة الاستقلالية التي gio‏ بها المجتمع 
الشيعي العراقي في وسط العراق وجنوبه. ونجمت تلك القدرة عن الانعتاق 
من التمويل الرسمي الحكومي في المدارس التي وقعت تحت إشراف 
الشيعة العرب أو الأجانب (الفرس والهنود)؛ إذ كان العلماء الفرس, بحلول 
منتصف القرن التاسع عشر, يسيطرون على القسم الأعظم من الأموال 
الخيرية والمدارس الشيعية, مكتسبين بذلك سطوة عظيمة في تعاملهم مع 
الحكومات العثمانية والقاجارية على السواء. وكذلك مع السكان 
المحلیین128. وفرض هذا الوا سباسية خاصة اتبعها المسوولون العثمانیون, 
لم تخرح من دائرة المخاوف والقلق والتردد تجاه تفعیل التعلیم الأهلي من 
عدمه داخل المجتمع woul‏ في وسط العراق وجنوبه. واتضح ذلك, i>‏ 
حین بذلت محاولات عدة في سبیل sly‏ مدارس شيعية في ولاية بغداد, خلال 
عهد التنظیمات, وقفت خلفها مجموعة من الوجهاء الشيعة من Jeol‏ 
aul pl‏ أو الهتذيق: حين قدمها طلبات الى المسؤولين palaidi‏ في بغداذ 
واسطنبول Sigs‏ الحصول على G3)‏ لبناء المدارس في المدن المقدسة. 
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في sal‏ سُمح لبعض المحاولات Ol‏ يرى النور. oS‏ مع حلول منتصف 
القرن التاسع عشر, لقي ساثر المحاولات الرفض. وعدّد الباحث التركي 
جیلان Gl!‏ رئيسة وقفت خلف رفض هذه المشروعات: 


٠‏ نيل الایرانیین أراضي كبيرة في ولاية بغداد على نحو موّکد؛ الأمر 
الذي آقلق الحکومة المحلیة29. 


* النظر إلى الشيعة بوصفهم طابورًا خامسًاء وهي النظرة التي خلفتها 
التمردات الشيعية في آربعینیات القرن التاسع عشر (تمرد کربلاء في عامي 
130(1843-1842. 


* إن احتمالية تشييد مبان کهذه سوف تودي إلى استثمارها في غایات 
ne 5!‏ ولا تفا آلاغفاء الضزسي .والفطالبة بأن: eS‏ تیه بمؤسسات 
الرعايا العثمانیین (آو ما يُعرف بالتبعیة). وقد یکون السبب الأكثر أهمية 
لرفض المدارس الشيعية: هو أنه تمخور حول أن هدف إصلاحات التنظيمات 
في الحقل التعليمي كان يتمثل بتحديث المؤسسات التعليمية وتحسين نوعية 
التعليم sl)‏ الابتعاد قدر الإمكان عن المؤسسات التقليدية). ولذلك, وسيرًا 
غلن. هده elo] go Vus sawali‏ المغ‌سسات. asdal‏ القديمة 
(المدارس), أخذ الهدف يتجه نحو إقامة مدارس حديثة. ونتيجة لتمركز هدف 
المدارسن الحديئة حول المتهخ الشني وإشاغة المذهت الحنقي بين السكان 
ule‏ وجه الخصوص؛ لقیت إشاعة هذا المذهب سخط السکان الشيعة قي 
البلاد. على الرغم من کونها جزءا lage‏ في سياسة «المرکزة» و«العثمنة» 
التي ائبعتها الحکومة العثمانية131. 

غکست هذه المیررات all‏ ساقها sede‏ وان كانت نالضد من التاثير 
الثقافي الأجنبي. نمطية القلق والحساسية التي كانت سائدة في عقلية 
المسوولین العثمانیین من وجود مؤسسات تعليمية مغايرة imio‏ عززت 
من إشاعة. التشیع في المدن المقدسة (النجف وكربلاء). ولهذا: لم يكن 
مصادفة أن وجدت الجغرافيا التعليمية العثمانية حضورها الخجول (Gas)‏ 
في مناطق أخرى132, dati‏ لتلك المخاوف التي أسست لحالة التباعد بين 
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المكؤّن الشيعي والسلطة الحاكمة. التي سرعان ما كڑستها السلطة Jos‏ 
مضاد عبر إيجاد البديل المكافئ, ممثلًا بإشاعة المذهب الحنفي الرسمي 
داخل منظومة المدارس التي ترعاها الدولة. 


تداخلت في العملية التعليمية عوامل كثيرة؛ ففي الوقت الذي لم تأت 
هذه العملية In ley‏ فى خونيق الصلةيين الدولة ورغاياها من الشغة الغرتب: 
نرى Ol‏ جزءًا من غايات فتح بعض المدارس قد توجّه نحو كبح جماح بعض 
العشائر في إحداثها القلاقل133, وبما Gl‏ الأخيرة ارتبطت Goas‏ في وسط 
العراق. وجتوبة: انش مثل الحة من. اششار التشئع: أو تحبيدة. عنصا 
Wels‏ في القلق المتبادل بين السلطة الحاكمة والأعيان المرتبطين Galas‏ 
بالحكم العثماني. ولأجل ذلك, تم الشروع في البحث عن بدائل تحقق ما 
عجزت عنه الحملات العسكرية أو سياسة التوطين القسري للعشائر. وإذا 
كانت العدارس لم کف عبن مخطظها chests‏ السكات: إلى هذهب الدولة 
الزشنتن: أو الخد فخ انقشازر ها كان. يغتقد اله مذهت غير مرقوب a‏ 
ومهرطق, فالأولى تحويل تلك العشائر (مادة التشيّع وبوتقته) عبر منفذ آخر. 
فلهذاء كانت الدعاية حرا oa bau I‏ انذيولوجية الدولة في رسمه labs‏ 
المرتقبة: les‏ لم تستطع الدوله. تخقيقه lat‏ في نتشر مدارسهاء. 35 
ال تحقیقه روک نوت ۱۳ خاصة سلطانية. ووضع هذا ea‏ 
الهوية الطائفية العثماينة قصا Bgo‏ في رؤى الساسة العثمانيين في مت 
الأخير من القرن التاسع عشر. 


Ji‏ إتشاء مذرسة العشائر في Baly 1892 ole‏ من أكثر الأمثلة 
سطوعًا على يأس السلطات العثمانية في قطف ثمار التحوّل القيمي في 
المؤسسات: التغليمية. ويتى المؤسسة العشائرية في ولايات: الدولة العتماتية: 
إذ سعت السلطنة وبذلت جهدها في تعزيز ولاء الولاية العثمانية لمصلحتها؛ 
فتحت: خکم الشلطان. عبد الحميد الثاني, شع العثمانيون. dadi‏ وفقًا 
للولاءات, في محاولة لتهيئة ولاء الإخلاص للسلطنة الذي من شأنه تجاوز 
نظيره المکژس من العشيرة مع ابنائها. ومن خلال ذلك, يجب النظر إلى 
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فكزة انشا المدرسة السلطانية: للعشائن: tle.‏ على asl‏ المؤسسات 
والمبادرات التي كان من شأنها تعزيز الولاء القبلي/العشائري لمصلحة 
الدولة العثمانية. ولم يكن ذلك ممكنًا للدولة وفقًا لرؤاها المرحلية Vo)‏ 
التفكين مایا في محاولة wl).‏ الفجوة بين المؤسسة الرستمية. والعشائن: 
فلهذا: انض عدف السلطان ید الحخفية الثاني ومستشارية على ضرورة 
ایحاد هت خاضة تؤظر الغلاقة بين الدولة والغشائن. وغلى atoll‏ من ذلك: 
آخذت awh‏ الدولة العثمانية تتجه آکثر تجو تذویب عری النظام العشاثري 
sles) adam‏ .عکافی: .وظيفى. يكون Gale‏ وضل. بين السلظة: العثمانية 
والولایات العثمانية القصية المتميزة بتخلخل العلاقة بالمرکز الممثل 
بالعاضمة. اسطتبول. واستمرت: تخربة مدرنمة. آلعشاتن على «sae‏ أزبعة 
عشر Le‏ قبل أن gle‏ في ple‏ 1341907 


لم تكن قكرة Awas shiol‏ العشائر bady‏ المضادقة gò‏ مخيلة 
السلطان عبد الحميد ومسوولیه, وانما wsl‏ استجابة لتنامي مشاعر القلق 
تجاه المشكلة العشائرية واتتشار التشم وتهدده في الوسط العراقي. وبقدز 
gles‏ الأمر بالتشتّع العربي في العراق ومخاطره على التسئن, أفاض الأعيان 
في العراق والمسؤولون العثمانيون في شكاواهم من قدرة التشيع على 
جذب السكان في Llio‏ تراجع التستن؛ إذ طلب أحمد شاكر الآلوسي135, 
وهو أحد أعيان بغداد. في عام 1888 أن Guin‏ على زاوية الشيخ سيد 
سلطان علي في بغداد. بهدف إشاعة التستّن وإيقاف til‏ وطالب 
lees‏ شهرية بلغت 250 قرا مع 125 دوتم من الخوی. :واستحات 
oll‏ العالي: والسلطان لطلبه. فقوا الکامل. وفطلا عن ذلك ols‏ البات 
العالي بزيادة asl,‏ إلى 500 قرش, ثم إلى 1500 قررش136. واستمرت 
شكاوى الأعيان والمسؤولين العثمانيين مما SÈ‏ خطرًا شيعيًا في العراق؛ إذ 
تم لفت الحكومة المركزية في تقرير رفعه متصرف البصرة السابق محمد 
علي في كانون الثاني/يناير 1889, [Jiro‏ فيه من Gill Sl‏ في العراق آخڏ 
في التقدم يومًا بعد يوم, Gly‏ أكثر من ثلث العشائر آصبح deal‏ متشيّعًا. 
غلك سب تمق ات عم بحقيقة الأفقار إلى Sal‏ والوقاظ. Sul‏ قن 
جوامع المنطقة وآضرحتها, في الوقت الذي أخذ فيه الآخوندية (القژاء/ 
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الملالي) الایرانیون في الوعظ على نحو مستمر في العتبات المقدّسة وما 
حولها, بل كانوا يجوبون بين العشائر على غرار «المبشرين المسيحيين». 
ولهذاء ode‏ المتصرف السابق مقترحاته بوصفها تدابير مضادة, cul,‏ أهمية 
odel pais‏ الديني السّني Ehi‏ لوقف التشيّع؛ إذ اقترح أن 3x6 Low‏ من 
الغلماء ain‏ في كل مرقة ومسجد ومدرسة: . معلی حترورة إشاعة اس 
ونشر الطائفة kul‏ وضرورة زيادة عدد المدارس الابتدائية والثانوية 
والمهنية كلما كان ذلك ممکتا, مع إيلاء المنهج الديني في هذه المدارس 
اهتمامًا خاضًا137. 


لم يقف مسلسل الشكاوى ضد التشيّع التي lewis‏ بعض المسؤولين 
العثمانيين وتوابعهم من الأعيان والموظفين؛ بل أڈى إلى تعزيز النظرة 
السلبية تجاه الشيعة legos‏ كلما كانت عملية الشكوى dogo‏ وُؤخذ على 
محمل الجد لدی السلطان العثماني وحکومته في الباب العالي. وبلغت 
الشکاوی lo‏ متفر5ا شملت حتی مسألة وجود anadl‏ .فى الموسسة 
العسكرية الممثلة بالجیش العثماني السادس المقیم في العراق؛ وتم في 
اترها dole‏ الکتتر pall go‏ اسلات: بين السلطان والمؤسسة العسكرية 
ويغض المسؤولين. الخالیین أو السابقين: لتدارس هذه المسالة: فضلا عن 
الأبعاد الأخرى للتهديد الشيعي للعراق***. ونتيجة لمداولات عدة جرت بين 
السلطان ولجنة تفتيشية عسكرية aob‏ شکلّت وأرسلت إلى العراق في 
منتصف عام 1890 واستمرار مشاورة السلطان للعلماء في مركز السلطنة 
والعراق؛ اندفع القصر والباب العالي للنظر بجدّية بشأن ما دعي «القضية 
الشيعية», fly‏ على ما ورد من فصل كامل للجنة السابقة عن «مشكلة 
الشيعة». ولهذاء أوعز السلطان عبد الحميد الثاني للصدر الأعظم بالنظر في 
هذه المسألة. وفي الوقت نفسه, طالب والي بغداد سري باشا )1890- 
ils al, clu! 1‏ وأبدی الوالي العنماني قلقه الکبیر من نمو 
التشتّع, وألقى aog)‏ على «وقفية أود», وعلى تدجّل القنصل البريطاني في 
بغداد في عملية توزيع الأموال السنوية المرسلة, البالغة أربعين ألف ليرة 
على المجتهدين الشيعة وطلاب الدين والقيّمين على الأضرحة في النجف 
وكربلاء وسامراء, الأمر الذي ساهم في إثرائهم وسهّل عملية جذب سكان 
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المنطقة إلى التشتع, lolio‏ ساهم في تسهیل تأسیس المدارس لتعلیم وبث 
adi ales‏ قي اوقت شهدت المدارس Ey aadi‏ من التخاف 
والخ J‏ 139 


ساهم المسقولون العثمانیون في تعمیق ما بات یعرف ب «معضلة 
التشتع» وتجذیره في المحیط العراقي JMS‏ العهد العنماني؛ Youd‏ من ایجاد 
حل محدد يساهم في عملية دمج الشيعة العرب في المنظومة المجتمعية, 
بدأت الحلول تأخذ Eas‏ فشیتّا منحى Lail‏ وتكريسه. وكان من أجلى صور 
ذلك التقسيم في النسيج الاجتماعي العراقي خلال هذه الفترة, تأكيد 
المنظومة التعليمية (الرسمية والأهلية) قدرة هويتها في التناغم من عدمه 
مع الفرجعية: الأيذيولوجية: للدولة العتمانية.. ولهذاء تجد Gl‏ ابرز ما جاء من 
حلول للحيلولة دون نمو الطائفة الشيعية لدى مجلس الوزراء العثماني 
تمحور في ضرورة إحياء المدارس السْئية وإرسال العلماء إلى الإقليم 
العراقي (ولايات العراق), بغية التعليم ss‏ للمبادئ السّثية sl)‏ عقائد Jol‏ 
APG‏ وتسيب نهو لشیم الذي gwas Sas‏ الساسة العثمانيين. في 
اجتراح وسائل التدامج (القسري المفضي إلى الفصل)؛ فعلى سبيل المثال, 
اقترح الصدر الأعظم, كامل باشاء ضرورة اختيار بعض الطلاب القاطنين في 
البلدات والمدن الشيعية في هداد والبصرة: والتخف: وکربلاع. وارسالة الى 
مدرسة الأزهر مع مرثبات خاصة تمنحها الحكومة العثمانية, وخلال مدة 
راوخت بين 8 و10 اغوام: Sas‏ ستتخلى هؤلاء: تمساعدة التغليم القويم: 
وفقًا لرأي الصدر الأعظم, عن معتقداتهم «الخرافية», ليعودوا إلى بلدانهم 
وهم على المذهب still‏ ويساهمواء بعد تعيينهم معلمین, في تعليم أبناء 
بلدانهم. ومن خلال هذا المنحى,. بحسب اعتقاد الصدر الأعظم, سیر داد عدد 
هؤلاء الذين سيغدون علماء, ليتغلبوا على المجتهدين الشيعة الذين استمالوا 
الناس الجهلة بخرافاتهم141. 

rig‏ لاخفاق الأسلوب التعليمي المثيع في الولايات العراقية في 
القدرة على دمج الشيعة العرب في المنظومة العثمانية الرسمية, استجاب 
السلطان عبد الحميد الثاني لمقترح الصدر الأعظم, عدا النقطة المتعلقة 
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بارسال الطلاب إلى مصر, نتيجة لشکه في دور مصر المحوري في معارضة 
الخلافة العثمانية. ily‏ قرر السلطان تأسیس مدرسة للطلاب في 
اسطنبول cuts‏ «مدرسة العشاثئر»2. وشت الدراسات التركية الحديثة 
الأسباب الفعلية وراء انشاء مدرسة العشاثر والغايات والتصورات الحقبقية 
التي حملها السلطان عبد الحمید الثاني تجاه دور هذه المؤسسة وفاعلیتها 
في صهر المكوّن الشيعي وتحويله إلى التسئن, حين ذكر: «ليس ثمة حاجة 
إلى إرسال الصبيّة الشيعة إلى مصر بدلا من اسطنبول, فينبغي جلب عدد 
قناسب من شؤلاء الطلات إلى أسطتبول angadi agade ai‏ من اشاتذة 
المدرسة المعيّنين من شيخ الاسلام. ويجب أن تُسند إليهم مرتبات كافية 
حينما يعودون إلى ديارهم في الولايات بعد إكمالهم الدراسة وتحؤلهم إلى 
التسئن». وقال: «بما ail‏ قد بُذل الكثير من المال [علی هؤلاء الأطفال] فإنه 
من الأهمية بمكان جني الفوائد الضرورية من تعليمهم؛ إذ إن تدريب هؤلاء 
oll‏ من نهم الشهة يحي أن يكين تخلبية كن هذه Gall‏ لصحا 
حنفية, وذلك تمكينهم GS‏ تحویل آبناء بلدهم الی الطائفة الحنفية لذى 
عودتهم »143, بل لم ast‏ السلطان عبد الحمید الثاني امتعاضه من عدم 
فاعلية هذه المدرسة في المساهمة Loru‏ الطلاب. الشيعة إلى التسثن, 
ae‏ قال «على العم من أن العديذة من DUBS‏ الذين .من gul‏ منتسيين 
للطائفة الشيعية قد agio odb‏ المجيء إلى اسطنبول للتعلّم, إلا أن البعض 
منهم, في وقت لاحق, قد $9 Wheto‏ باعتلال صحته, في حين بقي آخرون 
على معتقداتهم الزائقة: واضيح جلا اله حين تما تخول اتنان أو ثلاثة منود 
[للمذهب الحنفي] إلا أثه لم تجن أي فائدة من ذلك. ولحد هذه اللحظة لم 


في الواقع. كانت غايات إنشاء مدرسة العشائر Jis‏ في a>‏ ذاتها 
legs‏ لردات الأفعال. تجاة تقارسر ومداولات القلق. من مه تشه التي 
سادت الأوساط العثمانية مع مسووليهم وأتباعهم في الولایات العراقية, 
وكشفت في المحصلة الغاية المحورية من بقاء منهج التعليم الديني في هذه 
الولایات, الذي لم يخرج من دائرة التوظيف الطائفي المرتبط, (Glos‏ 
بالمؤسسة الرسمية الحاكمة. digg‏ تعفد agio‏ الفوارق القيمية بين 
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مكوّنات آبناء الولایات العراقية لدی السلطة, وأفضی إلى نوع من النزوع 
الفوقي لفرض الهوية الفرعية (المذهبیة) على آبناء المكوّن الشيعي. 


رابعًا: سیاسات التدامج والفصل الحمیدیة: 
«الشيعة العرب» واغتراب الهوية 


تناغمت كتابات الباحکین الأتراك والغربيين: مع طبيعة القلق الذئ ساد 
SG eds) slag‏ من تمو الق م في المخيظ العراقن. لذلك» قرف الباخة 
التركي كوهان تشيتنسايا (Cökhan Çetinsaya)‏ يخصص, عبر دراسته 
الوثائقيه. فصلا oldw Lago‏ «مشكلة. الشعة» a‏ آوضح od‏ كيف أن 
التحول نحو التشيّع. ولا سيما خلال القرن التاسع عشر في العراق العثماني, 
جعل الشيعة أكثر ac‏ من نظرائهم السْنة, cur‏ غدا هذا التحول خطدرًا 
مهددًا للشرعية العثمانية في البلاد. وعلل تشيتنسايا ذلك الأمر بأخطاء 
تطبيقات: .سياسة: التنظيمات المركزية. في گرا متعصف القرن aadi‏ 
عشر؛ إذ أدى استيلاء الحكومة تدريجًا على إيرادات الأراضي الوقفية التي 
كانت post‏ المدارشس القثية والعلعاء: إلى اتعفاض الموارة الفالية ومن ثم 
ضعف التعليم الديني الشثي 146 


apes 7 Jl gek تنتبه‎ al السلطنة العثمانية‎ al أكد تشیتنسایا‎ 

فى الق ای امد عام 1065 وكان. من معكرات داك لاه صدور کراس 
بعنوان «الرسالة الحسينية» وانتشاره حتى في اسطنبول, ونتيجة لما أثاره 
هذا الك امن وما انم ade‏ من Bley‏ للتشع, أمر السلطاة.قبة ]لح 


الثاني بمصادرة جميع نسخه 147, 


بذل السلطان عبد الحميد الثاني جهدًا Lio‏ للتضييق على التشيّع في 
العراق» وكلف: خض غلماء الدين المخليين لأداء هذه aged‏ از في 
عام 1893 بعض الوغاظ في بعض البلدات الشيعية. في eJl‏ 
وخ اسان ومتذلي وكوت العمارة وسامراء ales‏ وشفاتة (aka)‏ لتعليم 
العشائر والسكان ووعظهم بالإسلام الشتي. وتم التشديد على مكانة 
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سامراء بهدف اشاعة gwil ales‏ بالضد من المرجع میرزا حسن 
الشيرازي؛ فلم تخر السلطنة العثمانبه جهدًا في g> US‏ اختارت yas:‏ 
alia‏ المعلييق: lee‏ التشية. سفید 4601s)‏ ند لافندارم, adta‏ 
باللهجة المحلية واطلاعه على شون البلاد149. وتزامنت هذه الخطوة مع 
الشکاوی والتقاریر من مکائد الاخوندات الایرانیین ودورهم في جذب 
السکان, Sly‏ کثیرین لا يعترفون بسلطة غير سلطة المیرزا حسن الشيرازي 
کبیر مجتهدي الأصوليين وصاحب النفوذ والتأثیر ir‏ في شاه slp]‏ ولا 
نیما مغد فتواه الشهيرة ضد أجتكار Jadi‏ في Oly)‏ المضلحة الشركات 
البريطانية خلال عامي 1301892-1891. 


في خضم هذا النزاع المناهض للتشيّع وموقع «الشيعة العرب» داخله, 
ثمة تساؤل ملخ: هل حاولت الدولة العثمانية مجابهة المؤثرات الدعوية 
الدينية بدعاية دينية - ägs»‏ مضادة؟ 


لم تكن الدولةٌ العثمانية بعيدة من محاولات المجابهة الدعائية بالمثل 
لوقف زحف iil‏ وكان جزءٌ كبير من Todo awy‏ هذه السياسات 
المناهضة للوجود الشيعي Bgas‏ قد وقف وراءه المسؤولون والموظفون 
العثمانيون وسلسلة طويلة من التقارير والشكاوى التي أرسلوها إلى 
السلطات العثمانية؛ فعلى سبيل JJ‏ اقترح سليمان Lab‏ الذي ola‏ 
السلطان عبد الحميد الثاني إلى بغداد في عام 1878, في مذكرته المؤرخة 
في 7 نيسان/أبريل 892 نشرّ عدد من الكتب على غرار كتاب رحمت الله 
أفندي إظهار gall‏ 152 وكتاب حسين الجسر الرسالة الحميدية152. وكتاب 
داود البغدادي تحفة الإخوان153, وذلك لتقويض ما دعاه ب «العقائد الشيعية 
الخبيثة». وحاول السلطان عبد الحميد. من asl äg?‏ ارتقاء دور التقارب 
dull‏ - الشيعي عبر لافتة «الجامعة الإسلامية»154, للظهور بمظهر الراعي 
للفذاهت الإشلامية كلها.. :وتجلت .هنم الساسة عند ciety‏ عام 1693 
حيث سبق له أن مارس نوعًا من الرعاية الخاصة عبر إغداق الهبات على 
الأضرحة الإسلامية التي توجد حولها غالبية شيعية بهدف إعلاء شأنه بوصفه 
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الراعي والموحد للمسلمین کافة. ling‏ ما حصل حینما jol‏ في شباط/ 


ثمة تساوّل آخر لا يقل أهمية عن سابقه, یتمحور حول محاولات 
التقریب التي انتهجتها الدولة العنمانیة: هل تسببت UG‏ المحاولات في ردم 
الهؤّة leiu‏ وبين المجتهدین الشيعة. في العراق el‏ في ایران؟ el‏ ساعدت 
في تجذر القطيعة بینهما؟ وما انعکاس ذلك على «الشيعة العرب» داخل 
الوسط العراقي؟ 


يُعتقد أن سياسة الجامعة الاسلامية التئى البعها السلطان sae‏ الحميد 
الثاني في نهاية القرن التاسع عشر وجدت لها صدى لدى بعض مجتهدي 
إيران؛ إذ كان أحد القادة من علماء الدين المعارضين للحكومة الإيرانية, آقا 
نجفي آصفهاني, المجتهد البارز في أصفهان والمرتبط بالمجتهدين في 
العتبات المقدّسة في العراق, دعم بمعية مجموعة أخرى من العلماء 
الإيرانيين مشروع الوحدة الاسلامية. وفي أثرها توطّدت بين اسطنبول 
والعقبات 'الفقكسة يعض الاتضالات. ولا اسما مع Guill)‏ محمد فاضل 
الشرابياني النجفي الذي أصبح أحد أهم المراجع بعد وفاة الميرزا حسن 
شيرازي في عام 1895, الذي dl Lö‏ حظي بمحاباة السلطان156. لكن 
هذه الاتصالات أو التعاطف الوقتي المشترك بين العثمانيين والعلماء الشيعة 
في العتبات سرعان ما تعررض للاهتزاز وتلاشى في عام 1905 بسبب 
الضغوطات الديبلوماسية الروسية/القاجارية على خلفية احتمالية اتصال 
مجتهدي إيران بالشيعة في القوقاز وأواسط آسياء الأمر الذي يضر بالمجال 
الحيوي الروسي157. وعلى الرغم من دعوة السلطان تلك. ذات الشعارات 
الفضفاضة التي آطلقها في هذه المرحلة للتقریب بين المسلمين, فانها 
عجزت عن we Shel‏ نوعي في المواقف ain‏ وبين مجتهدي العتبات 
المقذسة وجمهورهم. وبما یساعد في الانفتاح على الشيعة العرب في 
العراق؛ فبقي السلطان awl‏ شکوکه ومخاوفه من صلات yas‏ المجتهدین 
بالبریطانیین, dio‏ الأعوام 1903-1901 لترتیب وقفية 291 وسبل توزیع 
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آموال Friel‏ واستمرت تلك النظرة السلبية وتناغمت مع بعض OLE!‏ 
والمسوولین مع بزوغ القرن العشرین. 

لم يكن موقع الشيعة العرب من معادلة تجاذبات مسوولي العراق 
العثماني وآعیانه في مواقفهم وتقويماتهم أفضلَ حالا؛ ]3 کشفت الوئائق 
العثمانية oly‏ من آخطر المقترحات, كان قد قدّمه أحمد شاکر الالوسي, 
وهو oba okel Sel‏ جواتا .على 65195 التعليم ' التن. استتنارته في عام 
7 في pol‏ اشتداد التشبّع في العراق. ففي الوقت الذي شدّد فيه 
الآلوسي على ضرورة اختيار BE,‏ محليين وعلماء aw‏ ثّقات يضطلعون 
بدور الدعاية المضادة للتشيّع واصلاح المدارس والتعليم عبر تقوية ales‏ 
المذهب still‏ شدّد أيضًا على ضرورة المحافظة على gio‏ الزواج sitll‏ - 
الشيعي وضبطه159. وفي آثرها, واتساقا مع مواقف آخری, تقدمت لجنة 
متخصصة عثمانية بمقترحاتها التي شددت فيها على ضرورة تأسيس تكيّة 
في sys‏ مشابهة لتكية عبد القادر الكيلانيء يكون تمويلها من واردات 
الأوقاف المحلية, فضلا عن تعيين علماء sleds‏ في الجيش السادس لتعليم 
الجنود aid! Jal alic‏ ووعظهه 160 

عرز هذا الاستلهام ببعث الموانع والحواجز الدينية السابقة التي أقرّتها 
السلطنة العثمانية تكريس الطابع الانعزالي, واغتراب هوية الشيعة, وابتعادها 
عن التجانس مع المنظومة القيميّة الرسمية, حيث كان الهم الأول للدولة 
العنمانية, في وسائلها المضادة igh)‏ ضمان قدرة الرعايا الشيعة على 
مسايرة الهوية (المذهبية بالذات) الرسمية. وحين أفرزت الأحداتٌ صعوبة 
gc clita Vl‏ الهوبة الدشة لمصلحة هوية ane‏ )1655 اخذت المقترحات 
والحلول تتجه نحو سياسة التدامج غير الطوعية, أي فرض الهوية من آعلی, 
yas‏ تبتي ستياسة الفضل القائفة على خظر الژواخ SUS algun‏ المذهبية. 

کان .من من الوسائل التي انها السلطات العتمانية budi ad‏ 
الدعوي للتشيّع. تفعیل السيطرة والاشراف على طباعة القرآن ونشره 
وتوزیعه؛ اذ öl‏ قانون عام 1860-1859 التشدید على gio‏ استیراد نسخ 
القرآن الواردة من إيران وبیعها. ولم یقتصر الحظر على obal‏ بل شمل 
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جمیع الکتب والمطبوعات الشيعية. وأكد القانون الزام الاعتماد على 
مطبوغات. القران الوازدة فحتيس» من اسطولء ومتع تسخ الفران الضادرة 
wir‏ من مراکز alts‏ في روسیا أو الأزهر في القاهرة, حيث كان ثمة 
تخوّف مفترض من التلاعب بالنصوص. يشير درينغل إلى Sl‏ القلق من 
طباعة القران خارج الوصاية العثمانية استمر طوال حكم السلطان عبد 
الحميد الثاني؛ إذ اعتقدت السلطات العثمانية OI‏ هذه الطباعة ستهدد 
شرعية النظام العثماني وسلطته. digo‏ لم Tow‏ بمنح الشيعة هذا الحق 
في داخل العراق. خوقًا من استثماره دعائيًا لمصلحة التشثّع161. 


تشكذ الباحثة الأميركية كارن كيرن على ان الذولة العتمانید. اخفت 
تستعين بحزمة قوانين ووسائل جديدة, في إثر ازدياد وتيرة القلق من نمو 
الشيعة في الجيش السادس في ولاية بغداد؛ ففي ple‏ 1885, قامت Sano‏ 
بتفعيل قوانين الحظر المانعة لاندماج العرب الشيعة مع نظرائهم الإيرانيين 
عبر 'متظوفة: الزواع:. awb plal asly‏ الوزراء alidi‏ بقضية زواج 
العثماتيات. بالإنرانيين Be Blo‏ جين أعيد التفسك Soll‏ 3 من قانون 
4 القاضية بحظر الزواع ومن خلال عد جميع الأبناء مواطنین عثمانیین 
يخضعون للخدمة العسكرية. وكان إصدار هذا المرسوم, في عام 85 قد 
al‏ مشاعر مناهضة من الجانب الإيراني الذي شرع في سلسلة من 
الاحتجاجات, بذريعة إعفاء الأولاد المولودين من الزيجات المختلطة من 
الخدمة العسكرية, ولا سيما أولئك الذين log‏ قبل قانون عام 1874. لكن 
العثمانيين طردوا الإيرانيين الذين خالفوا قانون الحظر وجميع من سهلوا 
هذه الزيجات162. ولم تكتف الحكومة العثمانية بذلك, بل قامت بسن لوائح 
التحتيذ:-(أو. ما ثعرف. بتكلام. آخد 'عسكر) القن estes‏ المادة 32 gda‏ 
تقضي بالإبقاء غلى متظلبات الخدمة الفسكرية للأبناء المولوذين من أمهات 
عثمانيات وآباء ایرانیین, الأمر الذي أجج الاعتراض الايراني على هذا القانون 
ogly‏ عام .41874 سیب ها Bola ie‏ مع ogb‏ الدولة العام ing‏ 
الاستتناء: لمن كانوا على غير التبعية الإيراتيةة ما فتخ سجالا Bar‏ بين 
الطرفين العثماني والإيراني163. 
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دفعت هذه الأوضاع المحمومة بين الجانبين العثماني والقاجاري إلى 
مزيد من تعفد gogl‏ العام في الداخل العراقي, وانعكس ذلك كله على 
أوضاع الشيعة Bgas‏ إذ أفرزت تلك الأوضاع بروز ظواهر ومعضلات 
اجتماعية تمثلت بقيام بعض المواطنين بابتداع وسائل للهروب من متطلبات 
الخدمة العسكرية عبر التخلي عن الهوية القومية لبعض العائلات وادعاء pail‏ 
من اضول. Bis)‏ .بسب الخوف: من هون انیم ال الخدمة العسكرية. 
یوضح ناش I‏ فیقول: Ul»‏ المرء ينبغي آن لا بخلط بين هذه الفتة [أبناء 
الزیجات المختلطة] الشيعة ذوي الأصل العربي من الذین آخذوا الجنسية 
الايرانية للتهلاب من الخدمة العسکرية خلال الفترة العثمانیة»*19. 

wl‏ هذه الاشکالیات الجديدة إلى اغتراب الهویات الفرعية وانسلاخها 
عن المحیط الجفرافي الوطني, الأمر الذي عرّض الهوية (القومیة/الطائفية) 
لبعض هذه العائلات, إلى الاهتزاز في مراحل لاحقة من عمر الدولة العراقية 
الحديثة. 


خاتمة 


آثارت السردبات العثمانية والفربية وکشفت Bulg Yar Sl‏ رافق بنی 
العقلية asta‏ الحاكمة فرشا يراس الساظه العتفانية الحصاه olladh‏ 
Wy‏ آصغر موظف عثماني. وساهمت alos‏ التنافس العثماني - الايراني 
على ولاء الرعایا العرب في wel‏ حدخ الاستقطابات الطائفية وتکریس 
النظرة السلبية تجاه الشيعة العرب في العراق, بما يفضي إلى التشكيك في 
مكنون المذهب الديني الذي یحمله هذا المکوّن, الأمر الذي ساهم في تعزیز 
النظرة السليية تجاههم. ويجب آلا يغيب عن البال آله في الوقت الذي كانت 
السلطة العثمانیة تحت الخطی لتثبیت آرکان حکمها, كانت المؤستعة الدبنية 
الشيعية یدق من حقهوم (التابعية) غفاتدتا واقتصادتاة بل. teas‏ ها كان 
لمواقف رجالات العتبات المقدّسة في العراق من القضايا الحساسة 
والمفصلية المتعلقة بالشأن الإيراني سياسيًا ومذهبیّا, القدر الأكبر في اتساع 
الفجوة بين زؤق ما eee‏ الموسسة الغثمانية الوسعية من عدم تدخل فى 
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الشان ue a Laud:‏ ماه الخهرات. Boalt‏ فى المدن المقدسة. ومرجعتها 
ولهذاء غالبا ما ارتهن الواقع الشيعي العراقي مجتمعيًا dole‏ خارجي متداخل 
بتخلخل adel‏ بين الدولة العنمانية والدولة القاجارية في ایران؛ ol‏ كلما 
توترت legig as Mall‏ انعکنن ذلك سلما على الواقع العزاقي: مترجمًا acy‏ 
وضع محخددات تمع عملية الا ie loa‏ أو تسناهم )56459 cals‏ وتاخيلة: 


كانت مسألة التشاكل المذهبي مع إيران والاعتقاد بإمكان تحوّل ولاء 
الشيعة العرب خلال تأزم العلاقات العثمانية - القاجارية, من أهم البواعث 
التي رسمت ملامح السياسات الاستراتيجية التي تستهدف وضع محددات 
وموانع وقيود على gail‏ العددي للشيعة. وباختصار, كلما تعقّد المشهد 
السياسي, قوي التخوف واشتد, ولا سيما إذا تزامن التأزم السياسي مع 
تمدد التشيّع في الولايات العراقية, وعدم قدرة الهوية المذهبية للشيعة 
العرب على الاندماج الطوعي في المنظومة الرسمية للدولة العثمانية. 


في 'الؤاقغ:-مثل التشاكل المذهبن Zena)‏ آلعرب مع Oly)‏ عقدة )4 
تتمكن الدولةٌ العثمانية من تخطيهاء أو التخفيف من حدتهاء بإيجاد La‏ 
مكافئ.. وهذا انع من الرونة التقليدية التي تتضمنها الحعالجات pais gill‏ 
على بذل الجهد لمصلحة المكوّن it]‏ وتقويته دعائيًا. 

كرست الدراساث التركية والغربية الاعتقاد Ol‏ الوجود الأجنبي في 
العراق, ولا سيما الايراني, أَجّجِ حساسية موقف المسؤولين العثمانيين من 
الشيعة العرب مها وادی :هذا الوضع: المتداخل الى وضع الهوية الدينية 
للشيعة العرب gogo‏ الشك, وأفضى إلى إيجاد أطر تقسيمية في التعامل 
معهم, في المرحلة التاريخية قيد الدراسة. 

ومع US‏ تجب الاشارة, هناء إلى أن سياسات التدامج والفصل التي 
ins‏ الكتير فو تطييقانها الخاصة يغناية"قائقةه ciate)‏ باستخدام Beall:‏ 

قن “اسه sl‏ وقي اسان abe zal:‏ الذراسات. atai‏ 
(التركية) والغربية الكثير من تعميماتها لتفسير تأرّم العلاقة بين السلطنة 
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العثمانية والشيعة العرب, فعزتها إلى تخلخل موقع الولایات العراقية 
(العثماية) :من Sus‏ هی ولایات: خدودية asl:‏ مکان ذلك الأمر plead‏ 
لتخلخل التبعية الادارية في بعض المراحل الزمنية, كما في حالة کربلاء التي 
تمتعت بشبه استقلال ذاتي glao jio‏ القرن التاسع عشر. وکانت محاولة 
السلطات العثمانية اختراق المنظومة الدينية الشيعية قد باءت بالاخفاق, في 
الوقت الذي آخذت فيه هوية الشيعة العرب Kis‏ وفّا لمعطیات 
الاستقلالية التي فرضتها الرؤى والمعالجات العثمانية لواقع الشيعة ومکانتهم 
في الولایات العراقية (العثمانیة). 


نعتقد Sl‏ سياسة «التدامج والفصل» Gill‏ البعتها الدولة العثمانية تجاه 
الشيعة العرب في العراق, أفضت إلى «صيرورة ذهنية» کامنة في العقلية 
الحاکمة (العثمانیة) والشيعة العراقیین على a>‏ سواء؛ إذ ساهمت تلك 
الذهنية في Sb‏ عملية الاندماج الکلی في المجتمع العراقي. ولهذاء كان ثمة 
قصور (عددي) يشخّص في مشاركة الشيعة العرب في تكوين الدولة 
الحديثة في العراق ple dio‏ 1921 ولغاية عام 2003, فهو sje‏ إلى > 
ee‏ إلى سناکس لسلسلة يمن Pred)‏ ساق و مها لا ت الو اه 
نكمت با Ss eA‏ اليد Seal ca leas‏ وها تلائ فن :عهودة وطفت: خلالها 
نكت اک فى babes‏ الدولة» اها الضيفة العستية هن" Sasal‏ 
العتفاتئ: ال :تحت :متخن التعافل: فخ المواطن بوضفه. جراخ isl‏ لين 
غلن. قوع الما وآة ال يفرزكتها abisi psg‏ 
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الفصل JUI‏ 
الشيعة العرب في المخیال الشعبي الايراني 
goad‏ فى رجلات Goll‏ الفارشية سم تصير آلکفیی 


مقدمة 


dio لرحلاتهم باللغة الفارسية؛‎ jao الحجيج الإيرانيون أدبا نثريًا‎ als 
العصر القاجاري (1925-1796) حتى مطلع الحرب العالمية الثانية165,‎ 
وجاب أصحاب هذه الرحلات المناطق العربية وقدّموا فيها توصيمًا حًا‎ 
مباشرًا عن العرب الشيعة, في فترة ما قبل المتغيرات العميقة في التركيبة‎ 
عام 1661979. لذلك,‎ din السياسية والأيديولوجية في إيران التي حدثت‎ 
أدب الرحلات في قياس هذى القازق ومتسوبة مين صورة‎ aaah) تتضاغف.‎ 
سقها من ضور‎ log والرسنصية الایر اف‎ Gane الغرين الشيعة في الادنات‎ 
كانت غير خاضعه لثلك المؤترات السياقية في عقب الثورة الاسلامية.‎ 


تروم محاولة هذه الدراسة تجاوز تخوم المرويّة الرسمية الإيرانية في 
صورها النمطية والمركزية عن الآخر العربي الشيعي, إلى فضاء مسكوت 
ce: tax‏ خلال رواية. المهوكشين/العجية: lose‏ امن بأقداضهم. عالم 
الشبيعة: العرب بمحطانه. الر تيسة (التخف وکربلاء. BF Glade‏ إلى المقصد 
الرئیس, حيث المدينة ومكة, les‏ وایابّا. وفي المحاولة مسعی لاستخراح 
ملامح صورة العربي wail‏ في Llio‏ الايراني الشيعي. بعيدًا عن 
«المرکز» ودوغمائیته ومحدداته الملزمة لأنماط الکتابة وصورها القصرية 
المشكلة عن الآخر المختلف. 
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!5 الفروق التي یبلورها الايراني/الفارسي/الشيعي عن الآخر المماثل 
Grin‏ (العربي/الشيعي) مبنية على معيارية ثنائية متداخلة مذهبيًا وقومیا. 
فالفشترك المدهيىن..تغيف سكل الفارق: آلانی. تام ران.. وه یامه 
الصورة المرکبة لهذه الثنائية عنصرًا ILL‏ في تشکیل الصور المخيالية 
الشعبية عن الآخر العربي, على الرغم من الاشتباك العمیق فیها بين دواثر 
المرکز والهامش. ومن ai‏ تکمن المقاربة في السوال عن الكيفية التي 
استطاع الايراني الشيعي من خلالها أن یبتعد عن مرکزه المقيّد به, والمشبع 
بأفكاره الأحادية, إلى هامش آخر یحتاج ad]‏ في رحلته الطهورية, ويشكل 
في الوقت awi‏ مرکرّا Goo,‏ بالنسبة إليه. ويُبقي هذا الاشتباك العضوي 
الصورة ملتبسةّ. غير متساوقة أو منمّطة, تجاه العربي الشيعي, فيمنحُها 
gàs‏ ويبعدها عن الأنساق الموجهة السابقة. 

يكتسي نص رحلة الحج الفارسية Sronl‏ مضاعفةً ومركبةً عند توظيفه 
في Jlro‏ دراسة الهوية الشيعية العربية, ونعقب ملامح التغيير فيها؛ لأنّه من 
خازع»:فحيظها وفلازة لیر اما قي الوقت sams‏ مانا و ماتا كينا انه 
يرصد أبعادها بوصفه lai‏ ينتمي إلى حقل الأنثروبولوجيا التاريخية, ويُعنى 
بمتابعة الديموغرافيات والإثنيات Kiss‏ الهويات. فرحلات الحج she‏ خيالا 
جماعيًا لم تستطع الرواية الرسمية والسياسية إشباعه؛ إذ تلتقط اليومي 
والعفوي والاجتماعي وما ترقعت عنه المرويّة الرسمية, أو عجزت العين 
التقليدية, صاحبة OKI‏ عن توصيفه وتدوينه لتشبعها به في فترات طويلة 
وتعايشها sare‏ ومن Ai‏ أصبحت غير قادرة على التشخيص والتمييز. فما 
یسقط من التدوین والارشفة تلتقطه نصوص الرحلة. 


قد یضع آکثر ola sill‏ اختزالا ووضوحًا المخیال الشعبي ضمن الروية 
العفاغية ال pus‏ تهت :من الشعوته فن اتا تفاعلة: go‏ محتظه 
القربت اه البعيد: ومن خلال تفاعل العناضر المكونة لهذا المخيط بعضها مع 
بعض. فالمخيال إطار اجتماعيٌ, يوجّه طبيعة المجتمعات ويحدّد ما aut‏ 
في العلوم الاجتماعية «الشخصية القاعدية» إزاء نظرتها إلى الأشياء 
وتقسيمها مستويات متعددة وزوايا مختلفة. وتتشگل من خلال ذلك صورٌ 
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ومفاهیم استراتيجية للأشياء المحسوسة وغیرها, وتتحول مع مرور الوقت 
إلى مهارة وقدرة عقلية موازية للتفکیر. تربط بين المدرکات وتحژرها من 
قيود الزمان: ومن قيؤد المكان المحدود: ونح داخلها امکانات. كبيرة على 
إيجاد مركبات جديدة من المعاني استنادًا إلى مخزون الذاكرة الطويل؛ إذ 
تلف من هذا المجموع المترامي أفكارًا وتصوّرات متناسقة تناسقًا دقيقًا. 


تمن هذا المعتق: تعمل ته الرجلة: الفارزستدة lee:‏ بافشيغات 
مجموعة من المضامين التصورية عن الآخر الذي يشكل للرحالة/الراوي 
جزع] اساسا قي ely‏ الزحلة على همستوياتها كلهاء eer‏ السفر راخ الذات 
التي لا ترى تفصيلاتها إلا بالانتقال والاغتراب والاحتکاك مع آراء الآخرين 
وسلوكهم وتقالیدهم, والاصطدام ببعضها, وتوافق بعضها مع بعض. وهکذا, 
تجري مقارنات متعددة وقاسية Lol‏ وتعمل agli‏ اکتشاف YI‏ والذات 
في الوقت نفسه۹7", وهو تعدیل يبدو all‏ یمس الخارج كما یمس الداخل. 
ومن ثم, wil‏ ضرورة الآخر من کونه يثوي فيه الخير والشر, الانسجام 
والاختلاف, وهي حالات تتجسّد فیها القیم المجتمعية والثقافية الأكثر joy‏ 
فيٹخذ النص الرحلي الآخر في صيغته العميقة المجرّبة. أو الآخر حامل 
المجردات التي تتحؤل إلى آفعال ملموسة, من ضمن مكوّناته. 


قد لا تؤسّّس الرحلة المتخيّلة على الوجود المادي أو تتطلب تجربةٌ 
واقعيةَ معيشة, وإنما تتداخل في صوغها ذهنيات تؤسس Mirie Ile‏ يجنح 
تخو آفکار وتاقلات: dies‏ تختلط las‏ المثالية:.من. المقولات: والتضوؤرات 
الصوفية والفلسفية والدينية التي ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم 
آخر يكون بدیلا من الواقع. وموصلا إلى اليقين والحقيقة والمعرفة الخالصة 
للتطهر. Saf dig‏ نص الرحلة من النصوص التخيلية الاستكشافية؛ إذ تقف 
فيها الأنا في مقابل صورتها (الباطن) عن طريق إسقاط ما هو مادي, 
والالتفات نحو ما هو روحي. 


ان الرحلة الفارسية على المستوى المخيالي لا تخرج في نطاقها عن 
التعريف العام للرحلة. ومن ثم تتضافر ثلاثة مكؤنات في خطاب الرحلة 
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القارشی لور مخال خمعی الحاكي/المؤلف: والمخكي عن مسار لاه 
والمحكي/خطاب ale‏ 


أولًا: الحاکي/الرحالة 


هو الذات المركزية التي تقوم بفعل الرحلة, وتستنطق المکان 
والزمان التاريخي والمخيالي من خلال الرحلة la)‏ فالاتصال بالأماكن 
المژورة لا ینفصل عن نقافتها ومعتقدات رؤيتها للعالم؛ بالنظر إلى Ol‏ 
الاتصال المكاني للحاكي لا يتحدّد بالجانب الجسدي أو المادي168. وللرحالة 
الایرانیین أدب تاريخي dish‏ في حقل الرحلات. لکن آخذت الرحلة في 
الخضر الفاخارخ غنایه كبيرة من المعتمع والشاسنن: lew: jj) GSS‏ 
العصر الأدبية والفكرية, کتابة الرحلات ومطالعتها؛ ولذلك سمي pos» Bol‏ 
«Koo Jl‏ وجابت الرحلات مناطق olal Jh‏ وخارجها, ووصلت الرحلات 
الخارجية إلى آوروبا والهند والعتبات المقدّسة في العراق. ومكة والمدينة 
في شبه الجزيرة العربية, وقدّمت توصیقا منوعٌا لم یشمل مراسم الزيارة 
وطقوسها حصرّا. وإضافةً إلى هذا الأمر, غطت تلك الرحلات ملامح Jago‏ 
من مناحي shall‏ العامة في البلدان العربية وتتبعت بعض المظاهر الجديدة 
فيها169. 


بلغ عدد الحجيج الإيرانيين بين 5 و8 في المئة من المجموع العام 
للحُجاج. حيث Los‏ في glas‏ العصر القاجاري إلى نحو 3000 ël‏ ثم بلغ 
في عام 1924 نحو 8000 حاحٌ. وفي هذا العدد مبالغة, ولا سيما Laus‏ 
يحاول الرحالة الإيرانيون دمج عدد الشيعة من العراق وجبل عامل معهه170. 

وعند إجراء موازنة بين padl JE,‏ الصفوي والقاجاري, يُلاحظ 
اختلاف سياقي بين الفريقين. فالفريق الأول كان أكثر شرقية, وتأثر كثابه 
بالتقاليد المتوارثة, في حين انفتح مؤلفو الفريق الثاني أكثر من غيرهم, 
وتاثروا كثيرًا بأدب JES!‏ الأوروبيين الذين تتجاوز همومهم في أدبهم 
التوصيف إلى Lol‏ والتعليل والنقد hol‏ ولوحظت كذلك مضامين 
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سياسية تختلف باختلاف JJ)‏ آنفسهم. وباختلاف موقعهم السياسي gl‏ 
الاجتماعي في الدولة. فبعض الرحلات کنبه الأمراء القاجاریون ورجال الدولة 
الکبار؛ Jio‏ میرزا علي آصغر خان اعتماد السلطنة, أو ما کتبه رجال دين 
مرافقون للرحلات؛ مثل السید فخر الدین الجزائري. والملاحظ Gl‏ التدوین 
لم Se‏ متخضطا بالضفة: الذكورية. فظفرت. تاليفات» لبعض. shali‏ من 
gis‏ على سيل السال: السيدة الكرمانية اللو ة1 


لعل من أبرز السمات المواكبة لهذه المرحلة عدم ارتكازها على 
النخب أو الأرستقراطية في تضمين معانيها أو التعبير عن رؤيتهاء فكان 
خطاب الرحلة الفارسية خلیطا gio‏ من wlis‏ اجتماعية منقعة: لم یتجاوز 
بعضها المفهوم الشعبي للحج172. 


ضمن البیبلیوغرافیا الفارسية آکثر من 270 iby‏ بين مخطوط 
ومطبوع, rio‏ العصر الصفوي حتی نهاية القاجاري؛ منها 49 iby‏ فقط لا 
تتعلق بالعصر القاجاري, و75 رحلةً مرتبطةً برحلات Jh‏ ایران, و63 رحلةً 
إلى الشرق الأوسط. ومن بين ما هو مخطوط 20 رحلة paw‏ إلى مكة, و10 
رحلات.الی العتبات في الغراق, 345 el] Bley‏ آلهند Lule‏ الوسطی. وفن 
ما gal wl‏ الرحلات القاجارية إلى So‏ التي مرت بالمدن المقدسة 
RNA]‏ مرفة رها 


مخفد ولي ميرزا فاخار الدولة: سشرنامه مكه [رحلة مكة](1206ه 


ش/1827م). 

ف مرا ای atau‏ وی aizo) kabai adal‏ 
ش/1871م). 

٠‏ جاج ورا خان اعتماد clint‏ ترا مكمه اف 
ش/1884م). 


° ميرزا محمد علي فراهانس حسيني, سفرنامه aKo‏ )1263» 
ش/1884م). 
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فو كلا مت اش الو ا م ES‏ 1 
° ناشناس, سفرنامه مکه )1288» ش/1909م). 


1292) معتمد الدولة, هدایت السبیل وکفایت الدلیل‎ Ij pro فرهاد‎ ٠ 
ش/3 91 1م).‎ 


e‏ ناشناس, سفرنامه aKo‏ (1296ه ش/7 191م). 


قطان lee‏ 5 سس ااخهام السلطفة: وليل الانعام فى يل ارات 
بيت الله الحرام )4531297 )21918( 


° محمد url pl‏ مشتري خراسانی حسام الشعراء, سفرنامه منظوم 
)1300» ش/1921م). 


° محمد حسين فراهانى, سفرنامه [الرحلة] (1303ه ش/1924م). 


?° محمد معصوم علیشاه نایب الصدر شیرازی, تحفة الحرمين 
)1306» ش/1927م). 


° محمد حسین همدانی. سفرنامه aKo‏ )1307» ش/1928م). 
° ناشناس, سفرنامه مکه )1309» ش/1930م). 
* ميرزا علي خان أمين الدولة. aol àw‏ مكه )1316» ش/1937م). 


° مهدي قلي خان هدايت pro‏ السلطنة. سفرنامه تشرف به aKo‏ 
[الرحلة التي تشرفت فيها بمكه] (1320ه ش/1941م). 


° داود علينقي حسيني. سفرنامه مكه حدود سال (1324ه 
ش/1945م). 


ثاتيًا: المحكي ais‏ مسار الرحلة 
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یشکل هذا المكوّن بنية مهيمنة ومتحكمة ومؤثرةً في سائر sill‏ 
فالزمن المستغرق يمثل هيكل الرحلة الرئیس, وهو الناظم لمکوّناتها الأخرى 
المختلفة؛ من سرد ووصف وأخبار وحكايات. ويأخذ الحديث عن هذا العنصر 
مضاعفاته النفسية والقبلية على مجمل أبعاد الرحلة؛ إذ تتبلور في هذه 
المرحلة كثير من الأحكام والمواقف, وتتحدد طبيعة الرؤية إلى الآخر بحسب 
الواقع الذي يلقاه الرحالة والمخاضات التي يم le‏ وتأتي الطرق والمسالك 
في all aby‏ بمنزلة نقطة الوسط أو GIGI‏ فتعرّز تلك المواقف 
المختزنة في الذاكرة. ويعتبر تعدّد المسالك واختلاف المرجعية الثقافية 
وتبڈل الأوضاع المحيطة, من المحددات الرئيسة لتشكيل صور منوّعة. فعند 
فحص هذا العامل, يُلاحظ تعدّد طرق رحلات all‏ الفارسية في اتجاه 
الأراضي العربية. وأضفى هذا التعدد معاني متغيرةً على هذا المقطع الحيوي 
للرحلة الفارسية. 


le‏ .هذا العذة: بست القرت والبعة: وتغيين السياقات:» السبياسنية 
المحيطة بتلك loll‏ فضلًا عن الظروف الطبيعية والاأمنية ومخاطرها 
الدائمة, فربما لا تأتي الحماية من الدولة المركزية في اسطنبول أو الحجاز, 
بل go‏ القركيبة: الاجتماعية الخشاترية lt aadi Sadly‏ تلك 
المجالات173؛ لذلك تعدّدت الطرق وتنوّعت مسالك الرحلات بحسب اختلاف 
الأوضاع وتغييرها المستمر. وإجمالا. سلكت رحلات الحج الفارسية ثلاث 
طرق رئيسة: 


-1 طريق البحر والأهوال 


Sef‏ هذه الطريق من pal‏ مسالك طرق الإيرانيين القاطنين جنوب 
ایران. فيكون الخليج القناة الرئيسة الناقلة لهم بعد عبورهم الكثير من 
الموانی, منها: ميناء البصرة وبندر عباس وبوشهرء ثم الدخول إلى بحر مان 
والمحيط الهندي, وأخيرًا الدخول إلى البحر orl‏ حيث ميناء جدة. wg‏ 
توصيفات مسالك تلك الرحلات بالأهوال التي واجهها الحجيج الایرانیون من 
بحر العرب. فهذا البحر لم يمنحهم الراحة, بل أسكن في قلوبهم الخوف 
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والرعب. misg‏ التوصیفات المتواترة منه إلى GLE‏ النوم عنهم, وامتناع 
تناولهم الطعام والشراب, واستفراغهم وتقيئهم الدائم وهم على ظهره. 
ورافقت هذه الطریق مواجهات صحية بين الفرس والعرب. فشکلت 
سلطات الحجاز نقطةً Sols Aub‏ لفحص الحجيج الایرانیین في منطقة 
قمران على البحر الأحمر, nowt‏ «قرنطیة». وشکلت هذه المفرزة الطبية 
تحسسًا وتمايرًا Yo WE‏ وجهة نظر الحجیج الفرس: إذ شعروا بتمایز ges‏ 
في التعامل معهم, cur‏ يطلب منهم الترجّل عن السفن, ویضطرون إلى 
خلع لبساهم, Using‏ في العراء عراةً Bao‏ قد تتجاوز عشرة sell‏ وتعقر 
ملابسهم في صناديق بخارية مُحكمة للقضاء على الأمراض المحتملة فيها. 
وفي sl‏ تلك الرحلات, نجد القول الآتي: «حينما وصلنا قمران حيث 
قرنطية, توقفت السفينة حتى حضر الطبيب, وأمر بنزولنا. فدخلنا غرفةً, 
وخلعنا كل ملابسنا من آخمص القدم Gir‏ غطاء apl Ji‏ فقد آخذوا كل 
ردائنا, ووضعوها في آلة بخارية, وجمعونا في دهلیز عمارة وکنا هناك يومين 
ell Wgl‏ بلياليها» 7 . 


-2 طریق الجبل والتحریم 


تقد ظريق dadl‏ من الطرق المشهورة .واكترها استغمالا: وتف 
lol‏ «طریق نجد». وتسلك هذه الطریق Goll‏ العراق cur aol‏ 
محطاته الرتیسة مدن العتبات الشيغية في النجف وكربلاء والكاظمين: في 
skal‏ خزيرة العريم کر يكون مقصدها مكة والهدينة: :وتوارت Jl‏ اتید 
حماية هذه الطريق, لك ضراعا نيمتهم وتن Jl‏ سعود وسلظات: Jarla‏ 
حوّله إلى آخطر المسالك: ولا سيما عند توظيف هجمات البدو وغاراتهم 
المستمرة في ذلك الصراع. فکان يجري تبادل السيطرة على هذه الطریق 
وآمور الجباية فیها بين أمير الحج من آل الرشید والوحدات العسكرية 
الخاضعة للعتمانیین. وخلال الفترة 1939-1938, تعثرض هذا المسلك 
SOU‏ اكثر من مرة ٠‏ وذلك لتجید. أمير الخیل قى Sla Jll als‏ 
الإتاوات, فضلا عن المضايقات Gill‏ هدّدت حياة ghil‏ أنفسهم. لذا أصدر 


123 


علماء الدین الشيعة IIl‏ من الفتاوی التي تحژم سلوك هذه الطریق التي 
تتعرض فيها النفس للقتل, Jed‏ آبرزها فتوی الشيخ فضل الله النوري في 
عام 1941 التي حرم فيها اتخاذ هذه الطريق مسارًا للحج؛ بسبب الأهوال 


-3 طريق الشام وانسداد الأفق 


استعملت.طريق الام بكترة هید أؤائل العضر الضفو ی ,ضف 
العصر القاجاري, وتُسلّك طريق تبريز في اتجاه الأراضي العنمانية, ai‏ حلب 
والشام, ومنها إلى Avro!‏ وتكون محطة الزائر الإيراني واستبدال وسائل 
alii‏ من LYI‏ في مدينة دمشق. BU‏ أبرز ملاحظة buy‏ بهذه الطريق 
وتتعلّق بالحجيج الإيرانيين. هي مرافقة أمير الحج العثماني, في غالبية 
الأحيان, لتلك الحملة التي تروي بعض رحلات تجاوز عددها خمسين ألف 
شخص, وهذا يعني توافر وسائل الأمان الكافية كلها لها طوال مسارها ذهابًا 
Ghlo‏ ومع أهمية هذا التفصيل. جعلها الارتباط الوثيق بين هذه الطريق 
وطبيعة العلاقات السياسية بين الإيرانيين والدولة العثمانية, وكذلك التحول 
المذهبي الكبير في oly!‏ بعد padl‏ الصفوي, طريقًا غير جذابة من ناحية 
الزیارات, بقدر إيفائه بمتطلبات الأرستقراطية؛ من خلال توفيره لها dais‏ 
الرحالة والأمان. وإلى S>‏ كبير. كانت طريق a‏ اسطنبول على هذا النحو؛ 
لذلك لم تمتخ الرجلات التي cub‏ هذه الطريق توضيقا. أو لم $id paar‏ 
عن الشيعة العرب القاطنين هنالك, بسبب lo‏ تمثيلهم الديموغرافي. 


شات فده المتسالك: الثلاثة: درييا'.فنها ee rye Crore ch) Gee a‏ 
فناظقية aletle‏ از اء الحخیه الایرابیت: ضععا أولية عن المختلف:هالمنشتر J‏ 


WE‏ المحكي/خطاب الرحلة 
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Ol هذا المكؤن بخطاب الرحلة ومبژراتها, على الرغم من‎ tai, 
فالدوافع قد‎ iwi معروف ولا یحتاج إلى‎ gal لرحلة‎ Quid! Gul 
وهلة = متقاربة ومتناظرةً في غالبية الرحلات. ويمثل خطاب‎ Jol تكون - في‎ 
الرحلة الجانب المكتوب بعد مراحل ذهنية وشفوية. لكن عند الخوض في‎ 
الفارسية سرديتها من‎ al التعریفات, تظهر فروق بينية. وتستمد رحلة‎ 
عناصرها التكوينية ومن تلاقيها مع نصوص آخری, حيث تتضمن النص وخارج‎ 
النص الموازي الذي يكمّله ويوجهه,‎ i النص. أو النص الرئيس (المتن)‎ 
واحد؛ إذ‎ ol بطريقة يستلم فيها النص الرحلي عتباته. من خلال شكلين في‎ 
مع اختيار العنوان وبداية الحكم.‎ Hig نجد تفاطقا ول مع النص السردي؛‎ 
الواقع‎ ea? التاريخ والجغرافيا في تأطير النص؛ إذ‎ go GU كما نجد تقاطعًا‎ 
والأسباب عبر تلك التصوص السردية التخيلية الرحلية.‎ 


آثرت في صوغ تلك الصور النهائية عوامل aires‏ منها طبيعة النزاع 
المذهبي المزمن الشبعي:- الشتي. وفروق الفکان السناسية: فاداع شغيرة 
Gall‏ في مکة والطرق المودية البها: واقعة ضمن ممتلکات الدولة العثمانية 
وآراضیها, وهي الغريم التقليدي للایرانیین, ما يعني SW‏ سياقيًا بالأوضاع 
السياسية المحيطة بالدولتین. وفي غالبية الأحیان, كان طقس الحح )338 
في آوقات الصلح. وتوثر في ذلك Í‏ الاختلاجات الداخلية والشخصية التي 
نشاب صضاجب الرحلة من خوادت أو فصاتت caa‏ الظريق lbs:‏ هیارا 
لذلك ینعکس هذا الأمر على طايع الرحلة العام ومضامینها. وقد يظهر ذلك, 
آحیاتا, في عنوانها الذي یختزل تلك المعاناة كلها175. 


abe dai‏ الأموال من الحجیج عنصرًا آخر في هذا الباب. ساهم في 
رفد الصورة وتعمیق معانیها, فکان استیفاء المبالغ الرسمية التي تعطی في 
العناقة الجفركية والتى تؤخة قنور قو اوعد جالا هرن التذمر والتقور نسب 
الجباية المتكررة طوال الطريق بوساطة حماة القوافل والقبائل البدوية 
القاطنة على طول الطریق. ومن شريف مكة الذي تذهب ad]‏ بعض تلك 
الأموال. وكان sj?‏ من هذه الأموال يذهب إلى خزانة الدولة العثمانية. 
وتُجبى تلك الأموال بصيغة «كراية» أو أجرة الطريق أو العبور. وتصف إحدى 
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تلك الرحلات abe‏ الأموال وتفصیلاتها وحالة التذمر منها بالفول: «کانت, 
في البداية, ALS‏ القارب نصف bus sur‏ نزلنا إلى الساحل؛ أي ما 
يُعادل خمسمئة دینار ايراني, Bi‏ جباية نصف مجيدي من كل نفر بحجة عبور 
الخمارت. وقي المرحلة اللاحقة أخذوا من الشخض الواخد .مجيدين وتصف 
[...] كذلك أجرة البعير»176. 


رابكًا: مخرجات الرحلة الفارسية عن الشيعة العرب 


كنت الرحلة. الفارسية. مجموعة من المفاهيم والضور المركية 
المتناوبة عن الشيعة العرب, يمكن استيعابها عبر المحاور الثلاثة الآتية: 


-1 استحضار التاريخ 

قد يكون تراكم الثقافة التاريخية والشعبية والسياق الثقافي العامٌ 
جزءًا lage‏ في تكوين الرحالة/الحاج وصوغ ملامح صورة الآخر العربي, ولا 
سيما Jl‏ طقس الحج. في أصوله الأولى. ليس ممارسةً طقسيةً لأداء أحد 
فروض الإسلام فحسب, بل يحمل Gayl le‏ طويلا من التطوّرات, يعود 
إلى العضو السابق الإسلام. وفي اربختته الكثير من التفايرات والأحداث: 
Bolo‏ في هذا الطقس والرحلة حضور الذاكرة التاريخية بوصفها محرکا 
أساسنًا Lail‏ والتمايز بين الأجناس المتشابكة فيه. وعلى وجه التحديد 
agli‏ العربي - الفارسي التاريخية, واختلفت الأمثلة التي ساقتها الرحلات 
من وحي ذاكرتها slg: absol‏ والموجّهة إلى مجمل رؤيتها للآخر. وئمّة الكثير 
من الأمثلة التي احتوتها الرحلات, وفيها يظهر هذا المحدد بقوة؛ إذ Los‏ 
في رحلة منشي orl)‏ في الحج واتخاذها العراق, وتحديدًا بغداد مسارًا لهاء 
حضور مقارن للتاريخ القديم والمعيش في موضوع المكان وتاريخ السيطرة 
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المهدمة: ای هنذا المكان ای رها ی و 
فيه وهو شاهد على تلك الحقبة»//1. 


في مثال par ysl‏ التاريخ بقوة أيضًا في تقييم العرب, وعلى وجه 
التحديد الشيعة منهم. ففي التوصيف المتعلّق بالتركيبة السكانية لمدينة 
کربلاء, قذم التقييم الآتي: «كثيدًا ما يلاحظ الشقاق والنفاق بين العراقيين, 
ولا law‏ العرب منهم, فهم غير متصالحين؛ JS‏ واحد agio‏ له میوله, 
فیتدافعون آمام JISHI‏ ویتفوهون بکلام siw‏ وتشابه آعمالهم وآفعالهم 
زمان الجاهلية. وآقرب Jio‏ لذلك عندما یصنعون Bio‏ من النخیل ویتحول 
بمرور الوقت إلى معبودهم. فهم یتعاملون مع المقدسات الاسلامية بهذه 
الطريقة, وهم في ما بينهم مختلفون. ولولا الخوف من الانکلیز لما حدث 
بینهم الأمن والسكينة, ولتحوّل موطنهم إلى هرج ومرج. فاذا Gas‏ إلى 
التاريخ القهقری, نلحظ أن العرب على طول الزمان يحكمهم سلطان مقتدر 
وسفاك dio‏ عبيد الله بن زياد والحجاح»178. 


-2 صورة القبلي والبعدي 

ارتبط نص رحلة الحج الفارسية في غالبية الأحيان بفضاءين متعددين 
وزمن ممتد, على نحو يجعل النص حافلا بأبعاد بيوغرافية, تراجمية ومناقبية؛ 
ومن BF‏ يتفاعل slid‏ صورة الأنا وصورة الآخر. فالرحالة هو أحد المفاتيح 
التأويلية للعالم والتاريخ والذات. وتتمظهر مفاعيل ذلك عبر مرحلتين: 
المرحلة الأولى ali‏ في ذهن الراوي/الرحالة قبل انطلاق الرحلة, وهي 
تتشكل من السماع الذي يضفي على الآخر صورة احتماليةٌ, وتركز على 
جوانب اللامألوف والغرائبي وبعض التقاليد المغايرة. وتترسخ من خلال 
الحكاية الشفوية ومن الرحلات السابقة أو loo‏ هو مسموع متواتر, أو من 
الموروث المدرسي المتمثل ببعض المؤلفات التاريخية والجغرافية والفقهية, 
ومن خلال الأحلام والتخبّلات179, فضلا عن تراكمية بنية العقل الايراني الذي 
otus‏ الآخر من منظور ديني إلى بلاد الإسلام وبلاد الکفر, ومن منظور إثني 
إلى بلاد العرب وبلاد العجم. وعند فحص البنية النضية والدلالية للرحلة 
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الفارسية, يُلاحظ تأثرها - أحيانًا - بالسیاق الأدبي والنثري العام لتلك الصور 
التي أنتجها الأدب الفارسي الرسمي في إيران؛ إذ 3 ثنائية «العرب 
والاسلام» ojdio Auli‏ في تلك الأدبيات. وساهمت. dio‏ القرن التاسع 
عشر الميلادي. في alu‏ ظهور ادب رحلة axl‏ الفارسية aiS$>9‏ في اتجاه 
مكة عبر المزارات الشيعية في البلدان العربية. ومثلت تلك الحقبة بداية 
وعي للحركة القومية الحديثة في إيران؛ فركز المفكرون العلمانيون 
الواعون على أوضاع إيران وعجزهاء مقارنة بالغرب. وصاغوا أسباب تخلف 
إيران ووضعوها في خانة الاسلام. ودفعهم ذلك إلى السعي لتأسيس تعريفي 
جدیدٍ أكثر os‏ من حيث التاريخ. ويُنيَ التعريف الجديد على الماضي قبل 
الاسلامي. لذلك: تبتى. الكثير من الأدبيات. المدرسية فكرة أن الاسلام 
المعادل أو الوجه الثاني للعرب هو الذي قوّض المجد الامبراطوري, ولم 
يجعل إيران تلتحق بركب التطور التقني والحضاري الذي وصلت إليه 
المجتمعات الآرية في أوروبا؛ لبقائها ضمن عطاق العالم السامي وحوزته. 
وشخرت لهذا الى كتابات عدخ مه اخبال الکاب والاذياء: تن آضوخت 
هناك صورٌ نمطيةٌ وتقليديةٌ للعربي المسلم1*0. وتروم, أحيانًاء الصورة التي 
يبحث فيها الرحالة تعريف شيعة إيران بوصفهم Aa]‏ وبوصفهم إيرانيين. من 
خلال تعريفهم العربي بوصفه الاخر, وهو تعريف مقلوب للشيعي الايراني 
بوصفه الذات. 


ule‏ الرغم من التصالح الكبير الذي تلتزمه الرحلة go‏ الشريعة 
الاسلامية وتقالیدها, باعتبارها جزءًا من ممارسة آحد طقوسها أو أركانها181, 
فانها فصلت بقوة بیتها وبين الغرب. وییده أن النطاق العام Sb)‏ الاجواء yl‏ 
في sla‏ تلك التقالید إلى أدب الرحلة. ففي رحلة حكٌ, قذم أمين الدولة 
توصیقّا محتقتّا بسبب بعض العرب الذين جاورهم في sal‏ محطاته بشبه 
الجزيرة العربية, قائلا: LYI col»‏ بالقرب من الخيم فاختلطت عربدة 
العرب مع اأباعر. کذلك امتزجت الرائحة النتنة لهذین الکائنین مع 
بعضها»182. 
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Ll‏ المرحلة dull‏ وهي صورة بعدية معدّلة تأتي بعد انتهاء الرحلة 
Eles‏ فيعيد فیها الرجالة فحص تصوراته القبلية وتصوراته الراسخة کلها, 
ویتراجع عن بعضها, ويبني اخرى قد تکون مغايرة لسابقتها, وربما لا تقلف 
نضةة | days‏ بل جمعا. aie‏ ان الموازتة بين السانق ما لاحم كاد تكون 
dob‏ بامتیاز, بين لحظة المعايشة ولحظة التخیّل الأولی. ففي رحلة 
Wao‏ الحاح فرهاني (في عام 1885( يلاحظ ذلك التحول بين السابق 
واللاحق؛ ]3 یقول: «کان Jal‏ مكة lu‏ يؤذون TRII‏ العجم الشيعة 
کت | 255.449 le‏ الرم‌من اتهم کانها على تقثة.واضحة. اغا الان پیب 
ضغق. دولة الزوم [الدولة: الغثمانية] والعمل باتفاقية السلم مع دولة joel‏ 
فقو ترك ذلك الرسيم كله ولم عرض العم للأذق ولم Sax‏ العمل eb‏ 
موجودا, وأصبح لهم احترام كامل»183. 


تبدو الصورة المقدّمة في النص الانف, iwo‏ على موازنة بين ممارسة 
سابقة مخيالية وتجربة واقعية. عملية wat>‏ الأولی. وأعادت النظر فيهاء 
وأضافت إليها ufro‏ مغايرًا. YI‏ تبقى مغديات الضورة الأولى حاضر 6 بقوة 
في تعزيز الصور القبلية لكل رحلة مقبلة. وفي مقابل هذا المعنى المتغيّر 
على أساس التجربة العملية, تؤدي رحلة هداية TRII‏ هذه الوظيفة, وترقج 
لتثبيتها. بوصفها قاعدةً dole‏ للرحلات الإيرانية كلها إلى مكة, ويمكن أن 
فتن ذلك من القول al‏ تا يذل Pd)‏ إلى عرستان. [السفوقية] 
في المواضع التي يشعر فيها بالخطر ale‏ من الأفضل أن يترك قبعته 
السوداء. وعليه ألا يحتذي نعل الجركين'. وأن يختار اليشماغ, وألا يلبس 
البنطال الأسفل والأخضر والأخمن ويلجم اللسان. من الشتم والحركات 
الجاهلة المسئبة لقتل النفس وإتلاف الأموال [...] وفي هذا gogol‏ ينبغي 
العمل بالتقيّة؛ لأ التقية ديني ودين SLI‏ «184 


تذكر الرجلات الكثير من الحوادث ال مورست- فها ال متها یر 
المذهب عند اداغ عض الطقورين: ک «التكتق» في الضلاة أو الوضوء: وكلها 
تفصيلات دقيقة تفصح عن طبيعة المذهب, لذلك؛ كان الحجاج, في غالبية 
lol‏ يمارسون التقيّة. ويُظهرون آنهم على مذهب الشافعي القريب من 
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بعض ممارسات: VI‏ عقشرية:. وقي هذا الیاب أمثلة كثيرة: ولا سيما في 
المدينة ذات الطابع المتحقظ من وجود الإيرانيين الشيعة185. 


اختلفت طبيعة تعامل المکیین, اجمالا, مع الحجيج الایرانیین, مقارنة 
بأهل المدينة, نظرًا إلى أسباب as‏ بعضها يأخذ طابعًا «بروتوكوليًا» متعلقًا 
بزيارة بعض الأمراء القاجاريين وتواصلهم المباشر مع شريف aKo‏ إضافةً 
إلى وجود بعض السادات أو الشيعة الأشراف من أهل مكة الذين تعاطفوا 
مع sacl Yl aadi‏ فصلا عن اتر العامل الاقتصادي في طبيعة التعامل؛ 
بالنظر إلى soll bl‏ ذو آهمية من eull äg? åg?‏ وشراء بضاعتهم, وتبادل 
العملة وصیرفتها. 


دو أت الحضور الكبير للشيعة في So‏ ساهم في تقدیم صورِ إيجابيةٍ 
إلى is‏ بعید, مقارنة بالمدينة, ولیس ذلك متعلقَا بصورهم ا سیم 
بل بواقعهم الشعبي lay!‏ فاختیارهم الأماكن العامة, ولا سیما المقاهي, 
يُظهر هذا الأمر بوضوح؛ ]3 كانت تلك الخانات أو المقاهي ملادّا للتعبیر 
وفمارسة: galdi‏ المحظون. وسكا غالبية .مخفيية مخالقة.. وتذكر aal‏ 
الرحلات SI‏ قهوة الحاج قنبر, معروفة lel‏ من المقاهي الشيعية. وصاحبها 
من الشيعة: الغبورية: واله. يقيم العزاء: ليلة aadi‏ على الإمام. السكاد 
ويطبخ مختلف الأطعمة ویقذمها إلى الحجيج186. 


هذا كله les,‏ لما كان عليه. وضع الشيعة قي المدينة؛ اد كان أكثر 
igro‏ لأسباب عدة؛ منها اختلاف المزاج الديني لأهل المدينة وعدم 
اهتمامهم بالتجارة. .فمهنتهم الغالبة هي الزر اغق. يضاف إلى ذلك التخاولة 
الشيعة (النخليون) الذين يعيشون خصومة كبيرة مع Jal‏ المدينة في 
ممارسة طقوسهم وشعائرهم arg‏ عامٌ. وورد في إحدى الرحلات: «كان 
فى مقيرة: القت الظاهرة: ااب غاضت كرت المتطره Clana‏ بيده مها 
وك إيراني يروم الدخول إلى البقعة الطاهرة, يتشدد عليه ويأخذ aio‏ قران 
وإذا آراد الشخص الدخول خمس مرات في اليوم عليه أن یدفع خمس 
مرات أيصًا. [...] وإذا رغب الحاج في أن يقيم عزاءً. aded‏ أن يدفع glo‏ 
ربیتین. وهي تعادل ستة دنانير. وهذه الجباية مفروضة على العجم. وليس 
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على العرب»"*1. وفي Gai‏ آخر, ورد القول: «عندما يأتي المتبضّع من کل 
Se ab‏ التعامل cae‏ بكل ela):‏ مارا كان هن إيرات قلا تعن بد على الرغم 
من توقفه, ولیس من البعید أن يتعژض للضرب وأن تحرم معاملته»188. 

اللافت أن Bae‏ غير قلیل من الرحلات. خالف النظرة القبلية أو 
السايقة الأشاعةة )5 قلعت رحلاث رؤيتها بظريقة مغايرة iiis‏ على حميمية 
مع الآخر (العربي/السشني) الذي من المتوقع أن تكون oldal‏ تجاهه 
متوحسبة ls.‏ وحذرة غلى. افل تقدين فاظفزت: ab‏ غرائب الخبر. قى 
pawl ile‏ صلاتٍ مثيرة؛ إذ لم يفرّق صاحب الرحلة في الصلاة خلف 
alo]‏ الخماغة stall‏ ام الشنیعی. ومن امتلة ذلك أيضًا استعاتته بالمور وت 
الشني, واستشهاده الإيجابي بمجمل الحوادث التي يسردها عن الخلفاء 
ومقاماتهم an pling‏ 189‘ وقدّم نظرةً ilb‏ بالإعجاب والتوقير لتلك الأمكنة 
وموروتها.. وقد قحل هذه 'التظرة: العفوية: .والتلقاتية: الكيرة .على رأة 
الرحالة الشعبية غير الملتزمة برؤية موجهة واحدة. لذلك, لم تكن الرؤى 
جميعها Anil‏ تحت تأثير المؤثرات الترائية أو الانية, بل عبّرت, على نحو 
عفوي ومستقلٌ, عن العربي السُني والعربي الشيعي. 


-3 صورة مجتمع الغالبية والأقلية 

S|‏ معايير الصورة المتشكلة عن الشيعة العرب محكومة بمعيار 
دیموغرافي معني بوسط الأكثرية أو الغالبية الشيعية العربية التي تهيمن 
على المكان. وتقابل ذلك أقلية عربية شيعية محاطة بمجتمع الغالبية. وألقى 
تغيير المكان وتوزيعه الديموغرافي بظلاله المباشرة على تكوين تلك الصور 
المتداولة عن الشيعة العرب. فاختلاف رؤية الرحالة الإيرانيين عن الشيعة 
العرب كان EE‏ لطبيعة تمثيلهم الديموغرافي في أماكن استيطانهم؛ ذلك OI‏ 
لصورة الشيعة العرب في مجتمع الغالبية الشيعية ملامح نمطية مستقرة 
خاصة بها تقريبًا. في حين كانت صورة نظرائهم في oglio gaizo‏ فيه Auld]‏ 
Saline‏ عن سابقتها؛ إذ تبدو الأجواء النفسية التي تنتاب المجالين كثيرة 
التفاوت, حتى J]‏ يلاحظ في إصدار الصور القيمية kwli So‏ تبقا لتغيّر 
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السياق: وؤتبدو 05m‏ الخضيصة. أو المغيارية:  laas‏ هلازمًا لغالبية. تصوضص 
ab,‏ الحج الإيرانية. Ub,‏ صاحب رحلة & إلى مكة مناطق ذات غالبية 
شيعية وأقلية أيضاء وقال عن العرب الشيعة: «أغلب آهلها شوافع وحنفية, 
وكذلك مالكية وحنبلية. وهم تقريبًا ستون نفرّا من الشيعة, وأغلبهم مطوّفون 
اختلطوا بالعحف. ومهم السادات: العسينية: تظيرون شیم ولا يعملون 
بالتقيّة. ويقيمون مراسم العزاء ell‏ عاشوراء, فمنهم gil‏ الفضل موسى 
الغدادى. وکان من فعار مكة:واغلب. تعاملات شرف مكة كانت نه ON‏ 
وفي الإحصاء الذي یقذمه صاحب الرحلة عن عدد الشيعة العرب في مكة 
(ستون نفرًا) تأكيد ملحوظ لأقليّتهم. في مقابل gaizo‏ الغالبية المختلفة 
نهم ssa‏ لک الأهة متمتل. بذلك الاسقتناء: الخى بله gadi‏ على ابرازه: 
بوصفه بؤرة التوصيف. ففي حديثه عن حرية إقامة الطقس المذهبي وإخفاء 
مهارنية العلقوين الإشهارية للعقيدة (الفیه): بحسي الففهوم الشف ۱۳۱ 
توصيفٌ Jairo‏ لسياق العيش العامٌ للأقلية العربية الشيعية من المنظور 
الإيراني. 


كانت وجهة الحجيج الإيرانيين في غالبية الأحيان. هي البحث عن 
مُناظر أو ممائل مذهبي في رحلات الحج الواقعة خارج حدود الغالبية 
الشيعية. فكل نقطة Ley‏ الحاج الإيراني إليها - Goas‏ - يُلاحظ فيها بحت 
ale‏ عن Wg ‘Baus Jilo‏ لتبديد غربته الإثنية Sadly‏ من انطوائيته 
الاجتماعية واللغونة: ومن خن خضرت ماه التخاولةمشبيعة expel heel‏ 
بوصفها asl‏ تاريخيةٌ في العصر العثماني ذات حضور في المدينة192, 
واستحضرت هذه الجماعة في غالبية إشارات رحلات al‏ الشعبية الإيرانية, 
بوصفها تعبيرًا Dlo‏ عن شيعة شبه الجزيرة العربية WMI‏ يمثلون نقطة 
الارتكاز الرئيسة لتناول الشيعة العرب العام في وسط الغالبية المغايرة لهم 
فذهبيًا: alt balls.‏ یمرن بحسب التاويلات العامة المستخرجة من طبيعة 
تناولهم Alall‏ في daro‏ نصوص الرحلة. وعلى سبيل المثال, أشارت رحلة 
z>‏ عام 1879 إلى النخاولة بالصيغة الآنية: cuile»‏ هذه الطائفة خارج 
المدينة في al aye on‏ وكاتوا یعیشون آحوالا liz Sino‏ ولم یسمح 
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لهم Jel‏ المدينة بالدخول إلى الحرم المطهّر ومسجد النبي, وشوا pels‏ 
الغارة: وخ بوا يبوه < P78‏ 

تبدو الإحصاءات والنسب السكانية المذهبية التي تقدّمها aby‏ حح 
إيرانية من منتصف القرن التاسع عشر عن التوزيع المذهبي في المدينة 
وموقع الشيعة العرب فيه وطبيعة المهن. aslo]‏ إلى التصنيف الاجتماعي 
texte cass‏ وذلك من خلال القول: «فها تمانون الما من هذه متهم سعوة 
ll‏ نسمة من السُنة, وآغلبهم من مذهبي الحنفية والشافعية, وما يقرب 
من عشرة Vl‏ من الشيعة, [...] بيوتهم جزء من المدينة, خارج سورها 
بالقرب من مقبرة البقيع. وأغلبهم فقراء يمتهنون الزراعة وحراثة 
الأرض»194. 


إزاء صور الحرمان التي ترشخها مجمل رحلات الحجيج الفارسية عن 
الشيعة العرب في شبه الجزيرة العربية وتحدیدّا في الحجاز. تمارس الرحلة 
La joo‏ الأخلاقي إزاء الجماعة الدينية, فتقترح تقدیم العون والاسناد إليها في 
مناطق الشيعة الأخرى في العالم. ولا سیما من الناحية المالية. وفي بعض 
الرحلات, يظهر هذا المعنی بدقة من خلال القول: «بعتقد العبد الفقیر ان 
وجد أحد له نذور وأموال في المشرق وأمكن إيصالها عن طریق THAI!‏ من 
أجل رفع حيف الفقر والعناء عن هؤلاء المحتاجین [...] فلیفعل»*19. وتوکد 
هذا المعنی رحلة a>‏ آخری تعود إلى حسام السلطنة؛ ]3 یقول: «وفي تلك 
الأثناء وفد رؤساء السادة الحسينية والموسوية والنخاولة؛ ولان هاتين 
الطائفتين من الشيعة ويقطنون المدينة. ورعايتهم واجبة, أمرت لهم بثلاثمئة 
تومان بالمناصفة وهو ما يحتاجون إليه»190. 


يبدو SI‏ الدعم المالي الذي تدعو al‏ رحلات الحج مبنيٌ على فكرة 
الخمس الشيعية التي ثعيد توزيع المال والثروة بين أفراد الجماعة الشيعية, 
بطريقة عابرة الحدود المحلية والإقليمية والقومية؛ عبر رجال الدين وأفراد 
الجماعة نفسها. ومن المؤكد أن ما تدعو al]‏ هذه الدعوات هو من مال 
شيعة الفرس, فهي تخاطب المتلقي الايراني وتحثه على shi‏ تلك 
الممارسة. 
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Ll‏ في gaizo‏ الغالبية الشيعية العربية, فتبدو صورته مغايرة؛ إذ لیس 
من هموم الرحلة الدفاع عن الشيعة yall‏ وانما تصنيفهم yoo‏ الجماعات 
الأخری. فالعنصر المذهبي ما عاد هو المحرك الأول لتلك الصور, بل 
آصنافهم القومية والتمایز في ما بینها. وهکذاء Gls‏ تغییر السیاق ولد معه 
تشکیل صورة آخری محكومة 1a)‏ ضمن Jeo‏ قراءة الأنا والاخر Bos‏ 


تفصل رحلة gl‏ الفارسية بين بؤرة المکان (المقصد) في مدن 
العتبات والمزارات الدينية في مناطق الغالبية العربية الشيعية (النجف 
وكزبلاء .والكاظمية في بغدادا: وديموعراقيتها.. فتوصيفات المكان. تحفل 
حميمية Aall>‏ وتوصيفات تقديسية وتبجيلية متواترة. ولم تخرق ذلك رحلة 
من الرحلات: سوی محاولة ایجاد تفاضل بين من ساهم في الاحتفاء بالمکان 
وتعمیره, ومن أرسى جذوره بنسپ متفاوتة. فالحاح معظم الرحلات في أن 
یتحوّل المکان إلى عابر المحلية والمناطقية, arty‏ إلى معنی «المکان 
الکونی» Li] (Cosmic place)‏ یکمن في الرغبة في تفتیت مرجعیته 
الأحادية التي ربما lelia‏ العرب الشيعة وحدهم, بالنظر إلى وجودهم البدهي 
شوم و لفخظ قى توضیفات عدد من eal aN madl‏ ناكد لهذا الفعتی؛ )5 
ذکرت احدی الرحلات,. عند وصف ضريح الحسین بن علي في کربلاء: Ol‏ 
الخاقان المرحوم قد ذهبها, وقد بنی - كذلك - الضریح المطهر ää‏ سيد 
الشهذاء من الفضة. وکان ضريعًا كا وجميلا: وعملوا الضندوق من الفضة 
في ugl‏ وهناك زوجان من الشمعدان كبيران Ibe‏ من الذهب. من 
موقوقات عبد المجید خان سلطان الروم, وبعض القناديل والمعلقات من 
الجواهر والذهب والفضة, وهي من العجم والهند, وآماکن آخری, canal‏ في 
الحرم المطهر»/19. 

ريما لا يخيل .هذا المتن. وتناطاتة قي رحلات: الحج القارسية. ale‏ 
مشاركة أو معاهمة لغير العرب. قی. تشد ذلك المكان. guii‏ عند 
الشيعة فحسب, بل یسعی, أيضاء للبرهنة على OI‏ هذا المكان لا تحضر إليه 
الإثنية المقيدة بحدوذء بوصفها العامل الحاسم في عملية تشكيله وإدامة 
زخمه الروحي. فهو في هذا السياق يتحول إلى عابرٍ لكل تلك المحددات 
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هذه البقاع, وتتواری تلك الحدود من أجل ذلك الهدف. 


Ll‏ الصور القيمية والتصنيفية المتعلْقة بالشيعة العرب في هذا القسم 
للرحلات: فيأتي الحديث gis‏ مع الديموغرافيا الشيعية الكثيرة آلعدد: غير 
yiio‏ بتلك المخاطر الضاغطة, بل يأخذ dao‏ مباشرةً في مواجهة الذات 
ومخاطبتها, فلا تتواری في تقديم نقد لاذع للجماعة الشيعية العربية او 
الجماعات القومية الأخرى المتعايشة معها, وهي تحمل في خلفياتها أكثر من 
دافع منقسم بين ما هو «خاص» متعلق بوجهة نظر الرحالة, log‏ هو «ple»‏ 
جامع بين الرحلات وسياقها التاريخي الحاكم. 


بيذ أن الآخر (العربي/الشيعي) لا يوجد على نحو مطلق في رحلة الحج 
الفارسية, بل على نحو نسبي, بوصفه Byles Ligh‏ تبتدئ من خلال الأنا 
والتفاعلات الممكن حدوثهاء ومن التأثيرات والقيم الثقافية والاجتماعية 
السائدة, وما ينتج منها من مهيمنات موجّهة؛ IS BV‏ نص thoy‏ يحكي 
اكتشاف الآخرين عبر ثيمات يعتمدها الرحالة موضوعًا له؛ إذ Bl‏ كل رحلة 
تتضمن صيغة للتقدیم 69 lo‏ للاخر, فتقذم صورة الاخر من خلال سمات 
ثقافية لما يحمله الراوي؛ ذلك Ol‏ الرحلات الحجية - الزيارية. ورحلات 
المثاقفة dez‏ من هذا العنصر doles‏ مركزيةً في بناء رؤية الرحلات198, 
والكثير منها يجعل الشيعي العربي Sli‏ رئيسة للموازنة والمقابلة. وربما 
sail‏ ها لتضحیح: 


جاء في توصيفي لمدينة کربلاء في Gai‏ رحلة من القرن التاسع عشر 
الميلادي: «یقطن المنطقة العرب والعجم والهنود. والعجم ASÍ‏ 
المجموعتین, وجلهم مائل إلى الشر المبرم, لا یستحیون, يأكلون أموال 
الناس, غير متدینین, طماعون, کذابون. يحمل أكثرهم رذائل الأخلاق»199. 
sigs‏ الضورة ١‏ المعنية. بالتوزيع- الذيموغزاقي. فاضوار الأحكام القيمية 
والسلوكية قد تبدو, في Jol‏ وهلة, ها تحمل ازدرائيةً قاسية للشيعة الفرس 
الممثلين للغالبية القومية داخل مدينة عربية مركزية في الفكر والميثولوجيا 
الشيعية. ومن وجهة phi‏ آخری, فيها prio audi‏ بالإيجابية للشيعة العرب, 


135 


على الرغم من تمثیلهم السكاني من الناحية العددية. ویبدو Gl‏ المعنی الذي 
یخفیه lo‏ هذا المتن, إلى We‏ تناصاته المستشرية في Laro‏ نصوص 
الرحلات الفارسية, مبنی على قاعدة حفزية رئيسة في ایجاد نموذح متکامل 
للشيعة الفرس آمام آقرانهم العرب. فالرحلة لا ثعوّل على المعیار الكشي, 
بقدر تعویلها على الحضور النوعي على نحو متوازٍ ومتلازم. 


خاتمة 


تحمل الرحلة الفارسية, إجمالاء Šole dow‏ عن الشيعة العرب, مبنيةً 
على تصورات تاريخية - تراكمية duly‏ وأحيانًا مناطقية, ساهمت في صوغ 
ملامحها عن الآخر العربي الشيعي. فالممهد الأول لها هو تلك الصور النمطية 
التاريخية المتراکمة من التراث والادبیات الحديثة عن مجمل العرب؛ ذلك 
نها غت لاشعوریا الملامح الصورية للشخصية العربية في مجملها, وهي 
تحمل تعابیر. .فزدوجة: متها الشهوانئية .والغلظهة. أو العظف ‏ والحمیه. تجاه 
العمائل مذهيًا: واسفظت: تلك المغایی. على العرت: موقا BS‏ لحقدها 
مرحلة تمییز أكثر صوريةً بين العرب السُنة والشيعة. 

GI‏ ثنائية رحلة axl‏ الفارسية ومقابلها الشيعة العرب وقعت تحت 
ضغط تأثیرین مرکزیین: الأول واقع تحت طائلة WI‏ @ وتلك الصورة 
الجمعية والمدرسية عن العرب Yll‏ بوصفهم الأداة المباشرة في اسقاط 
آخر الامبراطوریات الايرانية العتيدة. وساهم هذا بقوة في ازدهار هذا المعنی 
في السیاق التاريخي المواکب لرحلات wl‏ القاجارية؛ إذ رافق صعود التیار 
Gls): Gogall‏ کرایی) اتسخضار التاريه الإنزاني القدیم الفتضل Go).‏ دون 
قطيعة تاريخية)؛ Wag‏ من خلال تلك الامبراطوریات الفارسية القديمة حتی 
العصر القاجاري. وتدخل المرحلةٌ الاسلامية في هذه الاستمرارية, وان كان 
بعض الاتجاهات القومية bie‏ دخيلة. LI‏ التاثیر الثاني, فينتمي إلى تيار 
الطهرانية الشعبية وفكرة الخلاص, عبر aby‏ @ زيارية نحو الدیار المقذسة 
في الحجاز؛ cur‏ يتسم US‏ من المکان والزمان والطقس بقداسة تتساوی 
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فیها الأجناس والأقوام المختلفة من الناحية الافتراضية. وکان التناقض 
الداخلي الذي حام حول تشکیل تلك الصورة, polis jul‏ دینامیتها. 


لم يحمل مخیال الرحلة الشعبي الايراني معتّی تطوریا وتراكميًا ازاء 
الآخر الشيعي العربي, بل Cle bot‏ هذا المبداً وحضور الفردانية في 
الاستیعاب والتناول؛ إذ لم يكن ثمّة azg‏ مقصود في رسم صورة ذهنية 
مقضووة أو تضامنية من خن الفظالت dle‏ وی إزاء الاح 
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القسم الثاني 
شيعة العراق وإشكالية الهوية الوطنية 
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الفصل الرايع 
شيعة العراق وضغط الهوية الدينية 
حفريات في معنى الهوية الشيعية ۰ JIAP‏ سعيد 


أولًا: الهوية الشيعية في الزمان والمكان 


تبدو «الهوية الشیعیة» لکثیرین ‘Box [iol‏ فالشيعة یشکلون |حدی 
طائفتین کبیرتین في العصر الاسلامي الحديث, وقد بات كثير من الأدبيات 
cs Fes‏ الاسلام بائه «نهر رافداه السّنة والشيعة». لکن الامر لم يكن كذلك 
في الماضي, وهو لیس بهذه الاختزالية في الحاضر. وعلی العکس, لا يبدو 
يسيرًا تحدید طبيعة الهوية الشيعية الآن؛ أي الصلة, أو الآصرة, التي تجعل 
آفزادا انیت فى أنتفات مخافة من العالم dg ety:‏ باتهم متماتلون» gag‏ 
تود معي ان نكون الفرع شعاد كل هى تير عو gl Sle ouar Slee‏ 
دعوة سیاسیة؟ أو انتماء قدري الی مذهب ديني؟ آو طائفة؟ gl‏ مجموعة 
ديموغرافية كبيرة تملك بينها شكلا من اشکال الروايظ؟ أو شیء آخر؟ 


خضع مصطلح «الشیعة». ثم مصطلح «التشيع», لتحولات دلالية كثيرة 
عبر القرون. قبل أن يصلا إلى ما یسمّیه اللسانيون «التخصيص الدلالي», 
cl‏ الإشارة إلى جفاغعة مخذدة: هی الإمامية الاتنا ریم من سن جماعات 
عدة ومشاقضة كان المضطله يشير إليقا: 

وكذلك, لم يتحرك مصطلح «الشيعة» ويتبدل عبر القرون فقط, بل 
عبر الحقول ‘lal‏ فهو تعبير سياسي عن الإيمان بأحقية الإمام علي 
بالخلافة: وهو تغبير اجتماعي/سياسي aul‏ يشير إلى الفضاء الذي احتوی 


140 


خركات. الم تفس وحركات. المعارضة. وهو كذلك مس عفاتدى. (كلامي): 
نشير إلى خزمة من المقولات الاعتفاذية: من .قبيل الإمامة» والقعاد: والغبية: 
والمهدوية, وإلى WL‏ هذا كله, هو تعبير عن مذهب فقهي, ارتبط بمؤسسة 
فقهية راكمت نتاجها, في الأقل منذ القرنين السایع والثامن الهجريين. 


يجمع عدد من الباحثين cle‏ أت تعبير «الشيعة» استعمل بشكله 
الاصطلاحي, ومن دون إضافة sÍ)‏ من دون الحاجة إلى القول: «شيعة 
ug sale‏ مقتل الإمام الحسين ple)‏ 61( في الإشارة إلى تفر من 
أصحاب الإمام علي وأنصاره202. غير أن هؤلاء الباحثين لم يذهبوا أكثر في 
هذا التحديد. god‏ أنه يتضح أن «نصرة علي», lin‏ هي موقف سياسي. لم 
يجر توضيح ما إذا كانت هذه النصرة اتخذت شکلا منظمًا ol‏ لاء وان كان هذا 
التظیم علی شکل «فرقة مغلقة4»: أو «#طائفة كبيرة»:. أو سوق ذلك وهل 
تحوّل إلى شکل من آشکال الروابظ الجماعیة؟ وهل خرجت «نصرة علي» 
من کونها Edge‏ سياسيًاء إلى أن تکون عقیدة؟ 


ld هذان العنصران (کون التشیع حر کة سياسية بالأساس, وانها‎ Ub 
طابع معارض, تستهدف المطالبة بحقوق مغتصبة) یسیطران على المخیال‎ 
الشيعي, بل على طريقة فهم التشیع والحرکات الشيعية عبر التاریخ, التي‎ 
Jez معارضًا للسلطة. بل إن هذا هو الذي‎ Flas بوصفها‎ Gaul كتب‎ 
لحرکات المعارضة وجماعات الهامش وما‎ Eolas! التشیع غطاءً أو إطارًا‎ 
يدور في دائرتها.‎ 

ومن ثم, يمكن القول على الاطلاق: إن النشوء التاريخي للتشيّع ارتبط 
بعوامل سياسية أكثر منها دينية, وان الصياغة اللاهوتية والأصولية للتشيع من 
حيث هو تيار سياسي, والانتظام في إطار مذهب كلامي لاهوتي, وأصولي 
فقوي oper delet‏ من العذاهت الاخرىة eae‏ في وقث ماخر لاحق 
على سائر المذاهب الاسلامية. 

ab‏ التنظير في العقيدة الشيعية إلا مع القرن الرابع, ثم الخامس 
الهجريين؛ فالكتابات الرائدة المؤسّسة للعقيدة الشيعية, لم تبدأ إلا في 
cael‏ الثاني من القرن الرايع ve oll‏ خين وقر البو هتون قي بغذاة عظاء 
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سياسا لنمو هذه المغعرفة التي بدا بشكلها التاضع مع جيل العلماء من 
أمثال محمد بن کوب الكليتي (ت. 329ه): والصذوق: بن agile.‏ القمي 
(ت. 380ه), والمفيد محمد بن محمد بن النعمان (ت. 2413( والشريف 
العرتصنى على بن الحسية ين موسى رتم 436ف وابى. جعفر محمد dyn‏ 
الحسن الطوسي (ت. 460ه). ومع ذلك, تكاد مصتّفات الفرق والمذاهب 
Lolo‏ والنحل, ولا سيما الأربعة الأساسية منها: أبو الحسن الأشعري (ت. 
usg .) 4‏ القاهر البغدادي (ت. 3429( وابن حزم الأندلسي (ت. 
wal gig .) 6‏ الشهرستاني (ت. 2548( gor‏ على أن الشيعة 
يشكلون إحدى أربع فرق إسلامية کبری, إلى جانب: القدرية, والصفاتية, 
والخوارج. وفي تقديري, تشير هذه المفارقة SE)‏ التشيع oly‏ من آربع فرق 
إسلامية كبرى من دون منجز أو نظرية كلامية واضحة) إلى أن الأساس في 
إدراج التشيع في هذا الإطار هو طابعه السياسي, على الرغم من المحتوى 
العقاتق للتضنيف»: sl‏ إن التشع كان alas‏ اظار سياسي» ler‏ عته 
فرق عدة. awi ling‏ هو ما tua,‏ وان على نحو جزئي, Al‏ كانت 
التصنيفات الأولى في مجال الفرق والمذاهب والملل لمؤلفين شيعة 
(ومعتزلة, على نحو آقل), dio‏ سعد بن عبد الله الأشعري (ت. 299ه), 
والخسشن. بن موسي aS) acted‏ 46310 واي الفاسم se) gS ll:‏ 
2319( بمعنی أن مبادرة الشيعة في التصنیفات الفرقية كانت g‏ تشظي 
الفرق الشيعية, أو تعدّدهاء وکلها نابعة من موقف سياسي, ولم تكن نتاج 


المهم. أن تعبیر «الشیعة» آنئذ لم يكن يشير إلى هوية جماعية, بقدر 
ما كان يشير إلى إطار 9859 أي الإطار العام الذي يجمع Bac‏ کبیرّا من 
الفرق. وهو ما عبّرت ais‏ دائرة المعارف الإسلامية بالقول: ul»‏ مصطلح 
الشيعة" اسم واسع لفِرّق بعضها متناقض»201. 


ثانيًا: حدائة الهوية الشيعية: طرق Lais‏ التاريخي في الراهن 
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زامن التطور الدلالي لمصطلح «الشیعة». وتخصهه بالاشارة إلى 
الشيعة الامامية الائني عشرية, تحول في طبيعة الجماعة نفسها, من طابعها 
القرقي: إلى آن.تكون طلائقة متوسعة ligan‏ 

وبالتفصیل, شهدت دلالة «الشيعة» تحولات عميقة في القرون القليلة 
التي سبقت العصر الحديث (الذي نؤرخ لمولده في المشرق العربي بقيام 
الدولة الحديثة فيه)؛ بسبب أكثر من عامل: تحلل الفرق الشيعية واضمحلالها 
أو انحسارها لصالح سيادة الإمامية الاثني عشرية التي أدت دور النواة 
القائدة في دمج الفرق الشيعية, والتوسع الديموغرافي مع الدولة الصفوية, 
وما شهده العراق في القرن التاسع عشر من توسع شيعي, ليكون - من نم 
sol -‏ المراكز الشيعية الكبرى في العصر الحدیث, إن لم يكن المركز 


الاهم202. 


وفي تقديري, Ól‏ بواکیر تشگل الهوية الشيعية رابطةً جماعية ترجع 
إلى العصر الحدیث, ولیس قبل ذلك. 


تحاؤول.هذة «be weal yall‏ جزة هن Ol ewig) glee‏ تقهم فسات 
«الهوية الشيعية» وتطوراتها وتتابعها, من Cur‏ هي هوية حديثة, بنت padl‏ 
الحديث والحداثة Gill‏ غزت ما خارج منبتها, yall‏ مسلحة أو ذات slot]‏ 
خاض. sing‏ الحذاتة التق غعزتنا, ی ان كانت سس هه وناقضة ومتعثرة: al‏ 
غير مکتملة, فانها أغلقت ما [ghd‏ وفتحت lpas‏ جديدًا: معها تغیر نظام 
بکامله, وآصبحت طريقةٌ تفاعل polis‏ هذا النظام - من الآن - a‏ جديدًا. 
isis‏ هذا أن العتاصر القديمة لم تعد LS‏ هي: بل خر تحريرهاء ليس على 
تجو متختلف بالضرورة: ولکنبالتا کید فى نظام غلاقات مخلفة: 


حين أضع تعبير «الهوية الشيعية» بين علامتي تنصيص في السطر 
الأول من هذه الدراسة, فذلك للاشارة إلى حداثتها واندراجها في نظام جديد 
من العلاقات, أو بالأحرى (وهذا الأهم) للإشارة إلى أنها ليست هوية قديمة, 
تلقائية+ lox‏ أنها مرقطة بمذهب اصولی ققھی: اه بذگوات ماريقية دات alb-‏ 
cere‏ سي 
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شا تشک .عزن الم الشكية اوه ماه الأهمية: usa‏ مه 
اکتشاف كيف كان Wo‏ ويُعرّف محتوی هذه الهوية من جدید, وکیف اکتسبت 


لا يعني هذا أن التشيع حديث النشأة, ولا وجود له قبل العصر الحدیث, 
بل يعني أن «التاريخي» فيه أعيدت صیاغته, وكيّف للنظام الحديث. 


بكلمة: «الهوية الشيعية» هوية حديثة, وهي, بخلاف التشیع, لا وجود 
لها في الماضيء, ولكنها جمعت حزمة التطابقات والتعريفات والتمائلات. في 
اظار هوية اجتماعية سياسية حدثة: والوصف <«حديتة»: هتام-یعنی أنها تتحدد 
من خلال التقابل أو التعارض مع نسيج الهويات الناشئة: الهوية الوطنية. أو 
نظام الدولة الأمة. وتحركها خلاله أو عبره: وما إلى ذلك. 


نعم, lay‏ لا يزال يعمل بعض الأفراد. أو المؤسسات الشيعية, في 
«التاريخي». سواء في السجالات ذات الطابع العقائدي أو الفقهي, ولك 
هذا إن لم يكن استمرارًا lid‏ مجال تاريخي. ald‏ يمارس وظيفة رسم 
تفائزانف FEANEN‏ 


الأكثر عمومية والأهم أن الطابع الاجتماعي السياسي للهوية الشيعية 
الحديثة جعلها تنيت دزا عن المحتوى التاريخي للتشيّع. ويعني هذا أن 
pS aii ls‏ تسمقة: «الخما we‏ التنيعية»» لا يدون ویتخووی بالضرورة: من خلال 
مجموعة من المقولات الاعثقاذية؛ Vis‏ الامامة: -والمعاد..والغيية: والمهدونة: 
إلى آخر طقم هذه المقولات. 

J] Si JS‏ طبيعة التمفصلات بين التاريخي والهويات الحديثة في 
ab‏ إلى دراسة نظرية معمّقة, إلا أن ما يمكننا أن نقوله, هنا, على نحو 
فف إن التازية لم يعد يعدد الهونة الحدينة أو pS aij‏ فى :ديناميكنتها بل 
إن السياق الراهن والاحتياجات الراهنة هي التي تستدعي الماضي 
ماهر فان ١الموية‏ العف التي کم رسیم تكوودها:"الاجتفاعية 
والسياسية, تبتعد تدريجنًا Le‏ يمكن أن يكون «محددات تاريخية» لهاء إلا بما 
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یمکن أن تسهم هذه المحددات في تمتين الحدود الاجتماعية والسياسية 
الحديثة. 


تح لوزن الفتاطق ال تیه ترك التعويراث عن aadi asd‏ 
(وهي منطقة المشرق العربي تحديدًا). وقد Jb‏ يبدو للكثيرين انها هوية 
ves‏ يها راتفا دات تخیر :نشي ولم شتكر في العضر الحذيت»: يل Whal‏ 


في الحقيقة, كانت «الشيعية» جزءا من نسيج الهويات التي يعج بها 
المشرق العربي. وفي العراق, Mo‏ استعملت سائر الوثائق السياسية 
alo‏ مار الدولة العراقية الحديثة. slow‏ وثائق الاحتلال البريطاني, أو 
الفاعلین السیاسیين, of‏ الدولة الناشئة, gust‏ «الشیعة» بکثرة في الاشارة 
الق المكون الاعماعي الى ASG, Sizes‏ من المتاهت الاسلامية'الرتسينة: 
ويشكل الأغلبية الدیموغرافية في البلاد. 


غير أن تعبير «الشیعة», في هذه الوثائق وادبیات تلك المرحلة على 
نكو عام لم يكن سر الى جماعة شمه مغلقة Vy:‏ إلى جماعة ante‏ 
الطوائف: أو الأقليات الدينية. ‏ ولكن إلى :جماعة ديموغرافية كيرة: Su‏ 
أعضاؤها التشيع تنويعًا وجزءًا واحدّا من نسيج هوياتهم؛ فشيعة المشرق 
العربي يُعرّفون أنفسهم agil‏ «مسلمون». وأنهم «عرب», وقد انخرط جزء 
من نخبهم في بواكير التنظيمات القومية العربية. وفي بعض الأحيان, كان 
الشيعة, أو أجزاء agio‏ على الأقل. يوصفون من خلال هويات جهوية, من 
قبيل وصف ثورة العشرين في العراق, التي قام فيها الشيعة بالدور الأكبر, 
بأنها' Biya‏ <« قرا هة قى | شار ة ال متطقة القرات الافسطدخیت اشعلت 
الثورة فصلا عما سکن aeons‏ <الموند. الطهیه» gas‏ آدسات ماك aadi‏ 
المؤسّسة كان يشيع val‏ عن المناطق الشيعية الفقيرة وعدم التعلیم 
فیها, ومن ثم عدم آهلية جزء مهم من الشيعة لتسنم مناصب سياسية 


وادارية. 


هكذاء لم تتشکل الجماعة الشيعية جماعة دينية مغلقة. 
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ولا تزال الديناميكية التي أطلقتها التحولات في معنى «التشيع» 
و«الهوية الشيعية» وموقعها من تركيبة الهويات في المنطقة قائمة؛ فلم بجر 
تحديد معنى «الهوية الشيعية» على نحو نهائي, ولا aiw‏ مع ظهور معطى 
جدية هن غلاقة: gall‏ الشيعية بالدولة anbal‏ وهوقها: وی هذا انهلا 
يزال ثمة Jla‏ لتحديد معنى الهوية الشيعية في سياق التحولات الحديثة. ولا 
سكّما أن تمة محاولة جارية: Sic:‏ أواسظ الفرن العشرين في أقل التقديرات: 
لإعادة تغليب البعد الديني للهوية الشيعية. 


الجزء: الاساسی. من هذه Jaba dual jill‏ )6 يضف هذه الدينافيكية, 
بمراحلها وأبعادها كلها وأن يجيب عن السؤالين: كيف ظل المحدّد الديني 
أساسيًا في الهوية الشيعية؟ ولماذا WS Ub‏ على الرغم من كل 
المقدمات .التق آرادت أن تجعل. منها همین اجتماعية: سياسية؟ cira‏ أن 
الديني في الهوية الشيعية ليس ضروريًا وبدهیّا, ولا يفسره أن التشيع مذهب 
أصولي فقهي, ولکنه مسار فرضته ILS‏ محددة. 


WL‏ النخب الدينية والصراع على تعریف الهوية الشيعية 


gal Gd سلطات الاحتلال البريطاني والقوی الفاعلة‎ ax, 
الدولة العراقية الحديثة الهوية الشيعية إطارًا تمنیلیا وتاسيسيًا ومفتاحیا‎ 
فى هوية وطنية حدشة:‎ (goes يراد‎ ell لواخد من المكوناتك الذسية والاتقية‎ 
شعت واجد (اه صوكد) على اساس الاصماء إلى هذة الموية: وقد‎ clio? ومن‎ 
كان هذا الانقسامٌ العائق الأول آمام الاندماج, بحسب رأي الملك فيصل‎ 
07 الأول الذي يقول: «لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد, بل توجد‎ 
فكرة وطنية, متشبعة بتقاليد وأباطيل دة‎ isl بشرية خبالية, خالية من‎ 
oe ee. .[ جامعة‎ agin تجمع‎ 
صعوبة تشکیل وتکوین شعب في مثل هذه الظروف يجب‎ ole وتغلقة. . ومن‎ 
الجهود التي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين وهذا‎ plas أيضًا‎ ple أن‎ 
التشکیل»203.‎ 
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وحيث إن تعبیر «الشیعة» كان يشير إلى مكوّن اجتماعي, لم تكن 
النخب الشيعية, في ذلك الوقت, التي تتفاوض وتدير علاقة الشيعة بالنظام 
السياسي الناشی, aw Gau‏ فقط, بل كان رجال الدين, أو «العلماء 
والمراجع» بتعبير الأدبيات الشيعية نفسها, جزءًا واحدّا, واحدّا فقط, من هذه 
النخب. 


ANG sale تضتيف النخب الشيعية: في تلك الم‎ GS ar تجو عام:‎ les 
آصناف: المشایخ والزعامات العشائرية, والنخب المدينية (من وجهاء,‎ 
ورجال‎ OLS وطبقة وسطی, ومثقفین. وموظفین‎ laig aiil وبرجوازية‎ 
منهجيان: أن النخبة‎ olas الدين. وغاليًا ما يشوب دراسة هذا الصنف الأخير‎ 
الدينية تُخترّل في المجتهدين والعلماء الکبار, و/أو يجري افتراض آنها نخبة‎ 
الدسة‎ asd وموحدة ار أي دام لامقتضى مشتفی آلا صي‎ eases 
أيضاء سائر المنضوين‎ edo على المجتهدين. والعلماة الكباز: بل بغي أن‎ 
إلى المؤسسة الدينية؛ من علماء صغار, وطلبة, ومن إليهم.‎ 


يمكن اشتقاق هذا التصنيف من تحليل الشخصيات التي شاركت في 
استفتاء عام 1919 الذي نظمه البریطانیون. وشمل النخب العراقية, وكانت 
غايته تحديد شكل الحكم في البلاد. وما إذا كانت ستبقى تحت الإدارة 
البريطانية, أو diw‏ تحت حكم عربي*2. وربما لا يكون هذا التصنيف 
جديدًا؛ فكثير من الباحثين يدورون slow iade‏ حنا بطاطو في تصنيفاته 
العامة لنخب تلك المرحلة, أو إسحق نقاش الذي يكون هذا التصنيف مبثوتًا 
في كتابه شيعة العراق, وان كان يركز على الشيوخ والمجتهدين بوصفهم 
يمثلون العنصرين الأهم من بين النخب الشيعية, أو فالح عبد الجبار في 
تحديده للنخب التي حملت مشروع الإسلام السياسي205. 


ومن بين هذه الأصناف الثلائة للنخب الشيعية, سيخرج أشخاص 
ليكونوا جرة| حن الذؤلة: الناشكة ‏ اضما السيافية والاذارية.  Se gles‏ 
الانطباع الذي ترکته فتاوی yas‏ مراجع الشيعة. بمقاطعة هذه الدولة 
وموسساتها, كان کثیر من النخب الشيعية مرتبطا بموسسة الحکم. من 
آرستقراطية شيعية, ومشایخ, ونخب مدينية, وحتی رجال دين (محمد حسن 
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الصدر: ومحمد رضا الشبيبئ: وهبة الدين الشهرستاني ... اإلخ). وكان اغلت 
هؤلاء ch‏ بين آونة وأخرق:  alo‏ مطالب الشيعة, أو مسائل ذات alo‏ 
بالمطالب العامة للمجتمع الشيعي ol)‏ لمجتمعات شیعیة), أو يعبّر عن 
مواقف قريبة من توجهات هذا المجتمع, بما يحافظ على شرعيته في تمثيل 
المجتمع الشيعي. ولعل السيد عبد المهدي المنتفجي, وهو أحد أبرز النقاب 
والوزراء والسیاسیین الشيعة في الحقبة الملكية, من آبرز alol‏ خضوع 
sll‏ السياسي لحساسیات خاصة بالمجتمع الشيعي gl)‏ بمجتمعات شیعیة)؛ 
ومن US‏ سجالانه الشهيرة, حين كان وزیدّا للمعارف أواخر العشرینیات 
من القرن العشرین, :مع pro‏ التعلیم العام, آنذاك, ساطع الحصري, على 
فقباتل. “تخصن التارية. الشيعیم او دات. ضلة بشخصنات aise‏ وهی 
السجالات التي استعیدت في سردیات التاریخ الطاتفي للعراق بوصفها 
مصداقّا لعراقة الصراع الطائفي في البلاد. وأحیاتّا, ينفتح آمر هذه النخب 
الشيعية: أو بعضهاء الى ان تعيد تغرف نزاغانها مع الدولة ale‏ انساس 
طائفي, على نحو ما حدث في انتفاضة ple‏ 1935 التي سمح فیها زعماء 
عشائریون ul‏ تنتهي مطالب عشائرية محضة إلى تقدیم وثيقة مطالب 
awl‏ «مطالب الشیعة», وقعها واحد من JLS‏ مراجع النجف, وهو الشيخ 
محمد حسین کاشف الغطاء. وقد سمح هذا الأمر باعادة تفسیر «المظالم» 
الناشئة من كيفية إدارة Gol YI‏ الواقعة تحت سيطرة الزعامات العشائرية, 
في منطقة محددة هي منطقة الفرات الأوسطء على آنها «مظالم طائفة», 
فتکون: GIS‏ معتن ادماجی, موشخ ونبده کانها مطالب للشعة: على اختلاف 
تکوينانهم الطبقية. وانتماءاتهم الجهوية. هذا على الرغم من آن هؤلاء 
الشیوخ leis‏ سیاسات وتوجهات تجاه الدولة الناشثة مخالفة لتوجهات 
العلماء والمراجع207. 

ان وصف Gall oda‏ بأنها «شیعیة» لا يعني الاشارة الى آصولهاء بل 
al‏ وصف يستند إلى الديناميكية والحراك السياسي والاجتماعي الذي 
خاضته. وتخوضه: هذه التحب: وما ادا كان ذا ale:‏ بالهوية: الشيعية: وان 
بورجة ما lous‏ فى الرؤية: أو التغبير والخطاب: أو طبيعة: المطالب: أو 
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التوظيف. وضولا إلى الذوبان الكامل. Lig‏ آدافغ: als‏ عن فكرة أن الهويات 
المذهبية أو الطائفية كانت تتداخل, آنثذ, بالحراك السياسي. 


إن هذا الأمز وید اليد بطر نا ولا ريب. هذا مع أن عددًا lgo‏ من 
الباحئین بتعامل مع وصف «شيعي» تعاملا را بوصفه ERP‏ من 
الاضول, لا من alo‏ هذه النخب بالهوية الشيغية في آدائها الشياسي. ولذاك: 
آظن ol‏ هذا الأمر في حاجة إلى وقفة نظرية طويلة؛ فاذا كان یصدق أن 
تصف المنتفجي ab‏ جزء من النخبة الشيعية, فهل يصدق الأمر على صالح 
جبر, وهو Jol‏ رئيس وزراء شيعي في الحقبة الملکیة؟ وهل یصدق بالدرجة 
نفسها على فاضل wheal‏ وزير الخارجية ورئیس الوزراء في 
الخمسينيات؟ ثم هل يصدق الامر على أبناء المذاهب أو الفکونات. المذهبية 
والطائفية الأخرى بالدرجة والشكل أنفسهما؟ أي هل يعني 3979 نخبة شيعية 
وجود نخبة aiw‏ في المقابل, يرتكز حراكها على شعور ب «هوية سنية»؟ 

El‏ ما كان الأمر. عاش جزء مهم من النخب الشيعية الصراع على 
الغلاقة نين الهؤية. الوطنية التاشتهة والهوية الشيفغية: وقد تكون دواقع اختيار 
إحدى الهویتین slui‏ هويات أخرى, مرتبطة بمصالح محضة, فردية أو جماعية. 


يتابع نثاش الخلاف والشقاق بين النخبتين العشائرية والدينية الشيعية, 
وكيف كان هذا الخلاف ذا طابع نفعي, وكيف Sol‏ تنمیته من خلال الدولة أو 
سلطات الاحتلال البريطاني205. 

وفي تقديري, Gl‏ الصراع الأهم. dia‏ هو ذاك الذي عاشته النخب 
الشيعية الدينية Slay ling)‏ الحدیث عن النخب الدينية بصيغة الجمع), وربما 
نگون هه pall‏ آغ الفعلي قي هذا المجال؟ ذلك أنه ضراع مركب من جهة: 
تفترض هذه النخب آنها مصدر الهوية الشيعية, من Cur‏ هي هوية دينية, 
وحامیتها. ومن ثم, azi‏ تحدي الهوية الوطنية إلى هذا الفهم أساسًا للهوية 
الشيعية, في حين أن النخب الأخرى لا مشكلة لدیها في الاندماج في الهوية 
الوطنية, w>‏ إن كانت ممثلة للهوية الشيعية المعرّفة بوصفها هوية 
اجتماعية, بل إن جزءًا من صراع النخب الدينية سيتجه إلى مواجهة هذا 
التعريف للهوية الشيعية ومحاولة تقويضه. ومن sail äg?‏ تندرج الهوية 
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الوطنية في سياق موجة التحدیث التي oly‏ تعصف بالمنطقة, وسیکون 
على Gall‏ الدينية, ولا law‏ المجتهدون والمراجع والعلماء الکبار, 
مواجهتها, لتثبیت حدود صلاحياتهم وسلطتهم. ومن جهة ثالثة, يواجه تحدي 
الهوية الوطنية Eri‏ دينية ومؤسسة دينية old‏ خلیط اثني, بل Öl‏ العلماء 
الایرانیین یشکلون الجزء الغالب والأهم من المؤسسة الدينية الشيعية في 
العراق, في تلك المرحلة. 


وفي تقديري, ان طبيعة الأجوبة التي سینتجها هذا El poll‏ وبعضها 
عارص lang‏ فض سر GS‏ لسن فى :ضير الجماعة الشيعية فقطم بل 
في البلاد باشرها: 


عمل البریطانیون. dio‏ وقت مبکر. على تحجیم دور الموسسة الدينية 
في النجف والعلماء الایرانیین فیها. والأمران مترادفان بالنسبة إلى 
البریطانیین, من جهة Sl‏ العلماء الایرانیین هم الزعماء الأساسيون لحوزة 
النجف؛ فقد كان البریطانیون یخشون من أن ینقل هؤلاء النموذج الذي تبنته 
حركة المشروطة في ایران. ویقوم على آساس دولة مدنية دستورية, 
یمارس led‏ رجال الدين دور الاشراف. وفي الحقيقة, كانت الخشية, 
أساشاء فن دور الميرزا محمة تفي الشتيرارع الذي بدا يرز بعد استفتاء عام 
9 بوصفه الزعيم الأقوى في المؤسسة الدينية الشيعية في العراق, 
وكان قادرًا على تعبئة النخب الشيعية. وكذلك السثية. وكان من أنصار 
المشروطة في lu!‏ ومعارضًا للبریطانیین, وهو الذي قاد ثورة العشرين 
Miles‏ وتولى صياغة الرؤية التي ارتبطت oY‏ باسم المؤسسة الدينية 
الشيعية عن شكل النظام السياسي في العراق (دولة عربية إسلامية, 
بتر مها امير عرين: یفده gules‏ تشرسى)..واذا كانت هد الرؤية مص هة 
لاجد اتجال الشریف حسين: وستترجم ب «المطالية. Kalas east dey‏ 
وهو أحد الشعارات المركزية لثورة العشرین, فان هذه الرؤية, بلا ray‏ 
مقتبسة من أدبيات المشروطة الإيرانية209. 


پلاحظ رسول جعفریان أن العلماء والطلبة الإيرانيين في النجف, 
عشية الثورة الدستورية في إيران (1907-1905) وخلالها وغداتها, كانوا من 
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آنصار المشروطة. ویشمل هذا مجموعة من LS‏ العلماء آنئذ (الأخوند 
الخراساني, والشيرازي, وشیخ الشريعة الأصفهاني. ومحمد حسین النائيني, 
دایم الحسن. الا ضقهاتی )وکا تايند التخف للمشروطة aa le‏ بل إن 
التجف :شهدت كابة pal aol‏ التنظيرانتة: للمشروظة: وهو کات الناتينى تنبية 


yl pe‏ هذا المخاض المناصر للمشروطة آنتج تأسیسّا eb‏ الفقة 
السياسي الشيعيء ولا ما النجفي الذي سيطرت عليه النزعة الدستورية 
(بحسب: الترجمة Ay pall‏ المشروطة. على التحو الذى تاو الفقه السياسن 
الشيعي), وذلك خلال الريع الأول من القرن العشرين. وتتضمن هذه النزعة 
تصورّا للحكم لا يقصره على رجال الدین, بل يعطيهم دور الإشراف على 
alga‏ حكاهها مدنيون؛ وكان .هذا المعدآأ نمی بلغة لك saw gale yell‏ 
صاحب السلطة». 


تحوّل هذا التصور, في تقديري, إلى براديغم Jb‏ مسيطرًا على الفقه 
السياسي الشيعي في النجف إلى اللحظة الراهنة. وما المفاصل المهمة في 
هذا المجال, التي ظهرت aio‏ ذلك التاريخ, الا صياغات مختلفة للنزعة 
نفسها, سواء نظرية «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» التي نادى بها محمد 
باقر الصدر عام 2111979, أو تصوّر السيستاني لطبيعة العلاقة بين الدولة 
والمؤسسة الدينية في العراق ما بعد عام 2003. وهذا التصور الأخير هو 
آخر تمظهرات هذه النزعة الدستورية على نحو ما أسسها فقهاء الشيعة في 
الريع الأول من الغرن العشويونيل ان السسانی هو من اختا هذه zeal‏ 
في مواجهة إعادة تأسيس النظام السياسي في العراق ما بعد عام 2003. 


هذا البراديغم ليس اشتقاقا فقهيًا بالضرورة, بل هو نوع من مواجهة 
هذه المؤ 5 Jal‏ ية | جمة الحدانة, ومحاولة ver.‏ ت حدود | il‏ | 


رابعًا: المؤسسة الدينية والهوية الوطنية 


ما هو awl‏ من مضمون هذه النزعة الدستورية: كان الدافع الأساسي 
الذي db‏ البريطانيين لمواجهة رجال الدين الإيرانيين في النجف هو 
شعورهم بأن هؤلاء يريدون أن ينقلوا إلي العراق معركة ايرانية الطابع. 
وعنی. هذا .ان العلماء الأيراسن .وجلمم سن. apok‏ المتفروظة 
سیتصرفون في العراق من خلال دوافع إيرانية, أي دوافع مناهضة لبریطانیا 
بسبب موقفها من المشروطة الذي انتهی إلى دعم الحکم القاجاري, وتوقيع 
اتفاقية aðli‏ نفوذ على ols)‏ مع روسیا. dez‏ إيران تابعة Üle‏ 
a‏ 


انتهی البریطانیون, وهم یسعون إلى تحجیم دور النجف/العلماء 
الایرانیین, إلى نفي عدد من المراجع, Was‏ عن اجبارهم على توقیع تعهد 
بعدم التدخل في السياسة. 


كانت المؤسسة الدينية الشيعية في النجف ols‏ آثر ايراني WL‏ في 
تاریخها الحدیث في الأقل؛ فمعظم المراجع wil‏ قادوها هم من أصول 
ايرانية, وهوّلاء هم الذین بنوا تقالیدها, ولم يكن للعلماء العرب آثر يُذكر. 


عشية قیام الدولة العراقية الحديثة, توقي المراجع الثلائة الکبار في 
التخق: في اوقات.متقارية: و کلمم من أضول cal sal‏ وهم اليتذى )1919( 
والشيرازي )1920( وشیخ الشريعة الأصفهاني )1920( ویذکر نقاش ail‏ 
بعد وفاة هؤلاء المراجع الثلاثة. لم يكن ثمة مراجع JLS‏ متقق على زعامتهم 
الحوزة. وكان dot‏ شقاق وخلاف على هذا الاأمر213. هذا على الرغم من 
وجود مرجعیّن إيرانيين بارزین. على المستوى الفقهي والتدريسي, حينذاك, 
وهما التانيتى Gale‏ الخ الاضفهانى: 

مع ذلك, شهدت النجف في العشرينيات والثلاثينيات صعودًا تاريخيًا 
للعلماء العري» بسب القزاغ الذى عاشته (فراع doles‏ دنه كبرق مه 
lede‏ وإقصاء العلماء الإيرانيين). وهو صعود مفصلي, سينتهي إلى إعادة 


تعريف الحوزة لنفسها بوصفها حوزة عراقية, وإلى اكتسابها هويتها من هوية 
الدولة الناشئة. 
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كان المراجع العرب الذين صعدوا إلى واجهة المشهد الحوزوي هم 
yoo‏ يصتّفون من علماء الدرجة الثانية. ومعظمهم من الشباب, غير pel‏ 
losis‏ بالعمل. المقصلي التي cal‏ ورتوا تقاليد الحورة. بالكيقية oll‏ 
آرساها العلماء الایرانیون (حوزة لا تؤمن بنظرية ثيوقراطية, ولکنها تتدخل 
في الشأن السياسي العام في لحظات مفصلية (iol‏ ووضعوها في سياق 
الهوية الوطنية العراقية. 

lis به التجف‎ Gols ذلك التاربهه کان الدور السیاسی الذي‎ Ses 
بالعلماء العرب العراقیین (محمد حسین کاشف الغطاء. وعبد الکریم‎ 
المظفر. ومحسن الحكيم,‎ Loj الجزائري. ومحمد جواد الجزائري. ومحمد‎ 
aS جر‎ ol (1935: عام‎ anlal قن‎ Slow. (ablo باقر الضون:‎ dames 
تلا ذلك.‎ log ,1941 مایس عام‎ 


مرة أخرى, قام العلماء العرب بهذا الدور المفصلي, على الرغم من 
وجود علماء ایرانیین, usitai‏ بأنهم آهم من العلماء العرب على المستوى 
الفقهي والأصولي, من قبيل النائيني وأبي الحسن الأصفهاني, الذي كان 
یوصف ail‏ «الفرجع الاعلین.. غير أن الأخيرين: بسبب انكفاء ذورهم 
السياسي نتيجة لمواجهة البریطانیین vag)‏ لم يكن یمکنهم shi‏ دور سياسي؛ 
asl‏ على law‏ الفثال: الذى كتب من النجف تتبية الامة وتنزيه all‏ 
وهو أحد pal‏ وثائق المشروطة, وأسهم إسهامًا مركزيًا في صياغة رؤية 
المشروطة, لم يكتب أي نص عن شكل النظام السياسي في العراق. وما 
عدا انخراطه في الحركة العلمائية المناهضة للاحتلال البريطاني للعراق 
وتوقيعه بعض البيانات المطالبة باستقلال العراق, لم يكن للنائيني أي دور, 
وصمت dio Elsi‏ عام 3 


ما یمیز العلماء العرب الذین صعدوا منذ ذلك التاریخ, لیس فقط agl‏ 
عرب, بل ol‏ جزءًا Lage‏ منهم كان ذا نزعة قومية, وأن بعضهم كان له 
نشاط سياسي في التنظیمات القومية العربية المبكرة, أو في الأقل كان 
استعمال هؤلاء للهوية العربية وتأطرهم بها استعمالا Gelo‏ 
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کذلك, ينتمي sjal‏ الأهم من هؤلاء إلى عوائل تتحدر من جنوب 
العراق, وهم لیسوا من آبناء النجف أو سواها من مدن العتبات المقدسة. 
وقد ركز الباحثون, في دراستهم للعلماء الشيعة في النجف, على آصولهم 
الإثنية. ولا سيّما ثنائية (ايراني/عربي), ولم یرکزوا على طبيعة التحدرات 
الطبقية, أو الجهوية. أو المدينية, للعلماء العرب آنفسهم, وهل كان لهذه 
التحدرات تأثیر في توجهات هؤلاء العلماء؟ 


اجمالاه يمكن التمييز داخل العوائل العلمائية العربية والعلماء العرب 
آنفسهم ow‏ نوعین: العوائل العلمائية النجفية (الحکیم. وبحر العلوم. 
rolls‏ والجواهري, والشیخ راضي), وبعضها ايراني Lol‏ معرّب. 
والعوائل التي ترجع آصولها إلى جنوب البلاد. وهاجرت إلى النجف للدرس 
الديني (کاشف الغطاء. والمظفر, والجزاثري, والشبيبي). 


إن السلوك من خلال الهوية العربية كان آکثر وضوحًا sd‏ الصنف 
الثاني من العلماء. وهذا راجع: فى تقديرى: إلى آن العفاتل العلمانية: التحفية 
تطبّعت عبر قرون داخل مؤسسة دينية يسيطر عليها الإيرانيون. في حين 
كان العلماء من أصول جنوبية أقل تطبعًاء وقادمين من din‏ الهويةٌ العربية 
فيها أكثر انتعاشًا ووضوحًا. كما أن التمسك بتقاليد الحوزة كان مختلقًا بين 
الضتفين؛ ففىق حين کان العلماء التعفيون” Saal‏ تمسكا بهذه. التقاليد:. كان 
الجنوبیون أكثر اتخراطا في إمكانية تحدیث الحوزة وتقالیدها من الداخل. 


ومن äg?‏ آخری, هؤلاء العلماء العرب, كما قدّمث, هم امتداد 
للتنظيمات القومية و/أو الإسلامية المحلية التي أنشئت عشية قيام الدولة 
الحديثة. من قبيل «جمعية العهد». و«جمعية النهضة الإسلامية». 


غير أن مشروع بناء الهوية العراقية للحوزة لم يأخذ مداه الأوسع إلا 
في حقبة زعامة السيد محسن الحكيم, في الخمسينيات والستينيات. ومع 
أن دراسات أكاديمية عديدة كتبت عن حقبة الحكيم, يبدو لي أن Ll‏ منها لم 
يركز على هذه النقطة: علاقة الحوزة بالهوية الوطنية, وهو المسار الذي 
Zbl‏ هنا al‏ بدأ مباشرة بعد قيام الدولة العراقية الحديثة في العشرينيات, 
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Olas: S51,‏ الاونضع فى حفية ee Sol‏ حدي بدات الجوزة تكسن هقتها من 
هوية الدولة, وتعرّف نفسها من خلال الهوية العراقية. 


مرة آخری, كان إقصاء العلماء الإيرانيين وصعود العلماء العرب نقطة 
مفصلية في تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية في النجف. غير أن السجال 
الذي خاضه العلماء العرب منذ تلك الفترة لم ينتج جوابًا oly‏ بل كانت ثمة 
خركتان :متعارضيان: 


aS pal‏ الأول التي سأصفها, هنا. تتمثل بالديناميكية التي أطلقت ما 
بعد قيام الدولة الحدیثة؛ cubs willy‏ الحوزة نفسها على أن تکون حوزة 
«وطنية», إن صح التعبیر, أي ol‏ تکتسب هویتها من هوية الدولة الناشثة, 
وهو العمل الذي اکتمل وأخذ مداه الأوسع مع حقبة الحکیم, كما قلت. log‏ 
كان صعود العلماء العرب إلا تمهيدًا لاكتساب الحوزة هوية وطنية في بلد 
كانت الهوية العربية فيه هي الغالبة. 


كتقتضى هذا العمل إخزاءانف teak:‏ فى ضدارتها تحدية محال الفاعلية 
الاجتماعية والسياسية الذي سيكون مؤشرًا على هوية الحوزة العراقية, 
وتحديد طبيعة علاقة الحوزة بالدولة الناشئة؛ فمجال الفاعلية الاجتماعية 
والسياسية هو العراق, وهو pol‏ يختلف عن الفاعلية الدينية أو الفقهية التي 
تتجه أساسًا إلى مسائل العبادات والمعاملات. وهذه المسائل لا علاقة لها 
بالحدود الوطنية. ومن sei‏ تظل العلاقة قائمة بين المرجع المقلّد. مهما 
كانت جنسیته [sails‏ كان, فافع مهما كانت جنسيته وأيثما كان. 


يمكن القول, بشکل مكتّف: إن النجف cbs‏ تمييرًا منهجهّا (ربما لم 
يَجِرٍ التنظير له بوضوح) بين نمطين من الفاعلية التي تمارسها المؤسسة 
الدينية الشيعية؛ هما الفاعلية الدينية, والفاعلية السياسية. Lol‏ الفاعلية 
الدينية فمجالها العلاقة بين الفقيه والمكلفين. في العبادات والتعاملات 
الدينية المتعينة (الأمور الحسبیة), وهؤلاء لا يقتصرون على هوية ayl‏ أو 
cesses Gales‏ :وواقع الخال أن كرات النجف: متو الحكيم ال السيستانىق: 
ظلوا هم المراجع الأكثر تقليدًا لشيعة العالم. وأما الفاعلية السياسية فتظل 
محصورة في حدود المجال السياسي الوطني. 
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مع le‏ ذائقا' ما صف الذراسات القريبة من-داثزة المرجعية dill‏ 
هوية هذه المرجعية بأنها هوية كونية, وأوسع من الحدود الاثنية والقومية. هذا 
التصور الأيديولوجي يقدّمه. على سبیل المثال, رسول جعفریان, وهو مؤرخ 
ايراني یمکن عَدّه من داخل هذه الداثرخ213, في gue‏ أن الفاعلية الاجتماعية 
والسياسية للمرجعية cud‏ عکس ذلك؛ فهي ليست کونية, بل محددة بحدود 
وطنية. ویدخل في هذا اهتمام الحوزة بطبيعة الدولة وشکلها. وفي واقع 
الحال, لم یتدخل المرجعان الأكثر Lad‏ خلال السنوات الثمانین الأخيرة 
في حوزة النجف, الحکیم والسيستاني, إلا في الشأن السياسي العراقي. 
ومن يجرد مواقق خوزة casall‏ وتدخلاتها ذات الظانم. السیاسی يجد lal‏ 
تکاد تکون مقتصرخ على العراق216. 


هذا التمییز ليس واضحًا للکثیرین. وعدم الوعي به Jio‏ مصدرّا للخلط 
وعدم الوضوح في فهم حركة المؤسسة الدينية الشيعية. 


إلى جانب dia‏ كانت للحوزة علاقات متفاوتة ومتموجة ببعض آطراف 
هذه الدولة, بل لقد وصلت روی بعض الأطراف داخل الحوزة إلى آن سعت 
لان تكون > Ie‏ من aus‏ الدوله: الناشتة. ولعل. محاولة saas quill‏ رضا 
المظفر تحدیت الدرس الديني الحوزوي, Yo‏ خلال مشروع «منتدی النشر», 
ثم «كلية الفقه». وربطه بنظام التعلیم العراقي الرسمي, هي التعبیر 
الأقصى عن الرغبة في «دولنة» الحوزة, ul‏ صح التعبیر. ولذلك, يبدو لي 
jo)‏ اد من تفسير انش تم <b‏ .295 فن jal jeall‏ الغلماء | غرت 
والعلماء الإبزاتيين داخل خوزة التحف. .وانه ليس مجرد مخاولة من العلماء 
العرب لتحرير الدرس الديني من سيطرة العلماء الایرانیین. وذلك بربطه 
بالدولة, aglas‏ 217 ومن جهة آخری, لا تقتصر «دولنة المؤسسة الدینیة» 
على |لحاق هذه المؤسسة: أو هيكلتهاء ضمن الدولة, كما في حالة الأزهر 
في pao‏ ودمج الشريعة بالقانون الوضعي, على نحو ما sy‏ سامي 
a ag‏ بل آتني. امد :هذا الففقهوم. ليشتمل JS‏ محاولة من المؤسسة 
الدينية لإعادة تعريف هويتها بأنها جزء من هوية الدولة. 
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من äg?‏ آخری, يمكن القول إن علاقة الحوزة بالهوية الوطنية كانت 
آحد مصادر رفض النجف Byard)‏ المرجعية التقليدية فیها) لفکرة «ولاية 
الفقيه العامة» الخمينية؛ بمعنن أن هذا آلرفض ليس مجرد موفف ففهی:. ولا 
Ge‏ من shi‏ دور سياسي (وواقع الحال ul‏ الحكيم لم يكن یعدم فاعلية 
سياسية في الخمسينيات والستينيات, مع وعينا بالفارق النوعي بين «ولاية 
الفقيه» والدور السياسي), بل شو وقوع تخت شعون بان :منج القفیه رالد 
a‏ بالمنطق والضرورة, مقلّدون خارج الحدود) Yo‏ عامة. تتأسس lele‏ 
«الحکومة الاسلامية» التي ستعرّف, بالضرورة. من خلال audio ägd‏ 
محددة (على نحو ما فعل دستور الجمهورية الاسلامية في (oll‏ سيفضي 
إلى تذويب الحدود بين الهويات الوطنية. وتذويب الهويات الوطنية نفسها, 
لصالح الهوية العابرة للحدود. ومن ثم,. كان الموقف المتحفظ من «الولاية 
العامة للفقيه» يتضمن دفاعًا عن الهوية العراقية للمؤسسة الدينية الشيعية. 
وبالعكس, كان التيار الذي أيّد ولاية الفقيه هو التيار الذي أعاد تعريف الهوية 
الشيعية بوصفها هوية عابرة للحدود. على نحو ما سنلاحظ لاحقا. 


من ثم, لا تكون ثنائية (الولاية العامة/الولاية (Gold!‏ مرادفة LD‏ 
التحف/قمن ween‏ أن هناك فایلا ju‏ تعليدين أصوليين: امین الامن ارد 
من هذا التبسيط. وهو, في تقديري, جزء من تقابل بين تكوينين: الحوزة 
الإيرانية التي طرحت مع مرتضى الأنصاري فكرة المركزية لادارة المواجهة 
مع التحديث, والحوزة العراقية التي تكونت في سياق التحديث السياسي. 


خامسًا: هوية دينية عابرة للحدود 
في الوقت نفسه الذي كانت فيه الحوزة تكرس تعريف هويتها جزءًا 
من الهوية العراقية, في alu‏ الخمسينيات. كان تيار من Jh‏ المؤسسة 
الدينية التقليدية. من رجال wl‏ الشباب وأبناء laol‏ يعمل على اتن 
تنظيمات سياسية إسلامية شيعية, وهي الخطوة التي سیکون لها اثر عميق 
في وماق الذیامیکیات, السياسية> دانم الكلة بالهوية الشیعیه في العزاق. 
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وهي التي جت بتأسیس حزب الدعوة الاسلامية الذي یمکن عَدّه التجربة 
الأعرق والأهم في الفضاء السياسي الشيعي العربي. 


تكمن خطورة هذه الخطوة وأهميتها في أن الإسلام السياسي الشيعي 
سينتهي إلى عمل نقيض لما أرادت الحوزة التقليدية إنجازه من تعريف 
نفسها بوصفها «حوزة عراقية», انسجامًا مع ما كانت النخب الشيعية عامة 
تسعى له؛ بجعل الهوية الشيعية git‏ على الهوية العراقية, في حين أن 
الإسلام السياسي الشيعي سينتهي إلى تعريف الهوية الشيعية بوصفها هوية 
عابرة للحدود, أوسع وأكبر من الهوية العراقية, ولاحقّا. سينتهي إلى بناء 
تضور راو آفتبانتن) لفكرة «الدولة الدیتیة» وهی دولة للمنسلمین الشيفة او 
یحتکر هؤلاء السلطة فيها219. في حين ol‏ آهداف الحراك السياسي 
الاسلامي الشيعي, قبل هذا المنعطف, كانت ترکز على مطالب مکوّن 
اجتماعي ضمن کیان الدولة العراقية. 


حين یوضع تعریف الهوية في إطار آبعد من الحدود, تبدأ إعادة تعریف 
التماثلات والاختلافات (وهما محدّدا الهوية في التعریف الأنطولوجي), ليبدأ 
keo‏ الخطاب الذي «یکتشف» علاقات التمائل بين شيعة العراق وشيعة 
لبنان والخليج: Mis‏ وغلاقات الاختلاف متهم وبين سثة بلذهة. 


أحاول, sla‏ أن أشخّص حقبتين متعاقبتین, أو خطين/نموذجين 
متعارضين, يسيران بالتزامن: أما الأول فهو تعريف الهوية الشيعية بوصفها 
äga‏ اجتماعية. loig‏ وطنيًا؛ حيث تُعرّف المؤسسة الدينية الشيعية نفسها 
من خلال الهوية الوطنية, وذلك ol‏ تفصل بين مجالي الفاعلية الدينية 
والفاعلية السياسية, وأما الثاني فهو تعريف الهوية الشيعية بوصفها هوية أو 
زابطة دينية: قابرة alt adl‏ المؤسسة الذينية الفضل بين elles‏ 
الفاعلية الدينية والسياسية. 


إن أحد عوامل هذا التحول. في تصوري, هو النزعة الأقلوية التي 
حکمت.. خراك .الشيعة. .مع انهم لین المكون الأكير عبن ات 
والطوائف والأديان. التي تشكل العراق. يروف ]52 قياديي خزب البعت. gil‏ 
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الفكيكي. لقاءه مندوبين عن الحكيم, «مجتهد الأكثرية العربية الشيعية في 
العراق»: بحسب ها يصقه: ما بعد اتقلاب. البعتك الأول في. شباط/فبراير 
3 وكيك أن مظالبهم كانت قليلة ومتواضعة: وشببية بعظالب: الأقليات 
غير العرسةء alo. olig‏ بذعم المؤسسات الدشية .والثقافية sal‏ اه 
نفتافج الذراسة والسماح بتدرسن: aa)‏ الجعفرة: أو توسيع تعيين ani‏ قى 
الوظائف الادارية, وما يدخل في هذه الدائرخ220. وفي تقديري, كانت هذه 
العقدة (عقدة الأغلبية Fuse‏ آقلوی) تعمل, باستمرار. علی فتح الهوية 
الشيعية على ما هو خارجهاء وهي ديناميكية كلاسيكية في سلوك الاأقلیات 
الإثنية والدينية. 


يرتبط هذا التحول, على نحو أكثر جوهرية وصميمية, بتعثر عملية slu‏ 
الأمة ومحاولة تقديم مشروع بديل من الرابطة الوطنية, لا يقف عند 
استعادة هوية ما قبل وطنية, وهي الهوية المذهبية هناء بل إنه يفتحها على 


Wy‏ نحن BR‏ التعبيرات عن äri äg‏ مشرقية عابرة للحدود 
الوطنية واحدًا من التعبيرات عن أزمة الدولة الوطنية. 

كان هذا الفسار leas.‏ فتكرةا للدولة الأمة. في متطقتناء. eS‏ أن 
المنطق الذي قامت عليه يبدو أنه منطق حتمي. llo‏ كنت قد افترضتٌ, في 
عمل سابق, أن الطرد والابادة الجماعية هما نتاج ضروري للطريقة التي 
تشكلت بها الدولة الوطنية, old‏ ما يمكن أن تضيفه دراسة تشكل الهوية 
العابرة للحذود بوضقها استراتيجية تقيضة sae) | Clad‏ هو أن الطاتفية: كذلك: 
هي نتاج حتمي للدولة الوطنية221. 


ما أقصده ب «الإستراتيجية النقيضة» أنه في حين كان مشروع الدولة 
الوطنية الناشئة في المنطقة غداة الاستعمار يتمثل في إحداث مطابقة 
(ثقافية وسياسية) بين الدولة والأمة, لم تعد هذه المطابقة ضرورية الآن؛ 
فبموازاة كيان الدولة الوطنية القائم, هناك تفاعلات وعلاقات نسميها «فوق 
وطنية». وبغض gale lal‏ الأساسيين فيها يظنون أن هذه الروابط هي «الامة 
«gall‏ حتى إن لم تتراكب أو تتطابق مع حدود الدول القائمة؛ بمعنى Ol‏ 
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كثيرًا من الفاعلین السیاسیین یظنون أن هناك «أمة شيعية» قائمة. روابطها 
أكثر وضوحًا وأهمية, حتی إن لم تتطابق مع حدود الدول القائمة, بل حتى إن 
لم يكن ثمة مشروع لمطابقتها في دولة. هذا الترکیب (دولة بروابط فوق 
وطنیة) آصبح ale‏ في a>‏ ذاته, وأصبح یتحکم في سیاسات الدول التي 
آصبحت تتبع poll‏ العابرة للدول. 


l5)‏ يمكن SE‏ المنعطف في dole]‏ تعریف الهوية الشيعية في العراق 
مؤشْرًا دالا على ولادة جيل جدید في النخب الشيعية, وهو الجیل الذي تولی 
ناسین یواکیر الاسلام السیاشی الشیعی: »ولا تختلف. bw‏ الجيل في مرحلته 
الجيلية فقط, بل Wis‏ في ماهيته؛ فهو يخرج عن حدود التصنیف الثلاثي 
الفائتت:. حتى" ان كان يبدو أنه يمكن ان يطابق واحذة من. فثات: aial‏ 
السالف Je)‏ الدين), بما أن عماده هو رجال الدين الشباب وأبناء 
المراجع. لقد shai‏ رجل الدين في هذا الجيل فاعلا Gj Bulow‏ يختلف 
جوهريًا عن رال الذي التقليديين الذين يتخذون"مواقف > sealing lS)‏ 
وهذا الأمر هو الذي آنتج, بالتدريج, «السياسي الاسلامي الشيعي», بوصفه 
xis‏ وتا لم کون veel ‘owe g ble ale‏ مع انها تفن اكل 
اطار ما یمکن تسمیته «النخبة الدینیة». ولکنها, في الحقيقة. توسع حدود 
هذه النخبة. 


بالأحری, یمکن أن یکون هذا الجیل تعبیرّا عن صراع داخل النخب 
الشيعية؛ فقد كانت النخبة الشيعية الاسلامية الجديدة تعمل من منطلق أن 


على 4g Sail aby‏ سفند سل هد القناغات ae)‏ النظر عن فده 
دقتها, ومدی واقعیتها, ومدی انبنائها على معطیات اجتماعية قائمة) إلى 
تضوز ا تنكل .مع تشكل الاسلام الساسي: وف leuar ae‏ جر ga‏ 
بناء الواقع. وفي قلب هذه التصورات, ail‏ ثمة جماعة شيعية, wld‏ مطالب 
09550 وئمة :تخت تسعی لتخقیق. هذه المطالب؛ ولکنها فشلت قى U5‏ 


yaw‏ النظر عما إذا كان نضال هذه الفئات مرتبطا بالهوية الشيعية 
(وهي الإشكالية النظرية التي ab‏ على تذكرها دائمّا), أو في الأقل كان 
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سكي لتغویف. الهوية الشيعية بخصفها قویعا اختماعیار فان الأكية أن صعود 
التخبة الشيفية الاسلامية الجديدة لم شاه النخب السالفة li sleds‏ آوقف 
الدور التاريخي للنخب الشيعية بفئاتها جمیعا. 


بالإجمال؛ یمکن القول إن النخبة الجديدة آنجزت ثلائة آمور مفصلیة: 


* تکریس مرکزية المؤسسة الدينية في الفاعلية السياسية الشيعية 
التي ستكون. dio‏ تلك اللحظة. مقصورة على النخبة الدينية (والمرجعية 
تحدیدّا)؛ فقد wa‏ هذه النخبة الجديدة من داخل دائرة المرجعية الدينية 
(أبناء ele‏ ورجال دين شباب. على نحو ما تقدم). Lög‏ ذلك, كانت 
المؤسسة الدينية عنصرّا من عناصر عدة في «المجال السياسي الشيعي» 
(إن. Sle‏ استعمال. هذا آلتغییر ۸ oll‏ جاتب التخب. المدينية .والبيروقراظية 
والمتففيق. والزغامات الغشائرية. ولكن: فخ ضعود التكية الؤيتية.- السياسية 
(أو النخبة الحزبية الدينية, على نحو (Gal‏ انتهت كل فئات النخب الشيعية 
السالفة, واحتكرت النخبة الأخيرة المشهد الشيعي احتكارًا تامّا. وبهذا 
المتطق: قد يكون قشو Gl‏ الحربية الدشة یا عن رکه المؤسسية 
الدينية في مركزة الفاعلية السياسية الشيعية بيدها. وهي نزعة قديمة ربما 
نعود الم بواكير تا سس الذولة: أو قد ركون لجوة| من المجتمع الشيعي: lay‏ 
أن للمؤسسة الدينية قدرة على التعبئة العامة. 

4 قاد هذا إلى تعريف الجماغة الشيعية بوصفها جماعة دينية. وفي 
الحقيقة, يتداخل هذان الأمران (مركزية المؤسسة الدينية في الفاعلية 
السياسية الشيعية, وتعريف الهوية الشيعية بوصفها هوية دينية). ويفضي 
أحدهما إلى الآخر. وقد db‏ هذا الأمر Glaw‏ في كثير في الخطابات 
والوثائق الشيعية منذ ذلك الوقت. في مطلع السبعينيات من القرن 
العشرين. وفي ذروة الجدل على الدور السياسي للمؤسسة الدينية ورجال 
الدین, رفض محمد باقر الصدر (وهو أحد أبرز وجوه هذا الجيل) التفريق بين 
التشيع الروحي والتشيع السياسي؛ ذلك أن التشيع في أساس حركته 
سیاسة222. وإذا كان هذا يعني المطابقة بين التشيع الديني والتشيع 
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zeal aa |‏ فان تیب لاه المطايقة. نيو امس التاريكي.. الم 
الحاضر. 


٠‏ آخیرّا, تعریف الهوية الشيعية بوصفها هوية عابرة للحدود. على نحو 
الشيعي يعمل على الدمج الطائفي لكل التنویعات المجتمعية الشيعية, 
ووضعها في نظام, لیس هیرارکیا Gagos‏ شبه مغلق, بل ذو مركزية آفقية 
(في الاقل على المستوی السياسي) يسيطر kds‏ رجال الدین. 


ویكلمة, کانت ثمة حركة مرکبة: صناعة جماعة ترتبط برباط الطائفة 


يمكن توضيح هذا الأمر من خلال ثلاتية (التشيع/الهوية الشيعية/ 
الفخشسة الذشية)؟ حت مکه الفصل. Bogie‏ نن که الكيانات انا سوه 
ثم اكتشاف أشكال التفاعل giy‏ لضبط حركة كل منها. 


أما التشيع فهو المذهب الديني, والحركة أو الدعوة العلوية ذات الطابع 
السياسي؛ بمغتئ أنه مجموعة .من المقولات الاغتقادية والسشردية: عن التاريخ 
الديني (الإمامة. والمعاد. والنص على خلافة ade‏ والسقيفة. وتسلسل 
الأئمة). وأما المؤسسة الدينية. فهي المؤسسة المسؤولة عن إعادة الإنتاج 
اللاهوتي والسردي. وأما الهوية الشيعية فهي هوية حديثة, تسم الجماعات أو 
التكوينات الديموغرافية التي تتوخد. في نقطة o‏ حول السردية التاريخية 

ما pli‏ به الاسلام السياسي الشيعي هو انه حاول ابقاء الهوية الشيعية 
الحديثة في إطار التشیع التاريخي: أي في إطار سرديات التشيع التاريخية, 
وعرّفها بوصفها هوية عابرة للحدود؛ ما يعني أنها تقوم, أساسًاء على الرابطة 
الدينية والسردية الدينية, وهو الأمر الذي فوّض إلى رجال الدين الشيعة shi‏ 
الدور المركزي في الفاعلية السياسية الشيعية. 

كانت المسألة الطائفية وعلاقة الشيعة بالدولة وبمؤسسة الحكم 
حاضرتين dio‏ تأسيس الدولة, ولم تغيبا في أي لحظة. وفي أحيان كثيرة, 
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كان يجري dole]‏ تعریف آزمات أو نزاعات ذات خلفیات شتی, اقتصادية Mio‏ 
على آنها elu‏ طائفي, على نحو ما حدث في انتفاضة ple‏ 1935. ما كان 
يجعل dole]‏ التعریف هذه ممكنة أن هذه النزاعات كانت تحدث في سياق 
شعور, جزئي أو عام, باختلال العلاقة بين الشيعة والدولة. lol‏ ما حدث مع 
نشوء النخبة الرابعة في الخمسینیات. فهو ليس منعطفا في مشكلة علاقة 
الشيعة بالدولة, ولم يبدأ من مشاعر المظلومية, بل هو الشعور الذي بنته 
هذه النخبة بفشل النخب الشيعية التقليدية في الوفاء بمطالب الشيعة. 


sal‏ اه .ولادة تیه لته io‏ فة الحديدة: عم التحولات 
العذرنة Gall‏ شهختها البلاد بعد عام 1958::وانتهت: إلى Gold]‏ دولة شهولية 
وسيطرة العسكر على المجال السياسي. ثم إغلاق Jal‏ السياسي غلقا 
يكاد يكون كاملا خلال حقبة حكم البعث )2003-1968( ونشوء تسلطية 
متجبرة. سيطر معها حزب samo‏ على السلطة. 


وبسبب «موت السیاسة». وسيطرة النخب الدينية على التعبير 
والفاعلية الشيعيّين. لم نعد نملك تصورًا عن طبيعة النخب الشيعية ما بعد 
عام 1958؛ أي النخب التي تعبّر عن هوية شيعية, بل لم نعد قادرين على 
ablas sli‏ کالخطاطة الثلانية التي تصتّف النخب الشيعية في العراق 
الملکي. ولم aii‏ دراسات عن daub‏ هذه النخب. 


وشهدت الحوزة نفسها هدوءًا في ربع القرن الذي أعقب إعدام محمد 
باقر الصدر (1980). ولم يتحرك تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية في العراق 
من جديد إلا مع الاحتلال الأميركي عام 2003. الاستثناء الوحيد الذي اخترق 
هدوع الثماينيات: والتسعييات هو ظاهرة محمد الضدن: القادم: هو كذلك: 
من داخل المؤسسة الدينية. 

كانت المهمة الأكثر أهمية لهذه النخبة هي تأسيس حزب سياسي 
إسلامي شيعي, تجسّد في حزب الدعوة الإسلامية. وللمرة الأولی, يجري 
تأسيس تنظيم سياسي يستند إلى الهوية الشيعية حصرًا. Lög‏ ذلك, كان 
الشيعة عنصرًا فاعلا ومؤسّسًا في سائر التجربة الحزبية في العراق. وعلى 
الرغم yo‏ أن التنظيمات السياسية الإسلامية الشيعية Coy‏ نفسها ب 
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4a Lea I>‏ ولم مان وضف دال ile:‏ كانت عملا عضوم 
على الشيعة, وعلی ارتباط ما بالموسسة الدينية الشيعية, وتدريجياء 
تمحورت حرکتها على مطالب الجماعة الشيعية, فضلا عن تبنیها فکرة الدولة 
الاسلامية بالصياغة الشيعية. 


يجري الحديث, h‏ عن أن حزب الدعوة كان محاولة لإنشاء تسه 
شيعية من الإخوان المسلمين. ومع W)‏ يبدو أن أنموذج الأحزاب العابرة 
للحدود كان مؤثرًا. ولا سيما الأحزاب اليسارية والقومية. وهكذاء لم Lins‏ 
حزب الدعوة Ghe Wie‏ بقدر ما كان حزبًا Ua‏ وعلى نحو أكثر دقة, 
Bau io‏ عربيًا؛ فلم يكن في القيادات المؤسّسة للحزب وفي قواعده إلا 
عدد ضئيل من الإيرانيين. وهم wo primo‏ وكان هناك عرب من لبنان 
والخليج, إلى جانب العراقیین, قاموا بدور مركزي, على المستوى التنظيمي 
والأيديولوجي. وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها شيعة عرب غير 
عراقيين بدور في الفاعلية السياسية الإسلامية الشيعية في العراق؛ فقبل 
ذلك, yo‏ لم تكن ثمة تنظيمات سياسية شيعية, ولم يكن في المجال 
السياسي الإسلامي الشيعي في العراق سوى المؤسسة الدينية التقليدية, 
لم يكن ثمة أي دور للعرب غير العراقيين. وهذا يعني أن هذا الفضاء 
(الحزبي) هو الفضاء الوحيد الذي استطاع فيه عرب شيعة من غير العراقيين 
الانخراط في الفاعلية السياسية الشيعية؛ لأنه هو - وليس الحوزة في دورها 
السياسي - الذي تعامل مع الهوية الشيعية بوصفها شأنًا أوسع وأبعد من 
حدود العراق. 

هكذاء وفي الوقت الذي لم يكن حزب الدعوة مفتوحًا للعراقيين غير 
الشيعة, كان مفتوحًا للشيعة غير العراقيين. 


میم خی لم کرت هذة Solel) a5 pall‏ ريف الهوية الشيفية يوضفها 
هوية Sule:‏ للحدود) 'مجرة اختلاف عن الخركة الهزامتة لها (اکتمال تعربك 
المؤسسة الدينية الشيعية من خلال الهوية العراقیة). بل إنها aS‏ في 
الحقيقة, عن تعارض أساسي حكم المجتمع الشيعي في العراق, ولم يحدث 
التغبير الأكتن صزاعة غتة الا قى نهانة الخمسيتيات: وهو التعارض بين الهوية 
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فرعية J Eea Bee‏ ا alee‏ أو يوصفة افو وه ونر 
وأكبر من العراق. 


تضهن الول قي ربق موه الشيعية. حول نين sll‏ مده 
«سیاسات الهویة» إلى النظام الطائفي. 


تكن یی هاا تمس این« سیاسات الهوية وین التظام. الظائفى: 
فسیاسات الهوية هي خطاب و/أو فعل سياسي أو اجتماعي, یکون محكومًا 
أو هنظا .من polars.‏ هوية مار یدمن الهورة المطتیهم اه ادن متها بای 
درجة کانت. ویکون هذاء في العادة, Eolas‏ لأفعال سياسية تقوم le‏ 
الأطراف نفسها, تستند إلى الهوية الوطنية. Lol‏ النظام الطائفي, فهو یخلص 
من المزاوجة بين الهویتین الوطنية وما دون/ما فوق الوطنية, لصالح الهوية 
الأخيرة, اوه بالأحرى, تكون الهوية الاخترخ. أساس خراکة السیاسی: کمن 
یرفض الاعتراف بالهوية الوطنية, یعتقد أن هناك هوية شيعية عابرة للحدود. 
وتدخل فى هذا تشكيل ley‏ ف علي أشاس جم مات الظائفية» يمى ail‏ 
لا یمکن تعریف polis‏ هذا النظام إلا بالهوية الطائفية. 


قد يكون هناك إشكال gl‏ صعوبة في تحدید أن هذه الديناميكية 
السياسية: Le digg)! gatol‏ “قوق الوظتیین. :ومغ ذلك onze)‏ انه سکن 
نوخا وضع خطوظ Gur alls‏ ما يمكن. أن نشت الى “سنا سات الهونة: 
وما يمكن أن نسب الى التظام الطاتفي: 


لم تنقطع سياسات الهوية في العراق الحديث؛ بمعنى أن الحراك 
السياسي كانت تتحكم فيه, أو توثر, lol‏ مشاعر هووية الإثنية (كحالة 
الهويتين العربية والكردية, وهو pol‏ شديد الوضوح), أو طائفية؛ فالموقف 
من قانون التجنيد الالزامي, أو إعادة تعريف المشكلة العشائرية في الفرات 
الأوسط بوصفها مشكلة طائفيّة (انتفاضة عام 1935), أو الموقف من 
ساطع الحصري, أو مشكلة النصولي, أو الصراع على رواية ثورة العشرين, 
آمثلة تكشف كلها مشاعر طائفية. وكان الشعور بوجود امتيازات لطائفة 
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على lee‏ اخرى. فاتقا Tawag‏ وذاتقاء. كان BaF‏ ایام awal‏ یامد 
موالون لایران؛ غير ان هذه المظاهر, في تقديري, Sj?‏ من سیاسات الهوية. 


ولکن سیاسات الهوية في العراق كانت ستنتهي, بالضرورة. إلى نظام 
طائفي. هو البديل المتوتب لفشل ely‏ الامة؛ بمعنى أن الانتقال من الخقل 
الأول إلى الثاني قد یکون li) grog Laub‏ حدث خلل في نظام إدارة 
الهويات القائمة؛ ومن ثم. يكون الحقل الثاني حلا للأول. 


سادسّا: الهوية الشيعية ومولد الإسلام السياسي الشيعي 


يُجمِل dle‏ عبد الجبار الاتجاهات العامة التي سيطرت على دراسة 
الاسلام السياسي الشيعي وتفسيرة: في ثلاث مقاربات أساسية: الفقاربة 
الطائفية التي تفسّره بوصفه جزءًا من علاقة بين أقلية aw‏ مضطهدة 
وأغلبية شيعية مضطهدة, والمقاربة الجوهرانية الثقافية التي Soi‏ فيه جزءًا 
من ردات: الفغل. على موجات- التحديث: في العالم :ما بعد الكولوتيالي: 
والمقاربة البنيوية السياقية التي تفسّره من خلال أنماط التمييز والأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة223. 


هذة المقاربات دات طابع کلاتن یی بتمعتن أنها (أوبعضها) جره من 
مقاربات غامة لتفسير سائر حركات الإسلام السياسي. وقد تبثت الأعمال 
البحثية اللاحقة مقاربات ربما لا يغطيها هذا التصنيف الثلاثي؛ لأنها غير معنية 
بتفسير تنثنوء آلاسلام السیاسی الشنيغي بقدر ما انها تحاول أن تفهم آلياك 
عمله الداخلية, مع أن هذه في حد ذاتها قد تبطن رؤية للعلاقات الشيعية 
البينية, ولا سیما مع ظهور مفهوم الشبكات العابرة للحدود224. وفضلا عن 
هذا, هناك قدر أكبر من المقاربات التفصيلية أو الخاصة بالعراق, والتي 
تفن تشوء الاسلام السياسي الشيعي قيه من خلال. المعطات السياقية 
العراقية, وهي لا تدعي أنها كلانية, كما أنهاء إلى حد بعید, لا يمكن أن تندرج 
في تصتيف التماده التفسيرية الثلاثة السالف: من هذه التفسيرات السياقية: 
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على سيل الفان. Gl‏ الاسلام السياسي: الشيعى.هو محاولة من المسسة 
الدينية لاستعادة فاعليتها التي فقدتها مع مواجهة البريطانيين لها225. 


من عوامل slau‏ الاسلام السياسي احساس «الناشطین الاسلامیین» 
بسیطرخ: العتظیفات الیساربة والقتومية على المجال الشیاسی: chews‏ وجون 
التتظیمات. الإسلامية: أو بالاخری انعدامها. واعل هذا الامر يبدو اش وضوعا 
في التجربة العراقیة؛ بسبب حجم حضور الأحزاب اليسارية والقومية, في 
حین لم يكن ثمة sl‏ تنظیم اسلامي. Ug‏ وضعك تعبیر «الناشطین 
الاسلامسن» ين غلامتن. 'تنضيص.. Nig‏ التاشطوت :هم Jey‏ الخین: 
القادفون .من داخل. المؤسسة الديشة الذين. ارام القلق. من انتشار 
التتظيمات البسازية: والقومية: واتعدام نظير اسلامي Ne)‏ 


فى eats ll‏ لم يكن ثمة اط اسلامی خاره gle)‏ المؤسفية anali‏ 
الآ مع علك التخبة السياسية التي صنعها حورب الدفوة. 


WS‏ عز الدين الجزائري2. وهو رجل دين يوصف بأنه مؤسس أول 
تنظيم سياسي إسلامي شيعي, في مذکراته, أن مرحلة ما بعد الحرب 
ace!‏ الان eles‏ مخاض تحال عن .الأنظهة. call: ausi‏ خلفها 
الاستقلال عن الاستعمار, غير أن النضال في هذا المجال, بحسب ما يلحظه 
الجزاثري, تقوده النخب اليسارية والقومية, ولا حضور للإسلاميين فيه. من 
slr‏ كان يسعى لتشكيل تنظيم سياسي إسلامي ينافس التنظيمات اليسارية 
وم 

إن الشعور بفراغ التنظیمات الاسلامية كان ینفتح سريعًا على السوال 
عن دور الشيعة, ولا سیما بعد تأسیس جماعة الاخوان المسلمین في مصر 
في عام ۰1928 ومشاركة الکثیر من الشيعة lgd‏ بسبب فراغ المجال 
السیاسی الاسلافی. الشيقي: 

ویتفرع من هذا السجال سجال منهجي آخر؛ فقد آثار انجرار الاسلام 
السياسي الشيعي إلى التعبیر الطاتفي جدالا أكاديميًا واسعًا على تعريفه, 
نذور ole‏ اشکالية عا إذا كان یا عن فزعة adyal‏ آم آنه تغتير ضایف 
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بمعنی أن وظیفته الأساسية هي التعبیر عن الهوية الشيعية, ولیست موققًا 


ol 


: Fen 


والسؤال Es‏ إذا كان الاسلام السياسي الشيعي حركة آصولية أو 
طائفية یفترض, ol ino‏ الأصولية والطائفية «حالتان متمایزتان في 
آصولهما واستراتیجیتهما»227. 


كانت الأطروحة الأساسية لخن وبلن: :في US‏ ها الخركة wakai‏ 
الشيعية في العراق - وهو أحد الكتب المبكرة عن الموضوع - هي رفض 
فكرة أن الإسلام التشاسی الشيعن اصطية رز عة waa ll‏ دام جاله حال 
Bla‏ الاسلام الشياسى :نشا Baso‏ من العدانم وبا عن أضولية إسلامية: 
وظل هکذا, وأن «طائفيته المفترّضة» هي cli‏ البروباغاندا المناهضة له228, 
في حين يرى فالح عبد الجبار أنه «مزيج فريد لتينك الحالتين»229. 


إن تحديد هذا التركيب (الأصولية والطائفية) ضروري, في تقديري, 
لفهم جوهر الاسلام السياسي الشيعي, الذي لم يكن موقفه من التحديث 
قشرة زائفة لجوهر طائفي. ولا كان تحوّله إلى حامل للدعوة الشيعية Øje‏ 
لجوهره الاصولي, بل ان الائنین یشکلان وجهیه المتراکبین. ودائما ما کانت 
الإسلافوية: الأصولية کی المعتمعات. المنقسمة طانفا ذات عير طانقى 
(حالتا سورية ولبنان). 


المهم, ail lin‏ حتی |ذا كانت orm‏ العوامل, كلها أو بعضها, حزمة 
متداخلة آفضت إلى نشوء الاسلام السياسي الشيعي, فان هذه التفسیرات, 
في النهاية, لم تتعامل aro‏ بوصفه B>»‏ آیدیولوجیّا KER LY‏ هبط 
مصادفة في pal‏ الحدیث, alg‏ لا علاقة له بالحداثة ail sow‏ یستعمل 
آدواتها, بل تعاملت ano‏ بوصفه »)82 فعل», al‏ وحديثة, وان 
«الايديولوجي» فيه يخص المحتوی الثيوقراطي, ولیس النزعة الأصولية 
الناتجة لمواجهة التحديث الغربی النزعة. 


قد نتفق, Lia‏ مع هذه al‏ لتفسيرات. وما نقدمه من تفسيرات, في 
الحقيقةء يدور في الذائرة. نفسها: غير pau lal‏ (وتلخض) أن الجر کات 
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الاسلامية لم تنشأ لدواع أيديولوجية؛ بمعنی آنها تعبير عن مسعی حدیث 
له 2155.65 ۶ قاس دمله اشامت Wiles‏ كان ىة عامل قافن قي تشاة 
الخرکات: الإسلامية. وهذا يعني أن الأيديولوجيا الثيوقراطية هي افتداد 
للعامل الثقافي, وليست أصلا أو مصددًا للحركات الإسلامية. 


إن کون الاسلام مصددًا oig‏ الحركات يتضمن اختيارات sae‏ (الإسلام 
بوصفه مواجهًا للغرب, أو من حيث هو ägd‏ غالبة في سياق التعدد 
المحتمعن: او Wares‏ سک را داو مه ‘كنات الهونة: الوطنية اق وصق 
شريعة وطريقة حياة, أو غير ذلك). وهذا يعني أن الأيديولوجيا الثيوقراطية 
لم تكن إلا اختيارًا واحدًا. وليست الاختيار الوحيد لتوصيف الحركات 
الإسلامية. وحتى إذا كانت هذه الحركات تتبنى الشريعة في مواجهة العلمانية 
والقانون الوضعي, فان هذا لا يخرج عن كونه موققّا نقافیّا. في حالتي تركيا 
وتفن كانت الحركات الإسلامة تساک استعادة Gesell‏ الأسلامي فقن 
الهوية الوطنية الذي rb Fo‏ فيه أنظمة علمانية مغربنة. وفي حالة تنظيمات 
الإسلام السياسي في المشرق العربي (ولا arw‏ العراق وسوریة), فإنها 
ليست تكوينات أيديولوجية بقدر ما هي فواعل طائفية, وأنها - إلى حد بعيد - 
cli‏ السياق sailed!‏ على ما سنوضح. 


يقدّم الإسلام السياسي الشيعي (وفي صدارته حزب الدعوة 
الإسلامية) سردية عن Lis ail awi‏ لمواجهة المد اليساري المتصاعد في 
المجتمع العراقي. والمقصود ب «المد اليساري» slim‏ على نحو تفصيلي, 
توسع الحزب الشيوعي العراقي وتمدده, ولا سيما خلال حقبة الخمسينيات, 
وليس قبل ذلك, على الرغم من أن نشأة الحزب الشيوعي ترجع إلى عام 
4 وان بواكير الحركة اليسارية في العراق تسبق هذا التاريخ. وأحسب 
اننا “كت أن تتعامل مع هذه as ull‏ بحدية: ولا شتیما أن التمظهر" الاک 
للإسلام السياسي الشيعي (حزب الدعوة) ظهر مباشرة بعد ثورة عام 
8. يقول طالب الرفاعي, وهو أحد مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية: 
«انفجر الوضع في صبيحة يوم 14 تموز (يوليو) 1958, وانقلبت السياسة 
Lal,‏ على عقب [...] وجاء المد الشيوعي قونًا كالسيل,. وحتى هذه اللحظة 
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لسن لذينا تیم ولا شىء امه خرب الققوة: لا الاسم ول الکیان: ,ولا 
حتی فکرة تا تشه على الاطلاق. كانت شعبية عبد الکریم قاسم طاغية, 
وقوة الحزب الشيوعي موّثرة في المجتمع, leuad‏ طّرحت آمامنا مهام 
جديدة, آولها وأهمها كيف U‏ مواجهة هذا التغییر»2320. Wg‏ يجري دائمًا 
آلحدنت. عن تواطؤ نين خزرب البغث وعرب الدعوة الناشئ Aull‏ او ختی 
أوساط داخل المرجعية في النجف, لضرب الحزب الشيوعي, منذ أواخر 
حقبة قاسم, وعلى نحو ما تجسد في انقلاب شباط/فبراير 1963 وما أعقبه 
من انتقامات لحقت أعدادًا كبيرة من الشيوعيين. 


تمكن أن فرع sa‏ السردية. قى الفقارنة. الثقافوية. التفسيرية: 
بحسب تصنيق: فالخ عيذ الجار. ولا شك قى أن الغامل الأساسي لتشاة 
الإسلام السياسي الشيعي, أو التفكير الأول في هذا الاتجاه في آواخر 
الأرهنات: ومطلع االخصعييات: avin‏ العامل الأساسي alad‏ الاسلام 
السياسي niidi‏ وهو ردة فعل على موجات التحدیث والفرينة التي 
تعرضت لها مجتمعات المنطقة ما بعد الحادث الاستعماري. يظهر هذاء 
بوضوح, في سائر کتب التأریخ والمذکرات التي کتبها فاعلون اسلامیون 
ورجال دين عن تلك المرحلة؛ إذ كان ثمة ترکیز متکرر على ضرورة الوقوف 
azo ce‏ ألمد الالحادی, وهدا بعتي ail‏ كان نقة مکین. اضولی. إسلامى: 
يتعلق بالهوية الاسلامية (ولیس الهوية الشیعیة), یقف وراء نشأة الاسلام 
السياسي الشيعي. 


غير أن هذا العامل لم يكن الوحید, فسردیات الاسلام السياسي 
الشيعي نفسها تذکر عوامل آخری؛ منها أن فكرة انشاء حزب شيعي كانت 
رائجة في النجف في الخمسینیات. كما يصرح بذلك السید طالب الرفاعي 
الذي یقول إن مهدي الحکیم. نجل المرجع محسن الحکیم. طرح الفکرة 
أكثر فن مرة: خلال الخمسينيات: ويبذو الامرد بهذة الخدود: نیا للبحث عن 
«نسخة شیعیة» من جماعة الاخوان المسلمین. وبالتاكيد: هذا الأمر واحد 
من العوامل التي ارتبطت بنشوء الاسلام السياسي الشيعي المبکر 
وتطوراته اللاحقة. lg‏ سنوات,. ظل أنموذج الاخوان المسلمين أنموذجًا 
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ONS 5. قى البنية الستظيمية: أن الأيدبولوجئة.‎ Slows: لحرت الذقوق:‎ legis 
Yo) كان انضمام عدد من الشباب الشيعة إلى التنظيمات الإسلامية السّنية‎ 
سيّما الإخوان المسلمون وحزب التحرير) تعبيرًا عن السعي لإيجاد طرف‎ 
amt اسي آاکر. مختلف وتقيض. للتياريخ المسيظريقن على الساحة‎ 
آنئذ: الشيوعي والقومي231, قبل أن ينفصل هؤلاء. مع نشوء حزب الدعوة,‎ 
وقد أصبح كثير منهم عناصر قيادية وتنظيمية أساسية في الحزب.‎ 


يبقى السؤال عن السياق الذي شهد ولادة فكرة الحزب الشيعي, 
والتوقية: (الخمسيتيات): وتحت dase cl‏ سؤالا اساسا لا ae case‏ 
العوامل السالفة الذكرء فتلك اللحظة لم تكن لحظة اعتباطية؛ فهي أبعد من 
المواجهة الأيديولوجية, وأبعد من تشييع آنموذج الاخوان, وأوسع وأبعد من 
نشو ego‏ الدعوة الإسلامية. اماخر الخمستات. وهی التجرية. tujali‏ 
الشيعية الأهم, Sly‏ الأمر كذلك rel‏ من نشوء جمعية الشباب المسلم التي 
أسّسها الشيخ عز الدين الجزائري في النجف عام 1952, ويؤرّخ لها بوصفها 
أول تنظيم سياسي إسلامي شيعي. 


السوال, هنا: al‏ ولد Jal‏ حزب سياسي شيعي في عام 1958, وليس 
قبل Ws‏ والعراق شهد موجات تحدیت ضخمة؟ ومتی آصبح التعبير عن 
الهوية الشيعية هو الغاية الأساسية ale ol)‏ آساسیة) للاسلام السياسي 
الشيعي؟ وفي أي سیاق؟ 


بالتأكيد. هناك عوامل آخری لا تشرحها التصنیفات السالفة, وفي 
ضذازتها التخولات الاقليمية؟ إذ ولذت الاتقلابات الفغسكرية وسقوط انظمة ذا 
بعد الاستعمار Yg)‏ سیّما في مصر) شعورًا ob‏ النظام سینهار, ما يقتضي 
تهيئة الجماعة الشيعية لإعادة تعريف الدولة. يروي مهدي الحكيم في 
مذکراته أن أبام. محسن الحکیم «بداً کذلك بالتفكير في gor‏ الشخصیات 
السياسية الشيعية آمثال صالح جبر والسید جریو وضیاء جعفر وغیرهم, وذلك 
بقصد الغاء Jb‏ التفرق olg‏ المصلحة تقتضي الجمع. وکان ذلك المسعی 
في بداية الخمسینیات, قبل حوادث السویس - 1956 - oY‏ السید كان 
یشعر بوجود aly‏ لتحرك طاری في العراق»232. 


ولعل آحد العوامل الأساسية, هناء أن النجف بدأ يتبلور لدیها موقف 
واضح من نظام الحکم القائم ما بعد عام 1958. وفي الحقيقة, قد یعود هذا 
الموقف إلى ما قبل عام 1958, غير al‏ لم يكن موقفًا موجّدًا آنذاك, بل 
كان Ell‏ موقمّا متعارضًا. ling‏ التعارض ql‏ من الحركة المتعارضة داخل 
المؤسسة الدينية الشيعية التي ¿dgb‏ وصفها فيما تقدّم (التعارض بين 
تعریق الحوزة والهوية الشيعية واعتبار الهوية الشيعية عابرة للحدود واوسع 
من الهوية العراقیة). 


يذكر طالب الرفاعي ol‏ مهدي الحکیم - وهو الشخص الأهم في 
تاشیتن abla‏ الساسي الشعى. بحستب ما مدو من کل امد کات التي 
تخص تأسسه. - كان كير التذهر من طاتفية الحکم: وان الحقبة الثانية من 
العراق الملكي 1958-1946 شهدت تزايد الحديث عن طائفية الحکم, على 
الرغم من أن هذه الحقبة شهدت توسّعًا في التمثيل السياسي الشيعي 
(فارتفعت: بحسب أرقام بظاطی. Quad‏ التمثيل الشيعي في المناضب 
الوزارية من نحو 18 في المئة في العشرينيات إلى نحو 35 في المئة في 
الحقبة الثانیة233, والحقبة الثانية هي التي شهدت اختيار 4 slug)‏ وزارات 
من الشیعة), هذا فضلا عن أن هذه الحقبة شهدت علاقات مضاهرة: وصلات 
سعاضية. wax‏ العائلة: الجالكة وال تساه الشبعية.. ومن ثم ده لى 
الال عن مصدر الشعور يطائفية إلحكم سوالا ضروريًا: هل يعكس واقعًا 
فعلنًا؟ هل كان نمة تكريس ل «هوية س للدولة, يتۇج المشروع الذي 
ola‏ الضباط الشریفیون منذ آواسط الثلائینیات. ويوازي توسیع مساحة 
التمثيل الشیعی. في الوفت نفسه؟ آیکون هذا الشعور شعودا شيعا pl Ele‏ 
رؤية النخبة الدینیة؟ 


في الحقيقة. كانت هذه الرؤية موجودة قبل الخمسینیات. Jhs‏ 
المؤسسة الدينية, وقد عكستها وثائق كثيرة؛ منها فتاوى تحريم العمل في 
مؤسسات الدولة الناشئة, ومنها وثيقة «مطالب الشيعة» التي تقدّم ذكرهاء 
aul gilo wills‏ محمد حسين كاشف الغطاء, عام 1935, إلا أن هذه 
aig ll‏ لم تكن عامة. ولا بالدزجة نقسها عند adl‏ أو في الحقب 
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المختلقة<وفنى: تقديرف: .شهدت حقبة. ما بعد الخرت العالفية الثانية Jas‏ 
ضا من العف :نظام الذولة الفاتمه ولم يكن cael)‏ دور تذكن :في باك 
الحقبة التي كانت تمور بالأحداث السياسية (من وثبة عام 19048 وقضية 
فلسطین, مروا باعدام قادة بعض wail EE‏ وضول ال جلف 
بغداد, وإلغاء نتائج انتخابات عام 1954. والعدوان الثلائي على مصر, 
وتشكيل الجبهات المعارضة لنظام الحكم). وعلى وجه الدقة. وحتى لو كانت 
النجف تعتقد. ioio‏ بطائفية الحكم, أو ضعف تمثيل الشيعة فیه, فان فكرة 
تشكيل ردة فعل سياسية على هذه الطائفية لم تتشكل إلا لدى رجال الدين 
الذين سيتولون تشكيل الإسلام السياسي, وتعريف الهوية الشيعية هويةً 
Bile‏ للحدود. وفي هذا الإطار, ينبغي أن aga‏ شكوى مهدي الحكيم. 


أما موقف المؤسسة الدينية التقليدية. وليس رجال الدين الحركيين 
الشباب. فسيظهر مباشرة بعد عام 1958؛ إذ بدا للمؤسسة الدينية الشيعية 
أن مؤسسة الحكم وقعت تحت تأثير المد اليساري, الذي ظهر من خلال 
قوانين وإجراءات فست النجف مباشرة Yo)‏ سيّما قانوتا الإصلاح الزراعي, 
والأحوال الشخصية), هذا فضلا عن أن ثورة عام 1958 نسفت ما يمكن 
تسميته «التفاهم الضمني» بين النظام الملكي ومرجعية النجف. ولذلك. 
تأسست في النجف, منذ أواخر عام 1958, «لجنة العلماء» التي JLS cabo‏ 
مراجع النجف, وكان هدفها المباشر مواجهة الثورة وما يمكن أن تفضي إليه 
من ol asi‏ اجتماعية. 

I lal‏ «لجنة العلماء» هذه من الممهدات التي قادت إلى تأسيس 
كرت الدعوة: غير أشي nis)‏ خطوطا دقيفة:فاضلة يق ظرقئ هذه الجر aS‏ 
المتعارضة؛ فحيث أنسب إلى تيار الهوية العابرة للحدود فكرة مواجهة 
طائفية الحکم, أنسب تشكيل «لجنة العلماء» إلى التيار التقليدي (تيار 
تعريق الهوية الشيعية). 


في كل الأحوال دلفتف: اواخر PENAI ETE EIE‏ 
شلا واف امن نظام el‏ لدي الکو جى إن كان هذا اف مف 
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lia egol‏ أن هذا الموقف, في مفاصل كثيرة منه. كان ذا صلة 
بالهوية الشيعية؛ سواء إرث الشكوى من طائفية الحکم, أو الاجراءات التي 


كان آلموقق | a lass)‏ الط بت عه aus‏ نمغتى أن الشتعور agak‏ 
الشيعية كان حاضرًا في کل هذا الحراك, وان لم يكن مركزتًا. 


بكلمة مكثفة؛ لم تكن غاية الحراك الأول المؤسّس للإسلام السياسي 
الشيعي هي التعبير عن الهوية الشيعية, بقدر ما كانت محاولة لصياغة نزعة 
أصولية إسلامية في وجه التحديث المغربن. ومع ذلك, يمكن القول, على 
الإطلاق إن الشعور بالهوية الشيعية كان موجودًا في أساس منطق الإسلام 
السياسي الشيعي, ولا سيما بسبب الدور الذي ادته المرجعية في هذا 
المنشأ؛ إذ إن مؤسسي الإسلام السياسي الشيعي جاؤوا من قلب مؤسسة 
العترخعية: (أبناء: مراجغ كار أو رخال دين vol:‏ أو من. الخط التاني): 
والمرجعية: تملك بوضفها حامية: الهؤية الشيعية. Isle.‏ كان عذد من الشيعة 
انضم إلى الاخوان المسلمين أو حزب التحریر, ob‏ جلهم wl‏ من خارج 
دائرة المرجعية. في حين ol‏ الجيل القيادي المؤسّس لحزب الدعوة كان 
يرى انضمام الشيعة إلى هذه الأخزاب خطا. soy‏ مهدي الحكيم كيف أن 
قارف النضری. (وهو se)‏ فیادیی خزب. الذعوة: ممن کانوا قبل تأسيسن 
الخزب اعضاء في جريب التخرين: all oo‏ شتيغي) aS ou ably) lesb Sle‏ 
من خارج اسلام Jal‏ البيت234. 

كانت النخب الطائفية ذات المصلحة تسعی OY‏ تسهم في gl)‏ تحتکر) 
الخراك تخو إعافة تغريف: الذؤلة. والساظة وشكلهماء ما بعد آلهزات. التي 
یتعرض لها النظام السياسي؛ من جهة أن الهوية الطائفية هي المجال 
الوظيفي لهذه النخب. وهذا ما حصل في العراق. 

وقفت المقاربات التي تناولت الإسلام السياسي الشيعي عند التفسير, 
58-65 أن تزكر .على الاووات: (المقهومية فى الأغلب) التي استعملها فى 
ردة فعله, وما aril‏ لاحقّا من مفاهيم وتصورات وتوجهات, ومن دون أن 
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توضح الآثار التي یترکها الاسلام السياسي الشيعي نفسه لاحقًاء أي 
التفاعلات الخطابية التي تخلف بدورها أطدًا للفهم ولتفسیر العالم. 


أن خر خن هدم العقاريات الموصوفة. هیر فن. الحفقف مما pals‏ 
الإسلام السياسي الشيعي نفسه من تفسيرات. على سبيل Jül‏ يعزو بيتر 
سلوغلت وماريون فاروق سلوغلت المقاربة الطائفية لتاريخ العراق, التي 
تتضمن فكرة صراع بين أقلية سثية حاكمة وأغلبية شيعية محكومة 
ومضطهدة, إلى «أغلب التحليلات التاريخية والسياسية لتاريخ العراق الراهن 
والمعاصر» التي ينجزها أكاديميون غربيون متخصصون235, في حين يكشف 
أي تنقيب في وثائق الإسلام السياسي الشيعي أن هذه المقاربة هي من 
able‏ هذا )4459 بععتی. أنه هق cll‏ تفن الضيافة . الخطابية J‏ 
KEV»‏ ومن تم تفسيرها بأنها تمط من العلافات الظائفية: بين طاتفة 
حاكمة وظائفة محكومة: 


قور ما شفتی التفاغل سن الوقائع والخطاب, تهمتى الإشارة ll‏ ان 
الاسلام السياسي الشيعي كان - all>‏ حال الاسلام السياسي عمومًا - فضاءً 
احتجاجتا. ولكن هذا الفضاء الاحتجاجي ليس be ELS‏ بل ial al‏ من 
الاختلالات الاجتماعية التي تحاول أن تتأطر بفضاء یعطیها معنی, بتفاعل 


لعل مثال انتفاضة الفرات الأوسط عام 1935 gall)‏ تکرر ذکره كثيرًا 
في هذه الدراسة) بس بستطیع آن يشرح بكفاءة هذه العلاقة. 


لذلك:: کات قي تفسير اه الإسلام لاه یی على 
العناصر التي تطورت إلى آدوات استعملها bibo‏ إلى توجهات لاحقة, ولا 
سیما pais‏ الهوية. 


خاتمة: في جيوستراتيجية الهوية الشيعية 
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یری کلیفورد غیرتز أن «الروابط الوشائجیة» (Primordials)‏ - مع 
(al‏ تقف عانقا آمام Sly‏ الاهه اد يمكتها ان تقدم نقسها Wa‏ من. GeV‏ = 
تقوی مع الحداثة. فقد Jka?‏ بوصفها قوی منظمة للسعي للسيطرة على 
المجال العام والدولة236. 


إذا درسنا الهويات الطائفية في المشرق العربي, انمودحا: يبدو لي 
الأمر أعقد من 5E‏ هذه الهویات, في العصر الحدیث. هي نفسها الروابط 
الوشائجية التقليدية مفعّلة مع الحداثة؛ ذلك Gl‏ ثمة فارقا نوعيًا بين الهوية 
التي یفرضها تشارك اعتناق مذهب ديني ure‏ وتشارك الاحساس بالانتماء 
إلى رابطة جماعية. وفي الحقيقة. یمکن القول على نحو عام إن الروابط 
الوشائجية يجري تحویلها Gego Giz‏ مع الحداثة. 


لا تقف الروابط الوشائجية, في العالم ما قبل الحدیث, عند حدود 
وطنية محدّدة؛ ولذلك فانها تصطدم بالدولة الوطنية مع قیامها. وما يحدث لا 
یمکن اختزاله Gib‏ تتکیف للسيطرة على الدولة الوطنية, بل انها يُعاد 
صیاغتها وانتاجها EW!‏ جديدًا. 


كانت التصورات عن ase daub‏ شيعة العراق بالدول المتعاقبة في 
gl wl ul‏ عدم تمییز الشيعة العراقیین,. في السنوات الأولى ما بعد تشکیل 
الدولة العراقية الحديثة, بين الشيعة العرب والشيعة الایرانیین, أو حتی 
شكل من أشكال الولاء الذي يربطهم بالدول التي تعاقبت على إيران, 
تضورات شائعة: قديمة وليست جذيدة: لا ترط با لدولة aia‏ 


من ثم, أيكون التصور عن روابط عابرة للحدود, يعبر عنها حزب 
شبیاسی: اهتداوا ell) Gala‏ التضورات. aapa‏ ام اما Sine‏ :وهل 
تمكن Ol‏ تضم رها لهو التصور ات مین مها 

الأمران. Glass‏ فى تضلرى. والعامل الخانتتم والعمير هو joa‏ 


الدولة الوطنية بوصفها فاصلا بين عالمين: العالم ما قبل الحديث والعالم 
الحدیت. 
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كانت التداخلات والحدود بين الهویات الإثنية غير واضحة. وکانت 
الفظاهن التي 'ستوضق بدا هن ستعينياك الفرن العشرين alkos leh.‏ 
فوق وطنية», شائعة في العالم ما قبل الحدیت. وهذا يفسرء أو یجعلنا 
نتفهم, معنی أن یتبنی الشاه القاجاري حماية المراقد المقدسة في کربلاء 
بعد الغزوات الوهابية في مطلع القرن التاسع عشر JI)‏ جانب التنافس مع 
الدولة العتثمانية): وتكون رده فعل الدولة الغثمانية قائمة علی, ضقارية adol‏ 
لا على مبدأ «الولاء الوطني»237. حين قامت الدول الوطنية الحديثة في 
المنطقة, مطلع القرن العشرین, واستندت فيها الهوية الوطنية إلى إثنية 
محددة (الإثنية العربية في حالة العراق), بدأت العملية الجديدة التي كان 
عليها أن تضع الحدود الوطنية والإثنية eo‏ فكان ينبغي التمييز بين العراقي 
والايراني, وبين الفارسي والعربي. 


في تقديري, Sl‏ التداخل الذي حدث, في بعض الحالات في بدايات 
تشكيل الدولةر بين العراقيين والإبرانيين:. عردات. الفغل. vale‏ أو a>‏ 
الحملات المشككة في ولاء الشيعة العراقيين. ومدى مقبولية هذه الحملات, 
وتسییسها, يُعَدٌ كله جزءًا من العملية الطويلة لرسم هذه الحدود. 


يُضاف إلى ذلك أن هذا يستند إلى إرث طويل من التداخل وعدم 
وضوح الحدود بين الهويات الإثنية في العالم ما قبل الحديث (ولا أقول: إرث 
Lob‏ من العلاقات فوق الوطنية, لأنني لا أريد أن أصف الماضي من خلال 
ظاهرة مستقبلية؛ بمعنى أن هذا النمط من العلاقات هو نتاج عالم مغاير, 
وأن علاقات الماضي ما قبل الحديث تختلف تمامًا). 

من vat‏ لم تكن .فكرة الهوية الشيعية الغابرة للجذوة: التي تناها 
الإسلام السياسي الشيعيء Slate!‏ لهذا التداخل الموروث من Jll‏ القديم, 


بل هي تستند إلى نموذح آخر, وهو تقديم الهويات الوشائجية العابرة للحدود 
بديلا من الهوية الوطنية, ومن vai‏ منافسًا لها ونقيضًا. 


آکثر من ذلك Gl‏ ولادة الهوية العابرة للحدود سوف تخرجها من عوامل 
ولادتها, الداخلية والبنيوية, lwg‏ بصناعة سیاقها الجيوستراتيجي, laid‏ 
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تالتحکم :في ورات weal‏ عوامل خار شیف ل واكاية: فقظ .وين دون أن 
یغلق هذا الجدل على علاقة هذه الهوية بالهوية الوطنية. 


المشهد لم aly‏ الختام بعد. 
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الفصل الخامس 
التشيّع العراقي بين المعرفة الطهرانية 
والوطنية العراقية ۰ عقيل عباس 


مقدمة 


ارتبط التشيع الاثنا عشري أو الإمامي, السائد في العراق وأجزاء 
أخرى في العالم الاسلامي, بصلته الوثيقة والخاصة بالبيت النبوي بعد النبي 
eres‏ لیس على coll‏ قيمة روهية أو اعتبارية عامة::فحكسب: Gites‏ اهل 
هذا البيت, تدعو لها النصوص الاسلامية المؤسّسة, قرآنية ونبوية, على نحو 
ما ترى المدارس الفقهية du!‏ بل بوصفه مصدر تشكيل معرفي ونفسي 
وحی5اء یمنح التشئع فرادته الدينية وشرعیته التاربخية 238 


يعني أي فصل بين التشبع بوصفه Gus Gaio‏ و«أهل «cal‏ إلغاءً BL‏ 
لماهية giil‏ الذي تموضع iio Goi‏ ظهوره سياسيًا في العقد الثاني من 
القرن الهجري الأول وتبلوره Galis‏ في pandi elol‏ البویفی: (او: العضر 
العباسي الثالت). في فهم محدد ل «cal Jal»‏ لا تزال مفاعیله المعرفية 
والنفسية واضحة البروز والتأثیر في التشيّع العراقي الیوم. 


bettas‏ الغهم إلى )5 اضات أساسية. طهرافة كى جوهرهاء نم 
التشيّع باعتباره ,45 dole‏ للکون, تقدّم أجوبةً عن آسئلته الکبری, وتقترح 
أدوارًا معينة للمومنین في الدراما الكونية التي تفترضها هذه الروية. تُقسم 
هذه الافتراضات غير المعلنة المعرفة: ومعها تجربة الحياة: حبزين متناقضين 
ومتضارعين» <الطاهن» jab a) hy‏ © خيت ينتمي التشیع الافاهی إلى الأول 
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في حين Stor‏ الثاني المعارف والتجارب كلها المختلفة عنه أو المناقضة له 
التي تأتي من «الآخر» غير الامامي. «الطاهر» هو حيّز الالهي أو السماوي, 
ذو المعرفة الكاملة والصحيحة والواثقة, و«المدئس» هو حيّز البشري, حیث 
التجریب والأخطاء ونتائجها ail‏ على الرغم من Gro‏ النية وإخلاص 
الجهد DL‏ 


سترافق ثنائية الطاهر - المدئس Bal‏ على مدى قرون, لتصبح 


فلن صقو ال الوا تى ا هضع :هذه dal‏ یر فى 
تشكيل هوية خاصة للتشيّع, «حمته» في آخر المطاف من الذوبان في البحر 
الي الواسع seal‏ أخاط التحقفات: الشيعية: الصغيرة تسيا فى العالم 
الغربي: لكن على ضغيد آخر: أت هذه الثنائية إلى تأخيز Jas‏ «الشيعة 
العرب», في العراق خصوصاء في تجربة الحداثة الغربية المنشأ التي نقلتها 
إلى alll‏ العربي وأشرفت على تطبيقها نخب ay‏ تنتمي, في المنظور 
التقليدي الشيعي, إلى «الجزء المدئس» من المعرفة. 


تتناول هذه الدراسة التشكيل المعرفي لهذه الرؤية الطهرانية, وتوضح 
Ul‏ وظيفة الآليات المعرفية التي رشختها هذه الرؤية, عبر تأكيدها ثنائية 
«الطاهر» إزاء «المدئس». هي تكريس انزواء الجمهور الشيعي العراقي 
قن yall‏ المعرفية: ,موس ید فين الشيفية. نس اماف هذه 
التجارب إلى حيّز «المدئثس». الأمر الذي أعاق دخول الشيعة العراقيين في 
تجربة الدولة الحديثة, aus ly‏ من مفاهيم المواطنة والهوية الوطنية 
وبشرية التشريع والقانون وسواها من آدوات الحداثة ومفاهيمها الوافدة 
عمومًا من الغرب الأوروبي. وتتوقف الدراسة عند التحديات التي واجهتها 
هذه المنظومةٌ الطهرانية, وأنواع التكييف والمقاومة لآلياتها المعوّقة التي 
لجأ إليها الجمهور الشيعي العراقي في إطار سعيه للانضواء في تجربة 
الحداثة العراقية. 
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:Vol‏ الطهرانیة/الصياغة النظرية 

تبرز الطهرانية الشيعية بافتراضاتها الأساسية التي تحمل ارتيابًا عمیقّا 
بالمعرفة البشرية. من خلال الاشتغالات النظرية الکبری التي اضطلع بها 
متخصصون دینیون شيعة (علماء کلام وفقهاء ومفسرون ومورخون 
ومحدئون) في القرنین الرابع والخامس الهجریین, في بغداد بالدرجة الأولى. 
تمحورت هذه الاشتغالات, إلى a>‏ بعید. حول مفهوم Jal»‏ البیت» ومفاعیله 
التاريخية والدينية والنصية والنفسية, لتصوغ من خلالها, على نحو Tolg‏ 
ومتناسق bai‏ المنظومة العقائدية الشيعية المتعارف علیها le‏ بما 
تتضمنه من plio‏ جوهرية ani‏ وتحدیدّا مفاهیم «الامامة» و«العصمة» 
و«الغيبة» التي تمثل العصب الرئیس للطهرانية الشيعية239. وبسبب 
الارتباط العضوي لهذه المفاهیم الثلائة بمفهوم Jol»‏ البیت», لا يمكن. فهم 
الطهرانية الشيعية بمعزل عن الدور المحوري الذي قام به هذا المفهوم في 
تشکیل النسق المعرفي الذي قامت fale‏ ففي مصادرها الترائية الإسلامية, 
تسس هذه الطهرانية التي آبرزتها هذه الاشتغالات cole‏ طیف iat gals‏ 
من نصوص قرآنية sdigsig‏ تمنح أولوية أخلاقية ومعرفية ودينية و«قرابية» 
للبیت العلوي في إطار المجتمع الاسلامي, لعل الابرز gin‏ ما يُعرف ب al»‏ 
التطهیر» الواردة في «سورة الأحزاب». وحدیث الثقلین في خطبة آلقاها 
النبي محمد في طریق عودته إلى يثرب من حجّه الوحید إلى مكة في العام 
العاشر للهجرة240. 

ليست مهمة هذه الصفحات مناقشة الدلائل التأريخية والنصية 
والكلامية التي استند إليها القائمون بهذه الاشتغالات في صوغ المنظومة 
العقائدية anu‏ بل محاولة استكشاف كيفية joy‏ «الطهرانية» بوصفها 
ناظمًا مركزيًا في تشكيل قيم هذه المنظومة, ومن ثم, تتبع التأثیر الجدي 
لهذا الناظم ای المعهوم. مد قربي. التاسوسن: الراع: والخامين .| aise)‏ 
spol lo‏ في التعامل الشيعي, العراقي Mr‏ مع المعرفة والتجربة 
الإنسانية عمومًا. 
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S05‏ التفسيرات الق asl‏ الشيعية «آية التطهير» الاساس القرآني في 
تشكيل مفهوم عصمة Jal» asl‏ البیت» بامتدادهم العلوي = الحسيني 
حصرً|241. استنادّا إلى هذا النص ونصوص آخری, لیس هنا مجال عرضهاء 
تستبطن هذه التفسیرات آمرین آساسیین في ترابطهما التاريخي في بنية 
الطهرائية. التشيعية: الأول هو حضر امتياز Jase‏ الحقيقة المطلقة: الغايرة 
الزفان. والمكان, LEE‏ ومغرفيا, فى مجموعة ضغيرة: فن الت ااعلوی: 
وإبراز هذا الامتياز باعتباره نتيجة منطقية وحتمية للاستحقاق الطهراني الذي 
اخنضت به هذه المخموغة = الضفوة. والأمن الثانى الذق بدو تمه ا للاول اه 
val Wows: I fener‏ هو تلك العلاقه. الشرطية- بين المعرفة والظهرانية: al‏ 
تمعتى ادق: سن ضحة المغرقة وطمر aul‏ خافليهاء حيبت تضبخ الثاتية شرها 
للأولى؛ أي لا ضمان لصحة المعرفة ودقتها من دون طهارة مطلقة, منصوص 
عليها. لصاحبها. ولذلك, لا def‏ غياب الرجس, بالمعنى الديني, كما في al‏ 
التطهير مثلا علامة على الأخلاق فحسب, بل هو دليل على الجدارة 
المعرفية بحمل هذه الحقيقة المطلقة وتمثلها. وهي المهمة التي لا يمكن أن 
تتحقق الا من خلال «المطهرين من الرجس» المدعومين بإرادة إلهية 
واضحة242. وفي هذا الصدد, Mio‏ يؤكد الشيخ الصدوق ابن ugl‏ القمي 
(ت. 381ه), أحد أهم slale‏ الشيعة الإمامية الذين اشتغلوا على تأطير 
العقائد الشيعية LoS‏ في القرن الرابع الهجري, الصلة البنيوية بين الجدارة 
الأخلاقية والمعرفية التي تثحد في مفهوم «العصمة», فيقول: «اعتقادنا في 
الأنبياء .والرسل aY‏ والفلائكة la]‏ انهم معضومون تطهرون: من كل 
دنس, وأنهم لا يذنبون ذنبّا, لا صغيرًا ولا کبیرّاء ولا يعصون الله ما أمرهم, 
ويفعلون ما يؤمرون. [...] ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم 
ققد جهلهم: lel‏ واغتقادنا انهم موصوفوت بالكمال.والتمافء [...] والعلغ من 
أوائل أمورهم إلى آواخرها, لا يوصفون في شيء من آحوالهم بنقص ولا 
عصیان ]...[ ولا جهل» 243 بعد تحدیده المقصودین بمفهوم العصمة (أنبیاء 
فرسل: (alday Gaile‏ 13550 ان cline‏ هو SIS‏ هؤلاء المقصودين. من 
الدنس, يشرح الصدوق الحيّز الواسع الذي يُغطيه المفهوم, ليشمل الكمال 
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الأخلاقي والمعرفي بوصفهما متلازمتین ضروریتین في مفهوم العصمة؛ j|‏ 
هم «لا یوصفون في شيء من آحوالهم بنقص ولا عصیان [...] ولا جهل». 

مثل تى العضمة البشرية على هذا التخو المتلازمء أي haag‏ كمالا 
أخلاقيًا ومعرفيًا وفي الوقت نفسه Lusi‏ عن إرادة إلهية مخصوصة بأناس 
محددين. sal‏ نقاط الافتراق الأساسية بين التشيّع الإمامي وسائر الفرق 
الإسلامية في فهم العلاقة بين الأخلاق بوصفها تقوى دينية, والمعرفة بوصفها 
نشاطا lias‏ حيث يغيب لدى الفرق الأخرى اشتراط اكتمال التقوى Lalu!‏ 
لاكتمال المعرقة Wol‏ على ضكتها: وان كان العكون. مقيولا: أي 36 ضعف 
التقوى أو غيابها مسوعًا لاستبعاد صاحبها عن خوض تجربة المعرفة, وأساسًا 
للتشكيك في صحة معرفته أو اتباعه244. من دفاعه عن الكمال المعرفي 
الذق يقترض. wal yl‏ به الامام مطلقاء Gaull cabs?‏ المرتضی (ت. 
436 ( تعلیلا GLE‏ یشترط هذا الکمال. 


5 الذي Ja‏ على وجوب کون الامام عالمًا بجمیع الأحکام, فهو أنّه 

ت أن الاقام امام مار الذي Joas‏ للحكم قي ds. asas‏ 
ودقیقه, ظاهره وغامضه, ولا يجور أن لا يكون عالمًا بجميع الدين والأحكام, 
وهذه صفته, OY‏ من المتقرر عند العقلاء قبح استکفاء الأمر وتولیته من لا 
بعلمه, وان کان لمن oslo‏ واستكفوه السبيل إلى علمه, oy‏ المعتبر عندهم 
کون المولى عالعا la‏ ولي ومضطلعا به ولا معتبر aalo Gb‏ وكوته 
el‏ سه ونين طريق العلف لان لك = مان كان als‏ < فلا رس ولات أن 
تکون قبيحة |ذا كان فاقدّا للعلم بما 4039 إليه245. 

يبدو محتوی حجة المرتضی بسيطًا في جوهره, وهو أنه من أجل أن 
يكون آلامام la>‏ بوظيفقه EN)‏ وحاكقا): لا بد هن ol‏ يكوخ عالعا ales‏ 
العلم. حيث يكون tl‏ خلل محتمل في هذا العلم دلیل قبح أو نقص يلغي 
رف الاقام تسه بوضقه Merce‏ قاداء هنا ل تومن امیش سن الوظيفة 
أو المفهوم (المعرفة الكاملة) والقائم بها أو الشخص (الإمام)؛ ففي شرح 
المرتضى تحتل الوظيفة الأولوية على الشخص القائم بهاء بمعنى el‏ تمثل 
المعيار أو المقاشن هی call‏ تحذد الغاتع بها (الشخض كامل المعرفة؛.من 
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دون نقض). وقي كنوه حقيقة أن المعیار. .ها. هو الکمال المغرفن. في 
وظيفة الإمامة العامة, فمن القبيح أن يتولى الامامة من لا يسم بصفة 
الكمال هذه. 


ما يستحق لفت الانتباه إليه في حجة المرتضی, وهي حجة مألوفة في 
السياق الشيعي, ليس محتواها المعرفي, وإنما البنية النظرية التي تقوم 
lee‏ فهي تتبع تفسيرًا ELE‏ في ترتيب مادتها المعرفية, من خلال dez‏ 
alili‏ تاه في الوظيقة أو المفهوم (الإامامة): 53a‏ للفغل. وفاعل 
المتمثلة بالقائم به وطريقة قيامه به (الامام), أي Öl‏ الفاعلية تتشكل على 
أساس الغرض أو الهدف السابق لها: ولیست Slits‏ غقه او مؤثرة قیه: بل 
في اتحسيذ له الفاعلية: هنا تابعة. لاغذ الفخدد لها سلا وف دم بيه هذا 
النوع من الحجج التي تتبع التفسير الغائي أو الغائية,. شائع جدّا في إنتاج 
المعارف الإسلامية سُنية كانت pl‏ شيعية. ومن المهم التوقف عندها Alls‏ 
هنا لفهمها وكيفية تنظيمها لإنتاج البنية الطهرانية في gail‏ وأسلوب 
عملا . يقول مرتضی مطهري .عن العلة الغائیة: «إنها عبارة عن الشيء 
الذي لأجله توفر المعلول على الوجود». لعبارة «لأجله» الأهمية الكبرى ‘Lia‏ 
إذ تشير إلى الهدف الذي بسببه أو من أجله قام الفاعل بفعله المحدد أو ما 
يُسمّيه مطهري «توفر المعلول على الوجود». أي ان أثر الفعل أصبح 
موجودًا بسبب قيام الفاعل بالفعل. بمعنى آخر, يحتاج تحقيق هدف أو غرض 
ما إلى أقعال مه ندرج تحت علة أخرى من الغلل الأريغ التي تسمى قى 
الفلسفة الإسلامية «العلة الفاعلية». وهي ما يقول مطهري is‏ انها «عبارة 
عن ما به الوجود, أي الشيء الذي يكون وجود المعلول بسببه, أي يكون هو 
T oasa Jalal qalas‏ يورد مطهري مثالا بسيطا: هو الكابة لشرع 
العلّتين والعلاقة التي cur login‏ «يحرر الكاتب كتابته لهدف slo‏ ولو لم 
يكن هناك sÍ‏ هدف في كتابته لا يمكن أن يحرر تلك الكتابة, أي لو لم يكن 
هناك هدف لم يندفع الكاتب إلى کتابته, فيوجدها. إذن الكتابة التي هي 
معلول. وجدت dY‏ الهدف الذي استهدفه الكاتب»؟24. ما يهدف إليه 
الکاتب ينتمي إلى العلة الغائية, SY‏ الكتابة Gas‏ «لاجله» أو Maga»‏ في 
خن كان ale calls‏ .فاعلية,. فهو cull‏ سكم ales aol‏ ومهار ته 
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فیوجد الكتابة»*. جوهر ما يحاجج alin‏ مطهري في سياق aros AC]‏ 
کثیر من الفلاسفة الاسلامیین, هو «الغرضية» أو «الهدفیة» من تجربة 
الوخود: بفعتی. أن للكينوبات قابات Qa‏ تمصي البياء فان الأفعال. هی 
سبیلها للوضول. إلى تلك الغایات. وغبر هذه كلها and‏ الوخود تخو alll‏ 
الكبرى المعدّة cal.‏ أو الهدف الذي يلائمه. وعلى نحو معاكس. يفضي 
انحراف هذه الكينونات عن تلك الغایات, عبر اجتراح أفعال غير منسجمة 
معهاء إلى الشر, أو ale‏ أخرى تخالف غاية الخير المطلق التي تفترضها 
الفلسفة الإسلامية250. من bin‏ يشير مطهري إلى الأهمية القصوى التي 
تحتلها العلّة الغائية في التصوّر الاسلامي للوجود؛ إذ يرى Sl‏ «البحث عن 
العلّة الغائية من أهم الأبحاث الفلسفية, فهو بحث یویر رفضه أو قبوله تأثيرًا 
كاملا في طبيعة رؤية الإنسان للعالم. وقد لا تكون هناك مسألة فلسفية لها 
الأثر الفيصل بحجم ما لهذه المسألة من أثر. فقضية الخير والشر, وكيفية 
وقوع الشر في لوح القضاء الإلهي مرتبطة بهذا البحث»2”1. ol‏ توظيف 
alol‏ الغائية, أو سلاسل العلل الغائية صعودا, توظيقًا diao‏ وليس 
«منحرقًا», يفضي إلى تحقيق الغاية الأقصى من تجربة الوجود, أو على نحو 
ما يشير عبد الجبار الرفاعي «الغاية هي الكمال الأخير الذي يتوجّه al‏ 
الفاعل في فعله, أو قل: هي الصورة الأكمل لوجود كل شيء في طريق 
التکامل, بتبديل الصورة الناقصة له بصورة أكمل»252. 


تجد الدعوة إلى الکمال الذي تتمثله الغائية في السیاق الطهراني 
الشيعي,. تجسیدها الاأدق في کامل مؤسسة الإمامة. linsig ggio‏ 
وممارسة. بوصفها اصرارّا gyi‏ على gas‏ الکمال الانساني 
والمجتمعي من خلال الدور القيادي الذي یقوم به الامام في حياة المجتمع. 
a‏ الكمال الذي ليس له أن یتحقق الا من خلال وظيفة الامام المحمي 
سماويًا من الوقوع في دنس الأخطاء الانسانية, والذي یتجاوز بکماله 
الشخضی. جدود. التقض البشري. يقول السيد موسى الضدر ان wia»‏ 
الامام هو ail‏ المثل الکامل الذي de‏ إمامًا ليُقتدى به في الدین, والدین 
يتضمن الآراء والعقائد والأخلاق والأعمال والاداب, ورعاية ol‏ الانسان 
293 


بجميع جوانب وجوده وفي عامة شؤونه» ويضيف, في مراجعته آراء 
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المستشرق الفرنسي المعروف والمتخصص بالتشیع هنري کوریان عن 
معنی الامامة شيعيًا: «الامام هو الامام في جمیع هذه الشوون ولجمیع هذه 
الحواني فهو wl‏ به والتمودج الكامل تى واه وتلم في توه 
وعواطفه, في رأيه بالموجودات ونظرته إلى الكون وفي كل المسالك 
الفكرية والخلجات القلبية»254. 


يفصل بين وصف المرتضى والصدر لماهية الإمام ووظيفته أكثر من 
ألف عام, لكن هذا الفاصل الزمني الواسع لم يمنع من أن تحتفظ مؤسسة 
الإمامة. في كلا الوصفين, بالافتراضات الأساسية نفسها عن الطهرانية 
المفضية إلى الكمال الإنساني. 


aali عبر هين الوضفيق.‎ oha بالملاحظة‎ oba آفران‎ ai 
الدين يختصر كامل تجربة الحياة,‎ Sl شيعيًا؛ الأول هو‎ Gailis یمثلان إجماعًا‎ 
فالمعرفة الدينية اللدنية لدى الامام كافية وكفيلة بقيادة الحياة على نحو‎ 
صحيح ودقيق وكامل في مختلف مجالاتها. والأمر الثاني هو مركزية‎ 
الإمام - الفرد في نجاح تجربة قيادة الحياة, وفي كامل المنظومة الطهرانية.‎ 


ثانيًا: الجمهور وتحدي الطهرانية 

يقابل هذا التركيز على الإمام. بوصفه ari‏ فردا. والإبراز المتشق 
لدوره النموذجي, تراجعٌ واضح لدور الجمهور العام في صنع النموذج 
الظهراتى الفرتقب أو تحذيد ملاففة؛ از غالبا ما يبدو هذا الجمهور غبتا على 
الامام. وعبره على كامل النموذج الطهراني, أو قوة معاكسة له يمكنها 
إفشاله, اما عنادًا Ly‏ بسبب عدم فهمه دور الإمام. يقول المحقق الحلي 
(ت. 0676ه), مدافعًا عن فكرة التعيين النضي الالهي pW‏ وابعاد الجمهور 
عن المشاركة في هذا التعيين: «تفويض الإمام إلى الاختيار يؤدي إلى الفتن 
والتنازع ووقوع الهرج والمرج بين الأمة وإثارة الفساد. OY‏ المُسّاد مختلفو 
المذاهب gulio‏ الآراء والاعتقادات. فكل صاحب مذهب يختار Ble]‏ من Jal‏ 
نحلته (وعقيدته) ولا يمكن غيره ممن ليس من أهل نحلته أن يختار الإمام, 
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فالمعتزلي يريد bb]‏ معتزلیّا, وکذا الجبري والخارجي وغيرهم, فاذا اختار 
كل واحد منهم Elo]‏ من Jal‏ تحاته نازعته الفرقة Udg SYI‏ هو الهرج 
العظيم, وقد كان في شفقة الرسول بأمته ورحمة الله تعالى على عباده 
يزيل Wd‏ مع ail‏ تعالى على أحكام كثيرة لا aly‏ بعضها بعض نفع الإمامة, 
فكيف يليق من رحمة الله تعالى ومن شفقة رسوله إهمال الرعاية وتركهم 
Toa, ron‏ بعضهم في BES ass‏ 


تفكس كلمات الخلي: وهو آخد jl‏ غلماء التشئع قي القرن السابع 
الهجري, موققا Galics‏ وفقهيًا Gaus‏ مألوقا يمثل إحدى نقاط الافتراق 
الأسايسية. مع المدازس الفقيية etal‏ التي تذهت إلى اخنان الامة. اما 
زعيمًا للأمة الاسلامية, عبر اتفاق آهل الحل والعقد, في حين يذهب الشيعة 
إلى ضرورة التعيين الإلهي عبر النبي محمد للإمام. 

Bus:‏ عن هذا الجدل العقائدي المعتاد, ما يهم هنا هو الحيّز الذي يحتله 
الجمهور في المنظومة الطهرانية, وهي نقطة تستحق شيئًا من التناول 
المركز لها. 

تقوم الافتراض: Sl‏ يقوذ كلفات. الحلى. على oped: cole‏ 
olen,‏ العدذى كقالبية: كى صخ الخيارات العاقلة أو القبول بها atl‏ التشكيك 
في قدرة هذا الجمهور على فهم أين تكمن مصلحته النهائية, ومن lin‏ يمكن 
أن يقوذ ole‏ الفهم هذا إلى إقشال تحقيق الغاية الظهرانية Slua‏ 
الإمام يفقد فاعليته الطهرانية على امتداد الأمة. في حال رفض الجمهور 
الاقرار بدوره القيادي, .وهو الرفض sill‏ تستبقه أو تتوقعه کلمات الحلن 
بوضو). 

باختصار, يبرز الجمهور هناء لیس في کلمات الحلّي فحسب. وانما 
أيضًا في عموم التناول الشيعي موضوع التعیین النصي للامام. على أنه 
لحظة تدنیس بشري مؤلمة للطاهر السماوي وتمئلاته الأرضية التي بظهر 
من خلالها الجمهور خيبة ol‏ کبری, فشلا Guiu‏ في فهم السماوي والوقوف 
إلى جانبه. 
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ت دور وا فا با :قوع زار !]لقن كع ورت میا ره 
روحه dio‏ «الانقلاب» الأول: بحسب الرواية الشيعية للأحداث, في سقيفة 
بني ساعدة, لأصحاب Guill‏ محمد على وصیته في wrt‏ خم ورفض غالبيتهم 
تولي الامام علي بن آبي طالب الخلافة. وتتواصل الخيبة في الجمهور من 
خلال رفضه اثباع آوامر الامام علي عندما qol‏ خليفة للمسلمین في آخر 
الفطاف باخماع شعي نادن وان کان LaSalle‏ مد بذلك كثير من wiles‏ 
نهج atl‏ بطابعها المتشكي من عناد الجمهور وضیق نظرته وأنانيته 
المفرظه .وعدم قدرتة على استيعات: الحفیفه. والدفاع lge‏ وتتكرر .هذه 
الخيبة في خلافة الحسن القصيرة الأمد. بسبب خذلان هذا الجمهور له, بل 
استعداده لتسلیمه إلى خصمه في الشام as on‏ انى شبن الكددف 
baus‏ خذل الكوفيون الإمام esl‏ الحسين بن عليء, بعد أن وعدوه بالدعم 
ضد الخليفة الأموي يزید, ليتركوه إلى موت بطولي وقاسء, ساهم بعضهم 
في إيقاعه وأنصاره به. وفي آخر المطاف, أصبح حدث الخذلان هذا لحظة 
أناسية:. “في البق )| aall diced‏ نشیم arise «se logos‏ 
الط انية.. Guo‏ تحولت. معركة الظف. في. کربلاء :الى تويج دموی خزین 
للصراع , بين الطهر السماوئ اتف باه الییت من auly Hage‏ 
Pee renee‏ وحلفاء المصلحة الکوفیین معه من جهة آخری. 


من هناء يتشح العاشر yo‏ محرم, یوم 20 aS‏ «الطف» والاحتفاء 
الستوی.بةه في السياق الشیعن: بمعتى التذكير الداتم بفرارع الخئلان الذي 
ساهم في صنع الخسارة المادية التي مُني بها «الطاهر» أمام «المدئثس», 
تلك المرارة التي لا يتراجع alas Vl‏ الممض بها حتى مع التأكيد الملازم لها 
بقيمة الانتصار المعنوي الذي حققه الأول ضد الثاتئ: من خلال رفضه 
الاتنتملامة أو الاتضياع لفا‌هو abb‏ وذتيؤيئ: على ,خسات le,‏ .هه Cao‏ 
وسماوي. 


ازاء الغالبية التي تمثل الجمهور المعادي للطهرانية, أو الذي یخذلها 
slats‏ فاك الأقلية. 'المؤمتة بهذو 'الظهرانية" sagas coil‏ انیا وتجذناتها 
والمستعدة للدفاع gic‏ والتضحية من آجلها. ائها تلك الأقلية التي تلتف دائمًا 
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حول الائمة, وتحمل آفکارهم وتروح slg)‏ وتواجه الخصوم من آجلها. في 
سجلات التأریخ الشيعي, تظهر هذه الأقلية عبر أزمنة وأمكنة مختلفة, 
یوحدها فحسب ایمانها بالرسالة الطهرانية التي یضطلع بها الأئمة على 
الأرض. 

توت هذه السجلات للبروز الأول لهذه الأقلية. تلك المجموعة. من 
شاه الق saul‏ كوا بعلن اخليفة اول بعد وفاة: الوم والذين: التقوا 
حوله. في سنوات غزلته oskula‏ النسبئ في غقوو الخلافة الراشدة. Ab‏ 
هي الأقلية التي وقفت مع علي, الامام الأول, Lorie‏ تقاعست الغالبية عن 
نصرته في حروب الخلافة ضد الخوارج والشام الأموية, ثم جددت وقوفها مع 
أبنة الخسين: الامام النائن::عتدما فلت عه Galle)‏ كفا تخت عن veal‏ قى 
الصراع مع معاوية والبيت الأموي اللذين يمثلان في الرؤية الطهرانية 
الشيعية التجسيد الكامل والأسوأ للمدئس والدنيوي. وكانت تلك هي الأقلية 
Gall‏ :دافعت بعش قزاء alin‏ عن الحوتين: الامام انالف عتما مكرن تخلي 
الغالبية عن pll‏ الوقت وممثل الطهرانية. رافقت هذه الأقليةٌ جميع الأئمة 
الثمانية التالين على مدى قرنین. في عهود الانزواء عن السياسة وتجئب 
الخروغ العساة: sis.‏ السلطة الحاكقة المفئلة للدسن لیر شاه فن 
خمل الزؤية الظهزانية والدفاع (ge‏ خد انتقادات الخضوةة ولتكلق خاصند 
اجتماعية تستمد قيمها ومعارفها وآمالها من هذه الرؤية. في آخر المطاف, 
هذه هي الأقلية الصغيرة التي ستنقذ العالم في نهاية lol‏ عند خروجها 
لفتاضرة الأماة: الثاني عفر العاقي» saga‏ الط لطي جت قادة: 
Gls‏ ارض الواقع lal‏ الرؤية. الظطهراتية حي «تمتلت: الأرض bus‏ وعدلًا 
بعد ما Blb wile‏ وجورًا». في انتصار نهائي ودائم oig‏ الرؤية ضد الدنس 
البشري. 


على المستوى النفسي والمعنوي, تقوم هذه الأقلية المؤمنة بدور 
أساسي في الحفاظ على الطايع الانساني للرؤية الطهرانية. بمعنى إعطائها 
شرعية شعبية وقابلية بشرية على التحوّل إلى حقيقة يومية دنيوية, إثها 
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برهان على bl‏ السماوي ممکن oj]‏ قابل للتطبیق مجتمعيًا؛ أي al‏ ينتمي 
إلى الواقع. ومن هنا, یمکن ان يعيشه بشر عادیون, لکن متمیزون بایمانهم. 


إذا كان الامام يمثل الاستنناء, وإذا كان لحظة مستحيلة بشریا, بسبب 
العصمة والاختیار الالهي والانتماء القرابي, Öl‏ الأقلية المومنة به الملتقة 
حوله, تمثل لحظة الممکن البشري, نقطة التقاء المثالي بالعادي, تُجسّد 
الواقع الحي للروية الطهرانية, في اطار محسوس وملموس اجتماعيًا. 
باختصار, هذه الأقلية تمنح الفكرة الطهرانية شرعیتها الشعبية واحتمالاتها 
الواقعية على الأرض, بعد أن قام الأئمة بمنحها شرعيتها الدينية وقیادتها 
الطهرانية. تستمد هذه الأقلية جزءًا كبيرًا من تميّزها الايماني وتمشکها 
المبدئي بالرؤية الطهرانية وزعمائها من حقيقة ضآلتها العددية, أي من كونها 
adsl‏ بالمقام الأول, ميّزت نفسها من غالبية تتبع ولا تفکر, الغالبية التي 
تحتشد بسهولة خلف السائد والشائع وترفض أن Js?‏ وتشكك فيه, إزاء 
أقلية مشككة ومتمرّدة. وتنطوي في تمژدها الفكري, على حقيقة كبرى لا 
يسع لها المجتمع السائد بغالبيته الطائعة. al]‏ الاحتفاء بالصفوة المجتمعية, 
بالطليعة الإيمانية السابقة لزمانها التي تنوء بحمل فكرة عظيمة وفريدة, 
وتعاني من أجلها بصمت نبيل وواع. 


لعل أحد الأحاديث المركزية في gual‏ يختصر قصة هذه الأقلية, 
متوققًا عند فرادتها الدنيوية والأخروية. وهو ole‏ عن هذه الأقلية, agog‏ 
لدورها ویوثق تميّزها ويكافئها عليه في ol‏ واحد. تنسب كتب الحديث 
الشيعية هذا الحديث إلى النبي تارةً. وإلى أئمة BG dae‏ أخرى: «حديتٌ آل 
محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد 
امتحن الله ald‏ للإيمان»257. هذا الحديث, وأحاديث أخرى غيره ترد في 
هذه الکتب, تؤدي وظيفة dogo‏ في سياق ترسيخ الرؤية الطهرانية. فهي من 
Wile‏ تتيح عزاءً نفسيًا لأقلية سابحة ضد تيار كبير وجارف, ومن äg?‏ أخرى 
تقدم دلیلا على ضحة متظلومة الأفكار will‏ تصنع مثل هذه الأقلية: الفتفاسكة 
Beedle‏ 
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ثالنًا: أزمة المعرفة الطهرانية 


واجهت المنظومة الطهرانية الشيعية آزمتها الاشذ بعد وفاة الامام 
solo‏ عشر, الحسن العسكري, في عام 260ه, من دون وجود pll‏ 
pol‏ یخلفه. وعلی مدی نحو قرن, اطلق عليه pas»‏ الحیرة». عاش 
التشیع الامامي آکبر آزمة وجودية له. كان هناك تشكيك واسع في الأوساط 
الشيعية في chal‏ وجوة الامام. الثاني apie‏ محمد ين الحسن. الملقت ب 
«المهدي المنتظر», وفي saint‏ الأمر الذي عنى a> Bag‏ لكامل مؤسسة 
الإمامة وافتراضاتها المعرفية والإيمانية. ينقل الصدوق, بوصفه شاهد عيان 
عاضر جرا من تلك االفرحلة wall‏ فخا من خسن التشكيك الذفق ساد 
الأوساط الشيعية في حينه: ما دفعه إلى تأليف كتاب للرد على هذه الشكوك 
وإثبات الغيبة: Sl‏ الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أنّي WI‏ قضيت وطري 
من زيارة علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه رجعت إلى نيسابور 
وافمت lg‏ فوجدت أكثر المختلفين إلى سا من الشيعة قد حثرتهم auil‏ 
ودخلت agile‏ في pol‏ القائم عليه السلام الشبهة, وعدلوا عن طريق 
التسليم إلى الآراء والمقاييس, فجعلت أبذل مجهودي في إرشادهم إلى 
الحق وردهم إلى الصواب بالأخبار الواردة في ذلك عن النبي والأئمة»2598. 
لغ يكن هذا التشكيك. Ife‏ على ابران. eae‏ ولد الصدوق وكان يسكن 
حينها. بل كان سائدًا Laud‏ في بغداد. حيث المركز الثقافي للتشيّع في ذلك 
الوقت.. يضف الصدوق: «کلمني رجل بمدينة السلام [...] فقال لي: اذ 
الغيبة قد طالت والحيرة قد اشتدّت وقد رجع كثير عن القول بالامامة لطول 
الأمد»229. إذا كانت کلمات الصدوق توحي ببعض القلق من استمرار 
الشكوك الشيعية في وجود الامام الثاني عشرء Glo‏ ابن آبي زینب النعماني 
(ت. 2360( وهو عالم شيعي آخر عاش «عصر الحيرة». یصف وضعًا آکثر 
جراد بلغة لا تخلق من المرارة والغضب. أحياتة )5 يكت واضا تخلئ. كثر 
من الشيعة عن إيمانهم الاثني عشري: «ليحمد هذه الطائفة القليلة النزرة 
So: alll‏ موه على ها مق به عليها من الثبات: فلن ll‏ الامامة وقرك 
الشذوذ عنها كما شد الأكثر ممّن كان يعتقدهاء وطار يميئًا وشمالا وأمكن 
الشيطان aio‏ ومن قياده وزمامه»260. 
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تعلّق جوهر الأزمة بانقطاع الشيعة عن التواصل مع plo]‏ حاضر؛ فأول 
مرة, بعد آکثر من قرنین من حياة مؤسسة الامامة التي اعتاد الشیعة في 
أثنائها وجود إمام gin‏ يلتقونه ویتواصلون aro‏ ویکون مصدرًا للتوجیه الديني 
والتطمين المعرفي يلجأون adl‏ عند الحاجة, توقف وجود. Jio‏ هذا الإمام 
فجأة. تفاقم الحس بالأزمة بعد انتهاء عهد السفراء الأربعة الذين كانوا على 
مدق go sl‏ سیعین. Ble‏ فسطاء بين الامام.الغاتب والجمهوز الشیعی: 
pac sug‏ الغيبة الکبری في ple‏ 2329 


ale‏ افتداد القرئين الزات والغامس:. ساهم التاطير التظری العفاند 
Seal‏ وتقعيدها دنا قى دید قدو من الخش بالارمة, خصوضا dead‏ ارم 
الحاسم في وقف انتقال الشيعة إلى مذاهب آخری. لكن سوال المعرفة, 
بطبيعتها الیش ة ومضترها الظهرانت 'الشابق من خلال وجود الائمة يقي من 
دون جواب بسبب توقف هذه المعرفة, خصوضّا بعد انتهاء slau] age‏ 
الأربعة وانقطاع التواصل Gly‏ مع الامام الثاني عشر. 


قد يمثّل هذا الانقطاع عن المصدر الطهراني للمعرفة الشيعية واحفا 
من التخذيات المفيدة والخلاقة للتشئع؛ )5 له aaa‏ في obul‏ تشكيل: SW‏ 
جديدة للمعرفة تقوم على الجهد الفردي والتفاعل المعرفي مع تجارب 
أخرى من خارج التشيّع والبنية الطهرانية الصارمة التي كانت سائدة في 
حينها. يحاجج هاينز هالم, على نحو صائب, a]‏ بعد انقضاء تجربة السفراء 
الأربعة «تعين. على الشيعة أن يطوؤروا نما آخری. لكي ينظموا القيادة 
الروحية لطائفتهم lains‏ شخصية, أو هيئة, تتمتع بسلطة ملزمة. وتاريخ 
الشيعة بكامله هو تاريخ هذه المحاولات. فهي لم تزل مستمرة حتى 
اليوم»261. بمعنى آخر, ثمة تغير مهم في العلاقة بالمعرفة في الأوساط 
الشيعية, بدأ يترسخ ببطء تدرجي في عصر الغيبة. al]‏ تحوّل المعرفة من 
حالة لدنية, ذات طابع سماوي, أي من الاكتمال والتمام الذي لا مجال للخطأ 
فيه. إلى حالة بشرية تتطلّب الجهد والتحصیل, وتحتمل الصواب lastly‏ 
فأول مرة تصبح المعرفة atl Gaui‏ وكسبية. تحتمل الصواب والخطأ, 
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مصدرها بشر عادیون یتخصصون بالمعرفة ودراستها, بعد Ql‏ كانتت يقينية 


رابعًا: الاجتهاد والخروج الحذر من المنظومة الطهرانية 
يحاجج هذا المبحث jou SL‏ الاجتهاد ens‏ نتيجة منطقية لأزمة 
pac»‏ الحيرة». Loe Jiu‏ مهمة على alu‏ الخروج الشيعي من نطاق 
الظيرانية المطلقة في مكل المعرفة: يما lic‏ هذا الخروخ من قول 
view‏ وان OF‏ فتردواه بالتجريت: الإتشاتي سيلا للفعرفة: مغ احتمالانت 
الخطأ المصاحب لها كلها. 


لن تتناول هذة الذراسة الاجتهاد في. سياقةه. الشيعي. بالتفضيل: بل 
دلالته المهمة فحسب, بوصفها تجربة مؤسساتية شيعية أولى في تشكيل 
المعرفة انعكاسًا لحاجة اجتماعية مباشرة, وليست محاكاة Jio‏ سابق على 
التجربة. aingo‏ إعادة صيغ التجربة لتكون تجسيدًا Jü‏ كما كان الأمر في 
المعرفة الطهرانية التي قامت على أساس مدينة شيعية فاضلة مفترضة. 
وثمة قصة طويلة عن القبول الشيعي بالاجتهاد. لا بقع تناولها في نطاق هذه 
الدراسة: لكن. من المفید هنا االتوقف عند الإقرار الشيعي بالجاتب البشرى 
في المعرفة الاجتهادية, OY‏ هذا الإقرار يفتح الباب الأول نحو الشك والبحث 
Seas‏ لتشكل الفعرفة يذكر المخفق الحلی: وهو أخذ قلماء: الغرن السات 
الهجري الشيعة الذین قاموا بدور مهم في ترسیخ الاجتهاد شيعيًاء Jiu» all‏ 
الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار یکون استخراح الأحکام 
من أدلة الشرع اختهادا لأنها تبنى على اغتبارات تظرية [:..] ليست مستفاده 
من ظواهر النصوص في الأكثر»262. الاجتهاد ادا هو سعي المتخصص 
للتوصل إلى الحكم الفقهي الذي ينطبق على تجربة بشرية ما ليس هناك 
بشانها نص تاسيسي مباشر, LS‏ او نبويًا او bolo!‏ عبر تطبيق قواعد 
معرفية محددة علی النصوص أو الأفعال الدينية التاشيسية التي ينقد انها 
الآقرب ale‏ منطقیا بهذه التجربة. هذه القواعد المعرفية, ol‏ ما lasa‏ 
الحلّي «اعتبارات نظریة». هي ما يُطلق عليه ple»‏ الأصول» الذي يُفترض 
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all‏ لا یمکن أن یقوم الاجتهاد من دونه, Sg VIS‏ یزود الفقیه بالقواعد النظرية 
التي تساعده في استنباط الحکم الفقهي؛ اذ ole Öl»‏ الأصول یقوم بدور 
المنطق بالنسبة إلى ole‏ الفقه, والعلاقة login‏ علاقة النظرية بالتطبیق؛ OY‏ 
ple‏ الأصول یمارس وضع النظریات العامة عن Bub‏ تحدید العناصر 
المشتركة في alas‏ الاستنباط, aleg‏ الفقه یمارس تطبیق تلك النظریات 
والعناضر المشتركة. غلى العناضر الخاظة التي تختلق. من مساله إلى 
آخری»263. 


ثمة mi‏ مهم في طبيعة الوظيفة المعرفية للفقه وشکلها: فما يجري 
هنا متجاور ها كان نسائدا قبل برود الاجتهاد: حيت GS‏ ذور الققية أقرب إلى 
oll wana)‏ منه إلى الباحث المعرفي؛ فكان alas‏ سابقًا يتلخص في 
العثور على النض آو الحادثة التاسيسية الملائمة yall‏ تحمل Els‏ عن aldi‏ 
التشريعية. التي آثارتها تجرية اجتجاعية حديةة: يدلا ao en!) cially:‏ 
جديدة لربط التجربة بالدين بسبب غياب سند نصي مؤسس يتناولها مباشرة 
أو قولى. هذا الريظ ساك قدر من التعفيد المعرفي. فا تققح المجال ام 
الفردي في عمل الفقيه المجتهد مقارنة بعمل الفقيه غير المجتهد. 


هناك أمر جدير بالاعتبار هناء وهو بداية الخروج على التقليد الاخباري 
الشيعي السائد حينها والأكثر التصاقًا بالمنظومة الطهرانية والأكثر lind,‏ 
لإمكان وجود معرفة «شرعية» ضرورية بعيدًا عن الموروث النصي المباشر 
لهذه المنظومة264. يناقش محمد باقر الصدر بروز ple‏ الأصول Gei‏ على 
نحو متاخر هفارتة بنظيره satel‏ فيقول:-«على الضوة المتقدم الذق. قزر 
أن الحاجة إلى ple‏ الأصول حاجة تاريخية نستطيع أن نفسّر الفارق الزمني 
بين ازدهار ale‏ الأصول في نطاق التفكير الفقهي ital‏ وازدهاره في 
نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي, فإن التأريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع 
وازدهر نسبيًا في نطاق الفقه (itd!‏ قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا 
الققهي الافامن: خی انه يقال: ان علم الأضول علق الصعند ال ی وخل 
في دور التصنيف في أواخر القرن الثاني؛ إذ ألف في الأصول كل من 
الشافعي: المتوقى: [ex]‏ سنة 182ه وفحمة بن الحسن الشيبانئ. المتوقى 
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أا Soy‏ 188 هه lets‏ :قد لا تة التضتیف الواسع فی. ale‏ الأضول ale‏ 
الصعید الشيعي الا في أعقاب الغيبة الصغری, أي في مطلع القرن الرابع 
بالرغم من وجود رسائل سابقة لبعض آصحاب الأئمة (علیهم السلام) في 
مواضیع آصولية متفرقة»265. 


نمة حس بالتثاقف المعرفي هنا بخصوص بروز العلم نفسه SN‏ 
الشيعة, حيث سبقهم السّة إلى تأسیسه حتی مع وجود اختلافات في بعض 
محتویاته وافتراضاته sd‏ الجانبین. یظهر هذا التثاقف في التشابه البنيوي 
المهم الذي جعل الانتاج الفقهي الاجتهادي ممكنًا لدی الاثنين. لجهة الادراك 
المشترك لدیهما باستحالة هذا الإنتاج من دون تأسیس آصولي يستقلٌ علمًا 
نظربا ES‏ بذاته: ولم برد آلامت بتشكيله. ol‏ الحاجة إلية. في. التضخوص 
التأسيسية atil‏ والشيعية. وینتقل الصدر إلى شرح آسباب هذا التفاوت 
الزمني: «ما دمنا قد عرفنا أن نمو التفكير الأصولي ينتج عن الحاجة إلى 
الأصول في alle‏ الاستنباط, ulg‏ هذه الحاجة تاريخية تتسع وتشتد بقدر 
الابتعاد عن pas‏ النصوص, فمن الطبيعي أن يوجد ذلك الفارق الزمني وأن 
يسبق التفكير الأصولي til‏ إلى النمو والاتساع, OY‏ المذهب dil‏ كان 
يزعم انتهاء عصر النتصوص بوفاة lel eel cal Gull‏ التفكير الفقهي 
tl‏ القرن الثاني, كان قد ابتعد عن pas‏ النصوص بمسافة زمنية كبيرة 
تخلق بطبيعتها الثغرات في عملية الاستنباط, الأمر الذي يوحي بالحاجة 
الشديذة cll‏ وضع القواعد العامة الاضولية giles)‏ ]...[. واما الامامية. ققد 
كانوا وقتئذ يعيشون yal pas‏ الشرعيء لان. الامام عليه السلام امتداد 
لوجود النبي [...], فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء الإمامية في الاستنباط 
أقل بكثير إلى الدرجة التي لا تفسح المجال للإحساس بالحاجة الشديدة إلى 
وضع ale‏ الأصول»206. 

iow‏ هنا, الحس في ما يمكن تسميته «التأريخانية في صنع المعرفة»؛ 
فالحاجة الاجتماعية هي التي قادت إلى تشكيل المعرفة عندما لم يستطع 
المورفت, النضي للمنظومة الطهراتية وخده أن يستجيب )054 الحاجة 
pois‏ النقص الحاصل» في الوجود. بحسب التعريف الغائي للوجود ضمن 
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هذه المنظومة. بل, على العكسء یمثل الاجتهاد الأصولي في هذا السیاق 
لحظة اللجوء إلى البشري والأرضي لسد عجز ما لم يسدّه السماوي الذي 
برض أن کون كاملا :وفي: سحاولة :مين هذا Gaal:‏ پیش هة ضهان 
للصواب وتجثّب الخطأ. ففي آخر المطاف في سياق الاجتهاد الأصولي, 
الشاند شيعا الان «للمتاول أجران'إن اضات: وأجز إن أخطأ»: في خروع 
على العرف الطهراني القائم على الكمال الأخلاقي والمعرفي. al]‏ المكافأة 
على جهد المعرفة, والإخلاص فيه الذي يصبح مهمًا هنا, وليس ضمان الكمال 
الطهراني أخلاقيًا ومعرفيًا. 


على الرغم من SI‏ بروز الاجتهاد وهيمنته على صنع المعرفة الفقهية 
Gei‏ يمثل خروجًا على الافتراضات الأصلية التي قامت kde‏ الرؤية 
الظهرانية: وتاكيد| افیا لأهفية النشرى وقدرته. على Saas‏ المعرفة:. نمی 
هذا الخروج محدودًا. ولم يمثل Gari‏ للمنظومة الطهرانية, بل goso‏ في 
داخلها على أثه أحد نتاجاتها بوصفها الإطار المرجعي له روحيًا ومعرفيًا. ففي 
آخر الأمر, كانت مهمة الاجتهاد sole]‏ ربط الشيعة بوصفهم أفرادًا بالمنظومة 
الطهرانية التي Guo Yer‏ للاهتزاز وتشكيك شديدين في pac» sll‏ الخیرخ»*: 
بوصفه امتدادًا مشروعًا لهذه المنظومة. وهو الأمر الذي نجح فيه إلى حد 
بعيد. ولا الاجتهاد يقوم على افتراض أن لكل حادثة أو أمر في الحياة جذرّا 
أ قور افا :في التخوض"الديتية التاسسية یفن أن رتیه أو تعاد:إلنه 
تكون وظيفة المجتهد أن يكتشفه أو يصل إليه. وكذلك كامل تجربة الحياة, 
بتنقعها وأسئلتها کلها, فهو فقهي الطابع. slig‏ علیه, تكمن الحقائق والأجوبة 
عن أي شان wile‏ في الفقه ايضًا. 


خامسّا: الدولة الوطنية/تحدي الطهرانية الأكبر 


وضع القرن العشرون في العراق المنظومة الطهرانية الشيعية آمام 
تحدیها الأکبر, leg‏ الأخص تشگل الدولة الوطنية في العقد الثاني من 
القرن, ly‏ عنته من joy‏ مفاهیم جديدة, ولا سیما مفهوم «الوطن» بوصفه 
ele‏ فسا ساسا لمكات: حعزافي ون :ولشغب كان من Henne‏ 
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آفرادر من عه عرفا Ug‏ وهذهيًا: تتشارك العيش في هذا المکان وتؤمن به 
lib,‏ ولدولة بوصفها جهارًا يدير شؤون المكان, ولنظام سياسي هو تجسید 
لمخموغة قيم .عافکار clay‏ العلاقة. gu‏ الدفلة .والشعب وتضمن ‏ الاطار 
الأيديولوجي لترسیخ معنی giro‏ للوطن. 


الجانب الآخر من التحدي الذي واجهته المنظومة الطهرانية هو 
ت#عوامل. التذنيسن»* التي حملها مفهوم «الدولة الؤظنية». فاملا المفهوم 
گرم المنشاء ایا هو ata‏ التطبيق .والقيادة قى العراق PF?‏ والدین 
أشرفوا على تنفيذ هذه المهمة الضخمة, أي تأسيس الدولة الوطنية التي 
مشت جوانب الحياة كلهاء كانوا Alal‏ من الستة: من الضباظ الشريفيين 
الذي قائلوا مع الشريف العحسين بن .على في القورة العربية ضد العتمانيين 
في عام 1916: ثم عملوا تحت قيادة فيصل بن الشريف الحسين في عامي 
حكمه في سورية 1920-1918, قبل مجيئهم إلى العراق مع فیصل, ولا 
law‏ إن معظمهم من أصول عراقية. ثم هناك من بقي من طبقة الموظفين 
والأفندية في الجهاز الإداري العثماني في العراق, الذين عملوا مع الإدارتين 
الخسكرية داليم Elp- abal scr abl Glos willl gaslas‏ 
وتعاقیّا في الفترة 1920-1915, منذ أن سيطرت القوات البريطانية على 
البصرة في كانون الأول/ديسمبر 2681915. لأسباب متداخلة. ليس هنا 
مجال الخوض. sles‏ كانت هاتان. الفتتان: فضلا go‏ المسيحيين. deals‏ 
العزافيية الافرب ای مفهوم «الدولة الوظنية»: والعمل lgs‏ 


شهار كانت الدولة: الوظطنية مفهوقا #مددشا»: يخالق: أوليات: الرؤية 
الطهرانية الشيعية؛ فالدولة, خارج نظام الامامة الذي يفترض LS‏ أخلاقيًا 
ومعرفيًا يتمحور حول «أهل «cull‏ فحسب, Guail Jio‏ وتعديًا على 
وظيفة الإمام الغائب. يحاجج فؤاد إبراهيم بأن لا مكان للدولة البشرية في 
المنظومة العقائدية الشيعية, بسبب استبدالها بنظرية الإمامة التي تقوم 
على «نفي الدولة, فالغيبة في الرؤية الشيعية التقليدية هي, Vol‏ تعبير 
اختجاجى ole‏ الذولة. القائمة. طن ججب متشرهتنها.. Lal‏ هذه 
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ابراهیم shl‏ بعض المفکرین المؤسسين الشيعة, مثل المفید محمد بن 
محمد بن النعمان (ت. 2413( والمرتضی, عن رفض الدخول في مشروع 
الدولة أو العمل les‏ یخلص إلى SI‏ نظرية الامامة هي تعطیل لمفهوم 
الدولة, SY‏ «الامامة في وعي aial‏ یوتوبیا ew‏ خارج اطار القدرات 
البشرية )= المستحیل انجازها الآن وبشريًا). La‏ [کذا] إلى الانفصال عن 
الواقع. ونفي الدولة ابتداءً وتعزیز الوعي الانتظاري منظورًا إلى أن الدولة/ 
السلطة ليست غير الامام (الغائلب)»270. باستثناء هذا التنظیر السلبي عن 
الدولة الذي یفترض äg‏ سلطانية تقليدية تنتمي إلى pas‏ ماقبل الحداثة 
مختلفة كثيرًا عن الدولة الوطنية الحديثة ls‏ الافتراضات المختلفة, لا يوجد 
phi ol‏ شيعي حدائوي مباشر عن هذه الدولة الحديثة, ولا عن الأفکار 
المرتبطة بها والجوهرية في تشکیلها, Jio‏ الوطن والشعب والسیادة*7*. 


ترك هذا التنظیر السلبي عن الدولة Il‏ سلبيًا في التعامل الشيعي 
العام معها في العراق, ولا سیما في عهود السيطرة العثمانية الطويلة على 
العراق. فمن ناحية, لم Jis‏ الدولة العثمانية ذات السيطرة الضعيفة في 
العراق abel‏ جهدًا لاستیعاب الشيعة ودمجهم في الدولة عبر التعلیم 
والتوظيف Mic‏ ومن تاحية آخری: كان الشيعة apail‏ باون عن الدولة 
لأسباب طهرانية. 


في |طار دراسته الضخمة والمهمة في a LE‏ العراق الحدیث, Jolin‏ 
l>‏ بطاطو ile‏ من الصلات ail‏ -الشيعية في العراق في نهاية العهد 
العثماني وموقف الشيعة من الحکومة وقتها, یقول: «کان الاسلام في 
العراق قوة تأثیرها آکبر في تقسیم المجتمع منها في توحیده؛ إذ من خلاله 
پنقسم المسلمون العزب انقساعا blo‏ إلى alos‏ وشيعة. Iss‏ ما كانت هاتان 
المجموعتان تختلطان اجتماعیّا, وکذلك الحال olin‏ التزاوج بینهما. وحتی 
في الندن التي عاشوا فيهاء كان السته والشيعة يسكنون alatis slol‏ عن 
بعضها الآخر. كما كانت الحياة التي يعيشونها بعيدًا بعضها عن بعض. وكان 
الشيعة الملتزمون دينيًا يرون في الحكومة القائمة, أي حكومة السلطان 
العثماني ذات الإسلام السُني, أنها في جوهرها اغتصاب للحكم, وأنها لم تكن 
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تملك حتی الأهلية لتطبیق آحکام الاسلام. ولذلك, كان الشيعة shyt‏ عن هذه 
الحكومة, ولم pig:‏ إلا قلة agio‏ بالعمل فيها أو بالتعلم في مدارسها»272. 


ما Jgw‏ «التجنب» أو «التجاهل» المتبادل بين الدولة العتمانية 
والشيعة العراقیین هو الطبيعة «الرعوية» للدولة العثمانية Bgas‏ ولا سیما 
في تجربتها العراقية؛ حیت استندت علاقة الحاکم بالمحکوم إلى مفهوم 
الناس من Cur‏ هم رعية أو آتباع. مهمتهم الطاعة غير المشروطة, 
والسلطان بوصفه حاكمًا مطلقّا یستند إلى الحق الالهي في الحکم. وقد 
ساهم هذا الطابع القروسطي غير الحدائوي للسلطة, بافتراضاته الدينية 
الفعلنة axa)‏ الدولة ووظيفتها تفیل ااسلام الستی. عخمایته): .وباعتمادة 
على علاقات cli]‏ ريعية ما قبل العصر الصناعي (الاقتصاد الزراعي 
التقليدي), تشجع بطبیعتها الفصل بين المنتجین والمستهلکین. ساهمت هذه 
العوامل كلها في Jari‏ الطهرانية الشيعية بخصوص علاقتها بالدولة إلى 
سلوك فعلي بين الشيعة العراقیین. وساعد هذا الأمر في ترسیخ الرقبة 
الطهرانية أكثر بين الشيعة. 


لكن Jya‏ الأفكار القومية/الوظنية بدأ بعد تولي جماعة. الاتحاد 
والترقي زمام السلطة في الأستانة وتبنيها Gog Glas‏ تركيًا مع تأكيدها 
نزعة إصلاحية حدائويق, ما ساهم في وضع المنظومة الطهرانية للتشيع 
العراقي pll‏ تحدٍ غير مسبوق, عندما أخذت هذه الأفكار. بنسختها العربية 
والعراقية, تجد طريقها بين نخب شيعية مؤثّرة ومحافظة وقريبة مؤسساتيًا 
من المرجعية الدينية الشيعية. كانت هذه الأفكار الحداثوية الطايع تنتمي 
تقلیدیّا إلى «المخالف» و«المدئس», حتى قبل السيطرة البريطانية على 
العراق وتحوّل «الدولة الوطنية» إلى مشروع شامل في العراق. يتناول 
محسن gyl‏ طبيخ: أحد شيوخ الفرات الأوسط وكبار ملاكي الأراضي ad:‏ 
تأثير الدعوة القومية العربية بين طبقة الملاكين التي ينتمي إليها قبل اندلاع 
الکزت: العالمية: الأولى.. فهو يشير الى اله يعد وضول. bel‏ انتشار هذه 
الدعوة في سورية ومصر والأستانة. وبين الضباط العرب في الجيش 
الغثفائي #تشطا إلى العمل لواحب العرت عامة والعراق خاضة». baty‏ 
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Jl»‏ السو ريون باللافركرية: زاذ تشاظيا فى العمل: Slots‏ هذه الفكرة 
مشاعرنا وعقولناء حيث لم تجد فكرة أخرى مجالا لهاء وقدح أمام أبصارنا 
بريق الأمل. luig‏ نستطلع أمرهاء ونستنشق أريجها بشوق زائد, لنقف على 
حقيقة سيرهاء كي نتحرك على منهاجهاء ونتبع آثرها dal‏ ولكن ذلك لم 
يكن Lao‏ في ذلك الوقت العصيب, pad‏ وجود الوسائط السريعة 
المیسورخ الیوم»273. abs‏ صعوبة الحصول le‏ المعلومات TGS‏ بكسب 
آبئ. طنیخر عندما عن العتمانیون. فى عام 1911 sol‏ السویوی: الشخصية 
الشتية المعروفة ورئیس الوزراء >Y‏ قائممقام sled‏ النجف؛ يقول: 
«قصدنا النجف للاجتماع بالسويدي للتباحث معه في ما حدثنا فيه آنفسنا من 
العمل لواجب العرب والبلاد. ولما فاتحناه في الأمر وجدنا أن ما انغرس في 
نفوسنا هو awi‏ انغرس في awi‏ وقد زودنا بما oxis‏ من المعلومات 
القيمة وأشار علينا بالاتصال بأهل بغداد والتريث بالعمل والكتمان حتى تصل 
إلينا حقيقة الدعوة وإلى أين انتهت. ولقد أبان لنا عن سبب التكتم ريثما 
نقف على الحقيقة, وهو أن الحكومة قد تنبهت للأمر. وأخذت تطارد هذه 
الدعوة وتعمل على إماتتها وهي في المهد قبل أن يستفحل أمرهاء ويعظم 
خطرها على الدولة فلا تقوى بعدئذ على كفاحها»274. 


فى لمات ابیت طزية تمة زرم وی شمسا دید Jil Ses.‏ على 
فكرة وليدة, لکن آفقها عملاق, وطابعها انقاذي. مشاعر الحرص على هذه 
الفکرة والرغبة في التضحية من lel‏ تنمو وتصبح الحقيقة الکبری التي 
ینتظرها هو ورفاقه, على الرغم من قمع السلطة التي تسعی لمحاصرتها. 
وهي لا تختلف, في عمقها الايماني وشدتها العاطفية, عن مشاعر الانقاذ 
الديني والانساني التي ميزت معتنقي الدعوة الاسلامية في سنواتها السرية 
الأولى في مكة, Gur‏ الاضطهادات القريشية التي كانت تستهدف انهاء‌ها, 
قبل أن تکبر وتصبح خطرّا على المنظومة المهيمنة القائمة. 


إذا كان wl Juw‏ طبيخ ورفاقه للاستهداء بخیط الحقيقة الأول من 
خلال Joga‏ عتهاني نی V‏ يشترك ابو طبية مغة الا فى التعاظطف: مغ 
هذه الفكرة الوليدة الى تذكر jas‏ باصولهها الغربية bade tats‏ اما 
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عراقيًا مقبلا لم يكن قد تبلور واضحًا بعد, Öl‏ امتداد هذا الخیط سیقود LÍ‏ 
طبيخ ومن aro‏ إلى آشخاص ووقائع تقع كلها خارج المنظومة الطهرانية التي 
نشا las:‏ الرحل خاضخایه. سخودهم هذا الافتداذ الی. مصوول.عمانی. ار 
ووزیر عراقي لاحق, یجعل أفق الحقيقة آشد اتساعًا آمامهم, یقول: «في 
الوقت نفسه كانت ترد علينا آخبار سارة من البضرةة: وأنباء ملوها آمال aint‏ 
وأمان جميلة يفيد مضمونها أن السید طالب النقیب یشتغل بالقضية العربية, 
ails‏ رجل قوي القلب حديدي الارادة غير lim‏ ولا وّجل, فقلنا إن القضية 
العربية في حاجة إلى آمثال السید النقیب. ولما اجتمعنا به قررنا مراجعته, 
وفي الوقت نفسه, lis aah‏ ما sais Lal‏ فسبقنا بالمراجعة ليقف على 
العحقيقة التن. اناوت علا ضماترها یعرف رانا وعد Ol‏ تفا جن رسولة 
Gwe! Shilo‏ الک وطنا gual‏ غلن التضحية من :دؤنة والظقر بمجد gdl‏ 
واوققتاة. على کل شىء تم اتضبلك المكابرة يتنا مشیم السية طالب هد 
ذلك على أساس توسيع الدعوة وتوحيد كلمة العشائر والسعي لإزالة النزاع 
والتشاجر elas‏ 


على المستوى الخطابي. يستبطن تحوّل الفكرة المثيرة - حتى وان 
تكن غير مكتملة الملامح حينها - إلى دعوة سرية يُراد لها أن ثنظم وعي 
Gull‏ وتعيد تشكيل صلاتهم بعضهم ببعض, طابعًا Why,‏ وإنقاذيًاء. في 
استعارة واضحة من البنية الدينية للایمان. oS‏ لاغراض .قير دينية, tur‏ 
اغراء المعنی الرسالي الجدید لتشکیل aon‏ جمعية Tb‏ هيمنة الرقية 
الظهزانية-قلق: المختن الشتعی. ما نجرف هنا مهم olan seals AVY‏ 
الطهراني المعتاد, لم یستطع آن gion‏ «المقمنین» الجدد بالقضية العربية 
من العثور على مصادر الهام وایمان في مساحات آخری غير تلك التي تنتج 
المعنى في السياق الشيعي. ليست مراكز المعنى الجديدة في النجف أو 
كربلاء أو جبل عامل, بل في بيروت ودمشق والبصرة: «حينما وصلت إلينا 
clul‏ الذعوة للقضية الغربية وقاذتها من المفكرين الأخرار في سوريا ولبنان: 
اجریت: .| عذة اجتماعات سن رحال: wl all‏ الاوسط ومشايكه: )53( متهم 
السيد علوان الياسري والحاج عبد الواحد سكر وعمومته الشيخ مبدر 
الفرعون والشيخ مزهر الفرعون وعبد الكاظم السكر شقيق الشيخ عبد 
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الواحة: وقد تذاولنا في الامر وتفخضصناة من کل تواحية وما يمكن آن یکون 


دورنا فیه»276. 


ما يزوية ابو tub‏ هنا, هو dad‏ مألوفة في ساقات مختلفة, جوهرها 
هو الطابع الطبقي للوعي بالقومية, أو الدولة الوطنية. وعمومّا, كانت 
الظبقة الوتسظطئ: في السياقات الأوروبية: خیت: تشا Jal pagia‏ الوطنية 
الحديثة. هي حاملة الوعي القومي/الوطني والمروّجة له. bel‏ في سياقات ما 
یعرف بدول العالم الثالث التي «استوردت» هذا المفهوم أو أجبرت على 
اتستيرادة بفعل التجربة الکو لوا لبق الغربية: تقوم الظبقة البرجوازية alai‏ 
التي ينتمي إليها oil‏ طبيخ ورفاقه في السياق العراقي, بدور الحامل 
والمروج للفكرة القومية/الوطنية. من الملاحظ, Mio‏ كان أبو طبيخ يتواصل 
مع أناس يختلف agro‏ مذهبيًا (ناجي السويدي, وطالب النقیب), لكنهم 
ينتمون إلى الطبقة البرجوازية المحلية التي ينتمي هو إليها. يشي هنا الوعي 
القومي/الوطني, وفي لحظة طبقية عابرة الإيمان الديني والمذهبي, بالطابع 
غير المتجانس للمذهب الديني بوصفه تشكيلًا Gell‏ وهوية جامعة. 
ويفجتى آخره ركني الفا هي الذي تاسفة المفترض علی. saaal‏ 
الهوياتي من خلال الرؤية النصية التي يقدمها إلى الإيمان. أي من خلال 
نفيوضية anal‏ ال تنظم الخاة وتعكس فهمًا معا للكون: اکن هذه وحدها 
ليست كافية لصنع انسجام هوياتي واجتماعي بين المؤمنين بهذه النصوص 
(على فرض إيمانهم جميعًا بها وبالدرجة نفسهاء وهو أمر مستحيل (Ghas‏ 
فالفوارق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين هؤلاء المؤمنين تمنع تحؤلهم 
إلى كتلة اجتماعية وثقافية منسجمة. كما يفترض الخطاب الديني للمذهب 
الذي يبرز مثل هذا الانسجام المفترض ويؤكده. 


يحاجج dle‏ عبد الجبار GL‏ المذاهب الدينية, yo‏ حيث هي مجاميع 
اجتماعية, تقوم على التنؤع على اساس محددات غير دينية. فبالنسبة aJl‏ 
Y»‏ يشكل الشيعة أو GLS ail‏ ثقافيًا/اجتماعيًا سياسيًا متجانسًا وصوانيًا 
يتمتع digg‏ موكّدة ويتشرب بوحدة المصالح والهدف, بل هم بالأحرى 
مجموعات متناثرة, بل متباينة, تتكيف مع الواقع المتغير وتستجيب له 
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وتناصر أفكارًا أيديولوجية متباينة = لم تكن الإسلامية أو الطائفية سوق 
واحدة منهاء أى واحدة من بين الخطابات الثقافية والسياسية»”27. وبناء 
Sls sale‏ القومية/الوطنية التي يتوحد عبرها أناس مختلفون aio‏ ودينيًا 
كالسويدي والنقيب وأبي طبيخ, فضلا عن القوميين العرب المسيحيين في 
old‏ وسورية will‏ تحؤلوا مصادر إلهام لنظرائهم الأيديولوجيين من 
المسلمین العراقیین. هي خطاب اخر مواز ومخالف للخطاب الديني الشيعي 
ol‏ الشتي: ویضیف المزید للتعقید والتداخل الهوياتي ضمن المجموعتین في 
السیاق العراقي. 


لیس Geo‏ اکتشاف S|‏ الخطاب القومي/الوطني یناقض الخطاب 
esta‏ عفو‌فار.مالشعی. الطهرا تى خضوضا فمصدر القيم ضهن الاو هو 
ليس claw!‏ ولا ممثليها الأرضيين, ولا يسعى إلى دولة الإمامة الكاملة 
أخلاقيًا ومعرفيًا. بل هي التجربة المكانية والأفكار البشرية عند التقائها جميعًا 
في زمن محدد. في سياق هذا الخطاب, تكون الطهرانية, بالمعنى الشيعي, 
اة تماما فالفكرة نفستها (القومية/الوظنية): حاعت مشن تعذهم asi‏ 
الطهرانية «أهل الكتاب» الذين یعذهم معظم الفقهاء الشيعة «نجسین». ولا 
يمكن أن «يتطهروا» إلا بالتحول إلى الاسلام. Las‏ عن SF‏ حامليها المحليين 
(ای القوهية/الوطنية )هم :من «الفخالقين» | cen‏ 


الاختلاف الآخر المهم هنا هو المکان, Lod‏ تقترحه الدولة الوطنية, 
تجسيدًا عمليًا للفكرة القومیة/الوطنية. هو جعل العلاقة بالمکان مصررًا 
للأفکار والحقوق والانتماء, ولیس العلاقة بنصوص دينية, إيمانًا أو Lady‏ كما 
هي الحال في المنظومة الطهرانية. J]‏ ما نشهده هنا, عبر تجربة wl‏ طبیخ 
ورفاقه, هو التشكل البطيء للوطنية العراقية من خلال ربط الأفراد بالمکان 
الأوسع «العراق» الذي یتجاوز محليتهم المباشرة. 

أ كان القرن wlll‏ المجرف هو الفترة التأسيسية التي أشنت قيها 
الرؤية العقائدية الطهرانية للتشيع, Gls‏ العقد الثاني من القرن العشرين, 
يمثّل الفترة التأسيسية للوطنية العراقية. bly‏ كانت بغداد القرن الرايع 
الهجري هي المكان الذي شهد الولادة العقائدية للتشيّع بشكله النصي 
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ای الوم فاك She‏ لا »يقن ال ان هيال 


سادسًا: بغداد والخروج من المنظومة الطهرانية 

كانت نصيحة Gol‏ السويدي لمحسن wl‏ طبيخ الاتصال ب Jal»‏ 
بغداد» للتنسیق agro‏ في نشر «الدعوة» الجدیدة في عام 1911. بعد ذلك 
التأريخ بثمانية آعوام, ستبداً في بغداد صيرورة مهمة لتشکیل حس الوطنية 
العراقية بين آهلها من atil‏ والشيعة, وهي صيرورة أخذت المشارکین فیها 
إلى آبعد من aguti‏ وشيعيتهم المتأصلتین في نصوص وتقالید دينية. نحو 
هوية جديدة تقلل الحواجز التي تفصلهم وئعید تشکیل العلاقة بینهم على 
آساس Tio‏ قيمة مركزية للمکان الأوسع «العراق» الذي یعیشون فیه. تذکر 
مصادر تاريخية كثيرة, اختصت بتاريخ العراق في هذه الحقبة أن عامي 
LS 1920, 9‏ أساسيين في تشكيل مفهوم الوطنية العراقية, Oly‏ 
بقداد فافت بدور مخورفق في هذا التشكيل: بتسيق مع مدن عراقية اخرق, 
Bgas‏ في olal‏ الأوسط الشيعي بهويته الدينية. احتوت قصة هذا 
التشکیل علی اعذات كر لیس هنا مكان الخوض فیها. غير أن Bgas aot‏ 
يستحق الوق عددة نتن من الیل ر :وهو سا جار تغرف قي التارية 
العراقي باسم «المولد-التعزية» الذي فكرت فيه إحدى الحركات السياسية 
العراقية في إطار سعيها لتشكيل حس بالهوية الوطنية العراقية وتعميقه في 
خلال الأشهر الحرجة التي سبقت اندلاع ثورة العشرین, تلك الأشهر التي 
guy es‏ اس alles gn‏ > بعراقن خاد ele‏ تفیل( البلد. کانت 
الرغبة البريطانية تتمثل بادارة العراق مباشرة على هيئة احتلال عسكري, 
Ly‏ كانت at,‏ من کانوا يعرفون حينها ب «الوطنیین العراقیین» تتمثل 
باستقلال البلد بحكومة عراقية رئيسها أحد أبناء الحسين بن علي. شريف 
مكة. في إطار تحشيد الناس في she‏ ضد الرغبة البريطانية. شعر 
«الوطنیون العراقیون» تاد إزالة الحواجز النفسية بين شيعة بغداد 
وسئتها, ودفعهم إلى التود على هدف الاستقلال, يقول عبد الرزاق 
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الحسني: «ارتأى أعضاء جمعية حرس الاستقلال“ إقامة lgo‏ نبوية 
آسبوعية .في اهم مساجد المسلمين في بغداد والأعظمية والكاظمية, من 
غير تفريق بين المساجد الشيعية" والمساجد atil‏ حيث تتلى المنقبة 
النبوية الشريفة, وتختم بطرف من جهاد سيد شباب Jal‏ الجنة owl‏ بن 
غلى: غليهما ve oll‏ تم يعر الخطباء على: قضية البلاد السياسية تقد ما 
تسمح به الظروف فيوفضون [كذا] الناس ويلهبون مشاعرهم ويرهفون 
إحساسهم. وكان. أبرزها حفلات الخيدرخاة» 7 في سرده الأكثر تفضيلا 
لهذهة الحفلات: بيه علي الوردق: إلى 'طبيعتها غير المسيوقة فیقول: «كانت 
هذه الحفلات العجيبة pli‏ في مساجد السثة والشيعة على التعاقب, الأمر 
الذي لم تشهد له بغداد مثيلا من قبل»279. يشتير الحسني الى اث التوظیف 
السياسي لهذه الحفلات هو السبب الرئيس shg‏ شعبيتها وتحؤلها إلى moo‏ 
سياسي ناطق يمثل آمال تلك اللحظة العراقية المهمة, يقول: «كان يحضر 
هذه الحفلات (أو المواليد) الصفوة البارزة من العلماء والوطنيين إلى سواد 
المشعب المتحمس. كما كان الشعراء والخطباء يتبارون فيما يكتبونه من 
نظم ونثر لالهاب الحماس في النفوس, وقد أقيمت حفلة المولود الأول في 
آخر ald‏ من شهر شعبان 1338, فكان الاقبال عليها قلیلا لعدم ats‏ الناس 
إلى ala!‏ من اقامتها, ولکن سرعان ما Jis‏ الوضع, فاصبحت الموالید 
خفلات سياسية هامة کحسب. لها السلظة: Mekas call‏ لکن الفردی 
يعطي وضعًا مختلقا وأکثر تفصیلا للحفلة الأولى؛ baal‏ بذکر نص الدعوة 
التي وَجّهت لحضورها في WE‏ یوم شهر رمضان في عام 1920, الذي 
صادف يوم 20 يا رزمابق: ويضيف: «إن أهالي محلة المیدان یتقدمون إلى 
حضرتكم بالدعوة للحضور في الحفلة التي يقيمونها ليلة الجمعة القادمة في 
جامع الميدان Ih‏ بتلاوة منقبة المولد النبوي الكريم مشفوعة بذكرى 
مقتل سيدنا الحسين عليه السلام»251. يبدو Sl‏ الطابع السياسي للحفلة 
كان Bols‏ منذ البداية, Sly‏ الحضور كان كبيرّا. على عکس ما ذهب al‏ 
الخشنی:. بضيف الوردی: «كانت حفلة جامع المیدان Gaol:‏ إلى خد كير 
فقد اكتظت ساحة الجامع على سعتها بالناس حتى J‏ عددهم بنحو عشرة 
آلاف وتوالی الخطباء والشعراء على المنبر. فذکروا جهاد النبي ومقتل 
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الحسين یل الى تاد نين الله واف حط 
وقصائدهم بالهتاف والتصفیق الشدید»282. 


بغض النظر عن الاختلاف في التفصيلات التأريخية بين الحسني 
والوردي للحفلة الأولى, doi‏ دلالات dogo‏ عراقية تبرز من حقيقة حصول 
هذه الحقلات. وشعيتيا الواسفة. Slows‏ كا JOU al‏ خزة من أهمية هذه 
الحفلات أثها ساهمت في إخراج ail‏ والشيعة من عزلتهم الجفرافية 
والنفسية في بغداد بعضهم عن بعضهم الأخر؛ ]3 كانت المدينة, بوصفها جزءا 
فن all‏ 25 العثمانية. متقسيمة عفر اف gawl cole‏ هذهينة: ودينية: ولم يكن 
هناك تواصل أو Jeli‏ حقيقي أو واسع بين سكانها من adil‏ والشيعة. 
الدلالة الأخرى هي ذلك التكييف الإبداعي لثيمات وطقوس دينية, وظيفتها 
المغتادة: على الحائب الشيعي. كانت sdb‏ الرسالة الظطهرانية ata‏ التي 
تقوم على الانفصال عن الآخر «المدئس», فيما أصبحت الآن تخدم وظيفة 
جديدة مختلفة تتعلق بمد الجسور مع هذا الآخر. «المخالف,.» بحسب ual‏ 
الطهراني, وذلك في خضم تشكيل الصلة الوطنية الجديدة. إنه الجمهور 
نفسه الذي ينتمي للغالبية «المعادية» التي كانت تخذل الأئمة أو تقف 
ضدهم, في السردية الطهرانية. والآن. أصبح جمهورًا صديقًا وحليقًا يقف مع 
«الأقلية» ويشاركها لحظاتها ويحتفي بها ومعها. 


في Glew)‏ تلك القيزة التاسيسنية: ul‏ كانت تسه مظاهر أخرى تشير 
إلى تراجع التفسير الطهراني للآخر, والتعامل معه على all‏ شريك في 
الفکان والرمان: والحدث. في اظار خاوله: التقارب الشتي + الشيعي الذى 
يشير الوردي إلى Ol‏ «الغراق لم يعرف له مشا يضف بعض مضاهد هذا 
التقارب. قيقول: «استفحل. القارت الطائفئ في النصف الثاني في شور 
رمضان بشکل oJ‏ تشهد العراق له متيلا من قبل. وقد اتضح ذلك بوجه عام 
عند مجيء وفد الكاظمية لحضور حفلات بغداد؛ إذ كان الوفد Gil‏ إلى بغداد 
بعربات الترامواي وعلی رأسه السید محمد الصدر, فاذا قاربت العربات Jol‏ 
الدور من بغداد خرج لاستقبالها آهالي الجعیفر والسوامرة والتکارتة وغيرهم, 
وهم یحملون الشموع ويهللون ویکبرون. lily‏ وصلت العربات إلى المحطة 
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كان في استقبالها جمهور غفير من Jel‏ بغداد, وفي مقدمتهم أحمد الشيخ 
داود أو opt‏ من علماء salad!‏ فیتعانق الشیخ ligsl Lic wulg‏ كرمز 
للتاخي بين الطائفتین 283.6 وبحسب الوردي, كان هذا المشهد یتکرر عندما 
تزور شخصیات ai‏ مناطق شیعیة: «ویحدث io‏ هذا حين كان يذهب وفد 
الأعظمية إلى الكاظمية, أو يذهب وفد الكاظمية إلى الأعظمية»284. 


سابعًا: الاستيعاب الطهراني للوطنية العراقية 


علی الصعید النظري, لیس Gao‏ ادراك OI‏ «الوطنیة» تتناقض مغ 
«الطهرانية», فالأولى تقوم على الاختلاط والتنوع وهيمنة الأرضي والبشري, 
فى جين 2eldl pasar‏ على الفصل. ها لکضوضية وسادة السمامی. والدتى. 
لکن las‏ في سياق التجربة العراقية, كما في معظم دول الشرق الأوسط 
الاسلامي, لم يكن الفصل بين الائنتین ols‏ لأسباب عدة, آهمها, بخلاف 
التجرية الأوروبية في صنع الوطنية. كان الوعي العام المهیمن السابق لبروز 
الوطنية دينيًا إسلاميًا. sly‏ عليه. اکتسی كثير من المعاني الوطنية الجديدة 
دلالات دة قديمة ومالوقة عبر صيرورة تكنيق طويلة: 


عمومّاء كان تكييف الاسلام iil‏ مع الوطنية ودولتها أسهل كثيرًا من 
تكييف الإسلام الشيعي Gaus logro‏ وفي السياق العراقي موضوع النقاش 
هنا, لم تكن المؤسسة الدينية في وارد الوقوف ضد النزوع الوطني الصاعد, 
ولا أن تعزل نفسها عن التطورات السريعة والكبيرة التي كان يمر بها البلد, 
Logas‏ أنْ الجمهور الشيعي المحافظ عموّا, كان يستشيرها أو يطلب منها 
cbs‏ ديا لسلوكه. السياسي: .شا کان. الرعماء السياسيون. لهذا الجمهور 
في بغداد وقتها (جعفر أبو التمن ومحمد مهدي البصير ومحمد باقر الشبيبي 
ومحمد الصدر) رجال دين أو معممين Mol‏ ومن هناء كانوا مهتمين بوجود 
الغطاء الديني المرجعي لتحرّكهم السياسي. وهكذاء WIS‏ في خلال عامي 
0 العيمين ساسا فى العراق هي المؤسيمة الذينية الشيعية 
الحاضرة في الأحداث حضووا فاعلا. ما lia slings‏ بعيدًا عن تناول تفصيلات 
هذا الحضوره .هو الاظان التعرفی التم .تالت nasli awws oue‏ 
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الشيعية الأحداث الوطنية العراقية. ثمة نصوص عدة على شکل فتاوی 
وارشادات ورسائل ضدرت في هذين الغافين من الزعماء المرجعيين الاعلی 
مرتبة دينية في العراق (محمد تقي الحائري الشيرازي وشيخ الشريعة 
الأصفهاني ومهدي الخالصي وغيرهم) تعاملت مع هذه الأحداث. ويظهر في 
هذه النصوص jö‏ من المزاوجة بين «الحداثة الوطنية» و«الطهرانية 
الشيعية». من المفيد هنا الاستشهاد بالرسالة التي بعثها المرجع الديني, 
محمد تقي الحائري الشيرازي في الأسبوع الثاني من رمضان 1920, إلى 
شخصيات اجتماعية وعشائرية واقتصادية وسياسية بارزة في البلد يؤيد فيها 
جهد «الوطنيين» ضد الانکلیز, يقول: 

«إلى |خواننا العراقیین 

السلام غلنكم ورحمة الله وبركاته 


Ll‏ بعد, Glo‏ إخوانكم في بغداد والكاظمية والنجف وكربلاء وغيرها من 
أنحاء العراق, قد اتفقوا على الاجتماع فيما بينهم والقيام بمظاهرات سلمية, 
وقد قامت جماعة كبيرة بتلك المظاهرات مع المحافظة على الأمن, طالبين 
حقوقهم المشروعة المنتجة لاستقلال العراق إن شاء الله بحكومة إسلامية, 
وذلك بان يرسل كل قطر وناحية إلى عاصمة العراق بغداد .1585 للمطالبة 
بحقه: متفقًا مع الذين يتوجهون من أتحاء العراق عن قريب إلى بغداد. 


الواجب علیکم, بل على جميع المسلمين, الاتفاق مع إخوانكم في هذا 
المبدأ الشريف. وإياكم والإخلال بالأمن والتخالف والتشاجر بعضكم مع 
البعض. Òl‏ ذلك مضر بمقاصدکم, ومضيع لحقوقكم التي jlo‏ الآن أوان 
حصولها بأيديكم. أوصيكم بالمحافظة على gor‏ الملل والنحل التي في 
بلادکم قي تفوسهم وأموالهم. .وأغراضهة. ولا خالوا اخدا متهم بسوء Kul‏ 
وفقكم الله جميعًا لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»205. 


تظهر في لغة هذه الرسالة الوقائع الجديدة التي جاء بها مفهوم 
الوطنية, بدا من استعمال كلمتي «العراق» و«العراقيين»256. مرورًا ب 
«المظاهرات» و«الحقوق المشروعة» المفضية إلى «الاستقلال», وانتهاءً 
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بالاشارة إلى بغداد «anole»‏ العراق. يأتي جميع هذه المفردات من قاموس 
الحدائة الوطني الذي أخذت مفاهیمه تترسخ تدریجّا في البلد في تلك 
الحقبة, We‏ مستوی الخطاب على الأقل. توحي رسالة الشيرازي Jo‏ 
هذه المفردات والمعاني التي تنطوي عليهاء willy‏ تستبطن مفاهيمَ حدائوية, 
کالشعب والدولة الحديثة والوطن والاستقلال. وهي عمومًاء. في سياق 
الرسالة, تکشف عن افتراض ما gl‏ قبول ضمني بمساواة الناس بوصفهم 
عراقیین, أو عد «العراقية» آساسّا للحقوق والمطالبات والتنظیم. وتدل 
حقيقة قبول الشيرازي بتوجیه الرسالة وتقدیم النصح على all‏ لا يجد حرجّا 
في الخوض في هذه القضایا السياسية المرتبطة Gory‏ بمفاهیم الوطنية 
الحديثة. ولا تقع مباشرة ضمن الاطار المعرفي والنفسي للطهرانية الشيعية 
بخصوص السياسة والدولة287. 


قد یکون الأهم بين الاقرارات الحدائوية الضمنية في رسالة الشيرازي, 
وفي معظم النصوص المرجعية Gill‏ صدرت في تلك المرحلة في اطار 
مخاطبة الناس وتقدیم wail‏ السياسي - الديني الیهم, هو القبول المضمر 
بالناس فاعلین سیاسیین وصانعي آحدات؛ sl‏ بوصفهم قوة موثرة وفاعلة 
اجتماعیّا وسياسيًا تتصدّر المشهد Lai‏ قوتها المتأتية من کونها مجموغا 
متظفا, .ولينين )15159 متاتزين. فالسبي الرئيس لاضدار الشیرازی: رسالتة 
هو «المظاهرات» التي eb‏ بها الناس العادیون الذین کانوا یحضرون 
«المولد-التعزیة» ویستقبلون بحرارة الوفود الشيعية anilo‏ القادمة إلى 
مناطقهم. هذه «المظاهرات» هي التي صنعت الحدث. وفي التاریخ الشيعي 
dole legos‏ ما یکون الفاعلون. من موقع wold‏ في الغالب, هم النخب. 
وهي G]‏ نخب علوية - امامية Lely‏ مرجعية - دينية, blg‏ نخب سياسية - 


لكن على الجانب الاخر, یظهر البعد الطهراني في الرسالة الذي 
یحاول ol‏ يحتوي هذا المجموع طهرانیا, بتأکیداته التمایزات المألوفة 
الضريحة والضمتية: في القدوتة. الظهرائية: فاولا ترد الإشارة الى «حكومة 
إشلامية: gale) Glo‏ أن الحكومة: غير المتايسنة. دنا al‏ غير الاسلامية 
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تنتمي إلى «المدنس». cuig‏ هذه الاشارة مبهمة, ولم تتطور إلى فعل 
سياسي ملموس, أو تتحول مطالبة مرجعية صريحة في حینها. لکن, تکمن 
آهمية هذه الاشارة في [gl‏ تمنح غطاء Gleb Gus‏ للطرفین, الشيرازي 
ومتلقي sally‏ للخوض في شأن سياسي دنيوي؛ أي el‏ ثشرعن هذا 
olal‏ وتزیل السلبي في دنیویته لتجعله ينتمي إلى الطهراني, ولو خطابيًاء 
ولیس بالضرورة واقعيًا. ثم الاشارة إلى gor”‏ المسلمین» التي تشمل في 
التصنیف الطهراني, الشيعة alidls‏ بمقتضی Öl‏ الشيعة وحدهم هم 
المومنون. ومن هنا ربما التمییز المحتمل الذي في الرسالة بين المخاطبین 
«علیکم» (وهم جميعًا شخصیات شیعیة) ودعوتهم للتنسیق مع شركائهم 
القثة <«ا|خوانكم»: ورن فى الرساله: انا افضلیه: المسلمين .على من 
سواهم من Jal‏ الملل والنحل, ما يقوؤّض مفهوم التساوي كعراقيين ضمن 
العراق الذي تفترضه الرسالة بلدا يضم الجمیع. خصوصًا في الاشارة إلى 
هولاء بوصفهم وجودًا Guin‏ «طارنًا» في البلد ولیس انتماء هوياتيًا له «جمیع 
العلل 'والتحل. التي في بلادكم». فطلا عن :ذلك تغوض: الوسالة 'مفهوقًا 
فلا ظهر انار سا Gate,‏ غلی: gel gall!‏ لعف الوق مخماتهاد. إذ 
تتلخص الحقوق الجديرة بالحماية في «النفوس والأموال والأعراض» 
«rd‏ بینما تضیف الحدائة الوطنية حقوقا آخری مثل امتلاك هوية aiba‏ 
وثقافية ومزاولة العمل السياسي, حتی إن كانت هذه الرسالة تفترض هذه 
الحقوق للمسلمین, وان بشکل LS gio‏ في الاشارة إلى الحکومة 
الإسلامية. ثم ياتي:التقييد الأخير في خاتمة الرسالة التقليدية, ols‏ الافتراض 
الظهراني Gad seal‏ الذعوة لمتلقي الرسالة بان يوققهم lie dll»‏ لما 
برضت فرضا اللهه .في المنظومة الطهرانمة الشيعية: یکمن فى اتباع قى 
الرؤية التي تقترحها هذه المنظومة لشكل الحياة البشرية. 

لكن التکیّف الأهم مع الوطنية العراقية والدخول على نحو She‏ في 
تجربتها, بإيجابياتها وسلبياتها وتحدیاتها کلها, جری بعیدّا من افتراضات 


الصواب المطلق والانعزال عن «المدنس» و«الدنيوي» في المدونة 
الطهرانية الشيعية أو المحاولات الخطابية في تكييف «المدنس» مع 
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«الطهرانی وجاع قبن إرادة شعبية واستة قي الاوتساط الشيعية: تولدت 
في الواقع مر مه ولسن من خلال النصوض أو الجساات الظهرا نية: 


يذكر إسحق نقاش, وهو يتحدث عن هجرة عدد كبير من الشيعة من 
الوسط والجنوب إلى بغداد على امتداد عقود العهد الملكي لتبلغ نسبة 
الشيعة في بغداد أكثر من 50 في المئة في نهاية العهد الملكي بعد أن كانت 
نسبتهم قبل الحرب العالمية الأولى في حدود 20 في المثة, «أن الحياة في 
العاصمة ote‏ النظرة السياسية والدينية للكثير من الشيعة. فلقد تحوّل 
عدد كبير من المهاجرين إلى لباس المدينة وأبدوا ميلًا متزايدًا إلى تسوية 
تزاعاتهم قي محاکم. الدولة anaal]‏ واهذوا gabai‏ قي go) Sete‏ 
الأمية). وتآكلت الهوية الدينية للمهاجرين في بغداد, Gur‏ كانت الحياة الدينية 
الشيعية أقل حدّة منها في جنوب العراق. وحمل اتساع التعليم بين 
المهاجرين الشيعة واحتكاكهم بفئات السكان الأخری, كثيرين على مراجعة 
ممارساتهم الدينية الشيعية والنظر إليها في سياق آوسع, حيث تكون 
صلاحيتها السابقة أقل وضوحًا. كما أن صعود الشيوعية في العراق أضعف 
الهوية الدينية للمهاجرين الشيعة وصلاتهم بالمجتهدين في النجف وكربلاء بعد 
الاهتمام الكبير الذي أولاه الحزب الشيوعي العراقي بالتثقيف الأيديولوجي 
للمهاجرين إبان الأربعينات والخمسینات»288. 


النقطة: الميهة: all‏ ثيرها ناش ole.‏ هى ها وضف Sly‏ مغادرة 
الشيعة lid‏ أساسية في المنظومة الطهرانية؛ إذ ogs t>‏ الدوافع البشرية 
المشروعة نحو واقع افضل لهم ولعوائلهم, وهي الدوافع نفسها التي تحرّك 
الناس في كل زمان ومکان, فالهجرات الشيعية الكبرى من الريف إلى 
المدن: وعلى الأخض إلى alai‏ والاتضواء. في تجربة المدينة lactis‏ 
الإنساني والهوياتي, بالاستفادة من فرصها الموسساتية, وبتفاعل «الطاهر» 
و«المدئس». مكنت التشيّع العراقي. في آخر المطاف, من تشكيل هويته 
العدنية: التن استتطاع عبرها كتير من الشيعة العراقيين. أن يتركوا agaa‏ 
الإبداعية على وجه الحياة في هذا البلد. 
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خاتمة 

لم تف الدولة الوطنية «المستوردة» بکامل الوعد الذي حملته لجهة 
المساواة والمواطنة الكاملة ومعنى الوطنية. غير ail‏ اتتطاعت من خلال 
إدخالها أدوات الحداثة ومنافعها (مؤسسات تعليمية وقضائية واجتماعية 
وخدمات عامة وفرص اقتصادية وقيم عامة جمعية وغير (W5‏ أن تضع 
الشيعة العراقيين أمام uio aw‏ وخلاق, dis‏ بوضع تجربة الواقع 
«المدئسة» بازاء النصوص النظرية «الطاهرة», ودفع الشيعة العراقيين إلى 
إيجاد توليفة ile‏ بين الاثنين, تلغي التناقض أو التضاد الأخلاقي والمعرفي 
بينهما. وهکذا, عاش الشيعة العراقيون على امتداد قصة الدولة الوطنية في 
القرن العشرين أنماطًا كثيرة وابداعية من التفاوض والتكييف الضمني بين 
«الطاهر» و«المدئس» لمصلحة تجربة واقع منوعة pai‏ للحياة الإنسانية 
الخذیتة وتبتعد من صرامة Gli‏ الاخلاقية والتصنیفات المائوية المربحة 
والسهلة نظریا, والمستحيلة التطبیق Glos‏ في إطار الدولة الوطنية. 
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الفصل السادس 
Jac‏ الدولة وعقل الحوزة: أي علاقة؟ 
بحث في الهُوية والمواطنة في العراق المعاصر ...... علي الصالح 
مُولى 


مقدمة 


uiw‏ هذه الدراسة إلى معطيّين, أحدهما ديموغرافي والآخر تاريخي. 
Ll‏ الديموغرافي فهو أن شيعة العراق (وليس الشيعة في العراق) يمثلون 
في التسيح الاجتماغي الكمي غالبية السكان. لذاء ستتم استبعاد مقاربتهم 
في هذه الدراسة ضمن مقتضيات دراسة الأقليات. وأما التاريخي, فهو أن 
العراق الحديث (2003-1921) ربما يكون قد طمس التمايزات المذهبية أو 
كبتها أو نجح في b>‏ داخل at‏ الدولة السياسية والاجتماعية والثقافية في 
إطار النزعة «المدنية العلمانية» المتوخاة ومركزة السلطة في أجهزة 
الدولة/الحزب. لكن الاصطفاف على قاعدة المذهب في عراق ما بعد صدام 
حسين, الذي أضحى حقيقةً مجتمعيةً تتوڑع على أساسها الأدوار. طرح كثيرًا 
من الأسئلة الارتدادية عن حقيقة علاقة تلك الدولة بمواطنيها؛ إذ برز» في 
زمن وجیز, تشققٌ كبير في جسم المجتمع العراقي على أساس التمذهب, 
وضار الانتماء إلى الطانفة chose bos‏ .وهف alaa‏ وقوته:. بصعت أن 
يكون وليد لحظته. لا شك في al‏ «انفجار» لمكبوت تاريخي. ويبدو ان 
اطروحة «المظلومية» كانت بمنزلة الخزان النفسي والاجتماعي والعقائدي, 
نظدًا إلى قدرتها على تأمين الإحساس الدائم بالقهر والإلغاء. وكانت,. في 
ایجاز, Wels Be‏ ضد سيكولوجيا النسيان. 


218 


SLU‏ هذه الدراسة, عبر هذه السیاقات السياسية والثقافية 
والتاريخية, لاستدراج مسألة الهوية الشيعية في العراق الراهن إلى مدار 
البحث. وستتخذ من علاقات مراجع العراق بعضهم yarn‏ ومن علاقتهم 
plua‏ حسين, Bolo‏ أساسيةً. ستنظر من خلالها في شبكة العلاقات المعقدة 
بين Jäs»‏ الدولة» من جهة, و«عقل الحوزة» من جهة أخرى. 


ليس من مقاصد هذه الدراسة, وهي تقترح الاشتغال بمبحث الهوية 
والمواطنة بالنسبة إلى شيعة العراق, أن تنظر في صوابية المعتقدات أو في 
أحقية هذه الطائفة أو تلك في الاستتثار بالزعامة, بل إن منطلقها هاجس 
بمكوّنات انتماء فوق دولتي, Jar Sol‏ قضية المواطنة قضيةٌ إشكالية. 
ولذلك سيتركز الهدف في تتبع شبكة العلاقات المعقدة التي تربط بين 
الهُوَوِي الوطني والهُوَوِي المذهبي في أفق نقافة المرجع والتقليد عقائدیا, 
وفي فضاء إقليمي فسيفسائي (youu‏ به نزعات التمدد والسيطرة. 


على هذا الأساس يمكن صوغ أسئلة الدراسة المعرفية على النحو 
الاتي: ما مجالات التقاطع والافتراق بين «عقل الدولة» و«عقل الحوزة» 
في العراق المعاصر؟ وهل كانت سياسات ترويض المذهب أو عزله أو 
تحييده نابعة من الوعي بمسؤولية الدولة المركزية في تدبير الشان العام 
واحتكار الفضاء العمومي؟ ام كانت مجرد ساحة من ساحات الحرب 
المفتوحة بين طموحّين «إمبراطوريين» فارسي - شيعي اثتي عشري من 
ناحية, وقومي - عروبي بعثي من ناحية ثانية؟ 


كان lhi‏ الرغبة في طرح هدّين السؤالين هو الوقوف على كيفية 
اشتغال العقلين/المؤسستين, الدولتي والحوزوي, lors‏ يبنيان مجاليهماء 
اتسادی lew:‏ .والمووف el gull‏ وستتوسل الدراسة من خلال تصوص ”2 او 
خوازات ol APP‏ فراسلات جرئى تداولها مباشرة أو ue‏ وسظاء بين ضدام 
حسین وبعض مراجع الشيعة في Bball‏ 79 وستحاول, Fl‏ على ما توقره 
هذه المستندات التاريخية, تفكيك مسار العلاقة بين الطرقین وشذها إلى 
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شنت الق اسة legs,‏ مركا اند فيه لاسکی albai‏ 
والتفكيكي, نظرًا إلى ما يقدّمه کل مسلك من امکاناتِ تساعد في الاحاطة 
بالموضوع ور التفاة إلى ها يمكن تسمه «البدن العفيقة. لكلا العقلين»: 
فلئن كان من میزات المقاربة التاريخية استخضاة السیاقات التي تشکلت 
فیها العلاقة بين الطرقين, فمن شأن المقاربة التحليلية أن تعرض المعطیات 
التاريخية Eline‏ أو مفضلةً على نحو یسمح بالوقوف عند مفردات النص/ 
الخطاب/المعطی:. وغلی نوغ الضلات: Balla‏ بیتها. واما. المقاربة. التركيسة. 
قفن .وظائفها في. هذه الدراشة أن تمك بب kaula‏ الخفية alla‏ 
المتحكمة. في نظام عمل العقلین, ole‏ تکشف ge‏ معقولية ما ل 
«مُخْرَجَاتهما». 


أولًا: مقدمات في المصطلح والسياق أو في التحول 
من الطائفة إلى الطائفية 

لا خلاف بشأن المعطى التعددي في بناء المجتمع العراقي. فهو مركب 
من مذاهب وقبائل وآعراق واديان. هذه حقبقة تاريخية. Log‏ كان التعدد قي 
خد واه غا عمزاتا. aul‏ قي .مطلق الاجوال: عامل تراغ کم bio‏ 
المجتمعات polis‏ قوة وابداع واشعاع لا تتوافر في المجتمعات ذات 
الترکیب الهُوَوِي البسیط. لكن jon‏ خطوط الصدع التي یتشقق بها هذا 
البناء التعددي علی نحو صدامي هو الذي یجعل هذا النوع من المجتمعات 
مهددة فئ استقزارها ورابظتها الجامعة, .والأسباب القيتعة لنرعات الضدام 
كثيرة؛ [gio‏ ما هو بنيوي, وما هو ثقافي. وما هو سياسي. وما هو داخلي, وما 
هو خارجي. ویمکن. من باب الاختزال. حصرها في عنواتين كبيرين: التركيب 
القهري للمتعدد292, والإحساس بالمظلومية. وريما كان التعبير logis‏ 
بالاصطلاح السوسيوسياسي قادرًا على إبرازهما على نحو أفضل؛ لذلك 
نقترح مصطلحي «الدمج» و«الاندماج». LÍ‏ الدمج, فسياسةٌ (إستراتيجيا) 
تضعها الدولة وتنفذها بهدف استدراج النسيج الاجتماعي التعددي إلى فضاء 
الوحدة. وغالیّا ما يكون ذلك بالتشريعات. وقد يكون الزجرٌ الأداة العقابية 
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الأكثر Vinee!‏ لفمارسة سساسة الدمة. ماما آلاندماش. فسلوك ‏ مهن 
یقوم على نوع من التراضي أو التعاقد الضمني (Contrat implicite)‏ على 
العیش المشترك. وغالث الظن ol‏ الاندماج نتيجة مباشرة لنجاح awlas‏ 
الدمج. ویکون الفشل (ظهور خطوط الصدع) ide‏ أيضًا على المسار 
الخاطی لتلك السياست. 


لا شك في أن نوع الدولة المُنتِجة لسياسة الدمج هو ما بحدد المآلات. 
واختصارّا, نقول إن الدولة المدنية التي ترتقي وظائفها فوق الولاءات ولا 
eiw‏ دور الحکامة (Arbitrage)‏ فحسب بين المکونات الاجتماعية 
المختلفة, بل تسهر على إنتاج القیم المرتبطة Gyas‏ بها - وفي مقذمها 
anes‏ القواطية د هى alagall‏ دوةغيرها افر :عملباك العيور من ساسة 
الدمج إلى سلوك الاندماج. ونجاح الاندماج في أفق الدولة المدنية لا يترتب 
عليه وضع سالبٌ للتعدد دافعٌ في اتجاه الصهر ASI‏ بين تلك التكوينات. إن 
خدوت ysl‏ كيا لآ.يكون الا في دولة ساطية ده تضم لنفسها ples:‏ 
سلطانها عبر هذه الآلية. وهي؛ ار تسلك هذا Jal‏ تكون متحركة بين 
أظروعتين متعاكسكين: اما الاستقرار ال لا کون الا بالقمر,تواما التفكك 
الذى wy‏ .هن التعدد. Jos‏ هذا التفكير لآ aay‏ الا da Jhb‏ دولتن 
شمولي. 


في هذا الاطار. قدّم برهان غليون مقاربةً نقدية عميقة للفكرّين 
القومی. العربي. > الوظتن. Gum‏ :راق Gl‏ استطلاب: مضمون الذولة القومية 
الذي تشکل في آوروبا, وارتبط بفكرة التجانس الاجتماعي, jol‏ بمعطی 
التعدد في البلدان العربية؛ fli‏ إلى تعامل المفکرین العرب aro‏ بوصفه 
ase»‏ آمام تشو وقي قومی <ailglall soleus‏ والانماعات: ae all anoll‏ 
بل اعتقذوا أن انشمران luce‏ او اتماءات. حمافية فرعية لايد ان بغدی 
ولاءات غير وطنية. من داخل الدولة وخارجها. ومن ثم يضعف سيطرة 
الدولة على إقليمها وسكانها ويعڑضها لتدخل القوى الأجنبية»293. وهكذاء 
كانت نظرتهم إلى التعدد Bourg ulw‏ عن تثمين قيمة egil‏ فالوحدة 
القومية أو الوطنية بالنسبة إليهم, لا تكون إلا slin‏ كيان مجتمعي غير مركب 
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all من |مکاناته الموضوعية الکامنة في تعذده. ونعتقد أن ما ذهب‎ Ezaba 
لاعادة النظر في المقدمات‎ Sur في معارضة هذا الطرح يتيبح فرصةً‎ 
النظرية والخلفیات الأيديولوجية التي تخلط بين المصطلحات المتجاورة‎ 
«عكس ما شاع في. آلتظرية الوظنية‎ vant وتي غلا موافف: كين‎ 
shine متعدوة في‎ Aiud والقومية الشانعق. لا خبط الطائقية بوجو مذاهب‎ 
قن الحختعغات: ول بوجوة مشاعر انثماء قوية تشد الافراد إلى طواتفهم أو‎ 
عصبياتهم القبلية, ولا حتى بوجود تضامن ديني قوي بينهم. فهذا هو الوضع‎ 
السلیم والطبيعي فى کل المجتمعات»+29.‎ 


لا تکون ol‏ مستبدة داخل gaizo‏ تعددي الا إذا كانت Jos‏ عصَبيةً 
تتخذ من جماعة مذهبية أو عرقية gl‏ دينية 895 Elgo‏ لهاء maid‏ وتدافع 
is‏ في مقابل مزایا تختص le‏ ولا Gare‏ حينئذ is SI‏ الجماعات الأخرى 
المستتاه بالخنق. والاستعاد والتهميش والقهر.. ‏ ویعیر عن ذلك كله 
بالمظلومية. وتصدر عن اختیارات الدولة العضبية ردة فعل متوقعة, تكون, 
dole dole‏ وعفویةٌ في مراحلها الأولى. وهي الاحتجاج لاظهار عدم الرضا. 
وقد تتطوّر فتنشأ منها النزعات الانفصالية والاستقلالية أو الخطط الانقلابية 
الثأرية. وتتخذ المظلومية في المجتمع التعددي مسارّا أكثر خطورةٌ يتمثل 
کی سا وا ای شیاتس 
الخطر یتهددها. وکثیرّا ما تستنفرٌ هذه النوی رصیدها العرقي ol‏ المذهبي al‏ 
الديني تحصنًا به واحتماءً. وربما لا یکون التحصن بالانغلاق نهاية مطاف 
الجماعة المظلومة. فكثيرًا ما يتحول هذا الاختيار/الاضطرار إلى سلوك 
عدواني قابل للتطوّر إلى اقتتال طائفي. وغالبّا ما يكون ذلك حين تضعف 
الدولة, فتفقد سيطرتها على المجتمع, أو our‏ تبحث لنفسها عن lis‏ 
فتعمد إلى تحريك الکیانات بعضها ضد بعض295. 

هي إذ تنغلق على نفسها quai‏ طائفة*؛ ولذلك یمکن القول إن 
الطائفة, بوصفها وجودّا Gogh‏ یشتمل على polit‏ تعريفية وتمييزية حدية 
تنفصل بها انفصالا IS‏ عن سائر التشکیلات الاجتماعية, فانها ليست واقعًا 
سياسيًا وثقافيًا Guso‏ وعرقيًا سابقًا وجود الدولة العصبية. قد تكون BUSS‏ 
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على معنى الوجود بالقوة. لکنها موضوعيًا افراژ معاصر لمسارات سياسية 
خاطئة. ويتجشد انغلافها على نفسها في اکتفاتها حصرًا بأفرادها المْگونین 
لها وعدم القبول بالدخول إليها أو الخروج gio‏ على خلاف التنظیمات الأهلية 
والسياسية والحزبية pli Gill‏ بعضها من بعض بالبرامج والسیاسات 
والأفكار والأیدیولوجیات, فتکون متحركةً باستمرار؛ توسعًا بما يضاف إليها, 
وانكماشًا بما يخرج منها. 

إن الطائفة حصيلة موضوعية للتطور النهائي, nu‏ للإحساس 
بالمظلومية في مجتمع تعددي تدبر ago ae‏ عصبية. yug‏ من المبالغة 
الذهابٌ إلى آنها مُنتَعْ poleo‏ ارتبط ارتباطا وثيقًا بفشل الدولة الوطنية التي 
لم تقدر على تفعیل المقولات الحداثية الکبری التي وعدت بها الناس. في 
أفضل الحالات, تم Joo» sly‏ الطوائف», ولبنان. في هذا السیاق, مثال 
خیدء ويكاد يكون buys‏ حيث نهضت ales»‏ الطوائف» فيه على قاعدة إدارة 
التوازن بين المگفنات المذهبية والديئية aikai‏ والخرض. على عدم تفكر 
الضراعات: cs: yay‏ إطار جملة obaki gs‏ والمواتيق والاتفاقات 
المصنوعة, في الداخل G>‏ والخارج a>‏ آخر, kai‏ من خلالها بجعل آلية 
المشاركة في الحكم معياتًا لا غنى عنه. والمشاركة في هذا السياق هي 
توزيع «مُحاصصي» للسلطة ومراكز النفوذ في P aol‏ وقد يكون 
المنظرون له قانعين بمردوده السياسي الأني, وراضين بما يَفِي به من 
استقراز. ولعلهم رامق متوالا فاعلا استطاع العقل اللبناتي ابتكارة aujas‏ 
بكثير من النجاح298. لكن لم يكن هذا النموذج الدولتي قط مرحلة انتقاليةٌ أو 
مشروعًا مستقبليًا لصوغ «دولة المواطنین». بل كان اختيارًا إستراتيجيًا. 
وهنا مكمن ضعفه. 

تعرض هذا المنوال لنقد شديد من عدد من الدارسين fly‏ على احتفائه 
ب «لبنان .الطواتف» لا «لبتان: القواطية»: وياتي. قي مقدمة. هؤلاء. Sign‏ 
عامل الذي فكك المنطق الذي eld‏ عليه وبين حدوده ومخاطره299. وإذا 
كانت الطائفة نوعًا من jal‏ «الجماعاتي» داخل الكل التعددي بسبب 
سياسات التهميش والإلغاء. فان الطائفية هي ما بستتیع تکوّن الطائفة 
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وانغلاقها على نفسها من مواقف وسلوك. gaing‏ صوث المظلومية We‏ في 
هذه الحال. وتصبح آیدیولوجیا مذهبيةً أو عقائديةَ تتمظهر في جملة من 
الأفعال والخطابات. dawg‏ على تكريس المذهب تكريسًا Gogh‏ وتعیین 
الجماعة المذهبية تعبيئًا تنعزل به Ely‏ عن غيرها من الجماعات. وهكذا 
Fass‏ الطاتفية الوسائل كلها لتامين: مخود الطائقة Basa‏ مها أو متاقيقا 
أو معوّضًا لوجود الدولة. وتحرض إدارةٌ الطائفة أو العقل الطائفي الذي 
يوجهها على توفير مقتضيات الشعور بالأمن النفسي والجماعي والاستقرار 
المادي300. وتعقد, في ضوء ذلك, shul Flor‏ جديدة ÙA‏ من الدولة 
شرعيتها وأحقيتها في الإشراف والتسییر, ليفقد المجتمعٌ التعددي تَراءه 
Trig‏ تکوینائه من حيز الاختلاف السياسي والحزبي والثقافي والاقتصادي 
إلى حيز التناقض الهُوَوي. 

ll‏ كان المنوال اللبناني [pols‏ على الحفاظ على تأمين التعايش بين 
الظواتف: من دون. المفافزة بالکشق: عن tly. gee dl anil‏ دواد 
الغواطتة: 52 ها apa‏ لعنة خرن Medea‏ الفتدة .)> لته اتمه لعن all‏ هن 
آیقظها»), Gls‏ الحالة العراقية الراهنة تُقدم مثالا آخر للمجتمع التعددي 
وطريقةً آخری في ادارته. log‏ یمکن تسجیله, Aly‏ هو أن الحالة العراقية 
اليؤم حالة متفجرة: تسم فيها patel‏ انقسا ها Gat Dyas‏ الب كانات 
مُغلقة. وهي ليست شديدة الانغلاق على نفسها فحسب. بل شديدة العداء 
لغیرها أيضًا. ولا يُعد سیّار الجمیل Who‏ وهو یقول: «کنت سابقّا, JS Bgl‏ 
العراقیین, آخاف أن آتکلم بصراحة WY‏ نخشی بطش الدولة, وصرت الیوم 
آخشی بطش المجتمع. بقدر ما كانت الدولة فى ouil sec:‏ غليظة الطبع 
وقاسية الأساليب وتُفزع كل الکائنات, بقدر ما غدا المجتمع اليوم بمنتهى 
القساوة والبشاعة يعاني من همجية ووحشية مرعبة بكل انشقاقاته 
وانقساماته وتحزباته وهلامياته. JS‏ ما حل فيه من الأحقاد والكراهية 
والبغضاء» 301 


تقترحٌ هذه الدراسة الحوزة مثالا لدراسة الحالة الطائفية في العراق. 
لکننا نؤكد. ونحن نتخذها حالةً تمثيلية, آنها ليست وحدها ما يملأ فضاء العراق 
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الفسیح والمرکب والمعقد. ولیس من مُبرر لهذا الاختیار sow‏ أن الطائفية 
في العراق. في السنوات القليلة الماضية. طغى kede‏ الطابع المذهبي؛ 
Wig‏ بانشطار المجتمع Gagas‏ إلى سْنة وشيعة. ولما كانت قضيةٌ الهُوية 
والمواطتة بؤرة السؤال عن الدولة وسياساتها وآليات الضبط التي تحت 
تصرفها, كان لا بد من استدعاء الحوزة؛ نظدًا إلى ما ad bi‏ وجودها في 
العغرافيا السياسية والعقاتدية من عموض. يلف ادوارها وارتباظاتهاء. تفه 
مرو آخری تأكيد ol‏ محاولة فك هذا الغموض لا تنطلق من SF‏ الادانة أو 
Gir‏ الاتهام Aguile‏ فأقصى ما تطمح all‏ هذه الدراسة هو انجاز مقاربة 
في تحلیل الظاهرة وتفكيك مكؤناتها؛ قصد تفسیرها, وصوغ رأي یطمح إلى 
آن یکون Gale‏ بشأنها. 


ثانيًا: الحوزة في العراق: تأملات في الدور والانتماء 


لن نخوض في موضوع الحوزة Sli‏ وتاريخًا وانتشارًا وبرامخ ومناهج. 
فهذا مما يُمكن الظفر به في.ذراسات مختضة كثيرة. VES)‏ تشیره على وجه 
الاجمال, إلى أن الحوزة, التي Ju‏ جذرها الاشتقاقي T)‏ و, ز) على حيازة, 
الشيء302, تحيل على معنى امتلاك العلوم والتخصص فيها. Lig‏ اصطلاحًاء 
کمن #مؤسسية- اكاديمية»: عة asb]‏ فرب نما الاسانسة من 
الوظيفة التي تنهض بها الجامعات. وهي في ذلك تخضع لضوابط doyle‏ في 
sali‏ العلوم الفقهية واللغوية والمنطقية ونحوها. ويتدرج الطلاب فيها تدرجًا 
pid‏ في كل مرحلة باجازة تؤهلهم lal‏ تفدهاة30. ویسهر على تامين 
الدروس آعلام مشهورون بلفوا في العلم والمنزلة بين آضرابهم Sulo‏ 
متقدمةً جدّا, فصاروا مراجع. ولیس المرجع هو الذي يعود إليه اتباعه 
لاستفتائه في آمور الدين فحسب, بل هو عندهم فوق ذلك ail Sly‏ من 
کلاء الامام المغیب. وهکذا تتجاوز الحوزة حيازة العلم ووظيفة التعلیم 
لتکون مركا biog,‏ - عقائدیا ینجذب ad)‏ الأتباع/المقلدون بالطاعة 
والولاء304. 
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يبدو أن مفهوم «الشهادة» المصاحب لمفهوم «الخلافة» كان Lal‏ 
الاجتهادي لاکساب المرجعية شرعية الوجود والفعل. وتشتق «الشهادة» من 
آیات Jio‏ قوله تعالی: [اوَجَاهدوا في alll‏ 35 چهاده 58 اجْتَبَاكُمْ las‏ 1 
عَلَيَكُمْ في all‏ من خرچ ASul ale‏ إبْرَاهِيمَ 58 سَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ o‏ من L5‏ 
وَفِي 138 لِيَكُونَ الرَسُولٌ شهیدا عَلَبَْكُمْ ole Ga IsisSig‏ ددن قَأَقِيمُوا 
الصلاة وَآئوا الرَکاة وَاغْتصِمُوا يالله 58 مَوْلَاكُمْ نع الْمَوّلی ونم التصیژا] 
(الحج: 78), وقوله أيضًا: W531 GID‏ التقراة فیها 558 3935 AŚ‏ يها التَيُونَ 
gual‏ أَسْلَمُوا cual)‏ هائوا والبانیئون وَالْأَحْبَارٌ بما Kaen‏ من كتاب alll‏ 
وگائوا sligh ale‏ قلا pass‏ التاس واخشون Vs‏ تشتژوا بآيّاتِي Kak‏ قلیلا 
مر las e a)‏ 1 نْرَلَ Adal aul‏ م a8‏ الکافژون!] (المائدة: 44). Sd§09‏ 
هذا المفهوم هو تقريبًا ما عبر محمد باقر الصدر بقوله: «إذا ثرك الانسان 
ليمارس دوره في الخلافة بدون توجيه وهدى كان خلقه lis‏ ومجرد تكريس 
للنزوات والشهوات وألوان الاستغلال, وما لم يحصل تدخل رباني لهداية 
الانسان الخليفة في مسيره, alò‏ سوف يخسر US‏ الأهداف الكبيرة [ 
وهذا التدخل الرباني هو خط الشهادة»305. والشهداء. كما استخلّص, 
tent Colic)‏ الأبياء والائمة. و«المرجعية التي تعجر امتدادا شید will‏ 
والإمام في خط الشهادة»306. 


من طاقة «رسالية» مُوَجهة توجيهًا «lily»‏ فإنها لا تصبځ منخرطة في 
الشان العام من موقع التكليف الشرعي فحسب. بل مُستغرقة «الرشاد» 
والحقيقة أيضًا. وهكذا تتسعٌ دائرة «الرجوع» إلى العلماء المجتهدين لتتجاوز 
مجرد السؤال عن مسألة في فقه الدين إلى الدين والدنيا معّاء اشتمالا 
في ضوء فكرة «الشهادة» واستمرار خطها في المرجعية, ليس 
Baii‏ ان تتحول إلى مركز نفوذ حقيقي على الناس المؤمنين بها ضرورة 
مناد ومن ole‏ هذا الخضور «الرسالي»: بالمعتى القبين aks‏ أن يشكل 
حول المرجعية أحزمة ولاءٍ. وربما لا یکون في الأمر bbi‏ حين 885 تَمَدد 


-Oz 
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lis: الولاء في. النففنن. معط الیعکین. العفاتدى. والسياسي.‎ Soluce 
المسقولية أن‎ aio فالمرجع. بوصفه امتدادّا لخط النبوّة والامامة, تقتضي‎ 
یسهر على «بیان أحكام الاسلام ومفاهیمه, ویکون اجتهاده هو المقیاس‎ 
الموضوعي للأمة من الناحية الاسلامية, وتمتد مرجعیته في هذا المجال إلى‎ 
تحدية الظايعة لا العتاضر الثابثة من التشريع في المجتمع الإسلامي ققظ: بل‎ 
باعتباره هو الممثل الأعلى للأيديولوجية‎ Eal العناصر المتحركة الزمنية‎ 
الإسلامية»307,.‎ 


في العراق, ثمة عدد من مراكز العلم التي تحوّلت بمرور الزمن إلى 
مناطق اتعاع وجذب للطلاب: والتجار والزوار والعلماء: حتى أضحت ablo‏ 
تقاطع حقيقي بين المقدس والسياسي, وبين الداخل والخارج. ولا شك في 
أن استقلاليتها عن السلطة المركزية أوجد لها مقدارًا متعاظمًا للعمل 
والتشاط بعيدًا عن التوجة الرشمی PUR Nos‏ 


كانت مدینتا النجف وكربلاء من آشهر تلك المراكز. gSa‏ المهتمون 
Lage ly‏ أنهما بدأتا تكتسبان شهرتهما وقوة نفوذهما بدا من القرن الثامن 
عشر. ففي هذا القرن (في عام 1722( خسر الصفويون MJI‏ في إيران 
على يد الأفغان الذين كانوا على المذهب السُني. وكان مجيء نادر شاه 
(1747-1698) على رأس السلطة عامل قلق وتضييق على علماء الشيعة 
هناك. فهاجر قدد كيين متهم إلى العف« رباع بين عامي 17639:1722: 
وأما مساهمتهم في تطوير الدرس الحوزوي وتوسيع شعاع شهرة هدّين 
المركرين: فکانت aay‏ للانتباه. 


شهد القرن التاسع عشر تمدّدًا كبيرًا للتأثير الحوزوي, ونشأ aio‏ مدا 
ولاء Gud Y‏ فيه لمراجع الشيعة یمن فيهم اولئك القادمون من إيران. ويبدو 
أن نمو الاتجاه الاجتهادي/الأصولي على حساب نظيره الإخباري مكن العلماء 
Ga‏ امکانات واسعة للاستقطاب والتاتين. وتحولت مديثة النجف: یا (Eee‏ 
إلى abs‏ للشيعة في عموم العالم الإسلامي309. ولم يكن مستغرّبًا بروزها 
فضاءً kih?‏ فيه التوجيهاث والسياسات الکبری, وثصاغ في داخله المبادرات 
السياسية والثقافية والاقتصادية المتعلقة بالطائفة الشيعية Jol‏ والمؤثرة 
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في الشأن العام العراقي GE‏ ولم تستطع الامبراطورية العثمانية Òl‏ تخترق 
استقلالية هذه المراکز ومجالات نفوذها, على الرغم من محاولات yas‏ 
الولاة, الا في وقت متأخر. 


Ll‏ دور حوزة العراق في مقاومة الوجود البريطاني, فكان [UL‏ في 
droll‏ بين عامي 1917 و1920. ولا یختلف الدارسون في تحول كثير من 
العلماء والمراجع إلى قادة حربیین وتحویل الأماكن المقدسة إلى ساحات 
نفیر وجهاد310. وکان دورهم Bwb‏ کذلك في تغذية الرأي العام بمطلب 
العراق المشستقل. في. اشعفتاء تقرير المضیر 2 وقي هذا الإطان: كان 
نشاطهم مشهودًا لترسيخ مسار بناء دولة العراق الموحد؛ خصوضًا بعد ذيوع 
مبادئ الرئيس الأميركي ويلسون (18 كانون الثاني/يناير 1918) الحاصّة 
على حق الشعوب في تقرير مصيرهاء وتعهد الادارتین الاستعماريتين 
الفرنسية والبريطانية في بيان مشترك (7 تشرين الثاني/نوفمبر 1918) 
بالعمل على ضمان سيادة الشعوب وحريتها312. 


يمكن العثور من دون عناء على توجه شيعة العراق الصريح نحو دعم 
algo sli‏ عربية إسلامية مستقلة, بل يمكن الظقر أيضًا prs:‏ اعتراضهم على 
أن يحكم العراق الجديد أحد أبناء الملك حسينة313. وتكشف دراسات 
متعمُقة في البحث في هذا المقطع syll‏ عن وقوف علماء الشيعة ضد 
محاولات Wii‏ الحاكم المدني البريطاني في العراق آرنولد ويلسون A.T.)‏ 
Cougs (Wilson‏ ارادة العراقیین في آثناء الاستفتاء؛ من خلال الحاحه على 
اظهار ol‏ الوجدان العراقي یوافق على الانتداب البريطاني, وتغییبه الأصوات 
Gill‏ تعارض هذا المنحی. وآبدت معاقل الشيعة, خصوضّا النجف, استماتة 
في الدفاع عن عراق مستقل وحر314. lagos‏ يكن من pol‏ الاستفتاء ونتائجه 
المباشرة. فالراجح ol‏ الحراك السياسي المعارض للانتداب البريطاني 
والمُطالب بخكومة عراقية عربية مستقلة كان للشيعة فيه الدوت الاکیز, ولا 
قد على الوردة: Ells.‏ وهو تقول: «نشات الحركة الوظطنية Le)‏ على اتر 
الاستفتاء»315. ولا شك في أن فتوى الشيرازي: «ليس لأحد من المسلمين 
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أن تخت غير المشلم للاقارة: atlalialle‏ على الم Ae‏ قد امت 
جزءًا من الطريق نحو بروز الوعي الوطني العراقي. 


في هذا السياق التاريخي, يحسث التنبيه إلى أن ثورة العشرين التي 
صدرت الأوامر من النجف باندلاعها في عقب حادثة الرميثة الشهيرة317, 
اختضت بمیزتین لم یسبق للعراق ol‏ عرفهما في أحداثه الکبری على هذا 
النحو. Lol‏ الأولى. فدخول الدین عنصرًا رئيسًا في دفع الناس إلى الجهاد318. 
وأما الثانية, فدخول مفردات Jio‏ «الوطنیة» و«الاستقلال» إلى المجال 
التداولي السياسي319. وقد يكون التقاء هاتين الخاصتین مناسبةً سياسية 
وثقافية dogo‏ لميلاد زمن سياسي عراقي Jhi‏ فيه wl‏ والوطن بطريقة 
بنائية غير صدامية. 


كانت فكرة بناء وطن عراقي عربي مستقل مهيمنةً على نشاط 
الفاغلین السياسيين. وعلماء. الذين. وكان owal‏ خزب/جمعية gip”‏ 
الاستقلال». في ple‏ 1919, بزعامات شثبة وشيعية علی غرار العالم 
الشيعي محمد الصدر, وبمباركة المرجع الأعلی الشيرازي, إبان معركة تقریر 
الفصهز wees.‏ انذلاع نورة االعشرين» Elat‏ عنم الفاوین. الذالة .على تلور 
وعي سياسي وطني بروحية عرويية عالية. وجاءت alo‏ التأسيسية 
Seale‏ خاشمه في مسالة UG‏ العراق إلى قصاته العربي: ale ware‏ 
الجمعية أن تفرغْ قصاری جهدها في سبیل pio‏ المملكة العراقية إلى لواء 
الوحدة العربية»320. وربما وجد آشد الناس إيمانًا بالعراق lbg‏ مستقلا في 
هذا الحزب ما لم یظفروا به في تنظیمات آخری: «اهتم الوطنیون 
المتطرفون بتکوین هذه الجمعية, فأخذوا ینتمون الیها»221. 

إن نشاط الحوزة العراقية وهو بتقاطع مع ثورة العشرین الوطنية, 
jiso‏ أؤلي مهم یکشف عن قوة حضور العراق العروبي في «عقل» 
الحوزة. pos YI‏ الثورة كان Lined‏ وکانت النتائج الحينية والمباشرة 
تراغ قى الخانب الشيعن abo Seas‏ تسارعت ویر 8 اتقام البريطانيين 


من زعماء ثورة العشرین وتشریدهم وملاحقتهم. وکانت هجرة عدد کبیر من 
العلماء والفراجهه إلى یزان خصوضاء نتيجة مباشرة لسياسة الباده 
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المتوحّاة. وکان عدم الاعتراف YLL‏ الدولة الجديدة هو ردة deall‏ العملية 
للشيعة. وصدّرت في هذا الشأن oja solid‏ المشارکة في الانتخابات 
والانتسابِ إلى مؤسسات السلطة. وکانت فتوی الخالصي التي atals‏ النفيِ 
أشهرها322. 


يبدو أن مقطعًا زمنيًا آخر بدأ يتشكل sly‏ على مُخْرَجَاتِ سياسة إخماد 
الصوت الشيعي وتفريغ المشهد السياسي من تأثيره في المشاركة في 
صوغ مستقبل العراق. وليس Got‏ في هذه الحال أن تشع مدينتا مشهد وقُمْ 
في إيران Sly‏ تفتكا من النجف وكربلاء والكاظمية غير قليل من الجاذبية 
Bealls‏ والسلطان. وکانت. الهجرة المغكوفة هذة: المرة سا هر کر قى 
نشأة تجمعات allt‏ في الحوزات الإيرانية. وقلّت الموارد المالية التي 
كانت تأتي بسخاء323. وتقلص عدد طلاب العلم. وهكذا «فقدت النجف 
موقعها بوصفها المركز الأكاديمي الشيعي الرئيسي في النصف الثاني من 
القرن العشرين»324. 


بقطع النظر عن الأهداف البعيدة عن تشجيع الحكومة العراقية إنشاء 
«منتدی النشر» في عام 1935 كان المقصد الصريح هو تجاوز قصور 
المدرسة النجفية وارئها السليي وعجزها عن تطوير نفسها. وتمکن 
«المنتدی» من شق ad pb‏ وان بصعوبة. ونجح جزئيًا في تخریج اساتذة 
bsg‏ وموظفین یجمعون بين علوم wl‏ وعلوم الحياة في طابعها 
العصري. 


لکن الملاحظة التي ساقها اسحق نقاش لا یمکن المرور علیها من 
دون تأمّلها؛ اد قال: «لقد كسبت الحكومة العراقية بموافقتها على تأسيس 
المنتدی" والسيطرة على شؤونه. uaz Sle‏ من المدرسين الشيعة 
والموظفین الدینیین الموالین للدولة»325. وما يستخلض من هذا الکلام أن 
سياسة ترویض النجف واحتوائها انطلقت من مقاربة استراتيجية؛ وذلك 
بالعمل على sly‏ عقل شيعي «حدیث» خارج الهيمنة الحوزوية ومجالها 
الثقافي التقليدي وارتباطاتها بالخارج, ii slow‏ ذلك المُدرسون والقراجع 
الأجانب أم الأموال الأجنبية. وهذا تقریبّا ما ذکره نقاش, Sly‏ كان بتعبیر أكثر 
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صراحة, أو أكثر إيغالًا في التشقیق الطائفي والعرقي, متمثلًا في القول: 
«كان المقدى مدذرسة Sing‏ شید عرافية اصیاد حيث كان التركيب i)‏ 
الغرين المد Gay‏ وطليتها کت اثثر کیت الا لمكمهيم. قفي اظارتدولة 
رفعت شعار slo)‏ الجامعة العربية“ Le‏ لم تكن هناك أي فرصة للعمل في 
إطار الدولة إلا لمدرسة دينية شيعية old‏ طايع عربي»320. 


لا شك في أن الحوزة عرفت في plal Ub‏ البعثي Ure‏ شديدة 
وكثيرةً. agal UL lang‏ والتفسير (وليس للتبرير). فالتعارض بين Sj‏ 
استمداد الشرعية للشخصية الأولى لدى الطرقين (الحوزة والدولة) كان 
سا lis,‏ :في استحكام العداوة logis‏ كانت الحووة colons‏ على sail‏ 
جمهون غريض. ws‏ النامن: ناء cle‏ اطروحة: 'المرجعية. وكان Sle‏ ذلك 
الاعترات لها بالولاء والتبعية. وهذا ما yaks‏ فكرة الدولة السيّدة واستئثارها 
دون سواها بشرعية الولاء. وإذا أضيف إلى هذا التعارض الأصلي في طبيعة 
الشرعية التناقضٌ الفكري بين عقيدة البعث العلمانية وعقيدة الحوزة 
الدينية: توافت الظروف: الملائمة للصراع بيتهما. في هذا السياق» لا يفكن 
اغفال Goo‏ جيوسياسي كير في المنطقة: هو الثورة aula)‏ في عام 
sale. 1979‏ “الإمام. الخميني: هذه الثورة التی: كانت فتخولا کا فى 
العلاقات بين إيران بهويتيها الفارسية والشيعية من جهة, وجیرانها بهوبتیهم 
العربية والسْنية من äg?‏ ثانية. وما كانت حرب الثماني سنوات التي اندلعت 
ue‏ قيام الجمهورية الاسلامية في إيران الا Lusi‏ مباشرّا عن نتائج ذاك 
الفتحؤل. التاريخي, وتلتقي. العنامین جالشعارات. التي کانت. ترافق. هذه 
الحرب في أغلبها حول ضرورة حماية المنطقة العربية adil‏ من الزحف 
الفارسي الشيعي327. wits‏ عن البيان أن أطروحة «تصدير الثورة» التي 
أشاعها التظام الأيراتي الجدية مارست 1565 من الضغط على الجوان الغزبی 
وکثفت إمكانات adler YZS‏ شرق أوسطية منقسمة Vol Gaio‏ وطائفيًا 


في هذه الأجواء من القلق والصراع والبحث عن مجالات نفوذ خارج 
الداخل القُطريء ô‏ بها توزيع مراكز الهيمنة. طرحت بحدّة المسألة 
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الشيعة في العراق. ولم يكن مستبعدًا استدعاء التاریخ الحوزوي العراقي 
كله المنفتح على رديفه التاریخ ال الإيراني: والتقليب. فيه. والاستتجاد 
fa‏ لحيارّة دلائل الإدانة أو شهادات البراءة328. وتقدّم في بعض مواضع هذه 
الدراسة أن الجسور بين الحوزتین التي تنتقل عبرّها في الاتجاقين الأموال 
وَالمَرَاجِعٌ والطلاب كانت - في أغلب الأحيان - ممتدّة, كثيرة الذاهبين 
والاتین. 


الراجحٌ أن اشتغال الدولة العراقية بنظامها البعثي - العروبي olin‏ 
osol‏ أطروحاتها وآیدیولوجیتها وحدودها, كان يمر في قسمه الأكبر بتحسس 
وجهة الانتماء الشيعي ومراقبة آداء الحوزة. Gilg‏ كان Ds‏ من جهة, داخلا 
في الممارسة الاستعلامية الاستخبارية التي تُقبلٌ Sole lede‏ الأجهزة الأمنية 
كلها في جميع الدول, خصوضًا الاستبدادية منهاء فقد كان ISK‏ من جهة 
تانية: مشروعا خطة| لتفسيم. pond)‏ المجتمعي/القواطتي. على اسان 
مذهبي في دولة لائكية. 


bl مما تقدم من دراسة الحورة متزلة واداء واتثماة بامرين:‎ bai 
طرحًا‎ Gabo الأول فمفاده أن سؤال قوية التشيع الحوزوي لم يكن‎ 
طاتفیا إلى خدود توره العشرين؛ از كان جرا اصیلا من التكوين المجتمعىي‎ 
slu في النضال من أجل‎ IIL العراقي, بل كان في أكثر من محطة عنوایّا‎ 
أن الشسياقات‎ oslas gill الامر‎ bla إاسلافي موكد ومستقل.‎ oe Sloe 
حسين والخميني‎ pluo الناشئة بعد فشل ثورة العشرين عمومًاء وبعد تربع‎ 
على كرسي السلطة, حقزت - على نحو خاص - على البحث عن تموقع‎ 
جديد في الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية. وما كان ذلك ليمر بهدوء.‎ 
فإذا كانت الحرب هي الآلية «المُثلى» لتحقيق أفضل إمكانات التموقع, كانت‎ 
من إفرازات خطاب التقسيم‎ sls JLU الطائفية بعنوانها الشيعي وقودًا‎ 
والكراهية.‎ 

as‏ إظار .ملاخقد. یات خطاب hauled‏ عفد في. المبحث 
الموالي إلى الاشتغال بما یعرف ب awh»‏ حالة» قصد ابراز خصائص 
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المنطق الذي يتحكم في هذا الخطاب. وسیکون فحوی العلاقة بين صدام 
حسین وأحمد الحسني البغدادي المادة الأساسية للبحث. 


DL‏ من أجل تشيع وطني/عروبي: 
آحمد الحسني البغدادي $3905[ 

یوجد آکثر من مرجع ارتبط اسمّه, على نحو من الأنحاء. بالنظام 
السياسىي. العزاقی. قي glue cee‏ حشين. bo oS):‏ الارتباظ لم تؤكده 
الدراسات, بل قدّم بعضها في إطار سياسة التشويه التي يُقصَّد بها الإساءة 
إلى الحوزة الرسمية. وعلى Juw‏ المنال. yin‏ ما قذمه عباس كاظم من 
Gols‏ استضقاها من دراسة عض الوتائق الأرشيفية التي كانت تحت تصرف 
القيادة القطرية لحزب البعث العراقي, أنّ القرجقین Ll‏ القاسم الخوئي 
)1992-1899( ومحمد محمد صادق الصدر (1999-1943), لم يَكُونا - كما 
أشيع lagis‏ - على وفاق مع السلطة, Sly‏ إجراءاتٍ wisdl‏ ضدهما لتقليص 
تأتبرهما في جمهور الشیعة329. ويذكر کاظم أن الوثائق آثبتت استعصاء 
تطویع الخوئي, وکشفت عن قرار لجنة متابعةٍ يرأسها عزة ابراهیم الدوري 
مضمونه تشديد عراقية النشاط. الحوزوف: ماضفاف. ساطانه: ati ale.‏ 
والبحث عن طريقة Sait‏ الحوزة من زعامة ذات shul‏ فارسي إلى زعامة 
Sans‏ كما انتت ان الضدر لم يكن متواطا مع حزب البعت او Biia‏ 
لأطروحاته331. 


استوققتنا في هذا المجال رسالتان متبادلتان بين الرئيس صدام 
حسين والمرجع محمد باقر الصدر يعود تاریخهما, على الأرجح, إلى الأيام 
الأولى من نيسان/أبريل 1980؛ إذ do‏ الأول دخول الثاني تحت باب 
الطاعة والولاء في Llio‏ الإكرام والتبجيل: ويرد الثاني بالسخرية والتهكم 
والتحدي335. لكن تصدي بعض الدارسين إلى هاتين الوثيقتين بالإنكار 
والتكذيب, clu‏ على عدد من المُعطيات والفرضيات, جَعَلَنا نستنكف من 
اتخاذهما مدخلا إلى «دراسة الحالة» التي نحن بصددها. 
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لما كان المرجع آحمد الحسني البغدادي هو الذي كسّف awiu‏ عن 
صلاتِ تربطه بالسلطة, فصّلنا الانطلاق مما جری بینهما, حاملین ما aoj‏ 
في هذا Jods olal‏ الوثيقة التاريخية التي تتیح soji‏ مناسبة لرصد 
مساعي السلطة قضة استیعاب الحوزة و«تعریبها», أو «عرقنتها». 


یظقر المتأمل في التفصیلات التي ساقها البغدادي, في کتابه السلطة 
والمؤشسة الذدشة andl‏ فى الفرای بان الدولة اتجهت تخو «تعريب» 
الحوزة و«عرقنتها». أو على الأقل عدم حشر مصدر القرار فیها في مرجع 
واحد. يذكر البغدادي أن ail‏ زاره في شتاء 1992 وأخبره lu‏ يلي: 
«جئئك میعونا Gari‏ من قبل السيد الرئيس القائد صدام حسين يطرح 
عليكم التصدي للمرجعية الدينية العربية حتى لا تنتقل إلى إيران بعد وفاة 
الشيخ الخوئي»334. ومن ينظر في السبب الذي دفع السلطة إلى هذا 
الاختيار يقف على حضور الهاجس القومي عندهاء وتخوّفها من Ul‏ تكون 
الحوزة بزعاماتها غير العربية ljhs‏ يتربص ile‏ «نحن نريد مراكز قوة 
متعددة فى المرجعية, وهي لصالح العراق وسیادته, wir‏ لا par‏ بواحد, 
فيكون بالتالى خطدًا علئ أمننا القومي الغربي نها cae‏ له ال اوه 
ولم نکر البغدادي في رده حيازته شرف الانتماء العربي, blg‏ عبر عنه في 
سياق عدم إبداء الرغبة في Jord‏ هذا التکلیف. في ظل وجود منافسین؛ هما 
القرجعان حسين بحر العلوم ومحمد الصدر: Li Li»‏ فواضخٌ بوصفي من 
أسرة عربية ذات acy‏ وطنية إسلامية مستقلة»336. وبدا الحوار بين 
الطرقين Eb‏ على الترغيب والترهيب: «يا Li‏ محمد كيف ترد .زقبة السيد 
الرئيس القائد [...] هذا الرفض ليس لصالحكم»337. 

تكررت اللقاءات بين السلطة والبغدادي. فمما سجله أيضًا مقطعٌ من 
حوار دار في صيف 1994 بين صدام حسين وأحد أعوانه جاء فيه: «هل من 
جديد في النجف؟ Glas‏ له يا سيادة الرئیس, الجديد الذي نعتژ به هو, هناك 
علماء Gye‏ أَفحاحٌ تتفجّر العروبة في أفكارهم وبخاصة سماحة السيد أحمد 
الحسني البغدادي»338. ويضيفُ: «فبادرني السيد الرئيس مبتسمًا: aL»‏ 
تحياتي لسماحة PP «aul‏ إنها تحية سياسية بامتياز Sor‏ خلفها ما تجر هن 
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مقطالب. فقد آفاد رسول pluo‏ حسين البغدادي بما يلي: cul»‏ تعلم کل 
العلم أن العراق يعيش Ss‏ استثنائيًا. uly‏ المسار الخاص والعام ینظر 
لمقامکم کعنصر عربي التوجّه إسلامي PN «AS pal‏ ولا ری في ما یترتب 
على هذا التقریض الهُوَوي من تبعات, منها ضرورةٌ Ol‏ يتحمّل الحوزوي 
العربي امر المرجعية إسنادًا إلى السلطة والوطن. 


ما يُمْكنٌ استنتاجه من Jio‏ هذه اللقاءات هو أن السلطة العراقية 
كانت تدرك, إدراكا Sue‏ الأذى الذي يمكن أن ard‏ في Jb‏ الحصار 
المطبّق والتهديد بالاحتلال لو lel‏ زكت لمقام المرجعية عالِمًا من الحوزة له 
ارتباطات بمصادر الضغط الخارجي عليها (خصوضًا إيران). وهذا يتضح جيدًا 
في جواپ قديم رد به صدام حسين على من استفسره, وقد توفي المرجع 
الأعلى .محسن الحكيم (في عام 1972):.عن سیب اعتراضه على تركية )$5 
رجلين للمنصب الشاغر: الخميني الذي كان حينها Brio‏ في العراق أو محمد 
الحسني البغدادي الجد. آما الخميني, فعلى الرغم مما أوجدته له آلدوله من 
حماية, فإنه يعمل على «إقامة الدولة الدينية في إيران. وهي خطر Lule‏ 
وعلى الأمن القومي العربي بشكل عام»341. big‏ البغدادي (الجّد), ف 
«متعضب. قى ابید salis‏ طفوس. الشعاتر الخشبنيه. وتجمعات هذه 
المراسیم ليست لصالحنا»342. وقذرت السلطة السياسية أن أفضلَ من 
یشغل هذا المركر الخطر ALY!‏ الخوتي. والأفضلية في منطق السلطة ذات 
معيار خاص. إن الخوئي صالخ لهذا المنصب YY‏ فيه ممیزات تخدم السلطة 
في اطار «لعبة» التوازنات الاقليمية. فصلاخه, ادّا, لیس Gil‏ من Llad‏ فیه, 
وانما من Yost”‏ لا يمكن أن بتحرك من خلالها ضد الحزب والثورة. منها ail‏ 
تركئ: لا فارسى [...] يمكن تحجيمه في أى وقت ادا تحرك bas‏ والشاه لا 
يتحمس له ولا يدخل معنا في صراعات awl‏ على حساب مصالحه في 
المنطقة »343. 


في هذا المقام. يحسنٌ التذكير بأن هذه الحسابات الذي ارتأتها 
التعلطة: لاهن استقرارها كانت قى الشبعتنات من Gall‏ العشرين: نوم 
كانت الدولة العراقية باسطةً سلطانها بقوة. وهي بذلك لا تحتاج إلا إلى 
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مرجعية ضعيفة الجانب. 0{ JI‏ التي Jaz‏ آحمد الحسني البغدادي 
وقائقها هي غيرٌ الحال آنذاك. فالدولة ضعيفة والسلطة مهددةٌ بالانهیار. 
وهي, على عکس السابق, في حاجة a‏ إلى مرجعية قوية تُعينها على 
فضاتبها. ولا کون المرجعية Gigs‏ إلا إذا كانت غروسة الهوؤف: ومن ها كان 
الاختيار هذه المرة. في Jb‏ ما استجد من الأمور. قد gög‏ على البغدادي 
(الابن). 


لعل البغدادي كان سيقبل هذه التزكية Mod‏ هذا المنصب الخطرء وهو 
الذي ما فتئ af‏ في ما يكتب على الهزال الذي أصاب الحوزة النجفية, 
وعلى فساد بطانتها, وانصرافها إلى غير ما يتوقع ilgio‏ خصوصًا أن مبعوث 
السلطة إليه لم يترك Jao‏ حسنة الا جاء ily‏ فإذا بالشيخ آمام إغراء جارف. 
كان يمكن أن يقبل Gorell‏ السخي. ولعل شیتّا فيه مال به إلى المنصب, 
فيُعيد المرجعية إلى المسار الذي يراه صحيحًا. لكننا وجدناه يستدبر الاغراء 
لسببین؛ انخراطه في العمل السياسي الحزبي المعارض, القائم على أسس 
عقائدية ذات منشأ شيعي من جهة, ويقينه Dja ob‏ البعث الحاكم لا يريد 
مخ قدنف على Gate pt‏ العلماء إلا Vous‏ جوز میا قونا ينتصن به على ehel‏ 
الداخل والخارج. وهم wil‏ بدأوا يُجمعون أمرهم للانقضاض alt‏ من ag?‏ 
ثانية. 

يستطيع القارئ في ضوء ما توافر من معطيات أن يلتقط مما كتب 
البغدادي ما يشبه إحساسه بالمرارة. فهو من isp äl‏ نفسه أفضلَ من 
Jiad ont‏ مسؤولية المرجعية بعد رحيل الخوئي وتخليص الحوزة من 
الروابط التي تشدها إلى غير وطنها؛ وذلك بإكسابها اللون العروبي الإسلامي 
الذي عرف به. وها هي الفرصة التي ريبما حلم بها Wob‏ تجيئه olio‏ لكنه 
من ناحية أخرى يمنع نفسه من أن تنقاد إلى ما تشتهيه. وربما تصوّرنا في 
سياق هذا الصراع الداخلي أن البغدادي 59 لو كانت الدعوة التي تلقاها 
صادقة. 


لا ندري على وجه اليقين al‏ استحضرنا, ونحن نقلب مضامين الحوار 
الذي دار بين البغدادي وصدام حسين uo)‏ خلال الوسطاء) ذاك الذي كان 
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بين الامام الكركي )1533-1465( والشاه طهماسب (1576-1414). كان 
کل طرّف في حاجة إلى الطرف الآخر. فرجُل الدولة لا یستقر مطمئنًا على 
كرسي الحکم في مجتمعات متدينة إلا بشهادة اعتراف له بالأهلية من رجل 
الدین. ورجل الدين الذي يحدّثه مذهبّه بأن الفقیه وَحدّه من يقوم مقام 
الامام المعصوم, یری في اقترابه من الحاکم أنه قطع شوطا من الرحلة إلى 
ما یطلب. والتنازل المتبادل عن قسم من الصلاحیات الذي قام به الكركي 
وطهماسب كان Goro‏ سياسيًا وفکریٌا, لاقامة آرکان الدولة الفتية من 
ناحية, وتطوير الفقه الاجتهادي الامامي من ناحية ثانية. 


لکننا وقفنا على G59‏ جوهري بين التجربة الصفوية - US SI]‏ من جهة, 
والتجربة العراقية المعاصرة (صدام - البغدادي) من جهة ثانية. فالصفويون 
sale‏ المذهت الإمامي الاثتي عشري Gowy Gaio‏ للدولة في رعية غالبيتها 
تة ولذلك لم تخد الدولة فة فى استلاتب الفقة alo Yl‏ الانتي عشري 
Ju‏ تاها او لاه وتر القوصة: elias‏ من BS led‏ = كقائضة abae‏ 
سلطانة رم oil‏ غ بغيد عن موق الإمام ثاثا Ul‏ الدولة» الغراقية 
المغاصرة: فکانت Sins‏ علمانید le‏ تجو من الأتجاء:.وكانت تصطيع لنفسها 
العقيدة البعثية العروبية. وكان النسيج المذهبي في البلاد متعدد الألوان. 
Oly (ons,‏ تیف على" التشاظ cual‏ مه ماه الحو و مه gad:‏ 
dow‏ العلاقة بين الدولة والأطراف المعنیین بذاك النشاط. وعلی آساس من 
ذلك لم يكن سعیّها إلى تزكية مرجع على حساب آخر Dbh‏ في إطار 
انتصارها العقدي لاتجاه مذهبي معين. إنها من حيث المبدأ ضد إقحام الدين 
في الحياة العامة. 


خاتمة 


نهن ohm ae)‏ المحاولة البكية في نوع العلاقة بین الحوزخ-والشاطة 
واتجاهات الصراع أو الاحتواء. انطلاقا من المقدّمات التأسيسية للمسألة 
الطائفية, إلى جملة من النتائج نسوق أهمها في ما يلي: 
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ف أو ان تم الطائفة الى وغاة تفس احشاعی urad‏ الظلائقية 
خطابًا les:‏ خائقا ومخيقاء لن يعد تربةٌ أفضل. من تلك: التق شرعت فى 
الاننساظ والتمذذ:فتذ “قشل ثورة العشرين: وبداية: تشتفق التركيبة المجتمفية 
العراقية وميلانها إلى الاحتماء بالمذهب. 


٠‏ ثانيًا: أثارت خيوط انتماء الحوزة في تاريخها المعاصر Yor‏ كبيدًا بين 
من sx‏ فيها مجالا سياديًا مذهبيًا GU Gailey Vol‏ يعمل آصحایّه على 
افتكاكه من المدار السيادي الوطني. ومن يرى فيها قطعه gilo‏ الولائية 
للخارج الفارسي أقوى من ارتباطها بالداخل, ومَنْ يرى في بعض مكوّناتها 
Lindi‏ عروبيًا وطنيًا يصارع من أجل إنتاج ما يمكن تسمیثه «التشيع العربي». 
وفي واقع الأمن dat‏ شيء من الصواب يسكن هذه الاراء جمیعها. ولا یعدم 
الدارسن مؤيّدات تدعم هذا الرأي أو ذاك. وان انجاز قراءة تفسيرية للوقائع 
والعلاقات, يكتسي أهميةً کبری بالنسبة إلى دراسات ple‏ الاجتماع السياسي 
والثقافي والديني, على غرار آهمیتها بالنسبة إلى المقاربات الجيوسياسية 
والجیوستراتيجية والاستشرافية. 

٠‏ ثالنًا: رأت هذه الدراسة أن دخول الدولة lua‏ لخط shul‏ في 
الحوزة ضد 451 كان حافرّا لطرح آسئلة حقيقية حول صدقية السلوك 
اللائكي وآتاره الواقعية من ناحية, Jorg‏ انتصار کم البعث للطائفة السنية 
حقًا من ناحية ثانية. ويُطرح مثل هذا التساوّل, بالنظر إلى أن دولة الاستبداد 
تشتغل: بالمضامين" الطاتفية: وإذكاء” ثقافة الفتتة 'والتفستيم: لضمان دواد 
سلطانها, من دون Ol‏ تكون هي نفسها على مذهب معيّن, أو صنيعة طائفة 
vets‏ من أجل ذلك الم نی osm,‏ الدراسة: بكتين من الاظمئتنان:»: الى 
القراءات الناهضة على فكرة أن النظام البعثي القلماني كان جزءًا من 
مشروع طائفي. وليس في هذا تبرئةٌ له, وإنما هي الرغبةٌ في الإلحاح على 
أن الأنظمة الاستبدادية تتورّع ضحاياها بين جميع التكوينات المجتمعية, وأن 
الطائفية iid‏ من منتوجات الاستبداد, Gib aiia‏ الحاجّة. واقتضت حاجةٌ 
الاستبداد sebl‏ الشيعة في وضع الطائفة «المارقة» التي لا يدين llis‏ 
بالولاء لعقل الدولة. 
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٠‏ رابعًا: الدولة العراقية بعثية علمانية. لکن علمانيتها لم تكن تسري 
Glyw‏ ثقافيًا Gaol‏ في جمیع مكوّنات المجتمع. نظرّا إلى عوامل مركبة لم 
يُسعفنا المقام بتفصیل القول فیها. ونكتفي هنا بالاشارة إلى أن السياق 
العربي - الاسلامي عمومًا Y)‏ العراقي فحسب). لم یعرف حرکات ثقافية 
ذات عقيدة مدنية نجحت في التحول إلى قاعدة ثقافية شعبية من äg?‏ 
وآفرزت نظامًا Gale‏ وتربويًا يحصّن العقل والوجدان الجماعیین من الردّة 
عن تلك القاعدة من äg?‏ ثانية. 


* خامسّا: لئن كنا لا ندري على وجه اليقين إن كان الحاکم العراقي هو 
الذي يعمل على أن یکون البغدادي lige‏ للسلطة على آعدائها هو ما اختمر 
في لاوعیه الثقافي والسياسي حول علاقة الحاکم بالعالم في الترات 
السياسي till‏ أو هي ضرورات الواقع وصعوبة المرحلة, فاننا نری في ما 
يشبه اليقين Sl‏ البغدادي, المرجع الديني الشيعي, كان يمكن أن ply‏ 
خطوةّ اجتهادية لا تقل في جرأتها عن الخطوة التي نقذها الكركي في العهد 
الصفوي. فلو كان Gorell Lö‏ الذي تقدّمت به إليه السلطة لتم على يديه 
rol‏ مهم, مستخلصّه تذويب الولاء الحوزوي في الولاء الدولتي من جهة, 
وتذويب العلمانية المستبدة في روحية الثقافة العربية العمومية من جهة 


ثانية. 
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الفصل السايع 
العلاقات الشيعية فوق الوطنية 
والدولة الوطنية في العراق ...... کارت حسن 


مقدمة 

تناقش هذه الدراسة علاقة التحالفات الشيعية «فوق الوطنية»344 
بالدينافيات. -والضراعات الداغلية التي شا الدولة الوظنية هى الغراق: 
وتحاول أن تسلّط الضوء, مفاهيميًا وتحلیلیّا, على البعد فوق الوطنيٌ للتشيّع, 
ينا قو قوت ر مكل Be‏ د سات ونقا ليد ساف بوجو ها الول سا 
الحديثة, lag‏ هو مظلة لعقيدة سياسية وتحالفات اجتماعية - سياسية 
تطوّرت في العقود الأخيرة لتتحول بالتدرج إلى فاعل جيوسياسي. 


تحاول الدراسة أيضًا استيعاب الطابع المركب للعلاقة بين الهوية 
الشيعية والدولة الوطنية, فهي لم تكن Bih‏ علاقة نقض مطلقة, بل كانت 
علاقة تکیّف أيضّاء وفي بعض الأحيان علاقة sole‏ بحسب السياق المكاني 
والزماني وطبيعة استقطاباته. ولذلك. تبداً الدراسة, في مبحنها الأول, 
بمناقشة مفاهيمية ونظرية للعلاقة بين «الوطنيّ» و«فوق الوطني». نم 
تنتقل في المبحث الثاني إلى مناقشة التشیع من Cur‏ هو ägd‏ فوق وطنية, 
Allen‏ کید على المتسسات الدشة وكقية تعامليا مع وجود الذؤلة الوظئية 
في العراق الحدیث. في حين يستكمل المبحث الثالث هذا النقاش بمعالجة 
صعود التیار الشيعي الخركن داخل المؤيسية الدينية وقي الفضاء الاجتماعي 
= السناسی conical‏ وقي المبخت. الرابغ: 55 الدراسة على مرخلة ما بعد 
عام :42003 التي أفضت إلى بروز الظاهرة السيستانية تعبيرًا عن علاقة 
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gu Byles‏ المرجعرة. الذيتية والدولة. الوظنيق. وقي ccul‏ الخامن 
والأخیر, تناقش الدراسة الاتجاهات والدینامیات الراهنة في العلاقة بين 
الشيعوية السياسية فوق الوطنية والدولة الوطنية. 

تنطلق الدراسة من فرضية مفادها Gl‏ ضعف الدولة الوطنية في 
العراق والمشرق العربي, المقترن بأزمة شرعية تتعلق بالأسس التي 
تشکلت منها تلك الدولة, وبأنماط الحوکمة التي اعتمدتها في العقود 
والأعوام الماضية, آوجد فراغات في السلطة وآزمات هويانية, خلقت سياقًا 
مواتيًا لنمو مشروعات بديلة قائمة على روابط فوق وطنية. إثنية أو دينية أو 
مذهبية, صارت هي نفسها تُعمّق ضعف الدولة الوطنية. وشهدنا في الأعوام 
الأخيرة صعود النزعات الشيعية والسُنية والكردية فوق الوطنية. وعلی 
الرغم من أن تلك الاتجاهات طرحت dewi‏ في بعض تجشداتهاء بصيغة 
تضوؤرات: لما ينيقي Gl‏ تكون غليه الدولة الؤطنية: aids‏ بصيغة النفض Sl‏ 
لهاء بل اث الحالتين البشنية والشيعية Gust‏ أخياتا في شکل ضراع على 
السردية الوطنية, ÖL‏ تلك الاتجاهات, في وضع استقطاب طائفي إقليمي, 
أت جوا aly‏ يستعضي قى ظلها كريس ساطه القولة سود 
وشرعیتها بحدودها الراهنة. 


:Vol‏ فوق الوطني/معالجة نظرية 

شهد حقل الدراسات فوق الوطنية345 (Transnational Studies)‏ 
اتعاساا قي العقوة التلاتة: الأخيرة مع تمه 980 القاغلين العالميين  $i:‏ 
الدولتیین. مثل الشركات المتعددة الجنسية, a‏ مع تسارع ديناميات العولمة 
والهجرة وما ترئثب على ذلك من ظواهر جديدة؛ من بينها نمو التواصلات 
فوق الوطنية بين الأفراد والجماعات, وتطوّر التعبيرات السياسية 
والاجتماعية لهويات وتحالفات فوق وطنية. وبوجهٍ Ula óle‏ اتفاق على Ol‏ 
مفهوم «فوق الوطنية» (Transnationalism)‏ يشير إلى «الروابط 
والتفاعلات التي تربط الأفراد والمؤسسات عبر حدود الدولة الوطنية»3460. 
Sling‏ هن يفيل ' الى تعريقها تعريقا اکتر تحديةاء يوضفها «الشادل المتشارع 
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عبر الحدود الوطنية للمعلومات وقوة العمل و(الثقافة) ورآس JJI‏ من 
ie)‏ صیاغتها» 347 


نتيجة لهيمنة النظریات المتمرکزة حول الدولة الوطنية في الحقلین 
السياسي والقانوني, طغت النظرة إلى «فوق الوطني» بوصفه تحديًا 
Gamlits‏ ساسا وقانو تا فهو من conch cage‏ الفهم العلاسيكي للسيادة 
pill‏ على سيطرة الدولة واشرافها على التفاعلات الرئيسة مع محیطها 
الخارجي, وعلی نحو خاص التبادلات ذات الطابع السياسي أو المالي أو 
العسکري. ما یکژس احتکار الدولة الوطنية للسلطة السياسية في داخل 
حدودها. وهو من äg?‏ آخری, J Gas Jiu‏ «الدولي» (International)‏ 
الذي يعبر عن منظومة العلاقات بين gl‏ بوصفها الوحدات «as idl»‏ 
الرئيسة للنظام الدولي. 


تصاعد في العقدین الأخیرین الاهتمام بالفاعلین غير الدولتیین 
(Actors Non-Stat)‏ كقوة جديدة جديرة بالدراسة, ولا سیما في الدول 
التي تشم ضراغات :داغلية ويتسم كان الدولة فيها بالضعف. giy‏ وقت 
اتجه التنظير الحديث إلى ابتکار مفهوم السيادة المركبة Hybrid)‏ 
(Sovereignty‏ للإشارة. على نحو أساسيء, إلى الدور الذي تؤديه 
المنظمات الدولية في صوغ شكل الحوكمة, في السياق النيوليبرالي السائد 
3 نهاية..الخري: :الباردة- تحديذا: اضاقف: مور فاعلين. pabo‏ أو قوق 
وطنيين ينافسون الدولة في سلطتها داخل حدودهاء أو يشاطرونها lal]‏ 
مزيدًا من التعقيد للمفهوم, obs‏ يتحدى بطريقة أكثر جذريةً المفاهيم 
الويستفالية الكلاسيكية للسيادة348. وفي الآونة الأخيرة. ومع تطور 
النظريات الاجتماعية عن الهوية, برز اتجاهان؛ أحدهما انتقل من المنظورات 
العتمركزة. خول. الذولة call’‏ المعالعة: الم کردم حول المجتمع. basses,‏ 
الفضاءات alai‏ وتفاعلانها, والآخر dle‏ التفاعل بين الدولتي وغير 
الدولتي, الوطني وفوق الوطني,. من خلال رؤية دينامية تركز على بعد 
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التفاوض والصراع والتعایش بين الهویات؛ من دون ol‏ عراها بصيغة النقض 
المتبادل في معادلة صفرية حادة349. 


في کتابه المتعلّق بالسيادة في المنطقة العربية, يذهب جوخان باجيك 
إلى Si‏ علاقات الدولة بالمجتمع في العالم العربي تبرز نموذج السيادة 
المركبة. بسبب عدم التناسق بين النموذج الويستفالي للدولة الوطنية الذي 
فرضته المرحلة الكولونيالية على المنطقة, والبنی الاجتماعية والسياسية 
الأهلية. ولذلك, یقترح التخلي عن النموذج الويستفالي في مقاربة قضية 
السيادة في المنطقة العربية, لأنه لا یتوافق مع الحقائق الاجتماعية, ویقترح 
بدیلا Gagie‏ من السیادة المركبة التي تقبل التعایش والتزامن بين ولاءات 
تاريخية, قبلية أو إثنية أو دينية, والصيفة القانونية للدولة الحدیثة350. 


ley‏ نحو أكثر تحدیدّا, يرى تمیم البرغوثي Sl‏ هناك Goi Ele‏ بين 
المنظومة الثقافية للمجتمعات العربية, وکیاناتها الجيوسياسية (الدول 
الوطنية ما بعد الکولونیالیة). وکس هذا التباينٌ الافتراق بين مفهومي الدولة 
والاشهنن. ولکن Jin‏ هذه. القراءة.. sill‏ قد. sili‏ تمواقق. آیدیولوجية 
مسبقة, تطمس الفوارق بين SWISH!‏ تشکل الدولة الوطنية Wg‏ الناتجة 
عن اخفاقات عمليات بناء الأمة. وبعبارة أدق, لا ينبغي الانسياق إلى تصور 
حتمي بأن الدولة الوطنية مشروع فاشل بسبب أصل نشأتها (وهذه المسألة 
أكثر تعقيدًا من التصورات المبسّطة (his‏ وتجاهل أكثر من قرن من عمر 
تلك الدولة, وما أنتجه من شعور بالانتماء الیها, حتى وان لم يُترجمَّ ذلك 
الشعور Thal lil‏ مجتمعي واتفاق على قيم كبرى تحكم المجتمع 
الشياسى. الوظتی,.واذا كان gilt canis!‏ بری Ol‏ الدولة + agb asi‏ 
تجسيدًا لوضع «تطابقت فيه الهوية الثقافية مع الحدود السياسية»352, فإثها 
- بهذا المعنى - نتاج soli‏ التاريخي الخاص بأوروباء. ولتحولات 
سوسيولوجية وجيوسياسية تمحّض عنها هذا التطور. فالأمّة بمعناها الحديث, 
من منظور غیلنر, هي cli‏ للحداثة, ولتجذر آلياتها اجتماعيّاء وللتحولات التي 
أفرزتها ثقافيًا. وهو ما لم aË‏ بشكل نهائي في المجتمعات العربية. وقد 
أسهمت العولمة وتسارع الديناميات فوق الوطنية ونهاية الدولة التحديثية 
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(التی: تحولت:. قي الغالت: الى مشروع تسلطن ميرائي) اف اشكاسات 


يحيلنا مفهوم الدولة (State):‏ في اللغة اللاتينية إلى حالة تسم 
بالثبات, أي بنوع من الرسوخ وشكلٍ من SALANI‏ وهو ما لا يضمره 
مفهوم الدولة في اللغة العربية العشتق من الجذر <د.و ل». فهذا الجذر 
يعكس حالةً متغيرة Yolg‏ زمنيًا. ونقرا في لسان العرب ما ياتي: «الدولة 
بالفتح في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. يقال كانت لنا عليهم 
الذولة: والجمع الذول والدولة بالضة في المال. يقال ضار saali‏ دولة agin‏ 
يتداولونه موه لهذا ros‏ لهذا [...] وقال الزجاج الدولة اسم الشيء الذي 
بتداول, والدولة الفعل والانتقال من حال إلى حال»354. ويستخدم البرغوثي 
هذا التباين في الجذر اللغوي ليشير إلى الافتراق في الأصل الثقافي بين 
«الدولة» و«الأمّة» في المجتمعات العربية. فالدول قد تقوم وتنهض وتغلب, 
أو:تضعف وتفوت: لكن. الاستة أكثر ثباتاء وإليها تتجه الولاءات النهائية للناس: 
من اد تادا ما خاولت. حكومات. المتطظفة. وخركاتها السياسية تشد 
شرعياتها على آساس الولاء للدولة أو لهويات؛ كالأمّة العراقية, أو السورية, 
أو الأردنية. بل ان كبرى الحركات السياسية في التاريخ ما بعد الكولونيالي 
في المفظقه: بت أيدبولوجياتها على قضاءات ثقاقية أوسع من الدولة: مثل 
asyl»‏ العربية» و«الاْمة الاسلامية», و«الأمّة الكردية»355. Öl BF‏ عودة 
دولتين من أكثر دول المنطقة رسوحًا (إيران وترکیا) إلى تبثي سرديات 
ثقافية تدمج بين الولاء الوطني والأخوّة الاسلامية, تدفع إلى استنتاج Ol‏ 
الولاء الخالص للدولة الوطنية ما Jlj‏ عاجرا عن تحقيق الاشباع الأيديولوجي 
والتماهي الهوياتي؛ أي ما افترضته نظرية التحديث الكلاسيكية القائمة على 
فكرة مفادها HÍ‏ الدولة يمكنها أن تقود عملية تحديث وعلمنة, Ole‏ هذه 
العفلية تفضي في النهاية إلى ظهور ذولة < | تفر eaten‏ | )20655 


من أجل U‏ لم تكن الولاءات فوق الوظنية: في منظور أتباعها, 
Glycol‏ قن الؤلاء الوطتي: Ell de‏ بها تعتقد اله ولا اسمى. بخکس 
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آفکار الهوية وتعبیراتها السياسية في المشرق العربي WIS‏ «القومية 
العربية» و«الاسلام السياسي». وانطلقت WS‏ الأیدیولوجیتین من موقف 
الرفض للارث الكولونيالي, وقيام الاستعمار بتفكيك المنطقة وایجاد کیانات 
مصطنعة فیها, لکنهما افترقتا في تحدید «الهوية الحقيقية» لشعوب 
المنطقة, منشدّتین في ذلك إلى فهم ماهوي للهوية بوصفها «شينًا EE‏ عبر 
الزمان وذهت الفوميون الغرب إلى تاكبد الهؤية القوفية: sate’ Sunday‏ 
اللغة, في ow‏ ذهب الاسلامیون إلى مركزة الهوية الدينية. وافترقت 
الأيديولوجيتان في الموقف من «التحديث والعلمنة» أيضًا. ففي وقت ذهب 
القوموون: الفرتب الم العلمته» وقد 'الولاءات- aus voll)‏ والطاتقية 
و«الرجعية الدينية», cts‏ التيار الإسلامي موققًا معارصًا للعلمنة, عادًا إياها 
Šola‏ لتجريد الأمّة من هويتها «الحقيقية» و«رسالتها» وإخضاعهاء Galas‏ 
لنموذج مستعار من الغرب. 

lin‏ بعد آخر تمجورت algo‏ الاستقطابات الهوياتية: ففئ حين ذهب 
بعض التيارات فوق الوطنية إلى تبثي الرفض الراديكالي للدولة الوطنية, 
والدعوة إلى مشروعات وحدة سياسية تنهي الحدود «المصطنعة» التي 
gauss‏ (الاستهعفان تنك ارات اخوی. فوفعا آکتر تراعفانية: وخاولت التوفيق 
بين وجود الدولة الوطنية. بوصفه حقيقةً سياسية, والولاء للهوية فوق 
Vea vail‏ نوجد تافص ”.نين الابثماءين: عاد وخاول: يعض gb‏ 
القومية العربية والإسلامية التخلّي عن الموقف الراديكالي لمصلحة نظرة 
ترى Sl‏ الوطني والقومي, أو الوطني والديني, يكمل أحدهما الآخر. ويمكننا 
القول ان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وغيره من التنظيمات الجهادية, 
تعبر اليوم عن الموقف الراديكالي الذي يرفض الاعتراف بالدولة الوطنية, 
Jl,‏ التخلص منها 3% sl Aly‏ مشروع دولة «الخلافة» وتوحيد «الأمّة». 
في حين تتبنى التيارات الإسلامية الرئيسة في تركيا وإيران وتونس والعراق 
فقول" آخری .هود زول الفتظكة: الموقف البراغماتن التوفيقي: الذى: لا يرف 
sls‏ بين الدولة الوطنية والإيمان بالإسلام السياسي الحركي. واستند هذا 
النوع من التوفيقية, في غالبية الأحيان. إلى الممارسة, من دون أن يتأصل 
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أيديولوجيًا, على نحو لم يحل تماما إشكالية العلاقة بين الدولة الوطنية 
والهوية الدينية. 


ثانيًا: الهوية الشيعية والدولة الوطنية في العراق: 


مراجعة تاريخية 


لا يختلف التشيّع عن باقي الفرق الدينية الإسلامية من حيث كونه 
عقيدةً فوق وطنية, أو «لاوطنية» (بمعنى ail‏ ليس ثمّة علاقة مباشرة ILJ‏ 
العقيدة بوجود الدولة الوطنية أو بعدم وجودها). BS‏ البعد الجدير بالملاحظة 
في الحالة الشيعية, يتعلق بالطبيعة الهرمية المؤسساتية gui‏ الناتجة من 
تطوّره إلى هوية طائفية Adsl Jia‏ في العالم الاسلامي, craw‏ لتأكيد 
استقلاليتها وحفظ تمایزها؛ عبر تطوير أنساق اعتقادية وطقوسية 
ومؤسساتية تُعيد إنتاج تلك الهوية. وتُعدٌ المرجعية الدينية بمنزلة المجسد 
الرئيس لمحاولات مأسسة الطائفة. ومن دون الدخول في التفصيلات 
التاريخية لتطور المرجعية الدينية التي تناولها كثير من المؤرخين””*, يمكن 
القول el‏ تعكس Eglo‏ لمركزة السلطة الدينية داخل الطائفة الشيعية, 
وتنظيم التواصل بين تلك السلطة والمریدین, على نحو يسمح بتكوين علاقة 


تبادلية مستدامة. 


ثقڈم السلطة الدينية إلى الأتباع ما یحتاجون إليه من توجیه وإرشاد 
فقهي وديني, عبر للاجتهاد الديني الذي یقوم به مجتهدون مقر لهم 
بالأعلمية. وفي المقابل, oda‏ الأتباع الطاعة, ویدفعون «الحقوق الشرعية» 
التي شمه لتلك'الستلظة تعويل: تقستها وإدامة تشكيلانيا: ولا Vo laws‏ كان 
Lino‏ منها بالتعلیم الفقهي وتوزیع الأموال. 

تطوّر هذا الفضاء التبادلي بانتصار المدرسة الأصولية على الإخبارية. 
eels‏ ذلك إلى تام للذور الاجتماعي: = السياسي aadh‏ إلى aol‏ 
الذقي ومن lel al SP‏ فى حفل الممارسة السياسية: سای كان ذلك عمد 
التحالف مع الملك (نموذج الدولة الصفویة), أم عبر الصدام المحدود أو 
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المفتوح مع الدولة (الخميني ومحمد باقر الصدر), el‏ عبر التعايش الصعب 
معها (نموذج الخوتي), pl‏ عبر قیادتها (نموذج ولاية الفقیه في إيران). 


في مختلف الأحوال. يجب الاستدراك بالاشارة إلى آمرین مهمین؛ 
أحدهما أن المأسسة التي خضلت داخل الطاتقة الشيعة لم خنتم إلى تاه 
dro pr‏ مهيكلة ومستقرة كما هي حال المؤسسة الدينية الكائوليكية, بل Ol‏ 
Jaxl‏ على دور المرجع/ المراجع وحدود سلطاته/م, وكيفية اختیاره/م. لم 
يُحسم حتى الیوم, وأفضى نتيجةً لذلك, إلى الانقسام الراهن بين تيار الولاية 
المطلقة وتيار الولاية الخاصة. LÍ‏ الأمر الآخر. فمفاده Hİ‏ «المركزة» التي 
حصلت داخل الطائفة وترافقت مع صعود التيار الأصولي, وظهرت - بحسب 
ما يجادل زاكيري هيرن - في ظل عمليات اللامركزة (Decentralization)‏ 
والتفكك التدرجي للامبراطوریات الکبری في المنطقة (الغثمانية والضفوية) 
في شكل تيارات «إصلاحية» تمزج بين الديني والسياسي”357, لم تؤدٌ إلى 
إنهاء التنافس داخل «الطائفة». حيث Ub‏ التنافس السياسي والفقهي 
والجغرافي متواصلا بين مدرستي قم والنجف, Min‏ أو بين الحركيين 
والتقليديين, BY Sbs‏ بظهور الدولة الوطنية من cur‏ هي clad‏ 
جيوسياسي يسعى لمركزة بديلة لا تتمحور حول الهوية الدينية. 


بهذا المعنی, cro fei‏ العمليات التبادلية التي أوجدت فضاءً علائقيًا غير 
رسمي في زمن تفكك الإمبراطوريات المتعددة القوميات؛ ومن pi‏ بلورت 
Ago‏ طائفية تسعى لماسسة نفسها ومركزة قرارهاء لتحدٍ كبير بظهور 
الدولة الوطنية في العراق وإيران ودول اخری. وقامت الدولة الوطنية على 
مشروع Joe jai a cla)‏ ثلاث عمليات رئيسة: المركرة 
«s|_.(Centralization)‏ تأكيد سلطة تلك الدولة في حدودها الإقليمية 
واحتکار العنف الشرعي والادارة للمجال الرسمي - القانوني. والعلمنة 
‘(Secularization)‏ ومن ثم الانتقال من مرکزية الديني إلى مركزية 
الوطني وبناء هیکل قانوني وضعي لادارة شؤون الدولة**, والتحدیث 
(Modernization)‏ الذي يشمل اضعاف البنی الاجتماعية التقليدية ما قبل 
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bom hae‏ لاقامة — دولتي ومدني حدبت؛ على آساس Ce‏ نموي 


باختصار, عبرت تلك العملیات عن محاولة صناعة فضاء وطني, تحکمه 
الدولة الوطنية, alig‏ تبادلاته الداخلية وعلاقاته الخارجية على نحو يؤدي 
إلى اضعاف الفضاءات فوق الوطنية وتبادلاتها المستقلة عن الدولة الوطنية, 
ما oll col‏ خرمان المفرحغية. acall‏ من جوارد. .عهمة: كانت esl‏ كبر 
التبادلات فوق الوطنية, ودفعها إلى AIl‏ مع شروط العمل في بيئة آکثر 
29220 من الناحية الجفرافية. 


في الحالة العراقية, كان الاصطدام المبکر بين المرجعية الدينية 
والدولة الوطنية ما بعد الكولونيالية مجسّدًا للصراع بين رغبة تلك المرجعية 
فى تأكيد مركزتها bas‏ فضاتها وضمان استقلالقة؛ وشعي الذولة الجديدة 
لفرض سلطتها في حدودها المقررة بالتوافقات الدولية. pwd,‏ الصراع 
لمصلحة هذه الدولة؛ QV:‏ استندت إلى الدعم الدولي في مرحلة تشکیل 
نظام دولي جدید بمبادی تقوم على «الدولنة», وعلی غد الدولة الوطنية 
الوحدة السياسية الرئیسة لذلك النظام الدولي359. وفي المرحلة المبكرة, 
فرضت تلك النتيجة على السلطة الدينية الشيعية نوعّا من الانکفاء, ووضعتها 
في gogo‏ دفاعي آمام gail‏ السریع للفضاء الدولتي والقانوني الوضعي 
ولتیارات العلمنة المدعومة من الدولة, بعد أن دشنت الدولةٌ الجديدة bigs‏ 
بنفي کبار المراجع من Lol‏ الايراني, وصوغ قانون للجنسية یعقد حرکتهم 
وتبادلاتهم فوق الوطنية360. وفي مرحلة لاحقة, بدأت السلطة الدينية atlas‏ 
تطور, استجابةً لهذا التحدي الجدید. مستثمرة الاختلالات الاجتماعية - 
السياسية الناتجة من سیاسات التحدیث السریع والفوقي, ومن علاقات 
السلطة الاقصائية التي تطوّرت داخل الفضاء الدولتي, واتخذت - تحديدًا - 
شكل هيفنة: مترايدة .من cabal‏ العسكرية | accel‏ وقافت تلك الاستجاية 
على عنضرين: banal‏ رفض سیاسات العلمنة انیا مثلت Gaws‏ مباشدًا 
للفضاء الديني - الاجتماعي المشكل للمحيط الطبيعي الذي تتحرك المرجعية 
الدينية وتعیش فیه. LET‏ العنصر الثاني: فهو نقد الشراكة بين الدولة الوطنية 
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ما بعد الكولونيالية والقوی «الکولونيالية», بوصفها الراعي الأساسي لنشوء 
تلك الدولة بشکلها ونظام علاقاتها الراهن. ومنذ منتصف القرن العشرین, 
vals‏ الترغات: الحركية. قي الظهور داغل. المؤسعة الذينية el jas‏ 
يريدون «إعادة الاعتبار» إلى الإسلام ودوره المركزي اجتماعیا, إلى جانب 
تحدیثه وتقدیمه سردية معاصرة عن الهوية والنظام الاجتماعي, على نحو ما 
فهل محمد اقزر الا 


ظلت law.‏ الطات قوق الفطتی: أو الشفدد. االجسيات, els‏ 
المؤسسة الدينية في النجف, مع عودة بروز المراجع الكبار من أصل إيراني, 
مثل آبي القاسم الخوئي وعبد الأعلى السبزواري وعلي السيستاني, 
واستهرار تدقق. ob‏ هن olal‏ وبلدان )655 للذراسات: الذينية: ale‏ 
الرغم من «التسفير» أو التضييق المنتظم الذي مارسه نظام البعث إزاءهم 
بعد عام 1968. ترى إيلفاير كوربوز في دراستها الشبكات العائلية فوق 
الوطنية للمراجع الشيعة, SI‏ المرجع أصبح يتحرك كفاعل عابر الدولة, 
بستجیب في تفاعلاته الاجتماعية لحاجات المجتمع الديني, لا المجتمع 
الوظثي» لکته: مضطر؛ بالنظر إلى وجودة الظبيعن فى دولة وطنية: dio log:‏ 
إلى التعامل مع سلطات لدول وطنية في آماکن وجود المریدین. إلى 
التعامل والتکیف مع المحددات التي یوجدها هذا الوجود, والی صوغ شبکاته 
على نحو یسمح لها بالبقاء والعمل. فهي تری Gl‏ الشبکات العابرة الدولة 
الوطنية تتغير وتتقولب من خلال التجربة المحلیة362. تشیر کوربوز Haul‏ إلى 
آهمية الطريقة التي يدير بها المراجع مواردهم, وتحديدًا كيفية توزیع آموال 
الخمس, بوصفه عنصرًا رئيسًا في صوغ شبکاتهم. ففي حالة alle‏ الخوئي, 
كان لانشاء مؤسسة الخوئي ومشروعات خيرية آخری دور کبیر في إدامة 
شبكة التعاضدات التي نشأت حول المرجع خلال حیاته, وفي تحویل تلك 
المؤسسة إلى فاعل رئيس في العملین السياسي والديني الشيعي أيضًا. 


نم إن للنشاطات التي تنفق فيها هذه الأموال دورّا Lago‏ في تحدید 
إرث المرجع واتجاهات آسرته ومکانتها المستقبلية. sling‏ تکون المقارنة بين 
عائلتي الخوئي والحکیم Basio‏ ویمکنها OÍ‏ تضيء جوانب مهمةً على خیارات 
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الطبقة الدينية الشيعية مسیاسانها. خصوصًا بعد وفاة المرجع. قفي وقت 
انخرط أبناء المرجع الحكيم في العمل السياسي المعارض (محمد مهدي 
الحكيم ومحمد باقر الحکیم), إلى S>‏ قيادة تنظيم سياسي (المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية في العراق), وكان من Aal‏ القوى السياسية الشيعية, تركز 
نشاط الشبكة العالمية فوق الوطنية للخوئي - مع بعض الاستثناءات - على 
العمل الخيري ورعاية حزمة مشروعات واسعة في أوروبا وآسيا وإيران 
والمنطقة العربية. ويكمن الفرق في نظر كوربوز في عاملین, يتمثل العامل 
الأول في أن المرجع محسن الحكيم كان مرجعًا liye‏ ومن Bi‏ لم تكن 
a‏ صلات واسعة في إيران وبين المجتمعات الشيعية غير العربية. على 
الرغم من تجربة atl‏ محمد مهدي في باکستان. في حين كان الأصل 
الإيراني للخوئي Zao‏ عبور لبناء صلات واسعة. وانعكس ذلك على اهتمامات 
الأبناء وخياراتهم المستقبلية. ففي وقت ظل الشأن السياسي العراقي 
محوريًا في نشاط أسرة الحكيم, لم تكن لجناح مهم من أسرة الخوئي 
اهتمامات عراقية. أا العامل الثاني. فيمكن استنتاجه من عرض الباحثة 
لطبيعة ade‏ المرجعين وأبنائهما بالدولة في العراق؛ ذلك أن اصطدام 
الحكيم بنظام البعث, وانفتاحه بعض الوقت على حزب الدعوة والإسلام 
السياسنئ: الحركي د الى خا أن انين جن lel‏ كانا من مزسسي sasad‏ 
حَدذا طبيعة الدور المشتقبلي لهؤلاء الأبناء الذين انتقلوا إلى المتفى gaged‏ 
العمل السياسي الشيعي المعارض للنظام. وفي Lleol!‏ كان خيارٌ الخوئي 
abbad Silas‏ وعدم الاضصظطدام Bing le‏ :عمل على “تطظوير شتبكاته 
الدينية والمالية في اتجاه عدم التورط المباشر في السياسة. بوصف ذلك 


إستراتيجية للبقاءة36. 


EL‏ التشيّع الحركي والدولة الوطنية 


els:‏ المؤسشة الدشة: منت سا القرن العشرين تحديا تنقسم 
بطريقة أعمق بين القار الخركي والثيار القفنفی. Sole‏ «التقليدف»: ام 
الذي لا يميل إلى الانخراط المكثف في النشاط السياسي. وعلى الرغم من 
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J‏ هذا الانقسام لم يكن Bih‏ نتيجة خلاف فقهي واأيديولوجي, بل حثمته 
Lol‏ آوضاع حکمت خیارات رجال الدین وممارساتهم, alle‏ حدّد, على نحو 
أو آخر, طابع الاستقطابات الشيعية الداخلية, وأثر كثيرًا في العلاقة بين 
الانتماء الشيعي فوق الوطني والدولة الوطنية. لكك هذا الانقسام اقترن 
بانقسام آخر داخل المدرسة الاصولية, بين تيار یمیل إلى نهج حركي 
راديكالي, aio‏ على نحو خاص الخميني, وتيّار آخر یمیل إلى نهج محافظ, 
فن ذؤن مسا قي الاتحراظ الساسى essed‏ عم محسن راک 
ومن a‏ الخوئي والسيستاني. وعبر الخلاف بين التیارین عن فلسفتین 
سیاسیتین, ربما وجدتا افضل تجسید لهما في الحوار الذي دار بين الخميني 
والحکیم حول الموقف من نظام الشاه. وتجشدت فیه yas,‏ معالم النزعة 
الثورية التفييرية لدى الخميني, والمیل إلى المحافظة Chilly‏ في الحلول 
الثورية لدی الحکیم, من دون آن ننسی OF‏ اختلاف علاقتهما بنظام الشاه 
(انخرط الخميني في صراع مفتوح مع الشاه, في حين كان الحکیم یحظی 
بدعمه) أدى دورًا في تشكيل مواقفهما السياسية364. 


على غرار الإسلام السني الذي شهد sseb‏ حركات سياسية - Jis‏ 
حزب التحرير والإخوان المسلمين والتنظيمات السلفية الجهادية - اتخذت 
مواقف رأوخت بين القیول الضحني بالدو له الوظنية والرقض الراديكالي لها 
شهد التشيّع في عصر الدولة الوطنية ظهور حركات سياسية اختلفت في 
مواقفها من الدولة الوطنية. ويمثل حزب الدعوة الاسلامية, وهو أقدم 
الأحزاب الشيعية التي ما زالت فاعلةً في العراق, نموذجًا شيعيًا قابلا 
للمقارنة بالحركات الإسلامية السُنية؛ من cur‏ ظهوره تعبيرًا عن رفض 
لساسات العامة التي مها الذولة الوطنية تفه الغربية یوت 
موقف يسعى لأسلمة المجتمع وإعادة مركزية الدين إلى الذات الجمعية, 
والإيمان GL‏ الإسلام نظام متكامل وشامل للحياة”36. وفي وقت كان بعض 
قادة حب الدكوة اعضاء habe‏ فن جرب التكرير :(محمد هادف السبيقي 
وأكوه عدف السسن :وقارف Ps seal‏ تانر مغظم الأعضاء الم سين 
لحزب الدعوة بفكر الاخوان المسلمین, إلى حدٌ Ol‏ بعضهم possi‏ للاتهام 
من الدوائر الشيعية التقليدية بمحاولة إدخال الفكر السُني إلى النجف/30. 
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aleas جرت الذعوة‎ nels. العصاست»‎ owl معط خركات‎ de 
«asl» آشار في آدبیاته المبکرة إلى‎ cur الموقف من الدولة الوطنية,‎ 
sl بوصفها الجماعة الدينية التي يجب انتشالها من الجهل والتخلّف وإعادة‎ 
شخصيتها الإسلامية. ولم تحسم تلك الأدبيات الحدود السياسية لتلك الأمّة‎ 
على نحو واضح وصریح, كما أثها ظلّت تفتقر إلى موقف محدد من الدولة‎ 
الذعوة‎ g> الرقم من الف قادة‎ ules الوظنية- وشرعية. وجودها.‎ 
الأساسيين وكوادره من مواطنين عراقیین, وتحرك هؤلاء القادة والكوادر‎ 
استجابة للأوضاع الاجتماعية والسياسية في العراق, كان للحزب أعضاء أو‎ 
الشيخ علي الكوراني2. ذي الأصل‎ dio متعاطفون من غير العراقيين؛‎ 
في مراحل الحزب التأسيسية وجدالانه‎ bg اللبناني, الذي آدی دوا‎ 
والشيخ محمد مهدي‎ alll الداخلية. كما ارتبط المرجع محمد حسين فضل‎ 
على نحو أو آخر, بالحزب في مراحل‎ slew) شمس الدين, وهما لبنانيان‎ 
حزب الدعوة شهد عملية‎ Sl لورنس لويير ترى‎ Òl بل‎ aryl معيّنة من‎ 
بعد خروج كثير‎ ,)11311513110113115311011( ibs تحوّل إلى تنظيم فوق‎ 
من قادته إلى المنفی, وتحديدًا إلى منطقة الخليج368.‎ 


بهذا المي ته جزت الدقوة: د في. الكثير من amas = alow‏ 
الرتيس: زب Feral‏ الذق تبثن كذلك. jolas 25 Bagio‏ للذولة 
الوطنية, وكانت له فروع في دول عربية عدة, وكان بعض قادته وكوادره من 
غير العراقيين. وجسد الصراع بين الحزبين Gols‏ بين عقيدتين فوق 
وطنيتين, أي بين الإسلاميين والقوميين, على الرغم من الالتقاء في بعض 
المنطلقات؛ كالعداء للارث الكولونيالي مثلا. 


ale‏ غراز البغث: لم يخسم خزب. الذعوة موققه من مسالة العلاقة 
بين الهوية فوق الوطنية والدولة الوطنية, بل اعتمد أيضًا التوفيق البراغماتي 
والتقامل :مغ الواقع من .دون حل ضرح :عن المتطاقات eles, Nl‏ ۳۱5 
ومن البداهة Sl‏ هذه الحركات تتأثر بطبيعة السياق الذي تتحرك فيه, 
والصراعات: oll‏ متخرظ Hes‏ .والتحديات: التي تتغامل مغها.. وکان. الخراك 
السياسي للحزبين. سواء أكان ذلك في المعارضة pl‏ في الحکم, مطبوعًا 
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بمخددات الوضع العراقئ: وبشعي كل منهما للوضول إلى السلظة والحفاظ 
عليهاء Loy‏ يعنيه ذلك من تكيفٍ مع محيط نشاطهماء ومع أوضاع العمل ضمن 
حدود الدولة الوطنية, خصوصًا في مرحلة الحكم حينما تصبح dogo‏ الحزب 
ناکین allw‏ تلك الدولة لا نفيها؛ وذلك على صعيد الممارسة على الأقل. 
مرف هدا الامری غاذة: الىئ التكلي. العملن كن المقولات» | aioe ois)‏ 
فتكون النتيجة تحوّل تلك الأحزاب إلى تكوينات مرهونة بسلوكها لنزعات 
السلطة وحاجاتها, يتغلب فيها التكتيكي على الاستراتيجي, واليومي على 
المستقبلي. وتتأكل مشروعاتها التغييرية التي وضعتها أيديولوجياتها 
اة 

بانتصار الثورة الايرانية, اتجه الفكر الشيعي الحركي إلى تبثي مبداً 
ولاية الفقیه, بما يعنيه ذلك من Zo‏ بين السلطتين السياسية والدينية, أو 
جعل الديني 665 لتشكيل السياسي. وتعني العودة إلى مركزة «الديني», 
من الناعية | Gas‏ ترا جا ع مزكزة «الوظبىي»؟ x5)‏ عودة:.فئ الحصيلة: 
إلى تأكيد الدين فضاءً فوق وطني. لكر من cur‏ الممارسة. شهد الإسلام 
الشيعي الحركي أبرز تحولاته في سياق الصراع داخل الدولة الوطنية. ومن 
gi‏ طرح awi‏ نموذجًا لإصلاح تلك الدولة, لا التخلي عنها. فمعظم الخطب 
التي كان يدلي بها الخميني اتجه إلى نقد نظام الشاه وطريقة حكمه 
وفساده؛ أي Öl‏ هذه الخطب كانت مسكونةً بقوّة بالهاجس الايراني, وكذلك 
كانت الثورة التي قادها الخميني؛ فهي إيرانية الطابع قبل أن تكون إسلاميةً. 
cbs‏ هذه المسافة الفاصلة بين النظرية والتطبیق, مصدرًا للإرباك 
ومساحة لتنافس بين رؤّى مختلفة, راوح بين نزعة لتجاوز «الوطني» تجاورّا 
EL‏ ونزعة آخری لاعادة تأسیس العلاقة مع «الوطنيی»؛ عبر جعل cull‏ 
جزءًا من الهوية الوطنية. 

عا ار هده الدزاسية: alias‏ با لا رسد اکتر من غنايتها بالتصوص: 
یمکن القول ان ممارسة نظام الحکم في إيرانء المبنيٌ على ولاية الفقيه, 
عکست علاقة مرتبكة بين الشيعوية فوق الوطنية والدولة الوطنية. فمن 
جهة, سعت النخبة الثورية الايرانية لتأکید سلطتها في الفضاء الشيعي, 


۱۱ ۷ 
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Talba‏ موارد. الدولة الابرانية:. لبناء: .شبكات. asle elle‏ في لبنان 
والعراق وغيرهما. ومن ag?‏ أخرى. اكتسب النظام الجديد طابعًا دولتًا 
ووطنيًا بعد أن طرح نفسه نموذجًا لحكم الشعب والتعبير عن هويته على 
نحو أصيل, ف «الشعب» - في هذا السياق - متمثل بالإيرانيين الذين تتعامل 
lass‏ الحكم agpo‏ وتخاطبهم. Tog‏ وعلئ غرار خالة SoS) akl‏ 
(حزب البعث في العراق وفي Jb (assw‏ الفاصل بين حدود «الأمّة» 
وحدود «الدولة» sl‏ وطوّر النظام آلياته الخاصة للتعامل مع شؤون الأمّة, 
وآلياته الأخرى للتعامل مع شؤون الدولة, ليعيد تأكيد الازدواجية الناتجة من 
عدم التجانس بين «الأمّة» و«الدولة» في المنطقة. 


غراقیا. انعكس ذلك على مستويّين؛ أحدهما سعي التيار المحافظ في 
مرجعية النجف للحفاظ على استقلاليته عن سلطة المرشد الأعلى في 
col pl‏ ما دفعه إلى التکیف مع الاشتراطات الصعبة للنشاط الديني في Jb‏ 
نظام صدام حسين من جهة, وبناء شبكاته فوق الوطنية المستقلة عن 
النظام الايراني من age‏ آخری. وهکذا نجحت, Mio‏ مرجعية الخوئي في 
وتمكنت في الوقت awi‏ من مواصلة نشاطاتها olal Jeb‏ على الرغم 
من الموقف غير الودي للنخبة الثورية تجاهها. ومصدر هذا النجاح هو قبولها 
الضمني بتقسیم للعمل تتجتب بموجبه التدخل في العمل السياسي, وتقرٌ 
باحتکار المرشد الأعلی لهذه السلطة370. 


على المستوی الثاني. ظهرت في داخل النجف مرجعیات حركية تتبنی 
تصورات مقاربة لولاية الفقیه, لکنها تسعی لتوطین هذا المفهوم WLS‏ عبر 
الصراع مع الجناح المحافظ الذي سيطر عليه مراجع من ذوي الأصول 
الإيرانية (الخوئي والسيستاني), وتقدیمه بوصفه رؤية راديكالية للتغیبر تقوم 
على استعادة «الهوية الحقيقية» للمجتمع في مواجهة النظام القومي 
العلماني, والتعبیر عن مصالح الطبقات المهمشة من هذا elbil‏ على غرار 
النخبة المحافظة في النجف. كانت تلك هي الروية التي طرحتها حركة محمد 
الصدر في ممارساته خلال التسعینیات من القرن الماضي, نم آصبحت 
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eel I) cass all‏ متها مقر اقا رات تفه الخركة saadi‏ هه 
الاحتلال. 


رابعًا: الظاهرة السيستانية والدولة الوطنية بعد عام 2003 


رافق انهیاز نظام صدام حسین, بسبب الاحتلال الأميركي في عام 
3 تداع لهیاکل الدولة. وتعژضت هذه الهیاکل, خلال أكثر من ثلائة عقود 
من الحکم البعثي الذي تحوّل إلى حکم فردي تسلّطي, لعملية تسییس 
عميقة, وهو fol‏ أڈى إلى تقلیص هامش استقلالية تلك الهیاکل تجاه السلطة 
الحاكمة. و«استكملت» العقویات. الاقتضادية الدولية عملية التهديم الداخلی 
للقضاء الدولی leg:‏ تنكل على ,امه من قضاء-مدين: واخخت الترعات 
التفليديه: تشهد Go legs‏ الاخیا* EL‏ پسبت. بخت. السلظة: عن slabs‏ 
اجتماعية جديدة لتعوض التراجع في قدرتها على ممارسة السيطرة عبر 
الأدوات: الذولتية تا سف تسین للحت عن ele‏ للجمانة 
التقمنية. seas las Vlg‏ مع ترا الحقل. المدنی وتراجع قفوم الذولة .علق 
اشباع الحاجات الأساسية. clog‏ الاحتلال لینجز تفكيك أجهزة الدولة 
السلطوية, وتحديدًا الأجهزة التي احتکرت سلطة القسر, لیسمح ببروز 
المؤسسات البديلة, بوصفها فواعل اجتماعية - سياسية, ومن olu BF‏ 
adas‏ تأسيسية جدیدة؛ بکل ما تعنیه من dole]‏ تعریف للهویات والحدود 
والسردیات. 


على الصعید الشيعي, برزت المرجعية مجددّا بوصفها صاحبة الكلمة 
العلیا في تحدید مسار الجماعة الشيعية في إطار الکیان الوطني العراقي. 
BS‏ هذا البروز حصل في سياق الصدام بين تیارین: الأول جسّدته, على نحو 
آساسي, الحركية الراديكالية التي مثلها التیار الصدري, مستوعبًا المقولات 
الأساسية للتشیع الحركي ونزعته الثورية. وبوصفه وریتّا وامتدادّا لحركة 
محمد الصدر في التسعینیات من القرن العشرین. LI‏ التیار الثاني, فکان 
یعکس Edge‏ براغماتيًا Sc jig‏ لتأكيد سلطة الطائفة من Cur‏ هي جماعة 
هوياتية, بدلا من تجسید المقولات الأيديولوجية, وهو موقف عبرت عنه قوی 


258 


المنفى العائدة. Jio‏ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (المجلس الاعلی 
للثورة: الإسلامية (lw:‏ ومعظم آخنعه عزب الذغوة: وكماءهو الشان في 
حالات سابقة, لم يكن هذا الانقسام يتطابق Glu‏ مع الانفصال بين تيار فوق 
وطنيٌّ وآخر tribes‏ بل هو ناشئ عن تنافس على تشكيل الفضاء السياسي 
a‏ :والسرديات: السياسية الحاكمة له على حو مدعي التضامنات 
فوق الوطیه. عند الضرؤرة: .من دون أن تحكمه تلك التضافنات على نخو 
هار ون كان شا الصدري. عم کی مجلية ات كور :فونه كي الف 
etal ascent‏ وا blac‏ في»ونيظ العراق. حت مسجت متط افا نه مه 
منظلقات الان لنوت الإبراني وتمائلت: dees‏ فان ذلك سمخ les)‏ بقدر 
معن من التنسیق والتعاون قي مواجهة gael‏ المشترك المتمیُل بالاحتلال. 
ولئن كانت قوی المنفی العائدة قد نسجت تحالفات وعلاقات تنظيميةً مع 
Ble‏ الاطلامی :في boil‏ یل ان بعضها من سنا BV oo‏ القعت» ودان 
بالولاء للمرشد الأعلی), فائها كانت محكومةً برغبة في تکریس وجودها 
غرافیا, حتى عن طريق التحالف أو التعاون مع «الاحتلال». في ما بدا أثه 
انحراف عن المقولات الأيديولوجية التي بُني kde‏ نظام ولاية الفقيه في 
إيران. ولم يكن البعد فوق الوطني هو المحرك الرئيس في سلوك التيارين, 
بقدر ما كان سبب ذلك Raio‏ بالرغبة في sole]‏ تشكيل علاقات السلطة 
ذاغل الدولة auba‏ 


تمه هذا الفافس ,نروز مره سای نوصضفه gle) NES o>‏ 
یتجاوز الخصومات السياسية, ویستند إلى ما يكفي من الشرعية, ليحدّد 
سقوف الحراك السياسي Jol‏ «الطائفة», والمبادئ الناظمة علاقتها 
بالدولة الوطنية. 


لا یمکن العثور على نصوص نظرية محددة تجسد الفلسفة السياسية 
للسيستاني, بل یغلب الافتعال على معظم المحاولات التي آرادت البرهنة 
على وجود هذه الفلسفة, عبر التفسير الرغبوي للفتاوى الآنيّة. iS)‏ يمكننا 
القول Òl‏ السيستاني تجاوز التمييز القسري الحادٌ بين «الحركي» 
و«التقليدي» الذي يستدعى - في غالبية الأحيان - لتفسير التنافسات 


209 


الشيعية. مستخدمّا الممارسة الفعلية والاستجابة لضغط elogi‏ ليقدم 
تصورات تمیل إلى äg‏ دستورية atl ud‏ بهوية Ve) Ort)‏ 321 لا تستند هذه 
«التضورات» إلى تظرية شياسية. متكاملة: بل bita‏ الممارسة وهي لا 
ثحل - على نحو نهائي - ثنائية الوطنيٌ/فوق الوطنيٌ, لكنها aw‏ عن شروط 
جديدة للعلاقة بين الدولتي وغير الدولتي. خرجت عن الفهم الكلاسيكي لبناء 
oil al‏ اسقتد = كما سق القول ٠‏ الى. عمليات المركرزة.. والعلمنة 
والتحديث. فالمشروع التأسيسي لدولة ما بعد عام 2003 تراجع عن ذلك 
النموذج عبر تبثي اللامركزية, Läd‏ بانتشار السلطة مؤسساتيًا وسياسيًا 
واجتماعیّا, والتعايش بين مراكز قوّى عدة (على الرغم من أن التطبيق يشير 
إلى استمرار الصراع على طبيعة اللامركزية ومستواها ومذتها). وما عادت 
«العلمنة», all‏ هدقًا للدولة, وليس ذلك بسبب صعود التيارات السياسية 
الإسلامية فحسي» بل يسبب صعود فكرة التؤواقق بين المكونات م وة على 
أساس ديني led‏ على نحو يضفي الشرعية على العامل المذهبي بوصفه 
مضدوا الول والفعل: التشياستين.. وقي وقت كان فية. مشروع ae Viele‏ 
الكلاسيكي قائمًا على عمليات تحديثية تستهدف تفكيك البنى التقليدية ماقبل 
الدولتية, فان تلك البنى أعيد الاعتراف بها مع صعود الليبرالية وانتصارها 
على الاشتراكية. وسقوط النموذج السوفياتي للدولة «الكلانية», واللجوء 
إلى سياسات الهوية (Identity (Politics‏ بوصفها Suu‏ من الصراع 
الأيديولوجي؛ بما ain‏ ذلك من الانتقال من فكرة «تغيير المجتمع» إلى 
فكرة «تفاوض الهويات». 


حافظت المرجعية الدينية على طابعها فوق الوطني. بل öl‏ هذا الطابع 
اتتعش .مع تخرر السلظة الدينية في النجفت من القمع الدی گان يُفارس 
ضدها في زمن النظام السابق. فالمرجع الأعلى هو من أصول daily]‏ ترتبط 
ates ois‏ که ما شعه من الظلات وال کلاع والعمتلين. وا مسا all‏ 
والخيرية والتثقيفية التي تنتشر في الکثیر من بلدان العالم, والتي منت 
منزلته بوضقه صا حب. أك عده من العقلدين بين المراخم elie VI‏ قى :العالم 
الشيغى372. يضاف إلى ذلك أن gull‏ من کبار مراجع النجف aal‏ (محمد 
اسحاق الفیاض وبشیر حسین النجفي) من أصول غير عراقية (الأول آفغاني, 
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والثاني باكستاني). كما أن التحرر من مضایقات النظام السابق سمخ بزيادة 
عدد الطلاب غير العراقیین في حوزة النجف وتسهیل دراستهم. 

يعني ذلك, Sl‏ تحرر الحقل الديني من رقابة السلطة السياسية 
وهیمنتها سمح بتعزیز شبکات تبادلاته فوق الوطنية التي یتبعها تشكل 
ولاءات, ومنظومة علاقات عابرة الدولة. على نحو آکثر سلاسة. وتتمثل 
المفارقة في هذا السیاق. من جهة ól‏ رجال الدين في العراق تحرّروا من 
تلك السلطة, في حين aly‏ نشاطهم وحرکتهم في olal‏ اکبر البلدان 
الشيعية, AW,‏ من نوع آخر؛ aly‏ سلطة الولي الفقیه. ویذهب مهدي 
خلجي إلى Jl‏ ما یحدث في إيران Glos‏ هو علمنة للمجال الديني؛ بمعنی Ol‏ 
الذین. تخضع لإراذة. السلطة السياسية ail‏ أخذت Jak clay‏ الخورات 
والنشاط الديني في olal‏ وهو ما aga?‏ منه Sl‏ العلوية في هذا البلد هي 
للدولتيء وليست للديني في الوقت الراهن373. 

لهذا السمب: طوارت مرجعية التجحف براغماتيتها الخاضة dg‏ الهورونة 
من BGS‏ الخوتي. ca So‏ مع روط bladi‏ الفقهي olal Sls‏ علق 
نحو يجثبها الاصطدام بسلطة الولي الفقيه عبر التركيز على القضايا الفقهية 
والنشاط الخيري. Göle BÍ‏ فسعت للحفاظ على حريتها المكتسبة داخل 
العراق عبر نهج يقوم على ما يأتي: 

sly glo .‏ المعادلة السياسية التي تسمح بنظام خکم تقوده 
الغالبية الشيعية, ذي dow‏ إسلامية, وهو ما تمثل بإصرار المرجع على كتابة 
الدستور من جهة جمعية منتخبة عراقية. 

* مقاومة Us eee‏ الدولة إلى نظام سلطوى uous‏ لفرض هیمتته 
الكاملة على المجتمع. وتحديدًا على المجال الديني. 

* مقاومة محاولة التيار الراديكالي فوق الوطني في النظام الإيراني 
ببقط .سيظرته الثامة le‏ الفضاء. السياسي coal‏ فقي العراقء وجول 
الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة إلى إحدى أدوات هذا النظام. 
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التقت مرجعية النجف مع النظام في إيران على هدف تمکین الشيعة 
في GLE‏ ما بعد عام 2003, لکنهما اختلقا في طبيعة التیار الشيعي الذي 
يجب دعمه ومنطلقاته السياسية والاأيديولوجية. ویعکس ذلك تنافسًا قديمًاء, 
تحت سقف مصلحة الطائفة, بين التیار الراديكالي والتیار المحافظ. وعلی 
الرغم من الاختلافات الجزئية. يمكن النظر إلى التنافس الصامت DBE‏ بين 
السيمساني والخافنی: يوصفة: امتدادا justi)‏ طویل ومختلف بين التباريقة: 
يعبر عن تباینات في US ohja‏ منهما لدور الفقیه ومجال نشاطه, من 
دون أن يعني ذلك مبالغة؛ من خلال de>‏ هذه الثنائية مفسرةً لكل شيء, أو 
تجاوز المحددات والأوضاع التي تفرض على المرجع أن يتصرف بطريقة 
معينة في سياق معين. 


إذا كان نظام ولاية الفقيه في إيران قد قام على فكرة هيمنة الفقيه 
على الدولة واستخدام الدولة لتنفيذ مشروع sly‏ المجتمع الاسلامي, OLS‏ 
السيستاني ینحدر من مدرسة متشككة في هذا النهج, لا تمیل إلى فرض 
هیمنتها المطلقة على الدولة, بل lel]‏ تمیل إلى الحفاظ على مسافة diol‏ 
من الدولة, Wy‏ التدخل لحماية النظام, أو gio‏ تعسف تلك الدولة عند 
الضرورة. ولم يسع السيستاني لفرض رؤية محددة لشکل الدولة وطبيعة 
نظامها السياسي. وتجثب, في معظم الاأحیان, التدخل في تفصیلات العمل 
السياسي, BS‏ حرکته تحكّمت فيها «الاعتبارات الثلائة» المذكورة آنقًا. ومن 
هنا نفهم موقف المرجعية من مسألتین حديثتي العهد: الأولى هي رئيس 
الوزراء نوري المالكي, والاخری هي تنظیم داعش. 


فن الجتمالة الاواتءامی: الك اوق مه الف اة المالکه 
مع اقترابه من التیارات الشيعية المدعومة من الجناح الراديكالي في النظام 
الاٍيراني (منظمة ju‏ وعصائب Jal‏ الحق), وسعیه لتقوية قبضته على 
السلطة والهيمنة على المجال الدولتي, والانتقال aio‏ إلى تطويع الفضاءات 
الاجتماعية غير الذولتية لتلك التسلظة: وضولا إلى وعم مرجع مهلي مل 
نهج النظام في إيران إلى do‏ بعيد. بل Òl‏ بعض سياسات المالكي اتخذ 
شكل محاولة التأثير في السلطة الدينية؛ على نحو شبيه بالسياسات التي 
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افیا نظام sed!‏ كما ole‏ قي .محاولة التضييق. على طلات- الحودة 
الباكستانيين من أتباع المرجع بشير النجفي, بعد أن وجه Gle Bä‏ 
للمالكي374. ویدأت المرجعية بالتعبیر عن تذشرها من المالكي. بالإشازات: 
نم انتقلت إلى موقف آکنر ضراحة بعد الفوز الکبیر GLU‏ في الانتخابات 
النيابية لعام 2014, الذي بدا alS‏ حلقة آخری في اتجاه توطيد piles‏ 
سلطعة. مدعست. المرکد. ضيراحة؛: bleu‏ قي ,]2 السيستانن عن 
رسالة حزب الدعوة بخصوص هذا الشان379, 


وفي المسألة الثانية, كانت فتوی الجهاد الكفائي376, التي آصدرها 
السشانی: تكراة| للذور ell‏ )205 المرجعية. الذشة قي مفاضل تاريكية 
سابقة (الغزوات الوهابية في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر, والاحتلال 
التزیطانی: واتتفاضة: عام 1991( ووجدت المرجعية lhui‏ في .وضع 
السلطة الاجتماعية ols‏ الشرعية الأوسعه: ویمکنها Sl‏ تضع abha‏ 
أساسيةً لحفظ النظام العام. وهي, في هذه الحالات. تستجیب - في غالبية 
الأحیان - الى الحاجة الاجتماعية المتمتلة بوجود سلطة Lic‏ مرشدة 
و«منظمة»: ذات موقغ أخلاقي اعلی: وفي الوقت نفسه تتصرف بوحي من 
دؤوفا حوضقها مؤسسية. شبيعية: معلثة.بحماية الظائقة هن الخطر الخارجن: 
خصوصًا إذا كان هذا الخطر يتمثل بجماعة تکفر الطائفة الشيعية. 


نصل إلى استنتاج OI‏ المرجعية الدينية, بطبیعتها, مؤسسة فوق وطنية, 
وجدت وتشكل معظمٌ تقاليدها قبل ظهور الدولة الوطنية, لكنها تكيّفت مع 
هذا الظهور, عبر التحوّل إلى فاعل وطني تاره والانعزال عن olal‏ 
السياسي تجثبًا للصدام المباشر بين قيمها فوق الوطنية وقيم الدولة الوطنية 
تارك أخرى. وفي مرحلة ما بعد عام 2003, أتيحت للمرجعية فرصة غير 
مسبوقة للمزج بين مهمة الفاعل الوطني, عبر التأثير في عملية تشكيل 
النظام السياسي وتطوّره في العراق, وتنمية شبكاتها فوق الوطنية 
وتطويرها في الوقت نفسه, بوصف تلك المرجعية - Vol‏ وقبل US‏ شيء - 
مؤسسية دة ولم تسح مرجفية. النجف. للتحول: إلى سلطة بسياشيةة SY‏ 
ذلك كان سیجعل منها مؤسسةً «وطنيةً», وسیخل بالمعادلة التي تناسب 
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حاجتها إلى الموازنة بين الدورین السابقین. فتحویل المرجعية إلى سلطة 
سياسية في ball‏ يعني التخلي عن الوظيفة الأصلية التي Jb‏ التیار 
المحافظ یدافع is‏ في مواجهة التیارات الحركية الراديكالية. وفي الوقت 
نفسه: قد يؤدي الاکتفاء بالدور آلدیتن» من دون محاولة التأثيز في الاتجاهات 
السياسية- العامة إلى هيمنة تيارات: معادية:. أو awalo‏ يشان الدولة 
وتهديدها السلطة: الدينية = الاجتماعية للمرجغية:. من اجل..دلت: اختارث 
المرجعية دورًا موازًاء لا Jag‏ بطبيعة وظيفتها وخصائصها من حيث هي 
مؤسسة دينية فوق وطنية. وفي الآن نفسه, لا يحرمها من قدرة التأثير في 
السياسة الوطنية على نحو يمنع هيمنة التيارات المعادية أو المنافسة. 


whol هذا التوازن يتعرّض اليوم لاختبارات کبيرة, مع تسارع‎ BS 
التفكيك للدولة الوطنية. واحتدام التنافس على السلطتين السياسية‎ 
والدينية, بين التيارين الراديكالي والمحافظ.‎ 


خامسًا: فوق الوطني والوطني: الاتجاهات الراهنة 

شهدت الاستقطابات السياسية الشيعية تحؤلات مهمة في الأعوام 
الأخيرة, ls‏ لاتجاهات التنافس السياسي Jel‏ العراق والصراع الإقليمي 
في المنطقة. وبقدر تعلّق الأمر بالتحالفات فوق الوطنية, يمكن المجادلة SL‏ 
هناك tae‏ طردیة gu‏ مسنتوی التماهي مغ هویة شیعیة حرکية ودرجة 
الانخراط في التحالفات السياسية فوق الوطنية. وکلما كانت «الاعتبارات» 
العراقبة أكثر مركرية في :تفكير قوة سباسية aito‏ -وسلوكهاء كانت أقل ميلا 
إلى الانخراط في تلك التحالفات. حيث نقلت القوى السياسية الکبری 
(المجلس الأعلى والتيار الصدري وحزب الدعوة) مركز اهتمامها وثقلها 
النساسئ :إلى القضاء سامت الغرافي: b‏ شبكات stalled‏ الرئيسة 
في سياق العمل, أو التنافس في الموارد. إلى داخل الكيان الوطني 
العراقي. 
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لاعن ذلك أذ بلك القوى فلت عن علافا ما kallas wbs‏ 
مع إيران أو القوى الشيعية غير العراقية, بل صارت - إلى b>‏ بعيد - تطوّع 
تلك الارتباطات بطريقة أداتية لخدمة أهدافها ومصالحها في السياق الوطني 
العراقي.-ولا تى ذلك انها حلت تماقا اشکالیه عم التظائق نين مفهومها 
الأيديولوجي للأمّة وتمركز lelas‏ السياسي داخل الدولة العراقية, بل يعني 
ها طوّعت ممارساتها السياسية لتصبح أكثر ISG‏ مع حقيقة وجود الدولة 
الوطنية, Sly‏ تلك القوى لم تتراجع عن إيمانها بعلوية الولاء إلى asi»‏ 
إسلامية» متخيّلة,. ولا عن أولوية «الشرعي» - بمعناه الديني - إزاء 
«الوطني». لكنها «عرقنت»,. من خلال المشاركة في السلطة والانتخابات 
ومحاصّة المناصب الحكومية وتمويل نفسها وشبكاتها عبر أدوارها الدولتية 
والتنافس الزبائني والبرامجي بینها, فعلها السياسي إلى حدٌ بعيد. 


ليس Ol 13) elas‏ تلك القوى تشعر اليوم بالتهديد من ohy‏ أخرى 
أكثر Gala‏ مع المشروع السياسي الشيعي فوق الوطني, على نحو يُعيد 
ترسيم الاستقطابات الشيعية إلى صراع بين تحالف يمكن توصيفه بقدر من 
المجاز ب «التحالف العراقوي». وآخر ب abl»‏ فوق الوطني». SI‏ 
ales‏ الأسانفية AS desl‏ لهذا الاستقطاي» تذور حول الضراع ن ار 
يسعى للاستقرار السياسي وعدم إحداث خلخلة جذرية لعلاقات القوة في 
المجتمع الشيعي. وهو يقترب من مرجعية النجف (التيار الصدري والمجلس 
الأعلى الاسلامي والبرجوازية المدينية الشیعیة), وآخر يسعى لتغيير هذا 
الوضع واستبدال تلك العلاقات لمصلحته, وهو يرتبط بعلاقات مع الجناح 
الثوري الإيراني وولاء للمرشد الأعلى الإيراني (منظمة بدر وعصائب أهل 
الحق وكتائب حزب الله). IN‏ ليس مفاجنًا أن نرى التيار الأول أكثر Eales‏ 
مع وجود الدولة الوطنية العراقية وبقائها, فهي تعبير جيوسياسي عن الحاجة 
إلى النظام Order‏ في حين يميل التيار الثاني إلى تجاوز تلك الدولة 
والتماهي مع ولاء عابر لها؛ quai Loris‏ حاجرًا pLi‏ نزعته التغييرية 
الراديكالية. 1 
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في هذا السیاق, لا بدٌ من الاستدراك بالقول ان الأطراف المنخرطین 
في هذا الاستقطاب لا Was‏ الخط السياسي ana‏ بالقدر awa‏ من 
الالتزام, Sly‏ منطلقاتها تتباین, ولا تعکس سیاساتها - بالضرورة - اصطفاا 
Lb‏ في آحد التحالفین. ففي حین يؤدي العداء بين التیار الصدري وعصائب 
Jol‏ الحق دورًا lego‏ في النفور الحالي بينهماء فان التقارب بين الصدر 
والحکیم لا يعني تخلیهما عن مواقف ميرت بين الجانبین بعد ple‏ 2003 ولا 
law‏ في ما یخص الموقف من الدور الأميرکي. وفي وقت تسعی فيه 
العصائب للتحول إلى تیار شيعي رئیس, وتبحث عن تغییرات جزئية في 
داخل النظام السياسي Jio)‏ الدعوة إلى نظام رئاسي)/7*, Òb‏ حركةً Jie‏ 
کتائب حزب الله الداخلة قي تحالف مخ العصائب تفلن dol vo‏ انها تتبع ولاية 


الفقيه, وتتبئثى مواقف التيار الثوري الإيراني من دون لا 


تفیل بعض. الكتاب إلى تفسير الاستقطابات الشيعية على اشاس ما 
pro‏ من خطاب سياسي, من دون النظر إلى. البنية العلائقية التحتية التي 
ترسم معالم هذا الخطاب. dio GS‏ هذا التفسیر یبقی سطحیّا, ولا يقدم 
BE Gee DI‏ مساقد 6« clol‏ شلوك الفاعلين السياسيين 
وتفكيكه. فالقوى «العراقوية» تستند, الیوم, في مواقفها إلى ترابط مصلحي 
مع وجود الدولة العراقية. ومع حقيقة Gl‏ تلك الدولة ما زالت توجد لهذه 
القون ها تحتاح اليه من اضر البقاء. والديمومة.. وهكذا تاد مار فوم 
اقتراب التيار الصدري في مواقفه من تيار الحکیم, واقترابهما leo‏ من النهج 
Abell‏ لمرجعية النجف, Vu‏ من النهج العام للجناح الثوري في ایران. وكذلك 
الأمر بخصوص انقسام حزب الدعوة إلى جناح سعى للتقارب مع مرجعية 
النجف, وآخر قريب من طهران وشبكة تحالفاتها. وفي المقابل, O18‏ قوّى 
جديدة؛ مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله والقوى التي ارتبطت 
Goi‏ بالنظام الإيراني. مثل منظمة jau‏ ما زالت تستمد II‏ من مصادر 
قوتها وتأثيرها من العلاقة مع الحرس الثوري الايراني, وتبدو - نتيجةً لذلك - 
أكثر استعدادًا للانخراط في تحالفاته فوق الوطنية, أو استثمار تلك 
التحالفات لتحسين gation‏ السياسي في العراق. 
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في هذا السیاق, من المهم التفریق بين النزعة الشيعية فوق الوطنية 
بوصفها Lili‏ سیاسیّا, والتشيّع فوق الوطني بوصفه هوية دينية تتمثل 
بالتعاطف الجمعي مع «الشيعي». ولا سيما في حالات المواجهة مع الاخر 
السني, أو المشترکات الطقوسية التي تساهم قي clu] dole]‏ تلك الهوية 
لجماعة متخيّلة فوق وطنية, أو في المؤسسات الدينية التي تقوم بما يشبه 
الدور الذي تحدّث ais‏ آنتوني سمیث, وهو یتناول وظيفة حراسة هوية 
الجماعة؛ عبر إعادة zl‏ سردياتها وفضائها الرمزي والخطابي379. 
فالشيعوية السياسية, بتجسدها الحالي, تعبّر عن موقف آیديولوجي, وعن 
خيارات: خترافية. لا تتقور آلا عبر ees)‏ الى الهوية Beall‏ بل pe‏ 
قراءات ومقاهيد اجتماعية > Sg alas‏ افیة > cages as‏ وتكن مار که 
عصائب Jal‏ الحق ومنظمة بدر وتنظیم «آبو فضل العباس». jabs‏ ذلك من 
القضانل الشبعية الخسلحة قى الضراغ السری: حال من التماهى جع 
خیارات التيار الثوري الايراني في سياق الصراع الاقليمي والدولي. وعلی 
الرَعم :من الاستخدام المكتف للرمزية الشيعية في التجنية. وقي الشردية 
الحاكمة لهذا الانخراط, فان المواجهة محكومة بالاستقطاب الجيوسياسي 
القائم, آکثر من کونها انعكاسًا لا مفرٌ aio‏ لوجود خريطة طائفية متباينة في 
المتطقة:. تمغنى آخره قان الوجود الشيعي: -..الشتي. ليس كافا لتفسير 
elal‏ بل Ol‏ شحن هذا الصراع طائفيًا نتج من خيارات سياسية واعية 
اتخذتها أطراقة. وعلی الرغم من تمظهر الصراع «طائفیا» قي عقول 
کثیرین من المراقبین له أو المنخرطین فیه, Glo‏ «الطائفي» هنا محکوم 
بالسياسي, أي بشروط الصراع في سياق زماني - مكاني محدّد. 

soil لا % من أن يُطرح سوال: ما السبب الذي يجعل بعض‎ ASI 
clear مع الشيعوية السياشية قوق الوطنية‎ vobleill الشيغية: اکتر استعداذا‎ 
كان ذلك عبر تبثي مقولاتها الأيديولوجية أم عبر المشاركة في جبهات‎ 
Lago عبريهما؟ ويبدو الإغراء الأيديولوجي عنصرًا‎ el مواجهة خارج العراق,‎ 
للمقولات الأساسية للإسلام السياسي في المنطقة,‎ Bag فهذا التيار ما زال‎ 
للانتماء‎ Cula تخمل. سرا‎ saugall لاممته‎ Alen بوضفه جرک‎ 
الاسلامي؛ ذلك أن التيار الاسلامي الذي ظهر في حقبة الدولة الوطنية قام‎ 
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على أدلجة الاسلام وشحن الهوية الدينية بمقولات käpas»‏ مثل الثورة 
والمقاوفة: في. محاولة لاستنظاق. المکزون. cabal)‏ تشاسا: وتجويله الى 
أساس للتعبئة والفعل. وهكذا تستدعي التيارات الشيعية الحركية, Mio‏ 
معركة الحسين في «abl»‏ لتصبح محورًا رئيسًا في الميثولوجيا الشيعية 
عن الذات الجمعية والعدالة والخير العامٌ؛ لذلك Sls‏ اختيار بدر والعصائب 
وكتائب حزب الله تسمیات, مثل «الحشد الشعبي المقاوم» أو وصفها 
نفسها ب «فصائل المقاومة», l‏ يعبر عن تماو أيديولوجي مع التيار الثوري 
في إيران, لكنه ols‏ يرتبط lel‏ بحقيقة S|‏ تلك القوى تستمد قدرتها 
ووسائل قوتها وبقائها من الدعم المالي والعسكري الذي aoii‏ الحرس 
الثوري الإيراني. وتشكل هذه العلاقة التخادمية وامتداداتها إلى دول ومناطق 
أخرى؛ vld‏ وسورية والیمن, تجسيدًا لشيعوية فوق وطنية منخرطة في 
صراع جيوسياسيء ومستقلة في خياراتها عن التشيع الاجتماعي والثقافي. 

تستمد التيارات الإسلامية, السنية والشيعية, Il‏ من مقولاتها من 
منابع متشابهة, وتحدیدا من فكرة انث الاسلام نظام شامل للحياة, gle‏ لكل 
uae‏ لک .هذه التيارات تائرت بالتطييف المتزاية للسياسات الأقليمية على 
نحو جعل بعضها يتخندق Lio‏ بعضها الآخر في الكثير من الساحات. ومن ثمٌ, 
تواجه الشيعوية فوق الوطنية إشكالية التوفيق بين «إسلاميتها» و«شيعيتها»؛ 
أى .بين :منظلقها الايديولوخى القائم على الولاء للهونة الإسلامية: :وانتماتها 
الطائفي الذي صار يفرض عليها الاصطدام بقوّى إسلامية والاصطفاف مع 
قوى علمانية (مثل النظام السوري), على أساس الشراكة الطائفية. 


من الواضح أنه ستكون org)‏ الإشكالية نتائج مستقبلية مهمة؛ إذ 
سيدفع التشييع المتزايد للإسلام السياسي الشيعي, بفعل صراعه مع الاسلام 
السياسي pital‏ إلى تأكيد عناصر الافتراق بين الطرفین, وتجاوز المنابع 
المشتركة: وإذكاء سرديات التمايز والاختلاف بين الطرفین. وقي dio‏ هذه 
البيئة الصراعية, تكتسب النزعة الشيعية فوق الوطنية مزيدًا من الأسباب 
للتخندق والتكاتف, الأمر الذي يضعف التيارات الراغبة في كسر هذا التخندق 
وتجاوز الاستقطاب الطائفي. Souq‏ من قدرة التيارات الشيعية «العراقوية» 
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على الوصول إلى نقاط تلاق مع المکونات غير الشيعية في الدولة الوطنية 
العراقية, بوصف هذا التلاقي شرطًا لاحیاء تلك الدولة والمحافظة علیها GLS‏ 
فاا قن محيظة: :وذ" هوه خاضة یم میالع مون ذلك ریت 
تراجع الاستقطاب الطائفي في المنطقة قدرة القوى الشيعية العراقوية 
على صناعة خياراتها الخاصة التي لا تتحكم فيها الحاجة إلى التماهي مع 
الشيعوية فوق الوطنية؛ ومن Ai‏ إيجاد مشتركات مع المكوّنات غير الشيعية 
قن ترافس شعاد على أسانينها حاف العف الاين abas‏ اوه الورك 
الفظنية العراقية 


هكذاء يمكن المجادلة GL‏ الشيعوية السياسية فوق الوطنية تستمد 
قوتها من ضعف الدولة الوطنية, كما هو الأمر أيضًا بالنسبة إلى تيارات 
الإسلام السياسي السني, وتحديدًا السلفية الجهادية. وهنا تكمن أهمية 
المرحلة الراهنة والاستقطاب الموجود بين التيارات الشيعية العراقوية, 
والتيارات الشيعية المرتبطة بالجناح الثوري الإيراني. فقدرة الأولى على 
صوغ مشروع يحافظ على الكيان السياسي العراقي ويؤكد تمايزه عن 
محيطه وينعش هويته الوطنية الخاصة به, سيؤدي إلى إضعاف قدرة 
الشيعوية فوق الوطنية على تهديد وجود هذا الكيان. ومن àl A‏ من 
إمكان تحول الرابطة الشيعية فوق الوطنية إلى قومية شيعية بديلة من 
الدولة الوطنية المنهارة. 


يمكننا القول, Òl‏ نجاح مشروع إحياء الدولة الوطنية, أو مشروع 
تحويل الشيعوية فوق الوطنية إلى قومية بديلة, لا gla,‏ بالخيارات التي 
تتخذها أطراف الاستقطاب الراهن فحسب, بل بنوعين من الديناميات Lad‏ 
أحدهما داخلي والآخر إقليمي: 


Jol‏ في السياق الداخلي العراقي, يتأثر مشروع dle]‏ صوغ العقد 
السياسى: للدولة- الؤظنية: العرافیه 'بمتغيرية؟: anb bal‏ الغلاقة 
بالمكلانات-غير الشعیه والقذزة على Jewell‏ الی. تفامات Reus ges‏ 
بحفظ الكيان السياسي العراقي, عبر تنازلات متبادلة عن جزء من مصالح 
كل مكوّن لمصلحة إقامة رصيد وطني bar,‏ وجود هذا ILII‏ ويؤسسه 
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We‏ حاجات متبادلة قد تتحول مستقبلا إلى شبكة علاقات تؤكد تمایز الدولة 
الوطنية عن محیطها وثعيد تأسيس هویتها الخاصة ,38% BÍ‏ المتغیر الثاني 
فیتعلق بالتفاعلات الشيعية الداخلية وآبعادها الاجتماعية, ولا Louw‏ العلاقة 
بين التيار المحافظ والتیار الراديكالي. فكل تيار يحمل معه مشروعًا مختاها 
بخصوص ما يجب أن تكون ale‏ الدولة العراقية, وعلاقتها بالشيعوية فوق 
الوا 

یمیل التیار المحافظ إلى نهج براغماتي یعتمد التسویات ing‏ 
الحلول القصوی المربكة aid‏ العلاقات الاجتماعية - السياسية القائمة؛ 
ولذلك Gls‏ القوی المنخرطة فیه, في غالبية الأحیان, هي تلك التي ارتبطت 
5a;‏ 35 القوى. العائلية والاجتماعية. التقليدية: في. المجتمع الشيعي. elle:‏ 
تحتل فيها المراكز الدينية (النجف وكربلاء والكاظمية) مكانة مركزية, وتؤدي 
العوائل الدينية البارزة من النسل العلوي فيها دورًا آساسیّا؛ لأنها تجسّد 
الهرمية التقليدية داخل المجتمع الشيعي (مثل عوائل الخوئي والحكيم 
والصدر وبحر العلوم وسواهم). Lal‏ التيار الراديكالي, فيتجه إلى تبثي مواقف 
أكثر جذرية, والاقتراب من الحلول القصوى أحيانًاء وهو تيار يختزن في 
تكوينه الاجتماعي القطاعات الشيعية الشاعرة بالتهميش في ظل علاقات 
aal‏ والمرعية. الاجتماعية: الساتدة: Joly‏ المجتمع الشیعی: التي fist‏ 
المراكز الدينية والعوائل الدينية دورًا gro‏ في غالبية الأحیان, على 
حساب شيعة الجنوب الذين يشكلون الغالبية الشيعية ديموغرافيًا. 


يمكننا ملاحظة أن معظم القادة والحركيين للقوى المرتبطة بالجناح 
الثوري الايراني ينحدر, الیوم. من عوائل غير علوية, وأكثرهم من أصول 
جنوبية, وليس مفاجتّا أن ترتبط تلك القوى بالجناح الذي يقوده نوري 
المالكي في حزب öl‏ من حيث تعبيره عن تحفظ تجاه الزعامات 
«العماتفية» تیدا المرتيظة متها بالبرجوازية الغديتية هذا على الرقم 
من ارخناط 'المالكي ames‏ بروابط عشاتر یذ مع alle‏ كاشف العظاء الدينية 
البارزق ويتوشل. هذا yall‏ بقیارات. للتغيير الراديكالي تحاول. أن تخت 
لرغبة قطاعاته في تصحيح معادلات القوة داخل المجتمع الشيعي. وبطبيعة 
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الحال, لا یمکن القول Öl‏ هذا الاستقطاب واضح, أو Öl‏ هناك BE Kes‏ به 
من الفاعلین السیاسیین والاجتماعیین, بل یتداخل مع polis‏ أخرى, وتفلت 
مته فضاءانت: مقمة: مئل القضاعات: ال تنل الما الصذوق؟ من کیت 
کونه حركة تقودها عائلة دينية علوية, بنزعة عراقوية. لكڻ قاعدته الاجتماعية 
se scale‏ جرع كيو ها = عن : القظاعات: الشيعية الاقل -خطان وچ 
الأول الحتوبية: من ها مک القول ان قوزة glad‏ الضيذرق gull Ladle‏ 
في هذا الاستقطاب, وعلی الاحتفاظ بدوره التجسيري بين نمطي المصالح 
والتصوّرات التي يُعبّر عنها التیاران. lage Mole Jis‏ في الحؤول دون تفاقم 
الصراع. 

GL‏ في ما یخص الدینامیات الاقليمية واتجاهاتها المستقبلية. یمکن 
القول Òl‏ الحسم في isl obul‏ مشروع من المشروعین (مشروع clo]‏ 
الدولة الوطنية أو مشروع تحویل الشيعوية فوق الوطنية إلى قومية بدیلة) 
سيّحدث تحولات كبيرةً في الجغرافیا السياسية للمنطقة, وفي التحالفات 
الاجتماعية - السیاسیة؛ ولذلك Sls‏ امکان استمرار الصراع بين التیارین إلى 
آعوام مقبلةً يبدو آمرّا 40 EF‏ خصوصًا all‏ صراع يؤثّر في دينامية مشابهة 
في العالم السّني, ويتأثر بها ‘Laud‏ إذ يحتدم التنافس بين اسلام سُني متجاوز 
الدولة الوطنية, وتيارات وقوّى تسعى للحفاظ We‏ تلك الدولة وتأكيد 


خاتمة 


عالجت هذه الدراسة العلاقة بين التضامن الشيعي فوق الوطني 
والذولة: الوطنية في العراق: :مع محاولة التركير gle‏ المرخلة الراهنة 
واتجاهاتها المستقبلية؛ GY‏ الدولة الوطنية في العراق, الیوم, تتعرض 
لتحديات أساسية, كان bbl‏ صعود تنظيم الدولة الإسلامية. ولان 
الاستقطابات الإقليمية صارت تُنمّي التضامنات الطائفية فوق الوطنية, التي 
تطرح نفسها أحيانًا بصيغة مشروعات لهويات بديلة. 
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جادلت الدراسة SL‏ الهوية الشيعية هي بطبیعتها هوية فوق وطنية, أو 
لاوطنية, من حيث کونها هويةٌ دينية تشگلت مؤسساتها وتطورت قبل تشكل 
الدولة الوظنية الوم lee los:‏ الهوية: تیا مع:«ظهور الؤؤلة الوظنية 
غلا بعة الكو لوال روضفها sevice leo tee‏ وة على الم گرا فاد 
والتحدیث, وهو sd! pol‏ إلى التنافس بين تلك الدولة والمؤسسة الدينية 
cant‏ كفا اذى ’| seal‏ ظهور الاتشلام لاس السيعى» يوضفة :حاف 
استجابةٍ للتحدي الذي نشأ عن الوضع ما بعد الكولونيالي وسياسات العلمنة 
وهيمنة النخب السْنية على هياكل الدولة العراقية. 


لكك الشيعوية فوق الوطنية أخذت مسارين: الأول محافظ, آراد الإبقاء 
قدر الإمكان على المؤسسات التقليدية؛ عبر تجتّب الانخراط المكثف في 
العمل السناسى: الک نی والمحافظة" على .وظيفتها “Vagus‏ رالات 
زاذيكالي اراد ely‏ نظام باتني ول اسا A‏ الشبعي: وتحلی 
أساسًا في صيغة ولاية الفقيه بإيران. ومنذ ذلك الحين, تعمّق التنافس تحت 
قف التضامن الشيغي بين انار المخاقط jlallg‏ الراديكالي) بن Sab Ml‏ 
في الحفاظ على «فوق الوطني». من حيث هو علاقة دينية - مذهبية لا 
تصطدم مباشرةً بالحقائق السياسية, والرغبة في جقل «فوق الوطني» 
مروا اسار ادا lee iS egal‏ یازا 


سمح التحول في العراق. بعد عام 2003, باقامة علاقة جديدة بين 
الموسسة الدينية الشيعية والدولة الوطنية. بعد أن أعيد تعریف تلك الدولة 
عبر التخلي عن المنطلقات الكلاسيكية التي قامت علیها (المرگزة والعلمنة 
والتحدیث) لمصلحة نظام ليبرالي يقوم على التصنیفات الهوياتية. على نحو 
اتاح للمرجعية الدينية ol‏ تبرز بوصفها Wels‏ في سياسات الدولة الوطنية, 
وضامتا لمصلحة الغالبية الشيعية. من دون التفريط في وظيفتها بوصفها 
مؤسسة دينية بامتدادات فوق وطنية. 

أبرزت هذه المعادلة ما صار يُعرف بالظاهرة «السيستانية» التي هي 


مرحلة فريدة وغير مسبوقة من التعايش gu‏ الدولة الوطنية والمؤسسة 
الدینیة؛ بطريقة کسرت الثنائية الصارمة التي تفصل gu‏ تیار حركي ینشغل 
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بالشأن Jbl‏ وتيار انكفائي لا ينشغل الا بالفقه. لمصلحة ظهور نهج وسيط 
بين ولاية الفقیه من جهة, وعزلة الفقیه من äg?‏ آخری. 

تضع الهشاشة المتزايدة للدولة في العراق, التي تجعل عناصرها 
التأسيسية الجديدة في محلل Blao Ll‏ الیها الاستقطاب الإقليمي 
المتصاعد الذي gas‏ تطييف الهویات. التجربة السيستانية في محل اختبار 
وتحدٌ. وتطرح الكثير من الأسئلة عن مرحلة ما بعد السيستاني؛ إذ يبرز 
الصراع بين تيار شيعي سمّيناه مجارّا «العراقوي». وآخر Trio‏ في 
التحالفات فوق الوطنية التي شكلها الجناح الثوري الحركي في النظام 
الإيراني. بوصفه صراعًا على تحديد طبيعة الدولة الوطنية في العراق 
وهويتهاء ومن Ai‏ العلاقة بين الوطني وفوق الوطني. وجادلنا Sb‏ مسارات 
هذا الصراع تتأثر بالعوامل الداخلية والاقليمية وتؤثّر فیهاء Gly‏ نجاح التیارات 
التي اندمجت Ugur‏ في الدولة العراقية في تقدیم مشروع لاعادة صوغ تلك 
الدولة الوطنية على نحو يحفظ کیانها السياسي, سیقلل من قدرة الاتجاهات 
قوق 'الوظبية فلى aes‏ تقهها مر وعات لمویات ده حل موحل الذولة 
الوطنية التي تواجه الیوم سوال الشرعية وتحدّي البقاء في العراق 
والمشرق العربي. 
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القسم Ul‏ 
المسألة الشيعية في old‏ والخلیج 
الهوية والمشارکة 
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الفصل الثامن 
من الشيعية العاملية إلى الشيعية السياسية 
وأحوالها في لبنان ۰ وجيه كوثراني 


مقدمة 
بثلائية. الذولة. والطائفة والمواطنة. هو بخت. يتطلب Yal‏ توضیعا gaul‏ 


لسنا هنا بصدد الحديث عن مذهب؛ فالمذهبية في التراث العربي 
الإسلامي هي مذرسة فى. ale‏ الققة. واضولة. اسايق لذا lets):‏ نيدم 
المدرسة في تراثنا بمؤسسات التعليم الديني. كما أننا لسنا saa‏ الحديث 
عن الفرقة, أو الفرق, وهو استخدام ترائي Ley!‏ غلب استخدامه في حقول 
ole‏ أصول wl‏ وعلم الکلام, حول صفات الله والإمامة والجبر والاختيار 
والإرادة والحرية. 

Ul‏ الطائفة, فقلما استعملت في التراث بالمعنی العقائدي أو الفقهي, 
مع آنها وردت في القرآن الکریم glee:‏ عدة, یغلب عليها معنی الجماعة من 
galii‏ قلت أو كثرث. والملاحظ: ابا استعملت. في الثرات: منتى 
«الصنف»؛ فالطوائتف هي آصناف الحرف, بمعنی «آهل الحرف». 
وتنظيماتها: وما نراوف goal‏ ابا سا 

Ul‏ الاستعمال الحدیث ل «الطائفة», فارتبط بخطاب السوسیولوجیا 
الخذيتة التى قاولت. ادساتها ثر aus‏ المجتمعات المتعددة شا أو lapse‏ فى 
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اطار gaizo‏ سياسي ودولة ناشثة أو قائمة, وداخل بنية من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والعرفية المکتوبة gl‏ غير 
المکتوبة. وبهذا المعنی يجري التوافق أو الاقتراح في ما يتعلّق باستعمال 
الطائفة. اما «الطائفية السياسية» التي أستعملها في هذه الدراسة تعبيدًا 
عن Jb‏ من أحوال السياسة التي تمر بها اجتماعيات طائفة من الطوائف, 
وكما هي الحال في لبنان, فإنما هي تعبير وتوصيف لنزعة أيديولوجية 
سياسية تنقل الطائفة من Jb‏ إلى JE‏ ليس من Jb‏ سياسية إلى حال 
سياسية آخری (بين مواقع السلطة ومراتبها (Mic‏ فحسب, بل ربما من هوية 
إلى آخری. Jos‏ هذا ما عنيته وقصدته من عنوان البحث: yor‏ الشيعية 
العاملية إلى الشيعية السياسية وأحوالها في لبنان». 


للبيان Laud‏ كان لا بد. ولمتابعة الانتقال من Jb‏ إلى حال وفهم طبيعة 
هذا الانتقال وأسبابه وصولًا إلى الیوم. من استعمال المنهج التاريخي الذي 
نرا i pages‏ سا راض هذا leery.) BSN‏ ته ين اقا ت لشي راسا 
عن هذا الموضوع إلى اقتراح سياقات زمنية ثلائة, تداخلت وتمايزت ويخشى 
lede‏ من الانقطاعات السلبية أو التشوّهات2. LS,‏ يحصل Bole‏ في 
استخدامات الذاكرة الجمعية, لتعديل في الهوية, أو تشويه لها في 
الضرافات:السياسية: sees al lage Late Vy:‏ وهذة السيافات Say‏ قراءتها عبد 


ai aia jf 


آولا: الزمن التاريخي البعید. وهو ضروري لمعرفة خصائص المذهبية 
الشيعية في مجال الجغرافیا التاريخية لشيعة لبنان. وهنا, ولمزید من 
التحدید, آقول لشيعة «جبل «ole‏ وهو المجال الجفرافي - التاريخي الذي 
حمل على نحو ما سنری» فضاء Góly‏ عربيًا من فضاءات بلاد الشام, تجاوز 
حدود الجغرافيا السياسية وحدود التقسيمات الإدارية عبر العصور كلها. 
فصفة «عاملي» التي حملها علماء شيعة كثر حملت شحنة ثقافية رمزية 
واسعة, یجدر الوقوف على دلالاتها عبر المراحل والی poll‏ 


GE‏ ونظل في التاريخ, لكن في الزمن القریب, حيث oly‏ بالتکون 
الدولة الوطنية (الحدیثة) التي لا تزال قيد التکوّن على الرغم من المازق, 
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لنشهد تحولا في موقع المذهب ودوره في سستام (System)‏ السلطة 
والادارة الناشتة ومراکز القرار. هو تحوّل من سستام المرجعية ودور رجال 
Ql‏ في المذهب المستقل إلى سستام الطائفية الاجتماعية والوظيفية 
السياسية المعتمد في gjy‏ السلطات والوظائف وأحکام الاأحوال 
الشخصية. فکیف حصل هذا التحوّل Gaus‏ من جهة, وبالعلاقة الجدلية 
بالمذاهب والطوائف الأخری من جهة آخری؟ 

ÑL‏ تحول في الزمن الراهن؛ إذ جری في مرحلة ما بعد الثورة 
الاسلامية في إيران وبُعيد الاحتلال الاسرائيلي للبنان في عام 1982, ونشأة 
کرت الله .وقي سباق خوت: Bilal‏ انيت مع Sou.‏ قفاوم اتحصرت 
عسكريًا في حزب الله, فآل أمرّها إلى تحرير ثم إلى pol‏ واقع لبناني 
مشهده الاتي: دولة ضعيفة وحزب قوي يستقوي بسلاحه وعد leis aie‏ 
صوغها (صوغ المذهبیة) آیدیولوجیّا بصيغة ولاية الفقیه العامة, وبصورة 
Jb cals‏ نقطع قفن ال هة cau‏ التفلددية الا ملف LAS‏ تاف عن 
المدهبية'الجديدة التى خشکلت مه نشاة لبناث الحديث: والتق سقيتها Elo‏ 
«الإصلاحية الشيعية» التي انتظمت في مجلس slo‏ هو المجلس الإسلامي 
الشيعي: ای وكان انرز من les,‏ آلفند موشى الضدن saas: Rod |e:‏ 
Sage‏ يتين الدين. فسات يموازاتها خركة ayes‏ مظابية تطالت Sends‏ 
الظائفة غلى:.غرار غيزها من الظوائف اللبنانية: .هئ «خركة المحرومين» 
التي أصبحت حركة willy «el»‏ مرّت بأطوار سنعرض لبعضها. 


أولًا: المدخل التاريخي (البعيد) 


ماذاء Vol‏ عن الشيعية المنسوبة من حيث المكان أو القوم إلى عامل 
أؤ-غاملة؟ Blog‏ بعش هذا اللقت الفتواتز :الذي بخفله علفاء خبل عامل 
(جنوب لبنان في الجمهورية اللبنانية) على امتداد قرون, وتحديدًا بدءًا من 
القرن السادس عشرء زمن زين الدين بن علي العاملي الملقب ب «الشهيد 
الثاني» إلى عدد من العلماء المراجع المعاصرين في النصف الأول من 
القرن العشرين؟ فأينما أقام هؤلاء. في دمشق أم النجف آم إيران (قم), 


280 


تضاف إلى القابهم صقة العاعلی. وان كان بعضهم لم يولد ولم شتا قي هذا 
الفكان: بل يكون قد درس او أجيز من .مجتهذي هذا المكان: أو اشتغل اه 
کتب آو افتی :فى:فحناته التقافی:- )5 vena‏ 


Ely‏ على هذه الملاحظة, یمکن أن نطلق 24059 مفادها أن اللقب 
«العاملي». وقد التصق wlio‏ من علماء الدین الشيعة خلال خمسة قرون, 
كان تعبیرّا عن ظاهرة ثقافية - دينية لها آسبابها التي یمکن تدارسها. ومن 
ذلك نذکر: 


-1 انتشار المدارس الدينية انتشارًا واسعًا في الکثیر من القری 
العاملیة: مشغرة (وهي على تخوم L>‏ عامل والبقاع) وجزین وجباع وميس 
العبل مخت ماضار والكوترية:. وجديز بالذكر أن اطلال. بعضها لا عزال 
قائمة إلى اليوم, كما SI‏ طلابها وخريجيها يُذكرون في التراجم بتواتر, وأهم 
هذه التراجم: أمل الآمل في علماء جبل عامل للحر العاملي, وكتاب أعيان 
الشيعة للسيد محسن الأمين. 


-2 اكتساب عبارة جبل عامل وعاملة في الرواية التاريخية الشيعية 
المحلية أسطرة إثنية وثقافية ودينية, تتجلی في حملها المعاني الآتية: 

«ables اتساب انیت سس من خلال التشدية على أن ال‎ as Gs 
قبيلة يمينة نزحت إلى هذا الجبل, فحمل هذا الأخير اسمها.‎ 


ب- استخدم الجفرافیون والرخالة العرب القدامی عبارة «جبل عامل» 
مقرونة بالجلیل؛ إذ تتداخل التسمیات في الاستخدامات وتعریفات المواقع, 
كأن تعرّف «صفد» في معجم البلدان لیاقوت الحموي (ت. 2626( بأنها 
«مدينة في جبل عاملة». وكأن je‏ سكان الجليل في كتاب البلدان 
لليعقوبي (ت. 292ه) بهذه الصيغة: «جبل ddl‏ وأهله من عاملة», ويفهم 
من ذلك, lolio‏ يقول الشيخ جعفر المهاجر, ol»‏ جبل عاملة هو awi‏ جبل 
الجلیل». كما أن تعريقًا لدی الهمداني (ت. 360ه) في کتابه الاکلیل, یفید 
المعنی able Ll» awi‏ فهي في جبلها مشرفة على طبرية إلى نحو 
البحر»301. 
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-g‏ أن يتقصّد ویعتز مراجع الشيعة الذین اشتهروا في تاريخ الفقه 
الشيعي الحدیث بصفنهم مراجع تقلید حملت نسبتهم, أو حقلت نسبتهم إلى 
قومهم. والی المکان الذي خرجوا منه, وبعضهم خرج إلى إيران وأقام فیها 
وتقلّد مناصب ووظائف, يعني إصرارًا على انتماءِ ذي معنى وتأكيدًا لهوية 
اكتسبوها وتمايزوا بها وتميّزواء هي الهوية العاملية وما تختزنه من دلالات 
ورموز أبعد من المكان المحدد أو القوم بصفتها متحدًا عصبانيًاء ail‏ انتماء 
ثقافي. 


نستدل على هذه الدلالات والرموز من خلال استعادة نصوص 
ومسلكيات تعود إلى فقهاء ثلائة تأرجحوا إقامةًٌ وترحالا بين aul aSol‏ 
للدولة العثمانية أو الدولة الصفوية؛ والثلاثة تركوا [FUT‏ فكرية وفقهية لا تزال 
تدرس حتى اليوم: 


-1 زين الدين بن علي )1558-1505( المعروف ب «الشهيد الثاني» 
(والمعاصر للسلطان سليمان العثماني). صاحب GUS‏ الروضة البهية في 
شرح eon || ie‏ الومشفية:. ومن الخعروف عن سيرتة أنه لسن فى «المدرسة 
النورية» في بعلبك (نسبة إلى المؤسس نور الدين زنكي) بإذن من 
السلطان سلیمان, وكان في آثناء إقامته في جباع (شرق صيدا) يفتي الناس 
على المذافت الخمسه وققا Sedo.‏ الذف Gade‏ الفسفی: 


-2 بهاء الدين العاملي )1622-1547( الشهير بأدبياته المنوّعة في 
الفقه والأدب وعلم الهندسة, والمعروف بزهده في الوظائف وتفضيله في 
الحياة الترحال وانتحال شخصية الدراويش ومعاينة خبرات التحصيل العلمي 
أينما وجد في حواضر العالم الإسلامي آنذاك, حيث تجاوز, في ثقافته 
الموسوعية الدينية pou) |) eRe ais ais lal,‏ في اضفهان وامضئ 
معظم وقته سائحًا في البلدان الاسلامیة؛ فتجول في jaxl‏ وبلاد الشام 
jas‏ والقسطتطيئية. ويذكن في سيرتة. أنه :درس على علماء aw‏ :فقة 
المذاهب SIl‏ في مصر ودمشق وحلبء وكان يعرف بجرأته واستقلاله 
غن فود الشاة: واتفتاخة. الديني قافن علن مان الدوائز 'الحخصاريةه في 
العالم الإسلامي وعلى جميع المذاهب والأفكار والأعلام في التاريخ 


282 


الاسلامي. ويشهد على ذلك کتابه المعروف ب الکشکول, وفیه تتجلّی نقافته 
المؤسوغية. المتفتحة. غلی, التبارات: الفلسقية والمداهب: الكلامية والفقهية 
كلها. 

-3 الحر العاملي (1692-1623): صاحب كتاب أمل الآمل في علماء 
جبل stole‏ وهو من المدرسة الإخبارية352. نزح من جبل عامل إلى إيران, 
وعلن. الرغم. من اکتفانه مكانة في مر انب مشيخة الإسلام فى اضغهان: 
ظلت ذاكرثه تحمل صور L>‏ عامل وثقافته وقدسية المكان obolo‏ فخص 
هذا المكان بكتاب تراجم, قدّم له Ga‏ إيحائي معبّر عن هوية ثقافية لم 
يقطع معها, وعبر gis‏ في باب «فوائد الكتاب» بالإشارات الآتية: 


3 


-l‏ قضاء حق الوطن لما روي (حب الوطن من الایمان) وروي (من 
olal‏ الرجل a>‏ لقومه). 

ب- òl‏ آرض able‏ «داخلة في الأرض المقدسة أو متصلة بها». 
والأرض. المقدسة فى الشام وفلسطين أو بيت المقدس وجوارة: وجبل 


ج- ان تشيّع أهلها أقدم من تشيّع غيرهم. 
د- كثرة من خرج من جبل عامل من العلماء. 


GE‏ المدخل التاريخي القريب (الزمن الثاني) 
استمز ااستعمال صفة «العاملي» فى مرخلة الأنتذات الفر نسی على 
لتان كما فى .مرحلة الاستقلال: لكنها اکسته هذه So)‏ معتن: اكثر دلالة 
على هوية ثقافية عربية؛ ذلك أنه لا يكتفى بتنسيب العلماء الكبار إلى هذا 
alll‏ (عاملي) فحسب. بل امتدت هذه الصفة إلى Jlro‏ ثقافي آوسع, هو 
مجال النهضة العربية والانتماء إلى مشروع نهضوي عربي امتد من 
عشرينيات القرن العشرين حتى سبعينياته. 
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قدّمت مجلة العرفان المعروفة آنذاك, إلى القارئ العربي, Bolo‏ غنية 
فى آلا دت :ها لشفر والتاية والساسة وطزائق الشکتر العلمی, الجدنت. كما 
أنتج عدد من كثاب جبل عامل (أحمد رضا ومحمد جابر آل صفا وعارف 
الزين وعلي will‏ وسليمان ضاهر) آعمالا مرموقة Sua‏ في حداثة عربية 
كانت قيد التكوّن والتداول. 

لا بد من الملاحظة هنا Í‏ الكتابة التاريخية عن جبل عامل ركزت las)‏ 
على الصفة العاملية في هذا التاريخ؛ فكانت نوعًا من المساجلة مع ما أنتجته 
المارونية السياسية من تواريخ عن لبنان. wel‏ فيها أو همش تواريخ 
الأطراق: التي :تكن متها لبثان الحدیت: وتضصطيع اريخا مركزيا لا وجود فيه 
لغير جبل لبنان. ولعل GUS‏ علي الزین, للبحث عن lis yk‏ حمل هذا Agl‏ 
المعرفي. 


Ll‏ عن تحولات المذهبية الشيعية والتعبير عنها, في هذا الزمن الجديد 
(زمن الدولة الوطنية القطرية في sige‏ الانتداب والعقد الأول من 
الاستقلال), فشهدت تطورًا نحو مزيد من الانفتاح, ونحو ujo‏ من الاهتمام 
بالشأن الاجتماعي والاصلاحي. ونقرأ معالم هذا الاهتمام بالاصلاح لدی جيل 
جديد من العلماء, أبرزهم: عبد الحسين شرف الدين ومحسن الأمين, ولاحقًا 
محمد جواد مغنية وموسى Jual‏ ومحمد مهدي شمس الدین. 


واد لا سم المعال للحديت عن سیر كل متهم قاتا SUS lee:‏ 
السمات الجديدة المشتركة: على ها بينهم من الاختلاف في المواقع المحلية 
والأساليب والحساسيات. ومن هذه السمات المشتركة: 


-1 انخراط عضوي في المشروع العربي. من مشروع فيصل في بلاد 
الشام إلى مشروع ناصر في الوحدة العربية, مرورًا بالمشاركة في نضالات 
الكتلة الوطنية في سورية, حين أقام السيد محسن الأمين في دمشق 
ونشط في تنفيذ مشروعه الوطني والإصلاحي في مجالهاء بالتنسيق مع 
EEE renee‏ 
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gal 2-‏ وتعلاف إلى I‏ وحوار مفتوح383, بل دعوة عند البعض 
إلى جواز تقليد أي Unio‏ من المذاهب الخمسة في مسائل الأحكام 
الفقهية, وکما حصل في سياق eld‏ جماعة التقریب ما بين المذاهب. في 
كمسنينيات: الفرن. العشرین في جوا sie‏ الفسلم على Gl‏ من المتاخب 
الخمسة, بما فیها المذهب الجعفري384. 

Gl‏ دفعت مجریات التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
نحو التمحور حول فكرة الدولة الميثاقية في solid‏ وقبول الطوائف 
الإسلامية لها (والمقضود ها ضيغة الميثاق. الوطني القائمة على المشاركة 
الطوائفية في حكم لبنان). وكان أن انخرط الشيعة بخطى بطيئة ومتأخرة 
في هذا المسار: وبثردد alls)‏ ها لبت أن خضع للأمر الواقع ومستلزمات 
مصلحة الجماعة؛ آي مصلحة عموم معتنقي المذهب gill‏ یشکلون 
سوسیولوجیا «طائفة لبنانية». بالمعنی الذي اصطلح ale‏ في العرف 
اللبتانق: واسثعيل في الخطات الرسمي اللبثاتي نضيغة <الغائلات الروحية» 
اللبنانية. 


كانت الطائفة الشيعية آخر الطوائف التي التحقت بركب الحصول على 
حق الاعتراف بها «طائفة رسمية», بموجب مراسيم أو قوانين التشريع 
للطوائف بحقها في تأسيس مجالس ملية. و يُعنى كل واحد من هذه 
المجالس بمصالح طائفته, وتيشرف على اوضاعها الاجتماعية والثقافية 
والصحية والتعليمية. وشؤون محاكمها في حقل الأحوال الشخصية, من زواج 
وطلاق وإرث. ولا بأس بالتذكير بهذه التواريخ: 

ash 1-‏ ضلاجيات الكائس: ausis eels. [goss‏ للطوائف 
المسيحية, ugli‏ 2 نیسان/آبریل 1951. 


-2 منحت الطائفة الاسلامية السنيّة حق التشریع في الشؤون المدنية 
والأوقاف الخيرية بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 في 13 کانون الثاني/ینایر 
1955. 


1962 ao للظائفة الدرزية فى 13 موز‎ cain galas cal 3- 
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-4 صدر آخیرّا قانون (72/67), في 19 کانون الأْول/دیسمبر 11967 
پنظم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية. واستحدث «المجلس الاسلامي 
الشيعي» الذي تحددت آهدافه في القانون وفي نظامه الأساسي على النحو 
الاتي: 

أ- «المادة الأولى: الطائفة الاسلامية الشيعية مستقلة في شوونها 
الدينية وأوقافها وموسسانها, ولها ممثلون من آبنائها یتکلمون بلسانها 
ویعملون باسمها طبقا لاحکام الشريعة الغراء ولفقه المذهب الجعفري في 
نطاق الفتاوی الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة في العالم »385. 


ب- «المادة الثانیة: ينشأ للطائفة الاسلامية الشيعية في الجمهورية 
اللبنانية مجلس یسمی المجلس الاسلامي الشيعي الأعلی يتولى شؤون 
الطائفة ویدافع عن حقوقها ویحافظ على مصالحها ویسهر على موسساتها 
ویعمل على رفع مستواها»**<. 


هذا جانب من جوانب الطائفية الاجتماعية, إن صح التعبیر, الذي یمکن 
عدّه من وجهة علم الاجتماع القانوني نوعًا من التقنین للاجتماع الأهلي 
(وليس المدني) في لبنان. 

على أن طائفية وظيفية ما yl cad‏ تسیست. في سياق تطبيق المادة 
5 من الدستور التي تنص على الاتي: «التماسّا للعدل والوفاق تمثل 
الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وتشکیل الوزارة». 

هذه الماد وان ات ای ير «ابصورة s‏ وعلن ارم من 
تعدیلها في اتجاه الغائها في وثيقة الطائف (الغاء الطائفية السیاسیة), لا 


تزال مفاعلیها قائمة, بل تفاقمت وظیفتها في معارك الصراع السياسي على 
الوظائف - المفاتیح, ولا سیما الوظائف الأمنية الأساسية. 


غير أن قانون الانتخاب في لبنان, الذي ينص على التمثیل البرلماني 
الطائفي, معطوفًا على المادة 95 التي تتحدث عن العدل والوفاق في 
التمثيل الحكومي والتعيين في الوظائف, أعطى الطائفية طابع الانتماء 
basli‏ بصفته قوة ومشروع سلطة alas‏ ترق, وحماية وأداة خدمة 
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ومنافع للأفراد والعائلات والمناطق. فکان هذا العنصر الغالب والفاعل في 
تکوین «سستام من الطائفیة» انخرطت فيه الطوائف کلها, TIL‏ ومن 
دون استثناء. کبیرها وصفیرها, المركزي فیها أو الهامشي, الغالب فیها 
والمتغلي أو الممستضعف ای المخروة: 

كان أن تولد من هذه الآلية في الاجتماع السياسي اللبناني aul‏ صراع 
أو تنافس بين الاطراف. تقوم على «المحاصّة» (من حضه) وکشب الافر اد 
والجمهور؛ الأمر الذي زاوج, مع الوقت, بين الطائفية بصفتها هوية والزبائنية 
بصفتها مصلحة, زواجًا یشگل الواحد في هذا الزوج شرطا لوجود الآخر. فما 
كانت حال الشيعة في هذا السياق التكويني للدولة اللبنانية؟ 


كثيرة هي الأدبيات التي تحدثت عن حرمان الشيعة والغبن اللاحق بهم, 
في سنوات ما قبل الحرب الأهلية التي ابتدأت في عام 1975. والحقيقة أن 
الغبن طال الميادين کلها, ولا سيما المستويات الآتية: 


£ المسفوى ای لمتاطقيم (الخنوتث (lel‏ 


-2 المستوى الإداري والحكومي (الوظائف في الإدارات والمشاركة 
في الحكومة). 


-3 المستوى التعليمي والصحي. 


-4 مستوی :الان الوطني؛ إذ ترك جنوب لبنان (الحدود مع اسرائیل) 
من دون حماية, في وقتِ بدأت فيه طلائع العمل الفدائي والمقاومة 


حتی في حینه, لم يكن أهل المذهب (الشیعة) قد تشکلوا في طائفة 
تنحو إلى الانخراط في عمل سياسي طائفي منظم؛ أي في أحزاب طائفية 
واضحة المعالم والتكوين. كانت التكوينات (التشكيلات السياسية) تكاد لا 
تتعدى جمعيات allel‏ وعائلية, أو شبه حزبية aul‏ لزعيم عائلي. هو نائب 
فوئ كالجنعية العاملية gill‏ انها تانب تروت عن الشيعة Diy‏ شون 
أو كحزب النهضة الذي أسسه أحمد الأسعد. وكانت الأواصر العائلية 
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وروابطها هي الصیغ الأهم والمعتمدة في الولاء والاستتباع مع مبداً المحاضة. 
Ll‏ جمهور المثقفین والمتنرین من الشيعة, وعدد من الطبقة الوسطی 
والعاملة التي نزحت إلى بیروت, فانخرط الکثیر منها في آحزاب قومية 
وسار نة لاه الظايم: اف سرا که المتحي» وكان الجمهور الأكترى فى 
قاعدة الأحزاب القومية واليسارية جمهورًا Gui‏ (يُلاحظ ذلك في الأعوام 
الأولى من سبعينيات القرن العشرين). 


LÍ‏ رجال الدين الشيعة, ممثّلو المذهب Jool‏ وفقهّا, فلجأ بعضهم إلى 
كنف الزعامات السياسية التقليدية, واعتزل بعضهم الآخر متعبّدًا. تراوح 
علاقته الاجتماعية بين ترشید جمهور متدیّن ومرجعية alio‏ تقوم WL‏ في 
النجف. وکان آبرز هذه المراجع حینذاك السید محسن الحکیم والسید 
الخوئي. 

بموازاة هذا الواقع, أو بالأحرى في سياق الجدلية التاريخية لهذا الواقع 
المتغذذ الاتجاهات: والأيديولوجيات على المستويين. العالمي وا Lat aol‏ ما 
نفک أن تمه بو اور الإضلاحية الشيفية: اللبثانية الحذيدة: ومعالمها: joule:‏ 
فز لها (مع خلاخظة ها نهم :من oul‏ الاختلاق ) موسي الصدن: ومحمة 
مهدي شمس el‏ ومحمد حسين Ul Lad‏ ومحمد جواد مغنية SII)‏ 
كان قد agt‏ خارج سربه فلقب ب «الشيخ الأحمر»). والملاحظ Òl‏ جميعهم 
تخلاج في النجف, باستثناء الصدر الذي تخلاج في قم. 


على أنه لا يمكن فهم نشأة هذه الإصلاحية الشيعية وانطلاق ديناميتها 
في العمل الأهلي المؤسساتي بالوتيرة السريعة التي لوحظت آنذاك, إلا في 
سياق قيام المشروع الشهابي بعد عام 1958, وهو المشروع الذي بدأ ببناء 
مؤسسات ägs‏ وفقًا لبرنامج إنمائي تحديثي طموح. ولعل خطط slul‏ 
الأرياف والمناطق اللبنانية المهملة هي أهم ما كان يحمله البرنامج. ومن 
ضمن هذه المناطق (الجنوب والبقاع) ذات الأكثرية الديموغرافية الشيعية 
إلى Wb‏ اثباع منحى إصلاحي في الإدارة والتوظیف, يقوم على التوازن 
الطائفي, GS)‏ مع مراعاة الكفاءة واعتماد الأهلية التي نيط بالإشراف leale‏ 
مجلس الخدمة المدنية (أحد إنجازات المرحلة الشهابية). 
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نلاحظ, في تکوین هذه الاصلاحية الشيعية وتشکلها, اتجاهین متمیزین 
فى E‏ سات لكنهها قير متفضليى: اتحاه..دعوف:وافلى. مسفن عن 
الدولة (نموذج (aUl Lad‏ ونموذج مؤسسي دولتي (نموذج الصدر وشمس 
الدين). الأول (فضل الله) اعتمد على تمويل من مرجعية الخوئي والأموال 
الشرعية في sly‏ مؤسسات خيرية اجتماعية وصحية وتعليمية, WI‏ الآخران 
(الصدر وشمس (gual‏ إلى جانب التبرعات, 4548 على تأسيس «المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى» الرسميء bowl‏ بالمؤسسات اللبنانية الطائفية 
الشابقة والناشظة: اعتمادًا على دعم من الدولة. لكن أيضًا على تبرعات 
أهلية. 


على أن ما لا بد من إضافتهة: هنا > وهو gal‏ على كدر كيين من الأهمية 
في فهم «كلائفية: العمل السياسي التتتيعي قى اظار الحخصوضید اللبتائية 
(السوسيولوجية السياسية اللبنانية) - تأسيس الصدر لحركة اجتماعية 
سياسية, سيت Vol‏ «حركة المحرومین», وما لبثت أن حملت لاحقًا - وفي 
سياق العلاقة بحركة «فتح» الفلسطينية - Lawl‏ التصق بها والتزمته »> aS‏ 
أمل». مركبًا من الأحرف الأولى من تعبير «أفواج المقاومة اللبنانية». 


قامت حركة المحرومين, aly‏ على خطاب saw‏ غير طائفي وغير 
مذهبي, يركز في agano‏ ورسالته على مخاطبة محرومي المناطق 
مد انآ ای جميعه الاهمال:والافعا رفي aibi‏ 


أ فة المحليق. aaa E‏ انش وو اة قو كهت .الى الدولة 
Glos‏ قدا Lesh:‏ الفامت. والفروق الكة: :والفاضحة Sluka: cas‏ 
الحکومات؛ لجهة GLE‏ العدل في المشاركة الحكومية والخلل في التوظیف 
في الادارة, إلى جانب اهمال المناطق الريفية. هذاء مع انفتاح لدی رئيس 
المجلس (الصدر) ونائبه (شمس الدین) على الزعامات السياسية 
والفاعلیات الثقافية والفكرية والدينية في الطوائف الأخری, وحرص شدید 
علن نمطا au‏ اعتذال: فى الم اف والآزاء والتغبين عن المطالي. ` 
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lim Wo‏ یمکن القول إن حركة مطلبية شيعية «شرعية» ومعتدلة 
cold‏ من حضن النظام السياسي اللبناني وفي حضنه. ومن خلال منطقه 
وآلیاته النظامية والأهلية, آخذت تطالب Ly‏ تنص عليه öll‏ 95 من 
الدستور اللبناني, بل ll‏ امتازت من غیرها بحملها دينامية اصلاحية اجتماعية 
وسياسية مضافة, جاءتها من ضغط جمهورها الفلاحي والعمالي الواسع 
وکوادرها من ذوي الثقافة المدنية, بل اليسارية أيضًا. ویلاحظ الباحث هذا 
المنحی في الوثيقة المطلبية التي رفعها المجلس, ولا سیما في المطلبین 
الاتیین: 

-1 إلغاء الطائفية السياسية. 


-2 تعديل قانون الانتخاب. في اتجاه اعتماد صيغة الدائرة الانتخابية 
الواحدة للبنان مع اعتماد نظام النسبية. 


L‏ المدخل التاريخي الراهن: 
زمن Glial‏ الطوائف وميليشياتها Joos‏ إلى زمن حزب الله 


Ll‏ وقد اندلعت الحرب الأهلية في لبنان, بددًا من عام 11975 مختزنة 
في حشوة انفجارها رواسب التناقضات الاجتماعية الطبقية والمناطقية في 
أحزمة الفقر في ضواحي بيروت WSL Sly‏ وحاملةً معها الوافد من صراعات 
anki‏ وخطط وحسناناكت من فضائل المقاومَة الفلسطينية المسلحة والجواز 
العربي والمحيط الدولي. فان ib jo‏ جديدة ستأخذ في التكوّن بالتدريج؛ إذ 
ستظهر أشكال خطرة من العمل السياسي الحزبي الطائفي. Jog‏ أخطر 
هذه الأشكال العمل الميليشياوي المسلح الذي ظهر على هامش المنظمات 
alal a aaa‏ :مدقو عا فن هماد Soles. SI‏ ااه مدقو ما ام 
إسرائيل (مثل حالة ميليشيات الكتائب والقوات اللبنانية خلال الحرب 
الأهلية). 


طويلة وقاسية ومحزنة هي فصول هذه الدراما التاريخية (الواقعية) 
من ثارية لبنان الفعاضر. to) Sele:‏ أخطر فضولها علئ مستفیل لان :ولا 
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يزال. هو شبح المخاوف المتبادلة بين الطوائف, ووهم اعتقاد أن الطائفة 
في حاجة إلى الحماية. على أنه ينبغي الاستدراك gio ys Òl‏ هذا الشبح 
Ses‏ هذا ال هم فى حذلية: العلاقة القطودة والعكسية بين خامليق: انهيان 
الدولة وقيام الحزب الميلشياوي بدیلا منهاء أو موازيًا لها. 


ليس الدخول في تفصيلات هذه الدراما التاريخية من اختصاص هذه 
الدراسة. نكتفي بالتشديد على أن الهواجس والأوهام الطائفية انطبقت على 
أحوال الطوائف كلها. ولم تكن الطائفة الشيعية بمعزل عن مفاعيل هذه 
الدراما الجماعية وانعكاساتها الاجتماعية والنفسية والثقافية. SE‏ الصدر في 
لسا في gla‏ سم كانت یه حون من العقيف celia) lu‏ “في عام 
8 هذا في حين كان الصدر يسعى, في الداخل اللبناني وفي جولاته 
العربية. للتهدئة وإحلال السلم الأهلي في لبنان. 


تفاقمت وطالت ell‏ الحرب وسنواتها, وتوالت الاغتيالات الكبرى 
والخطف والخطف المضاد والتهجير والتهجير المضاد. وكان الاحتلال 
الاسرائيلي للبنان في عام 1982, ومن نتائجه خروج المقاومة الفلسطينية 
من لبنان::في السيناريو الأفيركي all‏ أدارة فیلیب حبيب. 


يعذهات ارت ماران طهر متفايزين لفن عاشن. هذه المرحلة 
وعاصرها: مسار يذهب في اتجاه جمع أشلاء الدولة وترميمها في ظل 
اقتسام لبنان وصراع عليه بين احتلال إسرائيلي ووصاية أمنية وسياسية 
سورية. ومسار آخر tai‏ ببروز مقاومة وطنية للاحتلال الاسرائيلي, ما لبثت 
أن cel‏ منها اليسار اللبناني والتيار القومي, لتصبح rh‏ وبفعل إرادة 
إيرانية - سورية, شيعية diy‏ ثم لتصبح idb‏ لحزب الله. بعد ان ابعد 
الجناح المقاوم في حركة آمل, أو بعد أن انضم بعضه إلى صفوف حزب 
الله. 

في عام 1989, كان اتفاق الطائف الذي آنهی الحرب الأهلية. ونص 
على اصلاحات دستورية aging‏ في النظام السياسي اللبناني؛ وهي 
اصلاحات لا يستهان le‏ لکن لم تطبق. 
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Se‏ الظا تفت ترنشم أيضًا فحخطة جديدةة من الخکم: اهم معالمها پر ور 
ale‏ سياسي جدید في الطائفة السنيّة. رفیق الحريري. وبدأت سياسة 
أا تة دات موی وا slo‏ فهر كق الروت وا سا وسطها امد من 
لکن هذا كله كان Bn.‏ فى ظل تجاذبات واخد ورد وماخة وانتقادات. بين 
مواقع آطراف الطبقة السياسية اللبنانية والسلطات الرئاسية الثلاث (رئاسة 
الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحکومة), وکذلك في ما بين 
مواقع الأحزاب اللبنانية (الطائفية أو المتطیفة), وفي ظل منطق «سستام» 
من الزبائنية الاقتصادية والسياسية الجشعة التي لا تكتفي (ولن تكتفي هذه 
المرة) بالحصص «المتيشرة», Shad‏ عن حصة <الوصی السوري» التاظم 
لتوزيغ الشلظة:والثووة ها لمکم فى شوون امن الیلد آنداك. 


من äg?‏ آخری, بدا المسار الآخر (مسار المقاومة بقيادة حزب (UI‏ 
يقفلا 'وراهةا“فى | caleba‏ لک یاکسا للمهماتك والاذوان قد مسر 
خلفية هذا الزهد. ols‏ مهمة awy‏ السياسات الاقتصادية والقيام le‏ ذات 
اختضاض bogie <u>‏ بإذازة الخربرى: :وان :مهمة: التكريزيذات lasl‏ 
«شيعي». بل هو - بالتحديد - اختصاص حزب al‏ دون غيره من اللبنانيين, 
بل دون غيره من الشيعة. كما أن Bjo‏ للحصص والأدوار في الطائفة 
الشيعية حصل «موضوعیّا» بحکم par‏ الامکانات وطبيعة الأدوار ow)‏ 
الحزب وحركة آمل). قام هذا التوزیع قبل ple‏ 2005 على المعادلة الاتیة: 
إدارة توزیع الوظائف الخاصة بالشيعة في القطاع العام تختص بها حركة 
آمل, LEI‏ ادارة المجتمع الأهلي والمقاومة, فترکت لحزب الله واستراتیجیته 
البغيذة وخظظة النکتيکية المرحلية: انشمر هدا باشكال متفاوته سيا حدن 
عام 2005. 


كان عام 2005 Ele‏ مفصليًا في تاريخ لبنان المعاصر؛ إذ اغتيل رفيق 
الحريري وخرجت القوات السورية من لبنان وتکوّنت المحكمة الدولية, 
وحصل عدوان إسرائيلي في عام 2006 لتصفية قواعد حزب الله وخرج 
حزب الله Go‏ بل آقوی, وتلت هذه الأحداث سلسلة الاغتيالات السياسية 
المتلاحقة. كان قد تشكل معسكران سياسيان في لبنان: 8 آذار و14 آذار, 
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انطلاقا من تظاهرتین جماهیریتین ملیونیتین, حملتا شعارات سياسية مختلفة 
(المقاومة من جهة, والسيادة من äg?‏ آخری). يقود الأول (8 آذار) حزث 
Ul‏ ویقود الثاني (14 آذار) تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري. ولنلاحظ 
أن القوتین الرئیستین في gala‏ الجبهتین کانت «الشيعية السیاسیة» من 
vas‏ :و 5ال الساسیه» دمن جهة )95 xs‏ (اسفهمل. ga:‏ الحضطلحین 
بدلالتهما الميثاقية الطوائفية اللبنانية, أي بمعنی ادعاء کل logio‏ تمثیل 
الطائفة التي يُعبّر عنها أو عن أكثريتها سياسيًا). 


هكذا: es AUN Lena) eed‏ العالت شنا د عاد فى الخظات 
والتعبئة والإعلام والتحريض والتحشيد, بعد أن كان خلال الحرب الأهلية 
مسيحيًا - إسلاميًا. BI‏ المسيحية السياسية, فانقسمت على نفسها بين التيار 
الوطني بقيادة الجنرال ميشال عون الذي تحالف مع حزب الله من جهة, 
والقؤاة اللا نة اة مو toes‏ الذى الف slaw‏ اسف :من aa‏ 
أخرى. ويتنافس الطرفان المسيحيان على الزعامة الأولى في المسيحية 
السياسية, الأول بدعم شيعي, والثاني بدعم oii‏ فبدا المشهد المسيحي 
اللبناني الجديد منقسمًا في صورة المفارقة الآتية: مسيحية شيعية في 
مقابل مسيحية سنية. ومن ai‏ انقسم الميثاق الوطني الواحد القائم على 
Sad‏ مشيحى/إاسلامن إلى ,ميا فين وعدن هنذا الاتقسام .عن نفس سلسشلة 
من الأزمات البنيوية في مفهوم الدولة اللبنانية والكيان الوطني, بل في 
مفهوم الميثاق الوطني؛ فلم تقتصر الأزمات على أزمات حكومية, اعتادتها 
الحياةٌ السياسية اللبنانية التقليدية. بل لحقت بنى السلطات الأساسية 
jeu‏ فاضت ules «Jalal‏ الخكومات او شلماه: فطل مجلا 
النواب, فتعطيل رئاسة الجمهورية وافراغها وشغورها. 

على أن هذا المتشهة | Vs lial‏ يمكن فصله عن ما هد .مجاورة فى 
المشرق العربي, ولا سيما في كل من العراق وسورية, كما لا يمكن alad‏ 
عن سياسات مؤثرة وفاعلة, إقليمية (إيرانية وتركية وسعودية), ودولية 
(روسية - أميركية). 4S‏ الحراك الداخلي أو الدينامية الداخلية للطائفيات 
السياسية اللبنانية يُبقي لها > قد يكبر أو يصغر ag‏ للهامش الذي تطالب 
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Sas oli ay‏ .خالا العف که من خلالهه كالمظالة "متلا والقبول: يجلسة 
تشريعية للبرلمان cust)‏ «تشریع الضرورة») لانقاذ الاقتصاد الريعي 
(وعلی نحو pol‏ المساعدات والقروض). الضروري للجمبع. وابقاء 
الحکومة مظلة واقعية ols pi»‏ سلطویة» مدعاة. 


لا تختلف الشيعية السياسية في هذا المشهد will‏ عن آخواتها 
اللبنانیات. OSI‏ حرب الله پتفزد عن غيره من الطائفيات السياسية, بل يتفرد 
كن Dll ai eg ee ee pe i eee‏ 
والتمایزات على کل صعید. آبرز هذه الخصوصیات المفارقة الآنية: 


-1 یمان حزب الله بنظرية «اجتهادية أحادية وشمولیة» في الفقه 
الشيعي, هي نظرية ولاية الفقیه العامة. وأقول اجتهادية, لأنها تخص اجتهاد 
الخميني الذي بژر على قاعدتها قيام الثورة الاسلامية في ایران وشرعن 
تأسيس جمهورية اسلامية فيهاء Blo‏ الاجماع الشيعي التقليدي والرأي 
الفقهي الغالب. وهو sly‏ الانتظار. معمقا النظرية le‏ المسلمين, Belas‏ 
لها بصيغة عقيدة شمولية دينية (بصيغة تکلیف gl‏ فرض شرعي) وحزب 
شمولي یقوم على الطاعة, في بعدیها العقدي والسياسي معًا. وتجدر 
الاشارة إلى أن هذا الاجتهاد عارضه ویعارضه مراجع الفقه الشيعي التقليدي 
(الخوئي والسيستاني), LS‏ بعارضه مراجع الاصلاحية الشيعية التي تنحو نحو 
القول ب «الدولة المدنیة» (الصدر. وشمس الدین ومغنية وآخرون IS‏ في 
لبنان وخارجه), وأن الایمان بعقيدة ولاية الفقیه المطلقة ومستلزماتها 
التنظيمية, التي تشمل جمیع المستویات السلوكية لدی المحازبین, یجعل من 
حزب الله حزبا شموليًا Guo‏ 


Mealy 22‏ إلى BEL‏ محر الم مير فط رو الح رت اه 
العفاتديون: مجم آم: الشیامتون) في Balko Je:‏ هذه اة يدن 
مستويين من العمل والالتزام. ويدعون إلى «المواءمة» بینهما, وبتعبير 
aul‏ نعيم قاسم, نائب الأمين العام للحزب, المواءمة بين «إسلامية المنهج 
ولبنانية المواطنة». والمقصود ب «إسلامية المنهج» السياسات 
والإستراتيجيات المرتبطة بالكليات والعموميات التي يقررها الولي الفقيه. 
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Li‏ «لبنانية المواطنة», أي لبنانية حزب الله اللبناني. فتتعلق بالتفصيلات 
والجزئيات التي يقوم بها الحزب المحلي. يقدم قاسم تعريقًا oig‏ 
«المواءمة» وشرحًا لها يخص الطرفین. فبالنسبة إلى الولي العام يقول: Y»‏ 
علاقة لموطن oll‏ الفقيه بسلطته. كما لا علاقة لموطن المرجع بمرجعيته. 
فقد يكون: Gla) ll al Ehe‏ ای كوش او غير ذلك ایا الما 
الخفیتی: .با کولت على الفسلمينء كان يدير الدولة الإسلامية قي olal‏ 
كفرشد .وقائة وموجه .شرق gle‏ النظام le. coal‏ وكان. يجدد 
التكليف السياسي لعامة المسلمين في البلدان المختلفة في معاداة 
الاستكبار والخرص ale‏ استقلال. الموارد. الذاتية لبلدان: المسامین. [...] 
والعمل: من أجل الوحدة [...] ومواجية الغدة السرطاتية As jjall‏ غنوة فى 
فلسطین»387. هذه aliol‏ عامة, یستدرکها قاسم بالوجوب وبالقول 
التقريري: «الارتباط بالولاية تکلیف والتزام یشمل جمیع المکلفین, حتی 
Loris‏ یعودون إلى مرجع آخر في التقلید, OV‏ الامرية في المسيرة الاسلامية 
العامة [هي] Jol‏ الفقیه المتصدي» P88‏ 


یصعب, lad,‏ لهذا التقریر الحاسم, الفرز النظري بين الأمور والمهمات 
الجزئية التي ler‏ بمساحة المواطنة المحلية (بسيادة دولة dis‏ لبتان): 
والأمور العامة والكبرى التي تتعلق بإمرة loll‏ الفقيه. وهو مرشد وقائد 
لدولة أخرى ومقرر فيها لإستراتيجياتها وسياساتها الإقليمية والدولية. 


علق أن هذة الضعوية: على ای النظرف: لا تلبث أن تجد حلولها 
العملية. في «الثاريخ الفعلي», esl‏ الواقعي, أو ميزان القوی؛ إذ biale‏ 
دروس ple‏ السياسة ونظریات العلاقات الدولية وخبرات التاریخ ol‏ ما 
یسمی «مواءمة», لا يعني بالضرورة مواءماتِ دينية آو أخلاقية أو مبدئية 
عادلة, بل هي تكيّفات؛ أي صوغ سیاسات وتعامل مع pol‏ واقع. ومع 
معطیات ومستجدات, وربما مفاجات وفرص غير متوقعة, قد تستثمر في 
اتجاهات مختلفة lóg‏ لموازین القوی. 


-3 لا بد من تسجیل «خصوصیة» all‏ في سیاسات حزب الله lid‏ 
وعرییّا. في هذا المجال (مجال المواءمة). هي «البراغماتية الفقهیة» 
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والقدرة على التكيّف واستثمار المعطیات في اتجاهات عدة. ba‏ تاريخية 
هذه «البراغماتية» في المحطات والحقول الاتية: 


أ- ellae] Gye Ghd‏ الاولوية لخركة المقاومة (تخرير الأرض): متا 
تاريخ تأسيسه في عام 1983 حتى ple‏ 2000؛ عام التحرير, حين استطاع 
التكيّف مع الادارة السورية, فتجثب الصدام معها في البدایات, على الرغم 
من تحرّشها الدموي به. وصولا إلى الاستفادة منها بالسلاح وتسهيل وصوله 
Galas‏ امتة: .ومن قير أن يغرق في زيائنية الاذارة الشورية = an lel‏ اتذاك: 
كما استطاع أن sl‏ بنفسه عن مجريات الحرب الأهلية اللبنانية, فحافظ 
على استقلالية حمته من أفخاخ السياسات اللبنانية والعربية؛ الأمر الذي 
anni anusi‏ كبرى .وسمغة طيبة. ele‏ الضعد اللبئائية والغربية والإاسلامية: 
مع ضخ خطاب إعلامي عربي وإسلامي توحيدي عبر وسائل اعلامه, ولا سيما 
als‏ «المنار» الفضائية. لكن هذا كله تغیر بعد عام 2006. خصوضًا بعد 
تدخله العسكري في سورية. 


ديكا ا تاه ادل ال ce‏ مات ماس 
حركة Lol‏ الشيعية. ودخل في مناکفات مع awl,‏ المجلس الاسلامي 
الشيعي یگ محمد مود ی الاين ای يت لعلافات 
سه وين السكد محمد حسين فجل. الا محال فا اسر ای 
في اثر وفاة الخميني )1989 وإغلان الخامقي awi‏ رجا easel le‏ 
الشيعة. في حين ol‏ شمس الدين وفضل الله LIS‏ مؤهلين Gole‏ لهذا 
الموقع. وقد تصذیا له. 


pol‏ الأهم من هذا Gani lS‏ هو سلوك الحزب ومخططاته 
ومتتروعاتهدآخل ای دات الديموغرافيا الشعية شام جوب يروت 
وجنوب لبنان والبقاع). فمن aly‏ هذا ol‏ يستنتج - كما استنتج السيد wile‏ 
فحص - في مقالته «الدولة الموازية», وكما استنتجنا في مقالاتنا الكثيرة 
في الموضوع نفسه309, وكما استنتج وضاح شرارة في كتابه دولة حزب 
sal‏ أن bul ack‏ محتملا بل محتقا قن Jiles Jb‏ قوامها «دولق ضعيفة 
وحزب قوي», لأن تكون الدولة الموازية هي البديل الحالي أو القريب, 
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و«الدولة الاسلامیة» هي الأمل المرتجی, بحکم الدعوة والتبلیغ والعقيدة 
المعتتقة والفكرة المضمرة: puss‏ شواهد كثيرة من مؤسسات خزرب الله 
الى هذا الامکان: (الفذارس: والمستشفات. ومؤسسة الشهيد. وكشافة 
المهقدق: والاندية: والجمعيات.. عالمساجده. والحسينيات. ودور peal:‏ 
والمكتبات: والنقابات التابعغة للحزب والمهن الخرة ومؤسسات sao Ve)‏ فضلا 
عن دوزته. الفالية: والإنتاجية من التجارة gag‏ الخقوق الشترعية: والمكافات 
والتذور ومؤسسات gdl‏ ,وصناديق: الضدقة ودقم sasse]‏ وضولا all‏ 
التعؤيل الإنراتى. والى. القضاء coe pall‏ الخاض: إضافة الى أجهرة الحرب 
العسكرية والأْمنية الکبری والقوية)390, 

-4 خصوصية رابعة للحزب تبلورت بعد ple‏ 2005, وبعد حرب 2006, 
وتفاهمه مع التیار العوني وترشیحه الجنرال عون رئيسًا للجمهورية, هي 
القذرة على المناؤرة السياسية الحذقة بين مشروغات الطائقيات الشياسية 
وترافجها المتعدذة: ولا سما فى موضوع 'الموققه من وستور الطائف» al‏ 
من قوانين الانتخاب المطروحة والمتعددة الأطروحات, أو من مؤتمر وطني 
تأسيسي لبناني يعيد النظر في كل شيء (وهي أطروحة الرئيس عون). 


فا سيل أمر هذه القدرة والتمكن هو امسال. الحري. بعضبية aih‏ 
أيديولوجيًا وسياسيًاء ومن ثم انتخابيّاء لکن أيضًا استثمار ما حققه وما آل إليه 
التحوّل التاريخي في وظيفة الطائفية السياسية اللبنانية. وأقصد التحوّل من 
حال الطائفية السياسية الزبائنية المنفتحة أو المرنة (الرخوة إن صح 
التعبير). وهي الطائفية التي رافقت سلوك الزعامات التقليدية القديمة ذات 
الطابع التسووي, إلى الطائفية المنغلقة (الصلبة). وهي الطائفية التي 
رافقت الزعامة الحزبية الميليشياوية أو العسكرية/خلال الحرب الأهلية, 
والت. إلى اعتماد poggia‏ فدذرالى ands ol)‏ فدرالي. افتطق. آلطائفبات 
السياسية في لبنان, كأن يتحكّم الحزبٌ الأكثري, أو الذي يدعي الأكثرية في 
ات في تفیل الا هد حض ار .وخمايتها: أو ]#123 حماتها: هذا الیل 
الحصري آضحی pid‏ في الممارسة السياسية, بعد ple‏ 2005, «عرقًا 
ميثاقيًا» في خطاب الطائفیات السياسية الجدیده. فاذا استقال وزراء شيعة 
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من الحكومة, Quai‏ الحکومة غير ميثاقية وغير دستورية. وإذا لم 420 انتخاب 
میشال عون رئيسًا للجمهورية. بوصفه كما يدّعيء زعيمًا مسیحیّا أكثريًا في 
طائفته, Jhs‏ مجلس النواب وتجري مقاطعته تعطیلا لانتخاب, رئيس 
جمهورية للبنان. واذا سقطت أو آسقطت «حکومة حریریة», أخبطت 
الظاتقه الشلية: slog:‏ معطيل. الحكومة. + Bag ahadi‏ كلة باهم الدستور 
والمیثاق الوطني391. 

هذا وجه من وجوه المأزق الداخلي الذي تعيشه الطائفيات السياسية 
الجديدة اليوم. OS‏ ومن جهة آخری, لا يمكن فهم سر ديمومة هذا المأزق 
فامتعرارة: .وكما قلناء من غير الفققبات. gee call eS,‏ هذه 
الاستمرارية, ومن غير وجود مآزق عربية أيضًا تداخلت مع المأزق اللبناني, 
او اقحمت عليه, ol‏ اقحم ede‏ اضحت جميعها في السياسات الإقليمية 
والدولية مازقا Bola‏ دا وجوه وغقد مترابظة, 


-5 يدخلنا هذا الواقع في خصوصية خامسة للشيعية السياسية اللبنانية 
بقيادة حزب الله, وهي ol‏ الحزب يعمل في وسط ديموغرافي شيعي - 
لبناني, لكن في وسط عربي وإسلامي مأزوم ial‏ بل paio‏ وعاجز عن 
التأثير والفعل؛ يعمل في وسط تردٍ عربي وإسلامي وانسداد أفق؛ خبا 
المشروع العربي التحرري والوحدوي. وتراجع المشروع الوطني 
الفلسطيني, إلا GI‏ المراقب لا يزال bo‏ اهتمامًا GS‏ لدی الحزب في 
هذا الميدان (الميدان الفلسطيني). وهذاء le)‏ في وقتٍ انحرفت مآلات 
الثورات العربية الواعدة أو أجهضت, وظهرت في سياق خطط النظام 
السوري وصراعات القوى الإقليمية والدولية وتلاعبها بقوى الثورة السورية 
فئات تكفيرية تتستر بالإسلام والسلفية والسئة, وتهدد كل gaizo‏ مختلف 
بالافناء والاقتلاع. قدّم هذا الواقع إلى حزب الله Gwi‏ وذرائع dsa ola‏ 
العسكري ومهّدت له, دعمًا للنظام السوري القائم حليف ایران, قبل محاربة 
الإرهاي التكفيري. Sing‏ 215 وبمعزل عن حساباته التي هي جزء من ob bull‏ 
الكلية للنظام الإيراني وأهدافه الإستراتيجية في المشرق العربي, فان ما 
كان يهم موقف المواطن اللبناني Bgas‏ والمواطن الشيعي ary‏ خاص, هو 
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درء خطر «المجموعات الارهابية». التي كانت الذاكرة اللبنانية لا تزال تحمل 
آخبار مجموعة الضنية التي اعتدت على الجیش اللبناني (1999), وآأخبار 
فتح الاسلام في مخيم نهر البارد )2007( وتصریحات الزرقاوي في العراق, 
الذي كان يتوعد الشيعة بالذیح والقتل (2006-2003), ویضاف إلى هذا كله 
فلات اتخطی, التی استهدفت teu:‏ ابرباء فى أثناء عوؤتهم .هن زیازات 
دينية في العراق. وخطف مجموعاتٍ من الجيش اللبناني ورجال الأمن؛ إذ لا 
تزال تمئل :ضور .هذه الماشاه وتعاش كلديوم قى الذاكرة الجمعية: Sus‏ 
«aru»‏ حزب الله في استثمارها وتوظيفها واستغلال صورها. غير أن 
الشيعة في لبنان. وعلى الرغم من حضور هذه الذاكرة الضاغطة والوقائع 
المقلقة, لم يكونوا مجمعين على قبول هذا التدخل, خصوصًا Öl‏ حركة Jol‏ 
لم شارك الحرب: دعوته وكذلك: فاعليات اقتضادية: شيعية وكواذن واخشاظ 
aig lias) adios‏ علمائية لا olea‏ ده علئ aslo Gl‏ الاخدات 
وتراجيديتهاء والعنف الذي لا يستجلب إلا العنف, slow‏ في الداخل السوري 
ol‏ لدى تفجيرات الضاحية الجنوبية. حيث الكثافة الشيعية, آوجدا مزاجًا 
نفسيًا Goras‏ وحالا من الغضب الجماعي الطائفي, كان حزب الله يستثمره 
ley‏ صحة إستراتيجيته: وخباراته: «لو لم تذهت الیهم لأتوا إلينا»: كان :هذا 
لسان حال التعبئة العامة بعد كل تفجير انتحاري في الوسط الشيعي. 

adi 5]‏ خصوصيات أو مُعطيات خمس نلخصها کالاتي: 

-1 تبن لعقيدة الولاية العامة للفقيه؛ الأمر الذي يسيّس المذهب, 
ويجعل من alal‏ طائفة سياسية, أو حالة من حالات التطيف السياسي, ومن 
الحزب حزبًا Guo‏ شموليًا. 

+ مواءفة بزاغفاتية So‏ السيانينات العامة التي يزسمها gall‏ الفقية 
والماشن . المسموة. ax‏ للخرزية. كى برسم التفصيلات Lesy alas:‏ 
وأساليب التنفيذ). 

-3 استقلالية. قي مرحلة التأسيس:- والمقاومة عن. الضراعات: ال مایخ 
OS‏ ثمة تركيرًا في البناء المؤسساتي والثقافي والأيديولوجي على طائفة 
الحي والذاكرة الجفعية المتقاة Go‏ الثازية لتا كيد هوية خاضة ومفیزه, 
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ع4 شهار eel ely‏ للتخول التازيخكن :قي وظيفة الظائفيات 
اللبنانية ذات الزعامة الحصرية أو الحزب الواحد أو القائد. öga‏ حزب الله 
في استخدام تأويلات الميثاق الوطني Gal‏ بل Whos wo‏ في هذا 
الاتجاه. 


jel 5-‏ تبن لشعارات ومهمات المشروع النهضوي والتحرري العربي 
الذي خبا أو تراجع (في مقدمها قضية فلسطین), في حين لم تستطع 
التؤزات» العزبية: الواعده آن تجذة هذا الفشروغ أو تتجاوزم: بل انکقات. 
وأخطر من Ws‏ نما على السطح وعلی هامشها, وبسبب هذا العجز أو 
الانکفاء, طفیلیات الارهاب المتسترة بالاسلام والسلفية Jalg‏ السثة 
والجماعة. والمفارقة هي أن حزب الله هو الذي يتصدّى il‏ في حين أن 
الأولوية في واجب التصدي كانت للدول والقوى العربية والإسلامية, 
äp åtal‏ والعاجزة. 

كان من نتائج هذا كله بشأن وضع الطائفة الشيعية في لبنان: 


-1 تكوّن حالة ثقافية - سياسية (جدیدة) انقطعت (Gw)‏ عن حالتین 
تاریخیتین سابقتین: الأولى, عن حالة عاملية كانت في بُعدها الثقافي عربية - 
اسلامية, وکانت عبر هذا البعد تتمیز وتتمایز من هيمنة سلطانية سادت في 
المشرق, وتقاسمها آنذاك نفوذان: النفود الايراني الصفوي (ولاحقًا 
القاجاري) والنفوذ التركي العثماني, فاکتسبت المذهبية الشيعية آنذاك حيادًا 
ظهر في الاصرار على حمل علمائها وخريجي مدارسها الدينية الکثيرة لقب 
«العاملي», بدلالة التمایز الديني - الثقافي من الايرانية والعثمانیة؛ والثانية, 
عن حالة aslo‏ لبنانیة معتدلة, تکوّنت مع التکوّن المتدژح للجمهورية 
اللبنانية. وهي حالة أطلقث Ke‏ «الاصلاحية الشيعية», وتتمثّل بتيار 
اصلاحي, من رموزه: السيد عبد الحسین شرف الدین والسید محسن الأمين 
والشیخ محمد جواد مغنية والسید موسی الصدر والشیخ محمد مهدي شمس 
الدین. لا يدعو هذا التیار إلى دولة اسلامية, ولا إلى حزب سياسي اسلامي, 
ولا یقول بالولاية العامة, وانما يكتفي في إطار وسیاق ما أضحى عليه الوضع 
العربي, في إثر حربین عالمیتین وفي اثر تکوّن جامعة الدول العربية, 
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بالدعوة إلى الإصلاح الديني ودولة مدنية, أو بالمطالبة بحقوق الشيعة في 
إطار الدولة الوطنية الناشئة. 


-2 إضافة إلى هذا الانقطاع عن «التاريخ الذاتي» للشيعية (عن 
عامليتها ذات البُعد العربي. وعن منحاها الاصلاحي والتحديثي في ظل الدولة 
الوطنیة), نشأت أزمة هوية. وهذه, بدورهاء انعكاس لفراغ في الهوية العربية 
الجامعة, سواء على مسنوی الا والقومية أم على مستوى الاندماج 
الوطني والمواطني في دولة وطنية. وتتساوی في هذا الأمر الطوائف 
Baar‏ في العراق وسورية dang Sw lids‏ وطوائف آخری اسلامية 

لكڻ تجلبب الشيعية السياسية في لبنان بعباءة حزب ذي آیدیولوجیا 
شمولية دينية. وذي استراتیجیا إيرانية. dam‏ منها - وبالتحدید من قطاع فیها 
وهو قطاع الشباب الضائع asgl‏ أو الباحث عن عمل أو معنی للحياة - حقلا 
طائفيًا أكثر قابلية للتعبئة العسكرية والتجييش الأيديولوجي القائم على 
التلاعب بالذاكرة الجمعية واستخدامها. يساعد في ذلك. وفي المقابل 
وكحجة تبريرية, ارتفاع الأصوات التكفيرية xo‏ الشيعة والعمل الإرهابي 
المتسقن بالمذهبية: الشنية؛ وهدا كله تعبير عن ازع abba anb‏ للمشووع 
العربي البديل. 
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الفصل التاسع 
المسألة الشيعية في الخلیج 
سطوة البنی التقليدية والتسییس المذهبي د تدر الاير Per‏ 


مقدمة 

نزخر الدراسات الفربية عن المنطقة العربية بالحدیث عن مصطلحات 
«ail»‏ و«الشیعة» و«الطائفية». paws‏ هذا الحدیث بوصفه Clio‏ 
لتحلیل آزمات المنطقة, وفق التفسیر الطائفي للصراعات فیها, وهو تحلیل 
يتبثاه عدد کبیر من الباحثين الأجانب في قضایا المنطقة. وبعد احتلال العراق 
في عام 2003, زادت «جرعة» الحدیث عن السنة والشيعة. بوصفهما 
جماعات سياسيةً Sule‏ الحدود, ولا سیما ST‏ الصراع بينها Jiu‏ جوهر 
الصراع في المنطقة العربية, وهو صراع «تاريخي». یمتد - بحسب بعض 
الباحثین - إلى ما بعد وفاة النبي محمد. ویعمد باحئون إلى ddadl‏ 
الجوهراني لأوضاع الشيعة بوصفهم طائفةً لها محددات ثابتة dio‏ القرن 
الأول الهجري, حیث dio boi‏ هذه الروية في کتاب ولي نصر صحوة 
الشيعة397, وفي بعض الکتابات الاخری التي تتحدث عن مظلومية تاريخية 
للجماعة الشيعية, من دون النظر إلى العوامل التاريخية التي كان لها تغییر 
داخل الحالة الشيعية, وفي مفهوم الطائفية ple arg‏ 


لا & من الحذر, قبل si‏ حديث عن الحالة الشيعية في الوطن العربي, 
من الانزلاق إلى التحليلات الجوهرانية, ذات الطابع اللاتاريخي, أو القبول 
aay en‏ الطائفية ele call hul hisp‏ الدينية قي القرون الاسلامند 
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الأولى. فالطائفية التي نعایشها ظاهرة حديثة. مرتبطة بالأوضاع السياسية 
المعاصرة, وبالصراع على مصالح دنيوية, pr‏ فيها توظیف polis‏ الهوية 
العذهية كي الحضشد والتفتة. ga‏ ضراعات: Jadi le‏ داخل. algal‏ 
والحصص فیها (لبنان والعراق, على سبیل المثال). وفي الوقت الذي نعایش 
فيه صراعًا ljus Gold]‏ تقوم فيه دول 5559 سياسية برفع رايات طائفية, لا 
S‏ من الانتباه إلى Sl‏ التمظهر الطاتفي للصراع لا sie‏ عن جوهر الصراع 
في المنطقة. فالدول تتنافس في النفوذ السياسي والاقتصادي, والأحلاف 
احداث الاقلیم وقضایاه, ومن الدور الاستعماري والاسرائيلي, ومن القوی 
الدولية الکبری, ما يعني Gl‏ دوافع الصراع ليست طائفيةً بالضرورة, وإِنْ برز 
الشکل الطائفي في آثناء العقود الثلائة الأخيرة, نتيجة متغیرات عدة, كما OL‏ 
اختزال صراعات المنطقة في التفسیر الطائفي, وهي في الشکل 
والمضهؤة: Bax Saly wsl‏ من اختزالها قي انقسام gigat‏ بين addi‏ 
والشعة» فيه ترعة - فقهووة أو غير مقضودة:- لتبرتة بماحة الذول الغربية 
وذورها الاستعماري الذي آوجد مشکلات كثيرة dio‏ حقبة الاستعمار المباشر 
إلى الیوم. 


يفضي الحدیث عن التفسیر الطائفي للصراع الاقليمي إلى النظر في 
دزاسات ومقالات. vest:‏ عريية dees‏ فرط التاريم الطاتفی.فی. abal‏ 
العرين: وقي دول الخليع تحدية|: وها يفكن. ان تسقيه «الفسالة الشيعية»: 
بدور إيران الإقليمي بعد قيام الجمهورية الإسلامية. وهنا تقع مغالطتان: 
الأولى هي SE‏ الثورة الإسلامية في إيران باعت التقسيم الطائفي في 
المنطقة والمؤسس لظهور الطائفية السياسية فیها, في حين Ol‏ مأسسة 
الطائفية في المنطقة العربية انطلقت dio‏ نهايات القرن التاسع pus‏ مع 
التدخلات الاستعمارية في جبل لبنان,. وانطلقت + >Y‏ + مع الدور 
الاستعماري الفرنسي في التلاعب بالهويات الطائفية في بلاد الشام, 
وفحاولة اتقسيم نو رخ على gual‏ طانفة PO‏ وتاسيس دولة لبتان الكو 
ما حوّل الطائفية إلى حالة ممأسسة, على ما lede‏ الحال في استعمال 
الهويات المد فة حمق تركبية الدولة في bos adal‏ كله das‏ قبل ولادة 


204 


تیارات الاسلام السياسي المعروفة. Lög‏ ما یعرف ب «الثورة «drow Yl‏ 
في إيران. إلا آن ذلك لا ينفي دور الثورة الايرانية, على غرار رات deal‏ 
افیف والدولية sgl‏ کین تیه الهويات» اله هة فى lal‏ سور هیام 
إلى مستویات أعمق وأشد خطورةً. في وحدة المجتمعات العربية. 4S)‏ 
المغالطة الثانية التي يقع فيها من يفسّر الأزمات الطائفية بصعود إيران 
الاقليمي, هي إغفال الطائفية في بنية الدولة في الخليج العربي. وفشلها في 
اغات قواطنيها من 'الشعة: في إطار المواظنة والهوية asbal‏ الجامعة: 
ما يجعل النزاع الإقليمي لاحقّا لهذه المشكلة, وليس Gw‏ لها أي Òl‏ بداية 
تحليل الأزمة الطائفية ووجود مسألة شيعية في الخليج العربي لا S‏ من أن 
تتطلق من a‏ في الخلية: ومن آزمة المواظتة التق سيت تاعطاء 
mS wig‏ للعوامل والمتغيرات الإقليمية. 


تنطلق هذه الدراسة من تحليل المشكلة الطائفية في الخليج, استنادًا 
إلى بنية الدولة وهويتها التي ساهمت في تعزيز البنى التقليدية غير الحديثة, 
ling‏ ما سمح بظهور حدود واضحة لجماعة مذهبية عند شيعة الخلیح, 
و اا عرص وا خر موی ملف عليه" اوا sai Ladle Maa VI‏ 
الشيعي, لتسییس الهوية المذهبية على نحو lio‏ للدولة. وأنتج هذا 
التسییس المذهبي المتبادل حلقةً مفرغةّ من التأزیم الطائفي, زادت وتبرته 
مع النزاعات الاقليمية والدور الايراني. HI‏ هذا العامل الاقليمي ليس إلا 
asy Blais!‏ داخليه: ar usa‏ جذورها من خلال تخليل بتيوق gaai‏ بنية 
الدولة: وه الخطابة الشيعى وتخؤلاتة: ويعرض عفر العلاقة بين الدولة 
والمکوّن الشيعي في الخليج. مع الانتباه إلى نتائج التحديث المنقوص 
المتمثلة في تهيئة الأجواء لتفعيل هويات ما قبل حديثة في الفضاء العامٌ. 


:Vol‏ بنية الدولة في الخليج 


امش رای اث الؤولة Augelli‏ المعاضرة: فى خابط ندال 
الأنؤنة: والتتظيمات» الس‌فراطيه. الاستعمارنة: وتهدق. Welles.‏ الانوف: الى 
تحقيق الاخضاعر مشک مفهوم ail‏ في هذة: 'الدولة: Bial‏ لمفهوم 
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weal‏ .من aus:‏ الترافية.والتوريغية: في جوهرة a‏ فكد رای ان 
الاصلاحات العنمانية (المعروفة ب «التنظیمات») في القرن التاسع عشر 
والحقبة الاستعمارية, ارت إلى خر کیز السلطة في أيدي الزعامات akal‏ 
والتقليدية, ما أفضى إلى تحديث قانوني للبنى الأبوية نفسها. وفي هذا 
السياق: tues‏ شرایی على )5 مه الدولة العربية ذلك أن التحديث لم da‏ 
فيها إلى مداه, كما 35 ole]‏ إنتاج البنى التقليدية ما قبل الحديثة. 


متطيق هذا التوصتف: بوجه غاف:على'الدول'الغربية بورخات aia late‏ 
وتحديدًا ما يتعلق بالأبوية والتحديث المنقوص. وليست دول الخليج العربي 
استثناءً في هذا oyl‏ مع ملاحظة أنّ هذا التحليل يتعلق بأوضاع سياسية 
واقتصادية محددة, وعوامل داخلية وخارجية آفرزت هذه التركيبة وان هذه 
الخالة ليست جوهرانيةٌ: متعلقة بتقافة مجتمعات بعينها. وقي الخليج: تقوم 
الذولة على pall‏ قتلى واضهه لكن ليس لهذا الأساسن -asle‏ بالضرورة - 
بكون القبيلة العمود الفقري للدولة في الخليج. فهذا الأمر lay‏ لا يكون 
Eyre‏ كما لا يعني OÍ‏ القبيلة تحظى بدور كبير في الفضاء العامٌ؛ إذ تقلص 
دورهاء IGS‏ مع توشّع جهاز الدولة البيروقراطي. غير Gl‏ الأساس القتلي 
Siow‏ في بنية Jol‏ وذهنية الحکم, حيث Ol‏ بنية القبيلة هي بنية بطركية, 
والذولة تتحرك من خلال هذه البنية قى التعيين g‏ الذولة: والتعامل 
مع المكؤنات الاجتماعية, على نحو يُنعش البنى التقليدية ما قبل الحديثة. 

في هذا السیاق, يقدم خلدون النقيب مفهوم «القبلية السياسية» الذي 
يتجاوز الدراسة الإثنوغرافية للقبائل إلى مستوى التنظيم الاجتماعي - 
السياسي. وبحسب النقيب أيصًا؛ Slo‏ القبلية السياسية هي ذهنية عامة, 
Be gates‏ :من االعلاقات. abla‏ .نين الأقران متشه على اند abadi‏ 
تؤدي إلى توزيع السلطة السياسية توزيعًا تتقاطع فيه العصبية مع تقسيم 
المؤارد: ومع الازتباظ بالذين يوؤضفة مصذدا آخر الیش ود 

من خلال هذا المفهوم: يمكن فهم ae‏ الدولة الأبوية قي الخليج: 
القائمة على البُعد القتلي في تجلياته الاجتماعية والسياسية التي يحضر lero‏ 
الدين ‘Le!‏ كما هو الشأن في حالة السعودية, cur‏ الدين والقبّلية هما 
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مرتکرّا sli:‏ الدولة ومشروعیتها. وحتی مع التحدیث المستمر في بنى الدولة 
وهیاکلها, gi‏ هذان المرتکزان حاضرین ضمن الهیاکل الحديثة, وان a>‏ 
وهجهما dl fly‏ .وهو )$0 بعود إلى غاملین آساشیین E‏ شببكة الغلاقات التي 
كانت تفرع نين easae iby‏ والفاعايات. الأجتماهرة اشامن الأخرى. قى 
الفضاء العام, والطريقة التي تتجاوز بها القبليةٌ «بيئتها الطبيعية» إلى ذهنية 
عامة ومجموعة من القيم تشكل التنظيم الاجتماعي والسياسي؛ فهي تبقى 
329790 وتتغلغل في البنى الجديدة, الأمر الذي لا يجعل الدولة gai‏ في حالة 
تناقض مع القبلية. 


نلاحظ أن مرتكزات بناء الدولة. اعلت من شأن الهويات ما قبل 
الحديثة (العشائریة), وأعطتها Goio Guo Flat‏ (حالة السلفية الوهابية في 
السعودية). وهو ما عرقل عملية Tol‏ الاجتماعي yoo‏ اطار الدولة 
الحديثة, وأكد التعاطي مع أفراد المجتمع في إطار انتماءاتهم الأولية, 
واسمعاة غود من هذه المكوبات. فق Som.‏ الدولة. ما جعلهم ye seta‏ حدم 
الانتماء إليها. وبأنهم جماعة خارج الدولة, لا داخلها. 

في حالة السعودية, یمکننا القول Òl‏ الهوية الدينية شکلت أساسًا 
لمشروعية gall‏ على الرغم من الاختلاف الواضح بين الدولة السعودية 
الأولى, التي آسشُست على الشراكة بين الامام محمد بن سعود والشیخ محمد 
بن عبد الوهاب, والدولة السعودية الثالثة التي أسّسها الملك عبد العزيز 
فنقردا. قي الدولة الاولی: فافت. شراكة حقيقية gu‏ الرخلين:. على أساس 
اقتسام طرفين لادارة الحکم, الشيخ والأمير. على نحو يقوم فيه الشيخ 
باذازة lad‏ الذيتيء» والأمير بادارة الشأن السياسى: من دون أن شتفي ذلك 
وجود تداخل gu‏ الشائين. لكة ذلك كان ضمن تفاهم بحدد «مساحة» JS‏ 
منهما. ling‏ تتحالف السلطتان, الدينية والسياسية, فتمنح الأولى الثانية 
الشرعية الدينية: وتمنح الثانية الأولى القدرة على بسط النفوذ. 


في الدولة السعودية الثالثة اختفت فكرة اقتسام السلطة. فلم يكن 
هناك شيخ وأمير يفسهان gal‏ بل كان عبد العزيز بن سعود وحده في 
الصورة ملكا. صحيح asl‏ رفع راية العقيدة, وتحالف مع ذرية الشيخ ابن عبد 
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الوهاب وورثقة من العلماء. واستخذم ادبیات. الوهابية في الخسد والتعبثة 
للقتال لتوحید الجزيرة, لك سردية قیام الدولة الثالنة - مثلما تخ انتاجها بعد 
قيام الدولة - ترگز على استعادة حکم الآباء والأجداد. كما لم يكن العلماء, 
هذة العرة: شركاء في السلطة بعد باسسن الذولة: بل أضحات weet‏ لهد 
حظوة ومكانة, يقومون بمنح الدولة الشرعية, لكنهم ليسوا شركاء كاملين 
على غرار الشيخ ابن عبد الوهاب الذي كان شريكا حقيقيًا في إدارة الحكم 
مع الإمام محمد بن سعود وابنه عبد العزيز من بعده. يشرح عثمان بن بشر 
قوّة نفوذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله: «كانت الأخماس والزكاة وما 
يجيء إلى الدرعية من دقيق الأشياء وجليلهاء كلها تدفع إليه [الشيخ ابن عبد 
الوهاب] يضعها shin, cur‏ ولا يأخذ عبد العزيز [ابن الامام محمد بن سعود] 
ولا غيره من ذلك Ens‏ إلا عن أمره. فبيده الحل والعقد, والأخذ والإعطاء, 
والتقديم والتأخیر, ولا يركب جيش ولا يصدر Sl‏ من محمد بن سعود, وعبد 
العزيز إلا عن قوله ورآیه»397. 

BS‏ هذا الاختلاف لم يؤثر في Sc‏ السلفية الوهابية مصدرًا أساسيًا 
لشرعية الدولة, وهي التي لا يمكنها أن تغذي 84515 جماعيةً تستطيع توليد 
هوية مشتركة بين المواطنین؛ فهي هوية ضيقة لمجموعة محددة من 
المواطنین, crook‏ على الجمیع, وتقوم Gab‏ بتقسيم الناس على أساس 
ديني/مذهبي, فتعيدهم إلى هوياتهم الأولية, LS‏ تصنع Sl Aly,‏ مُنفرة, لا 
تمثل مشترکا بين المواطنين, ذلك Gl‏ الرواية التاريخية تتحدث عن حروب 
المسلمين Lio‏ الكفار؛ كما ترد في كتابات مؤرخين من أمثال عثمان بن بشر 
وحسين بن غنام398. وهذه الرواية طاردة لفئات متعددة. في صدارتها 
الشيعة بطبيعة الحال؛ بالنظر إلى ما تحويه الهوية السلفية من توثر تجاه 
الشيعة وطقوسهم. 

يُضاف إلى الهوية المذهبية, التركيبة الأبوية الريعية التي ترسخ علاقات 
ولاءِ ما قبل حديثة, قائمة على الارتباط المادي والشكر في مقابل الإحسان, 
لا الواجبات في Llio‏ الحقوق, في GLE‏ مفهوم المواطنة التعاقدية والقوى 
المذتية والحربية التي elab g‏ جديدة على golul‏ مصالخ مشتركة في 
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العلاقة بالدولة. وهکذا, فان هذه العوامل مجتمعةّ, تصنع أزمةً في الهوية 
الوطنية, وئُنتح تعزيرًا للبنی التقليدية (العشائر والطوائف), وتهیی الأرضية 
E‏ مسا لة «شیعیة». 


pial‏ الشيعة في منطقة القطيف (شرق السعودية) إلى الدولة 
السعودية: الثالتة ياتفاق مع الملك عبد العرن 7 على الرغم من مغارضة 
بعض الوجهاء تحسبا من تكرار التجربة المرة مع «الوهابیین», oll‏ حكم 
الدولة السعودية الأولى. لكن لم يمنع هذا الانضمامٌ السلمي, الذي قاده 
وجهاء في القطيف وحظي بتوقيع بعض رجال الدين في الأحساء وبالاتفاق 
مع الملك عبد العزيز على ضمان حرية الأهالي الدينية409. مضايقات سلفيةً 
قام بها مجموعة من «إخوان من «all elb‏ وهو تنظيم عسكري مكوّن من 
البدو. اعتمد عليه الملك عبد العزيز في توحيد بعض مناطق المملكة, قبل 
أن يواجهه عسكريًاء لاختلافات أساسية تتعلق بتطبيق الشريعة وتوقف 
التوسع وغير ذلك, كما Ul‏ ضرائب BS‏ كانت قد فُرضت على Jbl‏ 
القطيف والأحساء401. 


كان لهوية الدولة الدينية الطاردة للشيعة دور كبير في شعور الشيعة 
agl‏ لهذا جرا من wale: zalai‏ جفاغة تعيش ales gab ile‏ 
الرغم من التحسن الكبير الذي hb‏ على حرياتهم الدينية مع مرور السنين, 
Ub‏ الشعور بالإقصاء الهوياتي سائدًا في أوساط الشيعة. وبسبب هذا 
الإقصاء, Sls‏ معاناتهم لا تقتصر على العلاقة بأجهزة الدولة ومدى استيعابهم 
فيهاء بل cae‏ ذلك إلى. العلاقة: Galle,‏ السعوديين السته الذين يشعروت 
بالتوجس .من الشغة: فى افضل- الأحخوال: وتحفت die‏ هذه المشاعر فى 
العقود الثلاثة الأخيرة, على نحو خاص, مع تطورات الأوضاع الإقليمية. 


في البحرین, لا توجد هوية دينية واضحة للحكم, YS‏ الدولة cud‏ على 
روات الف wus‏ نام آل. ale‏ وتم مجموعة من الان الد 
بالسيطرة على البحرين مع aly‏ القرن yell‏ عشر, ونتج من هذه 
السيطرة تو من.القصل سن SAIN‏ المسيطرة. aan Wey,‏ من Age‏ 
والعرب الشيعة المعروفين ب «البحارنة» من جهة أخرى, وحصل تمييز, 
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انتشمر إلى الوم على این Says Laas)‏ اجتماعية, فا تفع فى البجرين لا 
یواجهون خطاب کراهية LS Gis‏ هي حال الشيعة في السعودية, وهم 
ugha‏ بحژية دينية agja‏ ممارسة طقوسهم IS‏ احترام من نظام 
العحكي aes)‏ يواجهون. تمضنا Dass betel‏ محا صدهم. gabasi‏ 
آبناء القبائل المنتصرة402. dio‏ أن كانت النشاطات الاقتصادية في البلاد 
تتمخور حول الزواعة وتجازة اللولة: وجتى اكتشاق ball‏ وما ols‏ 


تقوم الهوية الثقافية للدولة أيضّاء على استبعاد الشيعة تمامًا. فالاعلام 
الرسمي وما aiy‏ من برامج تلفزيونية ‘io‏ يصوّر تاريخ البحرين من خلال 
الوطني. في عرضه لتاریخ البحرین, بالترکیز على تجارة اللؤلؤ التي كان 
یمارسها آبناء äl‏ على نحو آساسي. واهمال النشاطات الزراعية التي 
مارسها البحارنة103. وصنع هذا الأمر )83 ded‏ عند قطاعات واسعة من 
العرب الشيعة الذين شعرون بان آوضاعهم هی الاسوا بت عة الخلية: ما 
جعلهم یعتمدون ذکری «احتلال البحرین» 65515 تاريخية للجماعة المُهَمَشة. 


فى السغودية: والبخرين: توجد مسالة شه مخ تقاوت بين الحالتية: 
في الدرجة والنوع, وتنوّع في الأسباب التي Cras‏ في خانة واحدة, هي هوية 
غير جامعة للمواطتين: ما يدقع فى acla sgg obol‏ ذات طاح danio‏ 
تضنع ذاكرة Lles‏ لذاكرة الدولد التي تستعدهاء وزز pobe‏ هوبتها 
المذهبية, على نحو Llio‏ لعناصر الهوية الطاردة لهاء وتهیی الأرضية 
gaia‏ الهوية الشيعية: في مقابل هوية سلفية: أو هوية als auc‏ 

Ll‏ وضعٌ الشيعة في الكويت فمختلف, ذلك Ol‏ التأسيس وروايته 
بظهر ان بطريقة مختلفة تماقا قن calle‏ السغودية والتحريه؟ اد allege‏ 
الشيعة الكويتيين نفسها جزءًا من تأسيس الكويت بالشراكة مع العائلة 
الحاکمة «آل الصباح». وآسشست الكويت في إظار تفاهم بين able‏ الصباح 
ومجموعة من التجار. pot,‏ على حظوة العائلة بالحکم, وحظوة التجار 
بتجارتهم, وکان التجار الشیعة في قلب هذا التفاهه404. ما Jez‏ الشيعة 
يَعْدُون آنفسهم مشارکین في لحظة تأسیس الدولة, Gbg‏ جزءًا منهاء لا 
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خارجها. وعلی الرغم من بعض التوترات في مراحل معينة. یمکن القول, 
Ol ele ary‏ الشيعة في الکویت یحظون بوضع جید من aol‏ علاقتهم 
بالدولة وأجهزتها, مقارنةً بشيعة البحرین والسعودية. لكن هذا الأمر لم gios‏ 
تحوّل الشيعة إلى التسییس المذهبي في الکویت diaul‏ بسبب ضعف الهوية 
الوظتية: وفقهوم: المواطنة: والتغاطي. مع الأفراة. على اساس انتماءاتهم 
الأولية. ما ifo‏ الطريق لتلقف poke‏ التوترات الإقليمية glS‏ وإعطاء 
الأوضاع الإقليمية وزتا في التركيبة والتحالفات والصراعات الداخلية. 


ثانيًا: الهوية الشيعية في السياسة 

آسست الرؤية الشيعية للسلطة على الإمامة التي isi‏ مشروع 
الدولة الدينية المثالية العادلة, المعززة بالنص الالهي, على نحو Llio‏ للدولة 
البشزية الظالفة والمغتصية لخق آل الت ويل العدل Lal‏ من الاضول 
عند الشيعة, وهو يرتبط في المخيال الشيعي بالأئمة المعصومين, ما يجعل 
IS‏ دولة أخرى yoo‏ هذا التصور غير قادرة على الحظوة بمشروعية دينية. 
وعرّزت التجربة ar Wl‏ للشيعة مع الدول المتعاقبة - dio‏ الدولة الأموية 
تحديدًا - منحى اعتزال السلطة ونفي شرعيتهاء إلى جانب 36 حكامها ظلمة 
ومعتصبين. 


من ثم تمثل الغيبة في الوجدان الشيعي أمرًا مركزيًا. ونعني بذلك 
غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاثني عشرية) الذي 
يُعتقد أثه سيعود من Mad saint‏ الأرض قسطا وعدلاء بعد أن aili‏ ظلمًا 
وجورًا. فالغيبة تعبر عن احتجاج على الوضع القائم, غير العادل. وعن يوتوبيا 
الامامة في المعتقد الشيعي, المستحيل انجازها ر ا وترسم هذه 
الأفكار موققا سلما معا للشعة من الذولة تفش انکفاع الفقياء الشيعة 
عن الواقع. ونفورهم من السلطة والسياسة, والتحذير من doll‏ مع 
السلاطین, وتفرّغهم لبناء المعرفة الدينية, والتشديد على انتظار post ale‏ 
aus‏ وظهور الإمام المهدي. SI‏ ذلك لم gion‏ انقسام التقليد الفقهي 
الشيعي قسمين406: فقه نظي يتمحور حول يوتوبيا الإمامة المنصوص عليها 
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Gell‏ والحتمية التاريخية لعودة الامام الغائب من جهة, وفقه عقلي واقعي 
يستند إلى المصلحة ويتحول إلى آلية فاعلة تساعد الفقهاء في تأكيد مفهوم 
الانتظار والتحذير من الخروج على السلطة من جهة أخرى. 


على عكس الفكرة التقليدية السائدة عن العدائية المبدئية الشيعية 
للسلطة والسلاطين, فان بعض Sal‏ فقهاء الشيعة كان على علاقة dur‏ 
بالسلاطين والحكام, ولم یر Lik‏ في العمل مع السلاطين الجائرین, بما Ol‏ 
في ذلك تحقيقًا لمصلحة وإرساءً لجانب من الحق والعدل. وكان هذا رأي 
الشيخ المفيد (ت. 413ه), أحد كبار علماء الشيعة في القرنين الرابع 
فالخافين: المجرسن )3 يؤكذ أن «معاوتة. الطالمين. على الخق Jolie:‏ 
الواجب لهم جايز [S]‏ ومن أحوالٍ Lily ely‏ معونتهم على الظلم 
والعدوان فمحظور لا يجوز مع الاختیار»407. وتظهر ley]‏ مقولات وسلوك 
آخر لفقهاء: تاريخيين؟ من اقتال الشريف المرتضی. (ت:. 2436( Rails‏ 
محمد بن الحسن الطوسي (ت. 2460( المعروف ب «شیخ الطائفة», تؤكد 
المنحی الواقعي في التعاطي مع السلطة السياسية408. في إطار تقلید 
شيعي تبلور واستمر, یقوم على Laal‏ بين المؤسسة السياسية والمسسة 
الدينية, dio‏ خروج الحکم من آل cul‏ وغياب الامام الثاني عشر. فهناك 
تمایز واضح بين حکم الدین (الامامة) وحکم Wl‏ (السلطة السیاسیة), ما 
يعني Gl‏ استطان عدم المشروعية الديتية للدولة لا ندل غلی, pas‏ التعاطن 
[gre‏ ضمن مشروعية الأمر الواقع وحفظ مصالح الناس. ويؤكد کلام الشيخ 
محمد مهدي شمس الدین )2001-1936( هذا الاستنتاح, قائلا: «فقهاء تلك 
الحقبة التالية لسنة الغيبة الکبری, ذهبوا لعدم مشروعية العمل لاقامة خکم 
اسلامي على مذهب Jol‏ البیت عليهم السلام. وحاولوا أن بستبطنوا isro‏ 
للتعايش مع الوضع القائم استنادّا إلى المبادئ الشرعية التي وضعها الأئمة 
المعصومون, والقواعد العامة في الشريعة, والاندماج في المجتمع 
المساسيء. مع الاحتفاظ بالهوية الخاضه لخط الإعافة المعصوية فى الحياة 
اليومية والعامة»409. 
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yoo‏ هذه المعادلة, لم تكن هناك نظرية سياسية واضحة للدولة عند 
غالبية elas‏ الشغة. اما agers le‏ فكاتوا تتصرقون بخسي ما äi‏ ضهن 
الاوضاع القائمة: وهكذاء يمكن الفول ان النرّغة التي تقة السلطة السياسية 
غير شرعية من الناحية الدينية قد jjv‏ روح الانكفاء والانعزال عند عموم 
الشيعة, لك الفصل بين حُكم الدين وحُكم Lidl‏ والتعاطي مع الأمر الواقع, 
يفتح GL‏ لتسهيل ghol‏ أبناء هذا المذهب في الدولة, lal‏ لم تحمل الدولة 
نظرة عذانية تجاههمء اس [slave th GS) ag‏ لهف 


GI‏ بعض فقهاء الشيعة فكر في نظرية سياسية لإدارة الدولة؛ من 
اهمهم الميرزا محمد حسين النائيني )1936-1860( الذي كان من ابرز 
المساندين SY‏ يكون الفقيه Ijob‏ برؤية لشكل الدولة ونظامهاء وكتب تنبيه 
الأهة وتنزية الملة قي الذفاغ عن الحركة الدسعورية قي آبران. وحاول skul‏ 
تسوية بين القيم الإسلامية وفكرة الدستور وحقوق الانسان والحریات, ورأى 
dl‏ السلطة في عصر الغيبة هي للأمّة على نحو موقت, في ظل تعڈر 
الامامة المنصوص علیها من الله. ويقتضي هذا الأمر أن تکون الشوری هي 
ulin!‏ فين الفقه الساسى aN‏ 8 


وصلت هذه المحاولات إلى ذروتها مع بروز حرکات الاسلام السياسي 
الشيعي في النصف الثاني من القرن العشرین. وتحدیدا «حزب الدعوة 
الاسلامیة». والحركة التي قادها السید محمد الشيرازي )2001-1928( مع 
دعوته إلى aq‏ الفقیه (طوّر النظرية oY‏ إلى شوری الفقهاء). وهي 
الفکرة نفسها التي blis‏ السید روح الله الخميني )1989-1902( في اطار 
التحول من الانتظار السلبي إلى ما claw‏ الحرکیون الشيعة «الانتظار 
الإيجابي» الذي يكون عبر اقامة الدولة التي agos‏ للظهور, والذي لا يحصر 
ثيابة: الامام الغاتب قي اعد الأخماس» بل بوشغها oid)‏ الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر بالمعنی السياسي الواسع ومواجهة المستکبرین 
والمشتعمرین 444 وهکذا. alec cables‏ تسییس slam‏ المذهتی الشیعی 
باعادة قراءة التاریخ الشيعي قراءةً yg‏ واضاءة قضية الامام الحسین في 
بعدها الثوري والاصلاحي, لا التراجيدي, وتفعیل المظلومية التاريخية بوصفها 
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حافرّا للثورة والتغییر. وهذا ما تجسّد لاحقا في eld‏ دولة اسلامية شيعية في 
olal‏ یکون الفقیه الشيعي في مقدمها, ویصبح معبرًا عن رؤية سياسية 
شيعية في شؤون الحکم. 


في الخلیج, كانت الغالبية من الشيعة, تنتمي في التقلید إلى حوزة 
النجف ومراجعها الذین حافظوا على التقلید Ga Wl‏ لفقهاء الشيعة باعتزال 
السياسة وعدم الخوض. las‏ فیط هذا الأمر فىي.هيمنة رؤية هذه المدرسة 
على فكر رجال الدين الشيعة في الخليج؛ إذ كان هؤلاء. في غالبية الأحيان, 
نهتمون بخراسة sauce cial!‏ الشعاتر الدينية: والحفاظ. ele‏ المذهب 
وتعاليمه. من دون إغضاب aY‏ أو الاصطدام بالسلطة السياسية. وفي 
لحظات الصدام بين الناس والسلطة السياسية, يسعى بعض هؤلاء للتهدئة. 
وفي القطيف والأحساء, كانت مطالب الناس تأخذ بُعدًا اجتماعيًا - اقتصاديًا 
يتغلق بالخدمات. واه قي مناطقهم. واا آخر يتلق بمعارسة الشعائر 
الدينية بحرّية. وعلى الرغم من Gl‏ هذا الأمر صنع إطارًا للجماعة الشيعية 
غير المستوعبة في الدولة, als‏ لم يكن هناك خطاب شيعي مسيّس على 
نحو صريح إلا بعد عام 1979, حين تم استيراد فكر المدرسة الشيرازية, 
وتأثرت قطاعات واسعة بالثورة الإيرانية وما تلاها412. 


قبل عام 1979, وفي Che Jb‏ نظرية سياسية شيعية واضحة 
للحكم. تعامل وجهاء الشيعة في القطيف والأحساء وعمومهم مع pel‏ 
الواقع والأوضاع القائمة, فقبلوا بحكم الملك عبد العزيز في المنطقة 
الشرقيةء نع طالبوا بحقوق اجتماعية ودينية. وعندما تشكلت حالات معارضة 
سياسية, في إطار وطني حدائي تمثل في الحرکات المطلبية والتنظیمات 
القومية واليسارية: دخل كثير من ابناء الشيعة فيها: BI‏ فى البحرين: فکان 
الفصل الصارم والتهميش الاقتصادي للبحارنة دافعًا نحو سلسلة نضالات, 
اندمجت منذ نهاية الثلاثينيات في أطر وطنية, قبل عملية تسييس المذهب 
على نحو صريح في نهاية السبعينيات. 


ÜL‏ الاتجاه نحو التحديث 
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مع اکتشاف النفط في مطلع الثلاثينيات, Vel‏ في البحرین, B‏ في 
السعودية وباقي دول الخليج. حصلت تغییرات آساسية نحو التحدیث في بنية 
الدول الخليجية, LS‏ هو الشأن في آوساط مجتمعاتها. وأحدث النفط Jai‏ 
iso‏ في آهمية المنطقة الاستراتیجیة؛ إذ ثبت Öl‏ هذه المنطقة تحظی 
باحتیاطیات نفطية كبيرة. من نوع esol Gls lias‏ تکافه استخراج» وقادرة 
على تلنية. الطلب المتزايد. قلى التفظ. .ورافق اتضاف. s haai‏ من 
التحديث في هياكل الدولة, وبدأ المجتمع ينتقل إلى طور جديد. مع دخول 
اقتصادات الخليج ضمن المنظومة الرأسمالية العالمية. 


alos ess‏ الرع النقطى قي الخليع من Quad‏ 'أمور abat‏ جيك 
cals‏ من الحاجة إلى فرض ضرائب SÍ gl) ale‏ ضريبة) على 
المواظنين:..وضارت قادرخ على القيام بتوريع olas‏ وافرة من المال aUi‏ 
من بيع النفط بين أفراد المجتمع. فالدولة هي آلة المحرك الأساسي للتداول 
المالي, ا العالية ممحكة للدولة من suas clab ats]‏ أن تفكيك 
طبقات قائمة في المجتمع وإعادة تجميعها؛ من خلال الإنفاق العام الشامل 
والتوظيف في الجهاز البيروقراطي الواسع واثباع سياسات دعم اقتصادي 
وتوزيع الأراضي وغير ذلك413. 
حصل تحديث واسع, شمل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية, 
وساهم في نشوء طبقات جديذة متمثلة في JES‏ الشركات التفطية: كما 
حصلت خلخلة في التراتبية الاجتماعية القائمة. لكق هذا الأمر لم ینعکس 
على بنية الدولة التي ظلت تحکم yoo‏ ذهنية قبلية, وتتعامل مع المواطنین 
Eli‏ على انتماءاتهم الأولية. وتستخدم ريع النفط في تعزیز البنية التقليدية 
القائمة التي تتجاور مغ التحدیت ومتتوجاتة ضهن خسابات دقيفة. وقي alb‏ 
السعودية تفكن الفلك قيضل من اجان ala‏ ذقيقة ale bhia‏ مغ 
المؤسسة auil‏ وشعار الدین. بوضفه أيديولوجيا للحکم. مع القيام 
بخطوات fase‏ من “خلال فساومات go‏ المؤسسة anali‏ استظاغ عیرها 
فرض تعليم البنات Mio‏ لك ذلك كان ضمن تسوية مع المؤسسة الدينية, لا 
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تبیح الاختلاط بين الجنسین في التعلیم. مع تمکین هذه المؤسسة من 
الاشراف على تعلیم البنات414. 

كانت الحسابات الدقيقة توازن بين التحدیث وابقاء idl‏ التقليدية 
والدعائم الأساسية لمشروع الحُكم؛ إذ آبقت, Mio‏ ولاء القبائل والذهنية 
القبلية, على الرغم من تضاوّل دور القبائل في الحياة العامة, وتراجع تأثیرها 
السياسي, باستعمالها lwg‏ لخلط التحدیث مع البنی التقلیدیة؛ وذلك 
للاحتفاظ بخط ولاء ودفاع عن شرعية الحکم, والاستفادة في الوقت نفسه 
من الأندها قن المتظومة الراسهالية العا لس وكان هذا التحذيف: المتقوض 
dao‏ للدول العربية کلها, على اختلاف آنظمة الحكم فيها. وظلت العشائرية 
calle‏ التفليدية. Zeal)‏ فى تدعيم. الخکم وتامنتة: sae: yao‏ الأنظمة. القن 
رفعت شعارات أيديولوجيةًٌ حداثية. يلاحظ عبد JYI‏ بلقزيز Sl‏ أحد أسباب 
ضعف الدولة العربية الحديثة هو التعايش بين البنى التقليدية والبنى الحديثة, 
نم التجدد المستمر لعلاقات البنى التقليدية في الاجتماع السياسي العربي 
المعاصر”"“. ويمكن رصد علاقة تجاور بين البنى التقليدية والحديثة في 
الدولة العربية الحديثة؛ إذ تتجاور أنماط الاقتصاد الزراعي التقليدي والعائلي 
والحِرّفي مع آنماط إنتاج رأسمالية حديثة, كما تتجاور القيم السلطانية مع 
قيم الدولة الحديثة, والأحزاب الأيديولوجية الحداثية مع العشائر والطوائف 
في الحياة السياسية. ولم تحصل عملية انتقال كاملة من البنى التقليدية إلى 
البنى الحديثة. وأدّى ذلك إلى علاقة بنيوية بين البنى التقليدية والبنى الحديثة؛ 
إذ تشكلان عنصرين مترابطين في بنية اجتماعية واحدة, ما يستدعي إعادة 
إنتاج للتقليد في بنية الاجتماع السياسي العربي419, وهو Sol‏ يجعلنا 
نستوعب حالة التحديث في دول lel‏ وابقاء‌ها على البنى التقليدية, في 
عملية تفاعل مستمرة؛ ما يعني بقاء الحالة الطائفية. 


لك المجتمع عایش, مع pas ala,‏ النفط, zbal all>‏ على الجوار 
والعالم, أت إلى ایجاد موطی pa‏ للأفكار والتیارات السياسية المعاصرة 
داخل المجتمعات الخليجية, كما OI‏ شرکات النفط آوجدت طبقةً جديدةً من 
العمال الذین تجاوزت مصالحهم المشتركة انتماءاتهم الأولية, ما تسبّب بقیام 
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حرکات So atlas‏ التمییز بين المواطنین والعمال الأجانب في تلك 
يساري, في آوساط الشيعة في السعودية والبحرین من WH!‏ جری اکتشاف 
النفط في مناطقهم. 

في البحرین. cold‏ شركة نفط البحرین «بابکو» بتوظیف غالبية 
عمالها من الأجانب. فکان الغربيون في المواقع الادارية الکبيرة. والهنود 
والباکستانیون في المواقع المتوسطة, في حين شغل البحرینیون قاع pelil‏ 
العملي في الشركة”"*. وأوجدت هذه الحالة iiy‏ صالحة لایجاد تکاتف عابر 
للحدود الطائفية gy‏ العمال البحرینیین من aiddl‏ والشيعة. لتحسین 
أوضاعهم داخل الشركة مقارنة بالعفال الاجانت.. وترجم هذا آلامر باضر اب 
نظمه العمال لمساندة التحرکات المطالبة بالاصلاح داخل البحرین في عام 
8 مومع نهاية الثلاثینیات. برزت الأندية ذات الطابع القومي العربي, 
فلت الشنة والشيعة. وفي الخمسينيات. شكل قادة بعض هذه الأندية, في 
l‏ أحداث دامية, «هيئة الاتحاد الوطني» التي كانت gewg‏ تحالف شعبي 
يقود مطالب إصلاحيةً وطنيةّ, pig‏ انتخاب هيئة تنفيذية عليا للاتحاد في عام 
ado 4‏ قيادتها أربعة آفراد من äl‏ وأربعة آفراد من الشيعة 
البحارنة19*, ووصلت الاأمور إلى الانتفاضة في عام 1956, عقب العدوان 
Wil‏ على pao‏ الذي تحوّل إلى مناسبة لاستهداف مصالح المستعمر 
البريطانىي: وتقت تضفية الاتعاد Jael‏ اعضانه ونقبيف: لك ad]‏ کات 
اليسارية والقومية استمرت في عملها في البحرین, وجذبت قطاعات واسعة 
من الشيعة والسُنة, في je‏ المد الناصري واليساري الذي هيمن على قلوب 
الجماهير في الخلیج, وفي باقي أجزاء الوطن العربي. 


خضل Sol‏ مشابه فى آلسعوونه جين wales‏ شركة النفط «آرامکو» 
السعودیین. وکان من بينهم عدد S‏ من الشيعة, إضافةً إلى السنة المقبلین 
من مناطق المملكة كلهاء لكن ظل الأجانب یحظون بامتیازات أكبر, ما دفع 
العمال السعودیین إلى التجمع وتقدیم مطالب لادارة الشركة بتحسین 
glosi‏ العمل ورفع الأجور. ومع gai‏ |دارة الشركة عن الاستجابة لمطالبهم, 
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نظموا ال اضر col‏ عفالي كر قن عام 1953 شارك فيه تخو 20 آلف 
عامل من مجموع 30 آلف عامل تقريبًا420. وبعد الاضراب, اندفع مَنْ BElig‏ 
إلى رفع شعارات سياسية معادية للإمبريالية. وعملت «اللجنة العمالية», 
المکونة من عمال aity‏ وشيعة )59 oro‏ قومية ويسارية, على المطالبة 
Sle bol‏ سياسية. وتشكلت على هذه الأرضية من الحراك العمالی. ago‏ 
الإصلاح الوطني» في عام 4211954 التي ضمّت عمالا ذوي نزعة عروبية 
ويسارية, قبل أن تتحوّل إلى جبهة التحرر الوطني في عام 1958. 


انعکست آجواء Soll‏ القومي شعورّا طاغیّا, تجاوز التقسیمات 
الطائفية, حتی في ab‏ «يغلي» تاریخیّا بسبب الانقسام الطائفي والاثني, 
كالبحرين. ولا يقتصر الأمر على وجود تنظيمات قومية ويسارية, حرط فیها 
أبتاء الشتة والشيعة على b>‏ سواء. وهي تنظيمات: تنخبوية في أكثر GUS‏ 
ند المل. as jal‏ ولنست = Gls‏ جماهيرية: لكنها كانت دى من 
وجود حالة جماهيرية ضخمة مؤيدة للرئيس جمال عبد الناصر ونهجه القومي 
الؤحعدوئ: ما ساعدها قى التجنيد واجتذاب العتاضر والكوادر. 


هناك شواهد عدة تدل على OF‏ هذه التنظيمات ليست إلا جزءًا من 
حفاسة: جماهيرية. كاسحة: anadi ablasi edad‏ الذين خرجوا من 
تقوقعهم, واندمجوا في إطار شعارات الوحدة والتحرر العربيين. وفي هذا 
السياق: نذكر = مثلا - استقبال أهالي المنطقة الشرقية للرئيس عبد الناصر, 
وكيفية احتشاد الجموع ترحيبًا به وهتافها مؤيدةٌ له. كما كان الناس في 
المنطقة, والخلیح عمومًاء ينتظرون خطب عبد الناصر, ويسمعونه 
Lail,‏ .442 وكان الإعلام المصري, فمتلا في إذاعة «صوت Kodl‏ مؤثرًا 
في آهالي المنطقة. ثم تمئلت الناصرية حركةً iab‏ في نشاطات 
مارستها aril‏ ثقافية ورياضية, شملت انشاء فرق مسرحية وموسيقية Digi‏ 
بالقضايا ااقومیقه واضدار صحف خاتطية: والتفاعل مع الا Sls‏ اهر Px au‏ 
في إثر حدث, gojeg‏ بعض مسؤولي هذه الأندية في الستینیات من القرن 
المتصرم. للاعتقال .والمحاكمة: .وفتهم Vis.‏ اعضاء إذارة gab‏ التسر 
الرياضي» في سیهات, إحدى مدن محافظة القطيف423. 
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(ij Gal ly غواملن ده في انخشار هذه الجالة القومية‎ abla 
وغوذة- خطوظ التماسية بين الجماغات: الأهلية: والظوائف؛ منها هزيمة عام‎ 
الناصر بعدها بثلائة آعوام, وتأكل التبارات القومية‎ us وغیاب الرئیس‎ 7 
واليسارية في إثر ذلك, وکذلك سلسلة الاعتقالات التي طالت مجموعات‎ 
و من قادة التنظيمات القومية واليسارية في الخليج وكوادرهاء إضافةً‎ ass 
إلى احتواء الحركات العمالية والمعارضة, بتوسيع جهاز الدولة لاستيعاب أكبر‎ 
توزيعية للريع. خصوصًا مع الطفرة النفطية‎ all عدد من المواطنين, ضمن‎ 
تهانة: الاتدماع: الشیعی‎ cd في الشات فساهمت هذه العوامل وغيرها‎ 
داخل حالة شعبية متجاوزة حدود الطوائف, وظهرت التيارات الإسلامية التي‎ 
تقوم بتسييس الهوية المذهبية وتحويل أبناء المذهب إلى جماعة سياسية‎ 
مذهبية واضحة المعالم.‎ 


رابعًا: التسييس المذهبي والنزاع الإقليمي 


aw Ol‏ الدولة في الخليج, التي تفتقد هوية وطنية جامعة, ولا تفعل 
مبدأ المواطنة التعاقدية, وتستعين بالبنى التقليدية في تثبيت شرعيتها, هي 
من العوامل التي تدفع الأفراد إلى الانضواء ضمن جماعاتهم الأولية 
(الوشائجیة), لتكون المعبّر عنهم سياسيًا Lay)‏ في غياب القوى المدنية من 
جمعيات وتنقاناتوهة امد نطیق على خالة الشيعة وعيرهم :من المكوناتك 
الاجتماعية. 

بالتركيز على الحالة الشيعية في السعودية, كان شعور الشيعة في 
القطیف والأحساء بالتمییز هو العامل الذي جعلهم ینکفئون ویرون ‘quail‏ 
مطالب تتعلق بتنمية مناطقهم. فضلا عن المطالبة بالحریات الدينية 
والأفتراف آلدنتی الرسنمن: لکن: العمل. الشامت.فی اوشاظمم: al‏ شون 
إلا في شكل. حركات ae‏ وتنظيمات: قومية ويسارية. وبعد اتهيار هذه 
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من المؤكد أن الجماعة الأهلية التي كانت تشعر بهویتها الشيعية 
تحولت, تحت تأثیر هوية الدولة وترکیبتها, إلى جماعة سياسية, بسبب 
التیارات الاسلامية الشيعية Gil‏ نشطت منذ منتصف سبعینیات القرن 
الماضي. كانت الأرضية Aigo‏ لتحویل آبناء الشيعة إلى ما يُشبه الجماعة 
الإثنية. المغلقة, الواضحة المعالم والحدود, وتحویل polis‏ الهوية المذهبية 
إلى علامات تمایز عن الاخر المختلف Gaio‏ واستبدال الوجهاء التقلیدیین 
بزعاماتٍ جديدة ale old‏ اسلامي S>‏ والانتقال من جماعة آهلية 
تقليدية إلى جماعة سياسية ذات طابع مذهبي «فاقع», وتاكية تفعیل الهوية 
الشيعية في الفضاء العامٌ, واتخاذ المواقف من الأحداث والأًشخاص والجهات 
على آساس هذه الهوية المذهبية التي تصبح رابطةً aia‏ مجموعات من 
مختلف المناطق (الأحساء والقطیف والمدينة المنورة). یجمعها الرابط 
المذهبي ضمن جماعة متخيّلة (ترتبط أيضًا بشيعة العالم). ضمن LS‏ 
مذهبي موخد. وهذا هو ما نسمیه «تسييس الانتماء المذهبي». 


حصل هذا التسییس بفعل تفاعل التیارات الاسلامية الشيعية الناشئة 
مع الثورة الايرانية في ple‏ 1979. وتقدّم هذه التیارات Ég‏ من الطائفية 
يختلف عن .ظائفية الثيار السلفین: Galles Mis‏ الأعة ترفح شعارات الوعدة 
والأخوّة الاسلامية, ولا تبث خطاب كراهية تجاه الآخر المختلف مذهبيًا. لكنها 
تقوم .قلق elds!‏ رابطة وكات مصالح سياسية. واقتصادية على قاغدة 
التعريف المذهبي للأفراد. وتقدّم نفسها حاميةً للمذهب ومدافعةً عن حقوق 
أبنائه في الفضاء العامٌ, Sl‏ ما ترسم حدود «الطائفة» وملامحهاء وتڈعي 
تمثيلها في الفضاء العامٌ pll‏ المكونات الأخری, وأمام الدولة. 


تتنافس هذه التيارات في ما بينها داخل مجال الطائفة في اجتذاب 
راس المال الاجتماعي. ومن رفک Jal‏ +«الطاتفية الناغفت» خی 
أساس تركيبة هذه التيارات وخطابها وسلوكها424. فهذا النوع من الطائفية Y‏ 
pda,‏ خطاب كراهية تجاه Yl‏ خصوصًا Jl‏ هذه التيارات تنطلق من تمثيلها 
أقليةَ تسعى لنيل الاعتراف, لكنها تؤكد التمايز في الفضاء العامٌ على أساس 
الهوية المذهبية, وتعريف الأفراد في إطار انتمائهم المذهبي, وتدعو إلى 
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تعایش الطوائف, Ja‏ من تعایش المواطنین داخل جماعة وطنية لها هوية 


جامعة. 


يصبح العامل الاقليمي ذا vig‏ کبیر في الحال التي تصبح فیها الدولة 
ومکوّن اجتماعي معين طرفین متقابلین. حينئذ. لن تکون الحدود الفاصلة 
بين الداخل والخارج ols‏ آهمية. في الخمسینیات والستینیات, كان العامل 
الاقليمي مؤثرًا في مزاج الشيعة pled]‏ من خلال المذ القومي واليساري log‏ 
آفرزه. وفي نهاية السبعینیات, تأثر المزاج الشيعي بالثورة الايرانية ونتائجها. 
وشهدت السعودية انتفاضة شهيرة. في تشرین الناني/نوفمبر 11979 عرف 
د Soles‏ معرم»: اندلعت: ald‏ السانع من مخزم. واستمرت ell BAU‏ 
واشتبك مع المنتفضین جنود من الحرس الوطني, وکانت حصيلتها نحو 
مس وكشرين فتلا من الافالي: وشفتقرة: فلن من aleg FP yall‏ 
أكتاف هذه الانتفاضة, صعدت الحركات الإسلامية الشيعية, وتحديدًا «حركة 
الظلانع. الرساليين»: وهي. تنظيم اهمی فادم Sul‏ محفد 'تقي- المدرسى: 
بأبوّة روحية من السيد محمد الشيرازي. ولذلك, غرف أتباعها في السعودية 
ب «الشیرازیین». ونشطوا بعد الانتفاضة. وفي الثمانينيات. خرج قسم كبير 
agio‏ إلى إيران لممارسة العمل السياسي المعارض. لكڻ نشاطهم اقتصر 
علق التعليم call‏ والجاتب الإقلامي من خلال اصدار Mae.‏ وسانات: 
ومحاولة التواصل مع LYS‏ داخل البلاد. تعّضت للملاحقة الأمنية. 


لم تتوحد الطائفة. وكما هي Lax öll‏ التنافس داخل الفاعلين 
فیها, وحدث صدام بين أتباع الحوزة التقليدية من رجال الدين الذين عُرفوا ب 
«الخوئیین», نسبةً إلى المرجع الأعلى لحوزة النجف في ذلك الوقت (السيد 
أبو القاسم الخوئي) والشيرازيين, تمحور حول الخيارات السياسية المتباينة 
لكلا الطرفين؛ إذ vod‏ الخوئیون بالحوار مع الدولة, في حين كان 
الشيرازيون أصحاب منطق ثوريء كما يحوي الخلاف جذورّا اجتماعيةً متعلقةً 
بأصول عائلات قادة الطرفين وترتيبها في السلّم الاجتماعي بمنطقة 
القطيف, وجذورًا dir‏ متعلقةً بالمرجعية والأحقية في التقلید, بين الخوئي 
والشيرازي426. وظهر Lal‏ خط الامام (الخميني), المؤمن بولاية الفقيه 
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ونهخ قائد التورة الإيرانية: وانتقل:من. الدغوة الفشة إلى العمل السياسيى: 
كما ظهرت متظمه «خزب الله الحجاز» المسلخة بعد أخذات الخرم Soll‏ 
الدامية Ge‏ الشكاء gull pl‏ والأمن السعودف في عام 1987 ..واضدر 
aly Sjal‏ الأول بعد الأحداث بأسبوع, ليدين قتل CEU‏ الإيرانيين ويدين 
السلطات السعودية428, وقام بعد ذلك بمجموعة من العملیات الضغيرة. 
وفي عام 1996 agl‏ بالمسؤولية عن تفجير الخُبّر الذي استهدف oro‏ 
سكنيًا لجنود أميركيين429. 


]53 شملت التيارات الفاعلة Jol‏ «الطائفة» doles‏ سياسية 
ومعارضة مسلحة ورجال دين تقليديين ووجهاء يرفضون المعارضة ويقفون 
في موقع أقرب إلى السلطة. وائسم الدور الايراني بالمراوحة في التعاطي 
مع هذه الأطراف. وبالمثل, كان تعاطي کل طرف مختلقًا مع إيران. 
فالشيرازيون احتضنوا من cle‏ راديكالي ثوري في النظام الايراني. ثم 
أبعدت إيران رمورٌ هذا الجناح, ما ig‏ العلاقة بينها وبين والشیرازیین, وانتهى 
الأمر إلى إخراجهم من إيران في نهاية الثمانينيات. LÍ‏ حزب الله الحجاز, 
فحظي برعاية من الإيرانيين لإزعاج السعودية بعد احداث @ عام 1987, 
في حين كانت العلاقة بين التيار الديني التقليدي (المتمثل بالخوئيين) وإيران 
فتوتر 6 [plod Mal‏ إلى الاخلاف قى الهنية التورى الخی شام olal‏ وولاية 
الفقيه التن, لا يؤمن بها التفليديوة. .ويساق هذا كله فى إظاز uil asg‏ 
في الفشهة Veil‏ يمكن حضره في أحكام اخترالية عن سلوك الشيعة: 
بوصفهم طائفةً ذات sh‏ 4499 1659.0 آو عن علاقة التيارات الشيعية 


لاحقا, تغیرت الأدوارٌ بين الأطراف الشيعية. في إثر المصالحة بين 
المعارضة والحکومة السعودية في ple‏ 1993, التي أفضت إلى عودة 
المعارضین من الشیرازیین وغیرهم. بعد صدور عفو من الملك فهد 
عد واعادت هذه المصالحة íc gozo‏ من المعارضين, logit‏ المنهح 
الثوري ويستبدلوه بمنهج وجهائي في التعاطي مع الدولة. وبات هؤلاء 
شنافسون مغ الوجهاء القدامین على تعتيل الطاتقة فى الخوار مع الذولة. sl‏ 
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إن تسييس الانتماء المذهبي خضع لاعادة تعریف وتغییر تكتيکي, لکنه db‏ 
ole‏ حاله من ناحية المبداً والاستراتيجية؛ ذلك أن الخظاب الأممي التوري 
انتهی لمصلحة خطاب اصلاحي وطني داخل حدود Plaga!‏ في حين 
بقيت المطالب المعاقة بالات اف .والخقؤق السياسية قائمة: مغ تحشن 
کبیر في buo‏ الحریات الدينية. ويتمثل الاشکال الأكبر. هنا وهناك, في 
المطالب التي ترفعها التيارات الشيعية. وهي مطالب تبدو - في غالبية 
الأحيان - Jio‏ أيْ فئوية مناطقية تقليدية؛ بمعنى أنها تدور على مسائل من 
قبيل هؤية الدولة التن ما tally‏ قادرة على اشتيغات aera!‏ ضمتها: وما 
بقرتي على ذلك من شعور ید الفرد الشيعي د لا يرال موه | ak-‏ جارج 
algal‏ ومؤسساتها. 

osi‏ الأحداث الاقليمية, منذ احتلال العراق في عام 2003, وصولا إلى 
مرحلة ما بعد الربيع العربي, والاشتباك القائم في سورية والعراق واليمن, 
والمواجهة بين الحراك الشعبي في البحرين والدولة في عام 2011, دودًا 
whl‏ في aol)‏ الاحتقان الطائفي. والتشدید ade‏ خطوط التماسن 
الطائفية. حتى بين النخب التي كانت تحاول الخروج, إلى i‏ ما, عن 
الحسابات الطائفية الضيقة. وبات الجمهور awi‏ مستنفرًا مذهبيًا. وانعكس 
ذلك على التعاطف مع حالة «الشيعية السياسية» في الإقليم وتعزيز 
الاحتفالات الدينية الشيعية وصعود الطقوسية في الخلیج, IGE‏ بالعراق, 
وتأكيدًا للهوية الشيعية على نحو مقابل للآخرين؛ إذ باتت هذه الطقوس التي 
يتم م استیلادها في کل فترة, polis‏ تمایز Ske‏ لخصوصية شيعية, jug‏ | 
عن مواجهة يخوضها أصحاب هوية Sue‏ الخطر الذي يهدّدها. 

لا يمكن فهم تعاطف قطاعات واسعة من الشيعة في الخليج مع إيران 
وحلفائها في المنطقة من دون فهم طبيعة الإشكال الداخلي الذي لم Joe‏ 
Vol‏ وتعاضد هذا الإشكال مع انقسام طائفي aba?‏ خطابات إعلامية 


وسياسية علي امتداد الوطن الغريى اناد ها يجعل' العامل الاقليمئ isst‏ 
طبيعيًا للمسألة الشيعية في الداخل الخليجي. 
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يؤكد القاء الضوء على الاحتجاجات الأخيرة في السعودية والبحرین, 
بعد الربيع العربي. تضخیم العامل الايراني في التحلیل, فلم یثبت وجود دور 
إيراني في الحراك الشعبي البحريني بشهادة اللجنة البحرينية المستقلة 
لتقضي الحقائق التي آمرت الحكومة البحرينية بتشکیلها, وترأسها محمود 
3 تشرین الثاني/نوفمبر من العام 4324.85 


sal‏ المحتجین في البحرین أسباب اقتصادية واجتماعية, إضافةً إلى 
عامل التمییز المذهبي الذي يكفي, وحده. لدفعهم نحو التحرك. ضمن 
سلسلة ممتدة من التحرکات على sao‏ عقود طويلة, آثرت في كير منها 
عوامل اقليمية (في Jb‏ الحراك الشعبي ple‏ 2011, كان ما حصل في 
تونس ممضر محر کا اساسا له). لكك العوامل الداخلية دافعة للتحرك على 
نحو قوي, خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بالنسبة إلى كثير من 
الشيعة العرب في البحرين. 


في السعودية, cold‏ احتجاجات في القطيف IGE‏ بأجواء الربيع 
الغزیی: BF‏ سیر الاخدات. قي النحرين: لكلها كانت مخدوذة ale saadi‏ 
الرغم من طول مدتها (استمرت على مدى يراوح بين سنتين وثلاث 
سنوات), وفقدت زخمها في all‏ مع تراجع الحراك الشعبي في البحرين 
بإخلاء «دوار اللؤلؤة» من المحتجين433. Bi‏ مع غياب الأهداف الواضحة 
للتحرك. وغلى الرغم من التوتر الإقليفي الضخم والضراعات القائمة التي 
تستثير المشاعر الطائفية, وحالة الاحتقان التي يشعر بها كثير من الشيعة 
في السعودية, فان ذلك لم يُترجم إلى تظاهرات أو أعمال معارضة واسعة, 
وبقيت الاحتجاجات محدودةً. ويعود ذلك إلى عوامل داخلية, من آهمها الحالة 
الاقتصادية التي تختلف عن حالة البحرين؛ إذ يعيش الشيعة السعوديون في 
أوضاع اقتصادية أفضل djus‏ ما يجعلهم يبتعدون Ws‏ يمكن أن يعكر 
معيشتهم, أو يُفقدهم مكاسب اقتصاديةًٌ ومعيشيةً. إضافة إلى تمسکهم 
بفكرة استفاب الامن. والخوف من الفوضي وفنا تنتصير العامل الذاخلق 
على توترات الخارج کلها, من دون أن ينفي حضورها. 
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يؤكد ذلك حضور العامل الاقليمي بالتفاعل مع عوامل داخلية في 
صلب بنية الدولة والمجتمع, وامتدادات العلاقة بين الدولة والمكوّن الشيعي. 
ولا یمکن التقلیل من آهمية النزاعات الاقليمية وتأثیراتها, لکن LY‏ من 
وضعها في سياق gle‏ بالداخل الخليجي واعطاء هذه النزاعات الوزن الأكبر 
في التحلیل؛ إذ ينبغي فهم هذا السیاق لایجاد حلول للمشكلة الطائفية في 
الخلیج. 


خامسًا: الهوية العربية والمواطنة حلا 


تفص تن الأنتماء اند میتی ال تین Seas lke gaula‏ 
السياسىة الأول wets‏ رو للشتراكة الخطنه تقوم علي اسان الما هه 
المذهبية ضمن معادلات التركيبة السكانية للبلاد. فيطلب تمثيلًا Gaile‏ وفق 
نسبة الطائفة من السكان في أجهزة الدولة ومؤسساتها كلها. LET‏ الثاني, 
فيتبنى خيارًا انفصاليًا يجنح نحو التقسيم, بزعم الاختلاف الثقافي والمذهبي 
مع الآخرين, و«قومنة» الهوية المذهبية, لتتلاءم مع فكرة إيجاد كيان مذهبي 
منفصل عن الدول القائمة. وفي WS‏ الحالتين, لا حلول حقيقيةً للأزمة 
الطائفية, بل تعزيرٌ لها عبر تأكيد حضور الهوية المذهبية في الحلول 


يتطلب sll‏ أشكال الطائفية, الناعمة والخشنة, S‏ حلقة التسييس 
المذهبي الذي تمارسه الدولةٌ والجماعات المذهبية في الخليج. على حد 
سواء. ويتطلب, کذلك, أن تصبح هويةٌ الدولة في الخليج Bol‏ على 
استيعاب المكوّن الشيعي ضمنها. فالهويات المذهبية الضيقة, سواء كانت 
Sabra‏ بحمولة دينية صارمة, pl‏ ممتزجةً Egu‏ من التمايز الائني, توجد 
إشكالًا على صعيد علاقة الدولة بمواطنيهاء وعلاقة المواطنين بعضهم ببعض, 
وهي all>‏ تضرٌ ولا تنفع. وتصنع شرگا اجتماعيًا تنفذ aio‏ أنواع مختلفة من 
التطرف والتدخلات الخارجية. وهذا الأمر يوجب التفكير في هوية تجمع 
المواطنين؛ أي تصنع لهم ذاكرةً جمعيةً مشتركة؛ وتُعرّز وجود Yur‏ مشترك 
بینهم, لتتجسد - بالفعل - وحدة وطنية حقيقية. 


325 


لا نجد أفضل من الهوية العربية Iino‏ عن حالة جامعة بين المواطنین 
فى دول الخلیج؛ اذ WL,‏ أن التیارات القومية استطاعت ایجاد Yur‏ مشترك 
على أساس الانتماء العربي, اضافه إلى مواجهة إسرائيل وا لا تعمار استنادًا 
إلى هوية عربية Jio‏ مشترکا ثقافيًا وتاريخيًا بين shl‏ المنطقة من السُنة 
والشيعة. وتصنع الهوية العربية ذاكرةً لا ثشهر مکوْتا اجتماعیٌا في الخليج 
بالإقصاء منهاء. ولا سيما أنها تعتمد all‏ والثقافة مكؤنين للهوية: أكثر من 
كونها هوية Sui]‏ أو رابطة دم. والمطلوب من الدولة تبثي العروبة هوية 
deol>‏ بين المواطنين على أسس ثقافية وتاريخية مشتركة. lang‏ الأمر كافي, 
من دون الدخول في «معمعة» تبثي مشروع أيديولوجي قومي. فالأساس 
هو slal‏ جماعة وطنية gin‏ رابطة مشتركة, يمكنها تعزيز الوحدة الوطنية 
وترسيخ مؤسسات الدولة وجعلها مفتوحة للمواطنين كافة. ومن «Bi‏ تكون 
الهوية العربية مرادفا للهوية الوطنية, وهو الامر المطلوب في سائر الدول 
العربية, لإنهاء الانقسامات الأهلية, والمساهمة في إعادة بناء الدول العربية 


ثبت OI‏ الاتجاه العروبي, الذي يحمل مشروعًا للتحرر وتحقيق العدالة 
الاجتماعية وتوحيد العرب في إطار نضالي Lo‏ عدو مشترك, كان Gal‏ - 
إلى > بعيد - في تقليص الاختلافات الطائفية إلى الحدٌ الأدنى. وثبت Sİ‏ 
المواطنين الشيعة كانوا خزانًا إستراتيجيًا للحركات القومية العروبية في 
الخليج؛ كما هو الشأن في العراق ولبنان aglo aul‏ شعروا ghul‏ حقيقي 
في تلك اللحظة من تاريخ المنطقة. 

هذا كله يفضي إلى القول S|‏ العروبة alles‏ جامعة للشيعة والستة. 
وعند المواطنين الشيعة Gur‏ عروبي, BU‏ محاولات استعمال العروبة slat‏ 
لرؤية شوفينية, أو لاتجاه مذهبي, باسم العداء لإيران (والشیعة), لن تنجح 
في استمالة الشيعة العرب, بل - على العكس من ذلك - ستنقرهم, 
وسينكشف جوهرها المذهبي سريعًا. لذلك, لا يمكن توقع طرّح عروبي جامع 
خارج داثرة اللغة والثقافة المشتركة والمساواة بين جميع العرب - بغضٌ 
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النظر عن طوائفهم - ومن دون العودة إلى مركزية القضية الفلسطينية 
والعداء iL wy‏ بوصفهما الأولوية التي يشترك فيها جميع العرب. 


!5 المواطنة المتساوية التي تعرّف المواطنين جميعًا؛ بوصفهم شركاء 
فى aS a‏ الأرض: Slog.‏ موسسات: الدولة: هی جزء من الخلن المسمود 
للمسألة الطائفية. ودورٌ الدولة أن تفتح أبوابها للمواطنين كافة, Oly‏ تبني 
جسور الثقة agro‏ وتعترف بمواطنتهم الكاملة. YU‏ المسألة لا تقف عند 
الدولة وحدهاء فلا S‏ من أن تتكون روّی وتيارات وقوّی مدنية وسياسية, 
تتشگل - Vol‏ - من مجموعات مختلطة من المواطنین, تمثل جميع 
المواطنین, لا فريقًا مذهبيًا منهم, وتقوم - GU‏ - بنشر خطاب وطني غير 
طائفي, يرفض الطائفية ويكافحهاء ويؤكد الوحدة الوطنية, ويعيد المذاهب 
إلى مستواها الطبيعي, بوصفها طريقة في التعبّد وفهم الدين, تمارس 
شعائرها àja‏ ومن دون تدخل أو تقييد. وليست وسيلة لتحقيق غايات 
سياسية, أو هوية تعبّر عن الأفراد في الشأن السياسي. 


تطالي كل eile Wile tea eel aes‏ السا سو دمن Slessdl‏ 
والتیارات المختلفة في الخلیج, بالدفع نحو ایجاد كتل وطنية غير طائفية, 
وعبور الطوائف في التضاطات. المختلفة: الثقافية والاجتماعية والسياسية, 
كي نتمكن من رؤية بوادر لاندماج وطني usiz‏ يقدم Bigo‏ للقدرة على 
joc‏ خطوط التماسٌ الطائفية, ومواجهة الحريق الطائفي في الإقليم, 
والعمل على إطفائه إذا كانت هناك رغبة في عدم وصول «الحريق» إلى 
الخلیج. وفي إنهاء ما يسمى «المسألة الشيعية» فیه, وفي تقليص 
الاختلافات الطائفية إلى Sod‏ الأدنى. 


إن المسألة الشيعية في الخليج هي نتاج أزمة تحديث منقوص, عمل 
على تجديد البنى التقليدية على نحو ji?‏ حضور الطوائف والتشكيلات 
التقليدية الأخرى في الشأن العامٌ. وهو ما abby‏ تبي obul‏ حدائي على 
مستوى isel‏ من شأنه أن du‏ من SÍ‏ تسييس للهويات الفرعية, وأن 
يُخفف من وطأة الاصطفافات الإقليمية التي تتمظهر Gaile‏ في مجتمعات 
الخليج. Sly‏ الهوية العربية والمواطنة التعاقدية, إضافة إلى فتح المجال أمام 
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تشكل s55‏ مدنية glao wl)‏ مختلفة عن مصالح القبائل والطوائف. هي 
من الأدوات المهمة لاکتمال التحدیث والخروج من مأزق التسییس المذهبي 
المتبادل. 
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Laal‏ العاشر 
موسی الصدر ويقظة الهوية الشيعية في لبنان434 ۰ خلیل 
فضل عثمان 


مقدمة 

پبرز ol‏ بوصفه بلدّا شكلت فيه الطائفية Syl! ilaro‏ من 
معضلات الاجتماع السياسي rio aio j)‏ تأسيس دولة Olid‏ الکبیر في عام 
0 فلبنان, الکیان المُستند إلى نظام سياسي یقوم على آساس شراكة 
بين مکوّنات طائفیة؛ أو بعبارة Gl‏ بين نخب وزعامات وأطر سياسية تُمثل 
تلك المكؤنات أو تزعم db debia‏ مسرحًا لتنافس olob‏ فرعية تعلو هي 
واصطفافها على المواطنة الجامعة. بيد Jl‏ هذه الهویات لیست, كما تبدو 
في Jol‏ وهلة, في حالة ثبات وسکون, في ظل الحضور الطاغي والمستمر 
لشراكة المكوّنات في النظام السياسي اللبناني. فما استقر في وعي 
اللبنانیین - aslo]‏ إلى تخیلهم لهوياتهم الفرعية - lul‏ هو في حالة سيرورة 
وصيرورة مستمرتین. وهذا Ci Jol‏ بهذه الهویات, وما ترسمه من حدود 
العلاقة بين الذات الجماعية log Vlg akal‏ تمده login‏ من جسور 
تواصل أو تشیّده من أسوار فاصلة, في جدلية متواصلة من التحوّل الذي 
ينطوي على احتمالات التجدد والنشاط والخمول والکمون. 


من هناء يكتسي الحدیث عن aba‏ الهویات الفرعية الهاجعة, 
والمسارات Gill‏ تسلکها تلك الیقظة - Mins‏ عن العوامل الکامنة وراء‌ها 
والظروف المحيطة بها ودور النخب فيها - أهميةً خاضء في فهم النسيج 
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السو هفو ساني ٠‏ ماوت ات ی ol). eel‏ اس هی :فى لهات 
وتعقیدات علاقتها بالدولة الوطنية. 


على وفع جدلية التحول المتواصل في مسار الهويات الفرعية واعادة 
صوغها, بنطلق Jaw‏ من الأسئلة عن بقظة الوعي بالهوية الشيعية في لبنان. 
ویتصثر هذه الاسئلة سوال عن دور السید موسی الضدر في انتقال الهوية 
الشيعية من موقعها الهامشي في حواشي کتاب الطوائف إلى صلب متنه. 
کی هده vainly‏ في فاق ها دور الضدر :فى رفظة الوعى الي 
في Gla’‏ .وانستنطافه. Glow, oladi aad‏ 'الموضوعية .ورضد 
المتغيرات التاريخية التي أفصّت إلى تنامي Yur‏ الانتماء لدى الشيعة في 
لبنان ضمن ذاتٍ جماعية شيعية. ويصدر هذا الاهتمام بالعوامل الموضوعية 
عن إدراك SI‏ رحلة الانتقال إلى الوعي بهوية جماعية - isl‏ هوية جماعية 
أشيعيةً كانت pl‏ غير شيعية - لا تحدث في فراغ, أو بمعزل Las‏ يدور حولها 
من أحداث. فمن الطبيعي, IS]‏ أن تبحث هذه الدراسة عن خيوط انبعاث 
الهوية الشيعية في نسيج الصراع الاجتماعي والسياسي في لبنان منذ إنشاء 
الكيان حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي. 


sl‏ دخول الصدر مسار يقظة الوعي الجماعي الشيعي اللبناني,. في 
لحظة تاريخية كانت فيها أوساط الشیعة في ul‏ تضح بنضال مطلبي 
استوى على نصاب من مشاعر التهميش والحرمان والإهمال الحكومي. 
Ae bears‏ .سوبي هذ[ الخراك:مع ال ای العطوة لعون الشنعة وتران رة 
هجرتهم من الأرياف إلى العاصمة بيروت وضواحيهاء ومع ما pri‏ عن هذه 
الهجرة من تحوّلات بنيوية واجتماعية ترتبط dole‏ بظاهرة ترييف المدن. لذاء 
تركّز هذه الدراسة على تحليل موقع الشيعة الهامشي في صيغة الشراكة 
السياسية التي قام عليها النظام السياسي في لبنان قبل أن تخوض غمار ما 
صاخ ها ات dull.‏ انم حن میس اقتصادم عنام gaani‏ 
لبنان. وما تمخض عن ذلك من مشاعر الغبن والاضطهاد التي ساهمت في 
نیت فطاغات واسغة فى الشات الشعى: واتعظا فوا كةو مرك العمل 
السياسي, خصوصًا في صفوف أحزاب اليسار. 
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لا غرو, ادّا, SI‏ بتخذ الصدر من لواء رفع الحرمان عنواتئا عريضًا ولافتة 
لتحرّكه في میدان Gew awl!‏ وراء تحقیق مطالب الطائفة الشيعية 
واعادة التفاوض في موقعها في صيغة الشراكة الوطنية. وفي سياق تسلیط 
الضوء على تحرك الصدر في مضمار السياسة اللبنانية. تتناول الدراسة هذه 
الوسائلَ والأساليب والأدوات التي اعتمدها الصدر في تحكه السياسي إلى 
جانب الصراعات التي وجد نفسه في لمُتها. وهي صراعات SIS‏ مع 
أحزاب الیسار, كان بعضها قد تعلق Chal‏ أيديولوجيات راديكالية طالبت 
بإسقاط النظام ill‏ والزعامات الشيعية التقليدية, وبيوتات الإقطاع 
coal less ball‏ كا .ما انستحووؤت: على الحضة hija‏ تمل الطائفة 
الشيعية في أروقة الحكم والقرار. لكنها فشلت في إطلاق تنمية في 
المناطق ols‏ الأغلبية الشيعية - خصوصًا في الجنوب والبقاع الشمالي - 
ترتقي بمستوى معيشة سکانها, وترفع ثقل الحرمان والتهميش عن كاهلهم. 

جاءت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المخيمات الفلسطينية 
وقرى جنوب Wl‏ وتصاعدت وتيرتها في عقب gög‏ اتفاقية القاهرة في 
عام 1969 (ينن:مظفة التخرير الفلشظيتية: والذولة: Gul‏ التي “سمحت 
للفصائل الفلسطينية بحرية العمل العسكري في منطقة العرقوب في 
جنوب لبنان, plii‏ معاناة سكان الجنوب. وفي sgo‏ ضعف الدولة اللبنانية 
في مواجهة هذه الاعتداءات. سعى jual‏ في عام 1975 لاطلاق إطار 
gluo‏ تمثل ب «أفواج المقاومة اللبنانية». المعروفة اختصارًا باسم «أمل», 
كتشكيل شعبي لبناني يساهم في الدفاع عن لبنان في مواجهة الاعتداءات 
الإسرائيلية. واقتفى الصدر في هذه الخطوة - وهي خطوة صدرت عن رؤية 
دينية إسلامية إطلاقية ترى Gl‏ إسرائيل i»‏ مطلق» “Sle‏ الصراع معها 
Tay‏ في سياق الصراع بين الخیر والشر - chs‏ بعض آحزاب الیسار 
i lull‏ فى تشکیل اجتحة Solis‏ تخت شهار ات lagi‏ المشتاركة قي رقد 
العمل الفذاتي. الفلسظیی: والدقاع' شن ce)‏ ”الوظطن. تفس كذلك 
أطروحات الحرب الشعبية بهالتها الغيفارية التي olb‏ تستبد بأحلام الثوريين 
في العالم الثالث, على الرغم من ها كانت آنذاك في طور التراجع. 
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سيشكل إطلاق الصدر جر 25 «dol»‏ مفصل اساسا في هذه الدراسة 
التي ستتناول میرک السياسية في سای التي امتذت ما بين. مجيه al)‏ 
واستفراره فى هدبتة ضور الجنوبية فى أواخر عام 1959 واختفاته فى ale‏ 
1978. 


أولًا: الحرمان الشيعي وجذور «التعبثة الاجتماعیة» 


بدا موشتى الضدر وق المولوة فى هدينة قم الإبرائية فى عام 1928 
في عائلة شيعية علمائية تعود جذورها إلى جبل عامل, نضاله المطلبي لرفع 
الحرمان عن شيغة لبنان في مدينة صور bib Gill‏ في عام 1959 تلبية 
لدعوة من جعفر شرف الدين, نجل السيد عبد الحسين شرف الدین, لیخلف 
والده الذي توفي في عام 1957, في تولي أمور الطائفة الدينية في 
الفغدنة: ولم تكن. تلك الزيارة. الأولى jane)‏ .از سبق. له آن.ز ان المديية 
مرتین. في عاقي 1955 و1957, تعرّف فيهما عن كثب إلى أحوالها وأحوال 
الشيعة في لبنان435. 

سرعان ما تلهس الصدرٌ المشكلات الكبيرة التي كانت pols‏ الطائفة 
الشيعية بأسوار من الحرمان الاقتصادي والتهميش السياسي. فالمسلمون 
الشيعة في لبنان الذين كانوا - بحسب آخر إحصاء سكانيٌ Sol‏ في البلاد 
عام :2.1932 في الفرتية. الثالثة من حيبت الوزن العددىق بعد الموارتة 
والمسلمين السثة, لم يحظوا بمشاركة سياسية وازنة وحقيقية في plal‏ 
الساسی. الذي penis.‏ متصضك رتاسة المجلس. التيابي: وهو قتصضب: كان 
يفتقر إلى الصلاحيات الفاعلة, Zabol»‏ إلى عدد من المقاعد البرلمانية التي 
بقبت اقل من.مقاغة المسلمین السه Masla‏ وغلی وجه ayadi‏ 
استاثرت يعض البيونات ٠‏ )2.0165 الشيعية. غلی. الرغم هنا اضابها as‏ 
ضعفي, بحصة الطائفة في النظام السياسي. وتقاعس زعماء هذه البيوتات 
في استخدام مواقعهم في السلطة لرفع ربقة الفقر والحرمان عن كاهل 
asst‏ الأمر الذي دفع كشا من أبتاتها voll‏ الاتقضاض من خولهم ونشذان 
العدالة الاجتماعية في صفوف اليسار. 
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تتکلم ad‏ الأرقام والنسب الاحصائية لترسم صورة las‏ كان يُعانيه 
الشيعة في olid‏ من شظف عيش وحرمان, فمتوسط دخل العائلة الشيعية 
السنوي كان يقف في عام 1971 عند نحو 4,532 )8 ul‏ مقارنةً 
بنظيره على المستوى الوطني SWI‏ حينذاك 6,247 õa‏ لبنانية (في وقت 
كان فيه الدولار الأميركي يعادل نحو ثلاث ليرات لبنانية)437. وفاقمت 415 
فرص التعليم وفع الحرمان الاقتصادي - الاجتماعي الذي كانت تعانيه 
الطائفة, wbi cur‏ دراسة شرت في عام 1968 أن نسبة التلامذة في 
المنطقتين اللتين تقطنهما غالبية شيعية (البقاع والجنوب) أدنى بما يراوح 
بیش 3 و5 في المئة مخ سائر المحافظات اللبئائية: فى جين اظهرت awl ja‏ 
أخرى Sİ‏ المدارس المتوسطة لم بشید في البلدات الكبيرة الا في أواسط 
ستینیات القرن الماضی B38‏ 


لم يترك الحرمان isl‏ منى من مناحي حياة سکان الجنوب الليناني الا 
وقد أرخى بظلاله القاتمة ade‏ فغالبية قری الجنوب كانت تفتقر إلى أبسط 
الخدمات: مل المياه والكهرباء: ale‏ الزغم من آن شبات الصاو فا که رات 
مَدّت إليها في أوائل الستینیات, وکانت تحظی wok‏ نسبة من الطرق 
المعَبَدَة. Sas‏ عن عدم توافر موسسات تقدم الرعاية الصحية على نحو 
منتهل PF‏ 


على سبيل المثال, أفادت إحصاءات رسمية لبنانية في عام 1974 أنه 
في وق كان تجو 20 في المته من المتساكتين يغيشون:في: الحتوب: كانت 
هذه الفنطقة الزراغية تحضل على Jal‏ من 0.7 في المئة من :مخضصات 
الموارنة العامة eal‏ .ولئن كان تدئي سید المخصصات بود = في 
جوانب كثيرة مته = إلى سمة طبعت الاقتصاد اللبثاني Sis‏ الستوات الأولى 
لفثرة الأستقلال في أربعينيات الفزن الماضي وخمسضانه. وتمثلت بان asi‏ 
نسبة من الإنفاق الزراعي كانت تأتي من مبادرات فردية في القطاع 
الخاص441., فان ما فاقم وطأة الحرمان في تلك المناطق كان تقاعس 
زعماء الاقطاع السياسي الشيعي قن Soll aul‏ الأدنی من طموحات 
الغالبية الساحقة من آبناء طائفتهم في توفیر لقمة العیش الکریم ورفع 
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فسكواهاالاقتضادي. والمظالة يما le‏ قفا ممضومة اليا :في النظام 


اجتماعيةً ونقلات ديموغرافيةً نوعبّة مدت الطريق أمام حركات اجتماعية 
وسياسية ومتغيرات كبرى. وتقدّم إلينا أطروحات عالم الاجتماع الأميركي 
ذي الأصل التشيكي كارل دويتش عن «التعبئة الاجتماعية» Social)‏ 
<< على الرغم مما يتعلق بها من Sole‏ معرفية ومنهجية, 
مداخل Baio‏ لفهم السياق الذي تکشف فيه دور الصدر في يقظة الهوية 
الجماعية لدى الطائفة الشيعية في لبنان وهي تخوض غمار الحداثة وقلقها. 
صحيح SI‏ الهاجس الذي استبدٌ بدويتش كان تفسير عوامل الاندماج وانعقاد 
روابط الاجتماع السياسي التي تصوغ ظهور الآمة والدولة والآمة - الدولة 
العديثة: غير أن اطروعاته Gall‏ ضوءًاء أيضًاء غلی الیات: الاشتغال والتشكل 
للهویات الجماعية أو الفئوية ما دون الدولة. ویری دویتش أن التغیرات 
التکنولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي تُطلق العنان لها يد الحداثة, log‏ 
توفره من وسائل للاتصال وعملیات التفاعل والعلائق بين جماعات صغيرة, 
لا تحدو orig‏ الجماعات إلى الاندماج والتمرکز حول هوية جديدة أعلى 
فحسب, Lally‏ تخرجها من إسار العزلة والتخندق خلف آسوار کینوناتها 
الضغيرة Ces‏ فيها abl‏ تبثي اسان .عمل وشلوك جديدة قي مضمار 
الفعل السياسي والاجتماعي. تستوي هذه «التعبئة الاجتماعية» على نصاب 
جملة من العوامل؛ مثل التمدین والهجرة من الریف إلى المدينة وانتشار 
وسائل الاعلام وتوسّع رقعة التعلیم äl grog‏ واقامة si‏ آساسية 
للتنمية, io‏ شبکات الطرق ومؤسسات ale J]‏ الصحية, وهي تجلب, وفقا 
لدویتش, ili‏ نوعيةً في الحياة السياسية عبر إحداث تغیرات في الحاجات 
البشرية التي تطبع الحياة السياسية442. 


بالسير le‏ هذى آطروحات دوشن مکنا ol‏ بر كيف: وفرت 
التغیرات الاقتصادية والدیموغرافية Gil‏ شهدها لبنان في حقبة ما aw‏ 
الاستقلال أرضيةً لنقلة نوعية في السلوك السياسي لأبناء الطائفة الشيعية 
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في لبنان. فالتغیرات التي طرأت على تركيبة القوة العاملة في lid‏ في 
خلال droll‏ بين عامي 1960 119805 أدّت إلى تحولات ديموغرافية جذرية؛ 
ذلك Ol‏ نسبة العاملين في القطاع الزراعي من اجمالي القوة العاملة 
اتخدرت هن 38 "في الفتة .الى 11 في المتة سن الفامين المذكورين» قي 
Llio‏ ارتفاع في نسبة العاملين في قطاع الخدمات, وهو قطاع يميل إلى 
التمركز في المدن من 39 في المئة إلى 62 في المتة. وكان هذا التحول 
ایذاتا SL‏ الحياة المشوبة بفقر الحال والحرمان في الأرياف شكلت في تلك 
السنوات Buo‏ لحوافز حَدّت بكثير من آبنائها إلى الهجرة sls‏ نحو المدن 
tie‏ عن حياة أفضل. 

إضافة إلى عامل الفقر, تضافرت جملة من العوامل في تحفيز 
موجات الهجرة الداخلية, لعل أبرزها التدهور الأمني في الجنوب نتيجة 
الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمواجهات بين إسرائيل وفصائل المقاومة 
الفلسطينية, oie‏ على تدني أسعار السلع النقدية, مثل التبغ والشمندر 
Sul‏ 5 وکانت تمثل فصذ ا لدخل قطاعات واسعة من آبناء الجنوب 
Lally‏ 4436 


Mes‏ عن. الهخرخ الداخلته. موكه كتير من اساغ:. الظانفة الشيعية 
الباحثين عن مصدر رزق إلى دول الاغتراب والمهجر. خصوصًا بعض دول 
آفریقیا الغربية لیجمع فيها ثروات وافرة ستشکل, في ما بعد, روافد تصبٌّ 
في تمویل مؤسسات وآنشطة خيرية واجتماعية وسياسية قام الصدر 
بتأسيسها ورعاتها لباق بيد الطائقة في سيل رفع الخرمان lge‏ والمتاداة 
بحقوقها. ووفقًا لبعض المصادر, هاجر نحو 40 في المئة من سكان الجنوب, 
ونحو 25 في المئة من سكان البقاع, من قراهم قبل اندلاع الحرب الأهلية 
اللبنانية في عام 4441975. 


في Llio‏ الثراء الذي حققه كثير من المهاجرين إلى الخارج, كان 
الحظ العاثر تضيب: السواد الأغظم من مهاجرى الداخل من سكان قرى 
الجنوب والبقاع الذين كانوا عمومًا ذوي حظ يسير من التعلیم. ويحوزون 
القليل من. المهارات والخبرات الميقية العملية, مین إلى .رأس. المال 
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النقدي أو ملكية آراض ذات قيمة مرتفعة یمکن تحویلها إلى رأس مال 
لاستتماره فلم يجدوا في العاضمة: بيروت خياة أفضل. ولا لم يكن 
بمقدورهم أن يسكنوا في أحيائها الغنية, slow‏ كان ذلك لأسباب اقتصادية pl‏ 
حساسيات مذهبية, اتخذوا مساكن لهم في «احياء حزام البؤس» التي 
أخاطت بالمدنة- التي عملوا od Les‏ مهن يدوت ob‏ مداخيل مقدنية. 
واکتظت في :هذه الأحياء البائسة wlis‏ اجتماعية مهمشة els‏ انضوت د إذا 
ها اسستعونا مقردات الفاركسنية = ecs‏ یف برولهارية: او .زيما ما “تحت 
البروليتارية «لحمتها الفقر وسداها البقس». كان من yin‏ اللاجئون 
الفلسطيئيون والأرمن والأكراد. 


على أظراق سروت وجد المهاعرون الشيحة هن القرى اتفسهم zab‏ 
إظار شبكات الموالاة والمحسوبية والزباتنية السياسية التي كانت نتضةرها 
في أغلب الأحيان زعامات شْنية ومسيحية بيروتية, أو شيعية ومسيحية تنتمي 
إلى قرى بيروت وبلداتها وضواحيها446. وكانت هذه الزعامات تستخدم 
نفوذها في الدولة لتقدم إلى من يوالونها الخدمات وتفتح لهم الأبواب أمام 
aax endl‏ من dall al‏ في -ol dla‏ تمت الفستفيدوت اه 
«الزبائن»: تلك الزعامات أصواتهم في الانتخابات وغير ذلك من أسباب 
الدعم؛ مثل المشاركة في تظاهرات التأييد عند اقتضاء الحاجة. ولم یوفر 
النظام الانتخابي اللبناني لتلك الزعامات المحلية حوافر لتقديم خدمات إلى 
المهاجرين الشيعة. فهذا النظام Gye‏ الناخبين على لوائح الشطب الانتخابية 
في مناطقهم الأصلية أو المناطق التي وفد منها آباؤهم, وليس في مناطق 
سكناهم الحالية. ومن «ai‏ لم يكن دعم هؤلاء المهاجرين واردا في حسابات 
تلك الزعامات عند خوضها غمار الانتخابات447. وبذلك, یمثل لبنان. بنظامه 
السياسي الطائفي وثقافته المجتمعية المترعة بالعصبيات الطائفية 
والمناطقية, حالة فريدة شكلت فيها الانتماءات الطائفية والمناطقية محاور 
اضخطفاف في الزباتتية السياسية بطبعتها' اللقانية؛ وهذا ليس بالامر الغريب 
قن الوبائتية السياسية: فهى تستوى. «كشكل من أشكال الفسناد الساسيى 
الذي ينخر جسم الديمقراطيات المعاصرة», على نصاب «تقنيات إنشاء روح 
التضامن الجماعي .ووعمة وإدافته: بقضل إقامة أو تدهيم. روابظ شخصية 
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(بالمصاهرة (Ño‏ أو بإثارة النزعات القبلية والائنية والمذهبية واللغوية 
والسياسية والمهنية, أو باستمالة الزعامات وقادة siJI‏ اقتصادیا 
وإعلاميًا»448. 


sil‏ إغلاق باب شبكات الزبائنية السياسية البيروتية أمام شيعة الأرياف 
القادمين إلى العاصمة, على >5 قول مايكل جونسونء, إلى agil‏ «استمروا 
في الاحتفاظ بعلاقات وثيقة تسيا مع قراهم الأصلية ale Wig‏ السیاسیین أو 
الزعماء في مناطقهم الأم»449. Sl ay‏ الزعامات السياسية الشيعية 
المنثمية: cll‏ وتات eles)‏ الساسي الشيعي. lis‏ ال الاسعد وال 
عسیران وآل حمادة Jis‏ الزين. وغیرهم, خذلت هؤلاء المهاجرین الشيعة 
في بیروت. فقد كانت هذه الزعامات. عمومًا. قاصرة عن تلبية متطلبات 
جیوش JAI‏ المهمشین من «زبائنهم», وهم يشقون دروب الحياة الصعبة 
في المدينة, أو تحسین ظروفهم المعيشية في أزقة آحزمة البؤس. ولعل 
بعضهخ افترنت لذيه عوافل القضور الذاتي. بعوامل التقضير الاراخی: وهكذا 
wales‏ خاعتبارات: .مصلحية» ذاتية يتردد قي تلبية: يعض تلك المتطلبات 
والطموحات؛ مخافة أن يساهم ذلك في تقويض الوشائج التي تربط 
المهمشين من المهاجرين بقراهم الأصلية, ومن ai‏ إضعاف ولائهم لزعمائهم 
التفلیدیین FO‏ 

ترافق تصاعّد موجات الهجرة من الریف إلى المدن في السبعینیات, 
واج aig.‏ تفا تفاع الاعتداءات الأسرائيلية على الجتوب مع توسع Boars‏ 
في رقعة التعليم في البلاد olai‏ نسبة الأطفال الذين هم في سڻ الدراسة 
الابتدائية الذين يتابعون تحصيلهم في المدارس عتبة المئة في المئة بحلول 
عام 1979, في cur‏ بلغت نسبة التعليم الثانوي 50 في المئة451. وعلی 
الرغم من Ul‏ مستوى التعليم في مدارس الأرياف كان, في آغلب الأحيان 
مندنیّاء فتحت فرص التعلیم آمام الجیل الناشی آفاقا Bure‏ هن المعرفة, 
ونوافذ على مبادئ ومفاهیم وأفكار آيديولوجية وسياسية جديدة. كما وقرت 
هجرة Gudea!‏ ذوي المنابت الريفية الى أحزمة البؤسن لاأطفالهم قرضًا 
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تعليفية. في مدارسن: الا صفة والضواحي: خیت کون جودة التعليم Jesl‏ 
وحيث Qa,‏ الوسط الطالبي بجدل الأيديولوجيات السياسية وإغراءاتها. 


في ظل تواشج واقع الحرمان الاقتصادي - الاجتماعي مع موقع 
الطائفة الشيعية الهامشي في الصيغة السياسية اللبنانية, شهدت سنوات ما 
بعد الاستقلال تعلق جيل الشباب في الطائفة بأحلام العدالة الاجتماعية, 
poll‏ الذي Jde‏ من ذلك الجيل ia Sy‏ لانبعاث أفكار التضامن 
الاجتماعي وآلياته وانتشار الأحزاب السياسية, خصوضًا اليسارية منها. أظهر 
ذلك الجيل إقبالًا ملحوظًا على تأسيس النوادي والجمعيات الشبابية 
والرياضية والثقافية, فضلا عن الروابط العائلية التي تقدم مساعدات Ans‏ 
وخدمات اجتفاعيةً الی آبنائها. وکشفت دراسة سوسيولوجية. آعذها ale‏ 
lee Vl‏ اللبتاتي: سمير خلك عن :رنادة قدد الروابظ التي شكلتها AGE‏ 
تیه من حمسن روايظ ‏ في Slag‏ رای ها نسسه .12 في Biel‏ من 
إجمالي عدد الروابط العائلية في OWI‏ إلى 77 رابطةً sl)‏ ما aiw‏ 47.2 
في المئة) في الستينيات452. 


في موازاة ذلك, دغدغت الأحزاب السياسية الراديكالية بشعاراتها 
التغييرية آمال أبناء الطائفة الشيعية من الساعين وراء الانتقال من ضيق 
التهميش إلى رحاب العدل الاجتماعي. وإلى موقع محوري في النظام 
الشياسي اللبناني..وكاق اخزاب النسار: بوعودها الثورية والتقدمية التغييرية 
وراياتها النضالية, جاذبية, خصوصًا في صفوف الشرائح الشبابية والمتعلمة 
من cla)‏ الظائفة. pile‏ حظيت الاجزاب sich ail‏ انديولوجياتة ماركسية: 
مثل الحزب الشيوعي اللبناني. وغيره من الأحزاب والفصائل التي كانت 
فقو کی مناهج وقراءآات تثنتى. cite ea + Gad He‏ الأخزات. التي 
استولدها انفراط عقد حركة القوميين العرب Jgrig‏ غالبيته شظاياها إلى 
الماركسية في عقب نكسة 1967, وفي طليعتها منظمة العمل الشيوعي 
وحزب العمل الاشتراكي العربي, بجاذبية خاصة في الأوساط الشبابية 
الشيعية, Glo‏ القدرة على الاستقطاب الجماهيري في هذه الأوساط لم تكن 
حكرًا عليها. 
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في ذروة arb‏ العروبة الراديكالية على وقع الاغراء الکبیر للناصرية 
في الخمسینیات والستينيات, حازت الأحزاب القومية العربية الراديكالية 
نصيبًا وافرّا أيضًا من الالتفاف حولها في الأوساط الشبابية الشيعية. فلا غرو, 
l5]‏ أن sy‏ صفوف جيل المؤسسين والأوائل في حزب البعث العربي 
الاشتراكي في لبنان a‏ بشبان من المسلمین الشيعة Jio‏ علي جابر من 
التنظنه, والضجافی والمخامي غسان شرارة من بت جبيل:-وعاضم فا تضوه 
وزید حیدر من thle‏ وحسین دلول من بلدة شمسطار البقاعية, وریاض 
رعد من بلدة الغبيري sx]‏ ضواحي maw‏ وراضي فرحات من برج 
البراجنة s|‏ ضواحي aul wgw‏ وأن تغدو «المدرسة الجعفریة» التي 
اشفا الد غد odio‏ شرف الدين فا Cie,‏ ما وإلى جاتب 
الأحزاب الأيديولوجية المناهضة للنظام القائم, حظیت المنظمات الفدائية 
الفلسطينية بجاذبية خاصة بالنسبة إلى القطاعات الشبابية الشيعية. صحیح 
Glial ols jail‏ هذة. المنظمات: القلسطينية- إغراءاتها الأبديولوجية 
والتقدمية, YS‏ «فتنة السلاح» التي امتلكتها هذه التنظيمات حظيت lau)‏ 
برونق خاص بالنسبة إلى شرائح شبابية تستبد بها نوازع التمرد على الواقع 
القائم. فضلا عن الافتتان بالسلاح. ومقولات الكفاح المسلح وحرب الشعب 
وشحر A [lax‏ كما شكل الخرمان مساخة مشتركة بين الظائقة الشيعية 
اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين. «وذلك انطلاقا من التشابه بين مأساة هذه 
الظائفة Bog nell‏ من claws,‏ حقوقها وبين ماساة اللاعتين القلسطنسون 
الذين شرّدوا من ديارهم في عام 1948, وخُرِموا من أبسط الحقوق المدنية 
الأساسية في بلدان اللجوء والشتات, وبالأخص في لبنان»455. 


ثانيًا: قراءة الصدر الحركية للتشيع 

وآليات استنهاض الوعي الجماعي 
في خضم المناخ الذي شكله هذا الغليان في أوساط الطائفة الشيعية, 
شش الضدر طريقة Sis.‏ ان استقر فى فده ضور في عام 61959 ولعل. ما 
زاد من وعورة طريق الصدر هو انحسار دور رجال الدين الشيعة في حركة 
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المجتمع وانفضاض أبناء طائفتهم من حولهم. ففي وقتٍ كان السواد الأعظم 
من آبناء الطائفة الشيعية, logos‏ الشرائح الشبابية التي كان الابتعاد عن 
الممارسات والشعائر الدينية يشهد توسعا متزایدا في صفوفهاء یعیش قلق 
البحث عن أجوبة لأسئلة تتعلق Llai‏ جوهرية ومصيرية طرحت نفسها بقوة 
مع زحف الحداثة, انزوی رجال الدین الشيعة في لبنان خلف جدار ماضوية 
SL‏ مُغْرقين في اجترار قصص الأنبیاء والأئمة والأولياء والصالحین 
ومعجزاتهم وکراماتهم. pawl‏ ذلك عن ارتفاع lool‏ الشکوی في صفوف 
أبناء الطائفة؛ من تخلف رجال cul‏ الشیعة عن رکب الزمن ومواجهة 
تحذیانه إلى نوع من التشکیت والتمکم والازدراع. وتر الکاتب تخب Js‏ 
cual‏ عن هذا المزاج العام بقوله: doy»‏ الدين Lait‏ - معشر الشيعة 
الفسلميى = all Be‏ قباءتة: وأسند دانته. إلى .يذه وتام Led‏ ی اذا 
استیقظ فلكي يطلب إلى غيره أن loli‏ هو يعيش في جمود [...] ولا تغژنك 
منة الحركة: لانها إلى وراء [...] فهو قد Gel‏ ملاتين: oto‏ عتدما تحذك إلى 
وراء. ومثة aro duu loxis‏ غيره إلى وراء»456. 

كانت ماضوية رجال الدين الشيعة في لبنان تنهل من حذر من 
السياسة توارتته عبر قرون من ضغط السلطات وقمعهاء ومن ذاكرة 
جماعية شيعية تنوء بثقل Jaw‏ تاريخي من المذابح. وعملیا, كان تحاشي 
المؤسسة الدينية الشيعية اللبنانية Guo‏ ثوب السياسة يترافق - في الغالب 
مع محضها التأييد والولاء, على الأقل Gio‏ للزعامات التي أفرزتها بيوتات 
الإقطاع السياسي الشيعي وإسلاس قياد الطائفة لها. 

هكذاء لم يجد الصدر الذي نحا منحى الانخراط في الشأن السياسي 
willl‏ نفسه في موقع المواجهة مع قوى اليسار التي تنافس معها في 
كسب ود الشرائح الشبابية من الشيعة وتأييدها فحسب, ومع قوى الإقطاع 
السياسي التي نافسها في زعامة الطائفة, بل في موقع الخصومة مع 
أقطاب المؤسسة الدينية الشيعية. وعلى >5 قول صادق النابلسي: «أثار 
نجاحه Daal]‏ الميدانئ - الشعبك حفيظة العديد من رجال الدين الشيعة 
الذين لم يتمالكوا أنفسهم إزاء شخصية, ذات حضور كبير وإيقاع سريع, 
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ows‏ السیاق العام القائم على ‘aig Jl‏ والکسل السياسي 
والثقافي»457. 


تسلج الصدن في. Slee‏ الخضوفة والمتاقعنة os eects‏ الأفكان 
الإصلاحية والقراءات الحركية للتشيّع التي كانت قد حققت حضورّا في بعض 
الاوساط atoll‏ الشيعية في مسقط awl,‏ بایران, فضلا قن النجف ولبنان. 
ولئن كانت قراءة الصدر الحركيّة للتشيّع قد صدرت من موقع التغایر مع 
sel all‏ الموروته: فانها لم تفادر اصول التشیع الايمانید. الديفية. وشان 
القراءات كلها التي تنطوي على تدجل آيديولوجي في المتون, آعادت قراءة 
الضدر تقسير هذه الأصول وتقديمها كي قالت من المفاهيم الثي. كسرت 
تقاليد انكفاء المؤسسة الدينية الشيعية عن الشأن العامٌ. وسحبت - عبر 
تأكيذ موضوعة العدل الاجتماعى = البساط من تخت آقدام اليسان: وقذمت 
إجابات عن الأسئلة المحيرة التي abil‏ مضاجع شرائح واسعة من الشباب 
الشيعي, كان الإقطاع السياسي الشيعي عاجرّا عن تقدیمها, وأضفت 
مشروعية دينية على حراكه. 


لم تنطو قراءة الصدر الحركية aa‏ على طهرانية سلفية, ولم تكن 
معاذية للحذاثة. فلقد استند الصدر فى قراءته إلى رصید من آطروحات رواد 
الاحيائية الاسلامية من addi‏ والشيعة. في القرن التاسع عشر ومطلع 
الفرن العشرين؛ من أمثال جمال الدين الأفغاتي ومحمد غبده ومحمد حسين 
النائيني ومحسن الأمين وعبد الحسین شرف oJ]‏ 8 إلى جانب حشد من 
آساطین الفکر الديني الشيعي الايراني المتواصل مع العصر الحدیث, الذین 
ساهموا في صوغ المناخ الأْيديولوجي للثورة التي أطاحت حکم الشاه في 
ple‏ 1979 من آمثال محمد حسین الطباطبائي ومحمود الطالقاني ومحمد 
بهشتي ومرتضی مطهري ومهدي بازرکان log‏ شريعتي A199‏ وهي في 
مجملها آطروحات سعت لتقديم |جابات اسلامية ge‏ أسئلة؛ مثل تخلف 
الحضارخ الاسلامية عن اللحاق برکب الحضارة الغربية وعوامل النهضة, 
وقشروظ ,| لاصلاح آلديتىء والمواعمة بين ااعلم والدين وبين الاسلام abala‏ 
وارتکز محور هذه الاجابات على مقولة Ul‏ مرد تراجع المسلمین في رکب 
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الحضارة هو تخلیهم عن جوهر دینهم وانحرافهم عنه, وهي الفكرة نفسها 
التي استوحی منها الاخوان المسلمون شعارهم «الاسلام هو الحل»60*. 
فشیوع الأفکار الغربية الوافدة في البلدان الاسلامية, jual lóg‏ جاء 
تسیب الفراغ الذي خافم‌افتقاد المسامين Gb‏ مقابلا أو عوازیا. ويقول في 
هذا الصدد: «مجتمعنا يفقد الفلسفة أو العقيدة أو المبداً الذي ینسق له 
النشاطات الاسلامية في مختلف الجوانب, وبالتالي يشعر بالفراغ العقائدي, 
فیرکض [...] نحو اتباع الفلسفات من هنا وهناك»61. 


كان من الطبيعي أن تحتل أسئلة زمن الصدر الراهن موقعًا مرکزیا 
في الوجهة a Soll‏ التي اختطها لنفسه. وکان لسوال الحرمان الذي 
اصطلت بناره الطائفة الشيعية موقع الصدارة في هذه الوجهة. ling‏ آکد 
الصدر تلازم موضوعتي العدل والایمان في الاسلام. liio‏ سکوت رجال 
الدین عن الظلم الاجتماعي وتنصّلهم من مسوولياتهم في رفعه, ما أڈى في 
ab‏ إلى Ios» ol‏ العبادات (الشکلیة) gogo‏ العدالة ومکانها»62. 
واتتدعت هذه الرفبة أن نظرع الصدر الاسلام خلا بتتشل الطاتفة .تا كانت 
تعانيه من حرمان, مُستشهدًا بالانفاق من آموال الخُمس والزكاة والصدقات 
BUS,‏ للتكافل الاجتماعي. ووفقًا لمنظومة الصدر الفكرية, quai»‏ العدالة 
الاقتصادية والاجتماعية في الاسلام عميقةّ, دائمةً وشاملة, لأنها ممتزجة مع 
كيان المؤمنء نابعة من ذاته SM‏ فرده وجماعته»403. 


ولئن اقترن الحديث عن الحرمان, في آغلب الاأحیان. بالحديث عن 
المساواة: التفت: الصدر إلى ما يشوب حياة المرأة في المجتمع اللبناني من 
مظاهر سلبية: 3552( Slo luxe‏ فى الانسانية هين الورجل والمراة, على الز عم 
من ol ysl‏ تمقولة التفاوثت: فى طبيعة الذور الاجتماقى لكلا الحتسين: 
وحذره من تحرر المرأة وفق الطراز الأوروبي. وفي هذا السیاق, Joi,‏ 
الضون في مغرض abl‏ عن شؤال قي حديت ضحافی:. «الرجل والفراة 
obalu‏ کانشان رغم تفاوت كفاءاتهماء. واعتقد ol‏ تفاوت يعض الاحکام 
في الإسلام تعبير عن تفاوت الكفاءة. وتسهيل لمهمة كل واحد منهما في 
رسالته الحياتية»464. 
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والحال, SI‏ قراءة الصدر هذه. شأنها في ذلك شأن القراءات الحركية 
للاسلام کلها, لم تفصل بين ما هو دنيوي وما هو ديني, وما هو سياسي log‏ 
هو روحي. .وهذا ها فر aah‏ الضدر تفه alga‏ «انتي لا ابر العمل 
السا سي أو الاجتماقن الا هرز le‏ من سای الدشة steer‏ أن الایمان al‏ 
في تصوري لا بنفصل عن الجهد في سبیل خدمة الناس»”“*. وکان من 
لزوم هذا المنطق أن يرفض الصدر النظر إلى الشعاتر الدينية على آنها 
سلوك طقوسي glu‏ من مضامین أو مدلولات سياسية واجتماعية, بقدر 
رفضه مقارية المنعظفات الناسسة قي آلتارخ. الشيغي: علن الرقم Bs‏ 
یکتنفها من yub‏ على آنها روافد لمخزون من الأحزان یستدعیه المومنون 
في هذه Wl‏ کذخيرة للاخرة. لذا, jax‏ الصدر في خطبة له آلقاها في 
مناسبة عاشوراء في عام 1972 من «اخراج الذکری من عزلتها وانفصالها 
وبعدها عن الماضي والمستقبل؛ SY‏ الخطر, US‏ الخطر, أن تصبح ذکریات 
عاشوراة ذكريات فخستب: وان Guat‏ مغر كة ENS‏ للكتب: paul lg‏ ققط: او 
أن تصبح ذکریات عاشوراء للأجر والثواب في الآخرة»466؛ واذ يثكئ الصدر 
على رفض خضر استحضار مأساة كربلاء في خانة الذكريات, فإنه يشدد 
على ضرورة اتخاذها Gigas Bye‏ يُحتذى على sao‏ العضورء قائلا: «هذه 
الحادثة الخالدة التي كانت منارةً عبر الأجيال, غير مخصصة بأيام الحسين 
عليه السلام, فالحادثة في أبعادها تتجاوز dino‏ عاطفية ومأساة بشرية, بل 
glo Tisa kil‏ للاقتداء في كل زمان ومكان»/*. 


لم يكن مشروع الصدر التأويلي إقصائيًا؛ إذ کنیا ما ضرب على وتر 
القيم الروحية المشتركة والقرى الوتقى بين الأسلام والمسيحية كاشاس 
gical‏ التعايش. gy‏ الفسلمين والمسيحيين :في Gla)‏ الذي. يشكل: lak‏ 
واسعًا من الطوائف. ومن هذا المنطلق, Gozo‏ على منوال مُنظري الصيغة 
الكيانية اللبنانية, من آمثال ميشال شيحاء نراه (الصدر) يقول في إحدى 
خطبه: «نريد المزيد من التعايش بين اللبنانيين. في الحقيقة ان التعايش 
سای اتکی من أغلى ما قي لان مهدجه Ge Bi ses‏ للاتسانية كلها 
وهذه المرحلة تشكل تمهيدًا لنجاح الحوار الأوروبي - العربي»468. ولم BS‏ 
الصدر في مسعاه لطمأنة المسيحيين بطرح شعار «لبنان وطن نهائي لجميع 


345 


can‏ وانما بلغ في ذلك شاوّا بعيدّاء حيث انبری في حوار صحافي آدلی 
به وأوار الحرب الأهلية اللبنانية كان قد بدأ یستعر, لیقول: OD‏ رئيس 
الجمهورية اللبنانية يجب أن يبقى مسيحيًا. هذا دليل تسامح يشرف 
المسلمين هگم .قوارتة- .هذا اليلد رنه العالم. آلعریی.. لماطيهم 
a» polg‏ »470. 

من جهة آخری, هد الصدر في أكثر من محفل ومناسبة بتبني خطاب 
التقریب بين المذاهب الاسلامية, عادّا أن تعژف المذاهب الاسلامية بعضها 
إلى بعض يشكل حلا لعلل التعصب والجفاء المذهبي, داعيًا إلى awl‏ سل 
توحيد الشعائر والمناسك الإسلامية. وقال في هذا الصدد: هن مجرد تعژف 
المسلمين بعضهم على بعض, وتعرف المذاهب بعضها على yas‏ هو أفضل 
وسيلة للاقتناع الكامل والثقة الكاملة والحب الضادق بين المسلمين جميعًا, 
eur‏ إن rel‏ وعدم التعرف علی المذاهب كاتا سببین للجفوة وسوء الظن 
والتشكيك »71*. 


Jbl‏ الصدر من هذه القراءة على الاضطراب المتزايد الذي كان 
یعصف بالبلاد على نحو مطرد. کانت تتصاعد GSS‏ الاحتجاجات والتحرکات 
الشعبية في لبنان تحت عناوین ولافتات اجتماعية واقتصادية ومعيشية 
وانمائية, وکانت تمس Lab‏ واسعا من اللبنانیین على اختلاف طوائفهم. 
وتصدّرت الأحزاب اليسارية والقومية تلك التحرکات السلمية في الشارع, 
ودخلت في القاموس السياسي اللبناني باسم النضال المطلبي, بقدر ما كان 
الشيعة الأشد حماسةً واستعدادّا من غیرهم للمشاركة في تلك التحركات, 
یحدوهم في ذلك Jol‏ بمستقبل Jb‏ من الحرمان والغبن والاغتراب في 
وطنهم. 

في مهار ام ce‏ رفت الاعتداءاث الإسزائيلية غلئ: الجتوب: اللبثاتق: 
التي استهدفت سكان المنطقة من المدنيين بذريعة ضرب قواعد المنظمات 
الفدائية الفلسطينية, لإحداث شرخ بين الفدائيين وحاضنتهم الشعبية في 
الجنوب, خصوضّا بعد توقيع اتفاقية القاهرة (1969). لم تضع هذه الاتفاقية - 
وجاءت في سياق siwo‏ يهدف إلى خفض منسوب sig]‏ بين الحكومة 
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اللخانة والعتظمات: العدائية Anlaa‏ كر وضع ales sles‏ العمل 
الفدائي المسلح في لبنان - > للإجراءات التي كانت السلطات اللبنانية 
تتخذها للتضييق على العمل الفدائي فحسبء وإنما أطلقت Lal‏ يد 
labial‏ الفداتية. فى 'التنشاظ العسكرف. دالاس عالتطنمی: alts‏ 
5955 القذاتيين. انظلاها من الاراضي: اللبتانية:. duly‏ مسؤولية gol‏ 
المخيمات الفلسطينية إلى جهاز فلسطيني غرف باسم «الكفاح 
المسلح»472. 1 


فاد أدلى الصدر بدلوه في خضم هذا البحر المتلاطم بحراك اجتماعي 
وتناقسن الأيديولوجيات وآثار الاعغتداءات الإسرائيلية واتقسام. gwbl‏ .على 
تأييد العمل الفدائي, فإنه du‏ قضايا النضال المطلبي وشعاراته بقوة, إلى 
>5 أمكنه - في معرض ale]‏ عن سؤال بشأن شدة معارضته لليسار في 
مقابلة صحافية في عام 1976 أن يقول: cu»‏ قاسيًا ضد اليسارء بل Ol‏ 
السار اذا .وضفتاة: بقوق ااتفییر فانتی. اغثير تفش Agal ilal‏ كور 
الضور تاکندم. أن حركته تتحار: هنذ القهر الاجتماعي. والخرمات. ail‏ ولا 
تختص بطائفة بعينها. فأڈى ذلك إلى تعاطف نخب ومثقفين وأكاديميين من 
غير الشيعة مع تلك الحركة, فضلا عن أثها استقطبت إلى صفها - على نحو 
أساسي - Eal‏ الطائفة الشيعية, وألهبت مشاعرهم ودغدغت آمالهم؛ وذلك 
OY‏ هذه الطائفة هي الأكثر حرمانًا. وأشار الصدر إلى ذلك بقوله: «الحركة 
بدأت شيعية OY‏ أكثرية الشيعة من المحرومین, ولكنني أعلن Y lel‏ تختص 
بالشيعة ولا بالمسلمين وحدهم. ولن نسكت ما دام في vld‏ محروم واحد 
شيعيًا كان ol‏ غير ی 


تبنى الصدر, dio‏ سنواته الأولى في لبنان, قضايا تندرج تحت العناوين 
العريضة للحرمان الشيعي؛ مثل الإنماء غير المتوازن وانعدام تكافؤ الفرص 
في الوظائف العامة. ومع ذلك, جاء oS Soe‏ في الشارع على خلفية الغضب 
الشعبي. من ضعف الدولة في مواجهة التهديدات والاغتداءات الإسرائيلية 
المتصاعدة على الجنوب. ففي عقب موجة Toj‏ واسعة أثارها تغلغل 
عسكرى إسرائيلي شمل. قرى عدة في الجنوب: فئ 12 ابارآمایه 1970: 
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دعا الضدر إلى اضر اب عام لمطالبة السلطات والمسوولین والدولة ب «أن 
تقوم بمسوولياتها, olg‏ تمارس أعمالها تجاه منطقة ago‏ [يوجد] في 
Wl‏ كثير من المناطق مهددة, والدول تقوم بواجباتها, Vol‏ تعزيز الدفاع 
alesse‏ الجنوب بائ وسيلة ترقيها الدولة [...] بعد ذلك معاملة النازحين: لا 
بمكن أبدا معاملة النازخين کلاجئین»75. 


أمام استمرار jac‏ الدولة عن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية, انبرى 
الصدر, وهو الذي تبثى أطروحة «أن يعيش لبنان كمجتمع حرب يكون كل 
شيء فيه يشير إلى الصمود والوقوف والدفاع»4”6, للحت على slid]‏ 
السلاح, Ul‏ «تعلموا استعمال «cil‏ واقتنوه ولو بعتم فراشكم, فهو 
اجب كاقشاء: الفراث. Fe]‏ اللهم امد ای تعلمت: شخضا التذري على 
السلاح, وأقتني السلاح أيضًا»477. slog‏ هذا الإعلان على وقع اندفاع الصدر 
في sulk‏ العمل. الفداتي: الفلسطيتي في لبنات؛ .اذ وصف. الفقاومة 
الفلسطينية بأنها «حركة من أشرف الحركات العربية والإنسانية», وقال: 
Ol»‏ القضية الفلسطينية بصورة خاصة لا dle‏ الا من خلال المقاومة 
الفلسطينية..وحتى بالنسة للأراضي العربية alice)‏ فان المقاومة pais‏ 
أساسي وضرورة مُلحة لا غنى dgis‏ ولذلك فدعمها يساوي الجهود السياسية 
والعسكرية الأخرى»475. hig‏ الصدر أيضًا Glas‏ ثوريًا إطلاقيًا لا محيد فيه 
عن القطيعة مع إسرائيل, cur‏ قال, والقلق يساوره من جرّاء ارتياد vax‏ 
eogisdl li)‏ فط جدود coal‏ من ممشعمرة العظلم كانت اسان قد 
افتتحتها في أواخر عام 1975 لتقديم خدمات طبية والعبور للعمل في 
إسرائيل: «اِنْ التعامل مع إسرائيل والاستعانة بها isl‏ صورة slo‏ حجم 
حرام وغدر وخيانة, Gly‏ الصبر على الأذى والمرض والحرمان على رغم 
إغراءات إسرائيل, جهاد في سبيل الله وإنقاذ للوطن»479. 

جاء ذلك في وقت كان الصدر قد انبرى للمطالبة بعودة الشرعية 
والجيشن اللبئاني إلى الجنوب. وكانت غلاقاته بالمقاومة الفلسطينية تشهد 
فتورًا بعد انزلاق المقاومة في أتون الحرب الأهلية اللبنانية, وتكرار حدوث 
تجاوزات في حق سكان قرى الجنوب على أيدي عناصر مسلحة تابعة 
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لفصائل المقاومة وأحزاب الحركة الوطنية اللبنانية المتحالفة معها؛ واذ أعلن 
ذات یوم «آن تحمّل المقاومة الفلسطينية مسقولية الشقون الحياتية للناس 
في الجنوب تحمل LJ‏ لا dat‏ واضافة آعباء لا طاقة للمقاومة بحملها», 
فان مفرذات خطابة استمرت في استحضار عناوين المقاومة والتخزیر. Gól‏ 
آن یکون نقده للمقاومة «يعني عير موقفي من القضية الفلسطينية, |طلاقّا, 
بل كان هذا الکلام حديثي ونصيحتي الدائمین مع القيادة الفلسطينية منذ 
البدابة»480. 


ثالنًا: العمل المؤسساتي ويقظة الهوية الجماعية الهاجعة 


كيفما كانت القراءات العديدة للمورؤت: Vaal‏ کان آم غير es‏ بكل 
ما نزخر به من هموم اعادة استکشاف الماضي واستحضار سوابق حضارية, 
وض لقم تبت سا کا جديا وتستنيض المشاعر والاتثماءات الشاكتة تفن 
عاجزة es‏ قن تهيقة الأرضية المتانمتة. ea)‏ هونة جفاعية من رفادها, 
فالقراءات. من حيث هي معطى فكري, تكتسب سلطان التاثير في بقظة 
القويات الخما ae‏ وإعادة كلا غير شوه في أطر فاعم اعا 
من هناء لا يكتمل عقد البحث عن دور موسى الصدر في يقظة الهوية 
الشيعية في لبنان من دون تناول تطور عمله المؤسساتي. ويفضي بنا هذا 
الخدیت إلى انشخضار المشروع المعرفي والمتيجني الناهض منذ liad‏ 
القرن الماضي في حقل pale‏ السياسة. المعروف باسم «المؤسساتية 
التاريخية» «(Historical Institutionalism)‏ يقول Sl‏ السياسة الكندي 
أندريه لیکور, وهو أحد رواد هذا الاتجاه: «تشكل المؤسساتية التاريخية 
baslo ylis‏ بشكل خاص بالنسبة إلى منظري الهوية النقافية, لأنها تدم 
إليهم أدوات نظرية ومفهومية ومنهجية لخوض غمار عمليات خلق الهوية, 
وتحوّلها وتسييسها وتعبئتها»481. ويرى أنصار هذا الاتجاه HÍ‏ المؤسسات لا 
تضطلع بدور مهم في صوغ أهداف اللاعبين السياسيّين وميولهم وآليات 
حركتهم في فضاء الحياة السياسيّة فحسب, وإنما تؤثر أيضًا في ما يتمخض 
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غن. الضراغات على السلطة من انار ahe lisa‏ لأنها ma‏ يعض اللاعيين 


بعد وصوله إلى صور, لم يُضع الصدر igh Gös‏ قبل أن يشرع في 
حشد إمكانات الطائفة وطاقاتها وتجنيدها في سبيل مشروعه التغييري؛ إذ 
كبس خل وفته. في تلك السنوات المبكرة gs‏ نشاطه للعمل الاجتفاعي 
والخيري والثقافي, مُوليًا als‏ خاصة إلى تأسيس جمعيات لهذا الغرض. 
كانت بداية الطريق مع نشاط دعوي ديني في شهر رمضان في مدينة صور, 
باسم «تادئ. all‏ الضادق © تولی, فيه فق حلقات: Soul adil ass‏ لها 
sly‏ اشتملت. obal se ole alas‏ والأدعية والموشحات 
والفخاضرات الذيتنة التخخصة لموا ضيغ هم شتريحة الشاب ١‏ تم عمد 
إلى تفعيل «جمعية البر والإحسان» في بلدة البرج الشمالي, إحدى ضواحي 
صورء وتغيير نظامهاء Cus‏ فيها روجا Braz‏ حؤلتها إلى أداة لتنفيذ أفكار 
مبتكرة؛ مثل برامج محو الأمية والقضاء على التسول وتقديم رواتب إلى 
الفقراء في صور وضواحيها484. كانت الاستفادة من أطر مؤسساتية قائمة 
في مستهل حركته دليلَ حنكة, أتاحت له العمل على tly‏ سمعة وشعبية 
وسخل في العمل الاختماعي والأفلي فى أوساظ الظائقة الشيعية: فن ,595 
إثارة أي توتر محتمل في صفوف أبنائها في صور. ولو أثه عمد إلى إنشاء 
جمعيات جديدة: ريما أدى ذلك إلى توتر ls:‏ 


حين اطمأن إلى نجاح تجربته في صور, اتخذ الصدر منها منطلئا 
لتوسیع نطاق نشاطه الاجتماعي والخيري والديني LoS‏ ونوعيًا. وعكف على 
القيام بأنشطة تحاكي leo!‏ من تجربته في صور في مناطق أخرى Jai old‏ 
شيعي في الجنوب وخارجه. وبالتزامن مع > التفت إلى بناء مؤسسات 
تُعنى بجوانب أخرى من البنية الاجتماعية والثقافية للطائفة الشيعية, وتعمّق 
Sio‏ من حراكه في أوساطها؛ مثل مؤسسة «بيت الفتاة» في صور في 
عام 1963: وهي مدرسة داخليّة تُعنى adei‏ الأشغال والحرف اليدوية لبنات 
العائلات الفقيرة, ومعهد لتعليم حياكة السجاد للفتیات. ومعهد للتمريض 
خاص بالنساء Jag?‏ الطالبات لنيل شهادة daw,‏ في التمریض, ويساعدهن 
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في الحصول على فرص عمل في المستوصفات والمستشفیات, و«صندوق 
الصدقة», و«معهد الدراسات الاسلامية» في صور في عام 1964, وهو 
معهد يقتفي تقلید الحوزات العلمية الدينية الشيعية في إعداد علماء دين 
ومبلفین یعملون على الترویج Sa‏ الديني الشيعي في أوساط أبناء 
الطائفة والجالیات الشيعية في Ty EI!‏ و«موسسة جبل عامل المهنية» التي 
أسند إذارثها إلى مصطفی Sl pad‏ الذى تولی فى ها بعد حقيبة وزارة الدفاغ 
dal pV)‏ بعد 'سشفوظ. الشاه: ولفت. مضرغه. غلی الخهة قي Bulag‏ الخرت 
العراقية - الإيرانية485. 


استفاد الصدر من التنازع في زعامة الطائفة بين بعض بيوتات الإقطاع 
السياسي الشيعي, فتحالف مع صبري حمادة الذي كان يخوض في 
الستينيات صراعًا حاميَ الوطيس مع کامل الأسعد على رئاسة المجلس 
Ul‏ 486 غير أن الصدر في دخوله خط التنافس بين بيوتات الإقطاع 
السياسي الشيعي لم يكن هاجسه تعزيز حضور زعامة تقليدية شيعية على 
حساب زعامة أخرى أو الدوران في فلكهاء بقدر ما كان يسعى لحماية 
aig dia‏ وتخصيتهة ففخم باساب المتعة والقوة:واليقاء والتوسع. واستهاد 
الضدر Eal‏ من عراكم تروات. المغتريين: من logas aahi cl‏ قي 
أفريقياء لتمويل أنشطته المذكورة. وكان أصحاب الثروات, ولا سيما العائدين 
agio‏ إلى أرض الوطن الذي غادروه فرارًا من أسر الفقر والفاقة, يبحثون 
عن ol>‏ ودور سياسي بعد أن نبذهم استعلاء بيوتات الإقطاع السياسي 
الشيغي التي كانت Sar‏ الأروفة. والأنساب بمتزلة مفاتية. للولوج في alle‏ 
الساسة. وفی. یل الطائقة. الشعیه قى olas‏ الدولة sols.‏ 
السياسيين اللبنانيين. وفي GLE‏ الأحيان, لم يروا في الأحزاب الراديكالية, 
بأيديولوجياتها ذات المنحى الاشتراكي والهيجان الثوري الذي طبع الكثير من 
شعاراتها, Lil‏ لهم. لكنهم توسّموا في تيار الصدر وحركته مشروعًا يتبثى 
هموم طائفتهم, وينظم طاقاتها وکفاءاتها, وينقلها إلى موقع محوري في 
المعادلة السياسية اللبنانية يحققون من خلاله حضورًا في الحياة 
السياسية287. 
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أذ call‏ هذه المؤسسات التق رافت gan‏ آهداف. اجتماغية وخيرية 
Gian‏ للضدر كسب Gud Seles‏ لرعامتة وتيارم. فإتها شكلت أيضًا رصيةا 
من الإنجازات يتكئ عليه للتعبئة السياسية ودخول معترك الحياة السياسية 
اللبنانية من أوسع أبوابه. ثم جاءت ما سمّاها حسين شرف الدين «النقلة 
من الشرعية الشعبية العفوية إلى الشرعية الشعبية والشرعية القانونية» مع 
تأسيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في عام 4881967 الذي كان 
ثمرة اقتراح الضذر بتشكيل مجلس إسلافي شخي فى من خلاله ل دنه 
الفراغ ورفع النقص» الناجمقین عن عدم وجود مؤسسات ebu‏ شؤون 
الجماعة الشيعية وتحظى باعتراف الدولة489. 


لم يكن اقتراح الصدر تشكيل مجلس يؤكد الاستقلال الذاتي للطائفة 
الشيعية LEX,‏ في سياق تلك المرحلة التي كانت تتوالى فيها التشريعات التي 
یج للسا سن أن تمه فى طواتف leat‏ باذارة sash‏ علي غران الفاتون 
الصادر في 2 نيسان/أبريل 1951 الذي aw,‏ صلاحيات المراجع المذهبية 
للطوائف المسيحية, والمرسوم الاشتراعي رقم 18 الذي صدر في 13 
کانون الثاني/ینایر 11955 وشكل. بموجبه المجلس الشرعي الاسلامي 
الستي وأكد استقلال الطائفة السنيّة في آحوالها الشخصية, والقانون الصادر 
في 13 تموز/یولیو 1962 الذي آکد استقلالية الطائفة الدرزية وشكل 
بمقتضاه المجلس الملي الدرزي490. 


كان هم استقلالية الطائفة الشيعية حاضرّا بقوة في نص «قانون 
تنظیم شوون الطائفة الاسلامية الشيعية في Kold‏ وهو القانون رقم 72 
العنشور قي الحرجوق الرسفية قي 25 کانون الأول/ديسمبر l A967‏ 
تن الفافة ال لین .مته غلى Ol‏ <«الظطائقة الإسلامية الشيعية مستفلة قى 
شؤونها الدينية وأوقافها وموسساتها, ولها ممثلون من أبنائها يتكلمون 
بلسانها ویعملون باسمها طبقا لاحکام الشريعة الغراء ولفقه المذهب 
الجعفري في نطاق الفتاوی الصادرة عن مقام المرجع العام للطائفة في 
العالم». في حين نصّت المادة الثانية aio‏ على القول: Liu»‏ للطائفة 
الإسلامية الشيعية في الجمهورية اللبنانية مجلس nom‏ المجلس الإسلامي 
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الشيعي الأغلى: ی شوون. العلائفة .ودداقع. عن .حقوقيا Ae: balus‏ 
مصالحها ويسهر على مؤسساتها ویعمل على رفع مستواها» 291 


انثخب الصدر رئيسًا للمجلس في 23 أيار/مايو 1969, وأعيد انتخابه 
في مطلع عام 1975 Bao‏ 253 آمد انتهائها ببلوغه الخامسة والستین من 
عمره؛ آي في 15 آذار/مارس 1993. 


یمکن القول l‏ المجلس الاسلامي الشيعي الأعلی كان حلقة آخری 
في هسار تشكيل اظر مؤتمتهة لانتماء: تماتزى يحضن. التغاير والخضوصية 
للشيعة في إطار النظام الطائفي اللبناني. جاءت المحطة الاستهلالية في 
هذا المشار الطويل. مع مرانسیم عفرارات: اضترنها سلطات cle)‏ 
الفرنسي؛ على غرار المرسوم رقم 3503 لعام 1926 الذي اعترف 
بالشيعة مذهيًا أو جماعة دينية مستقلة, وأقث إقامة محاكم شرعيّة جعفرية 
تطبق أحكام الفقه الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية, aig‏ على إنشاء 
محكمة تمييز جعفرية منفصلة. Lög‏ الانتداب: كان تقاضي أبناء الطائفة 
الشيعية وفقًا لأحكام الفقه الجعفري يجري خارج نطاق القضاء الرسمي 
للدولة, «لأنٌ العثمانيين لم يعترفوا قط بالشيعة كجماعة منفصلة عن الأمة 
الاسلامية, فان شيعة جبل عامل والبقاع ظلوا تحت الولاية القضائية للمحاكم 
الدينية adil!‏ حتى عام 4926»1923. 


اناوت اندفاعة الضدر في Uses se. atlas!) asl)‏ 'تشكيل 
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى, TA‏ كبيرًا. وعارضنها تیارات عذة في 
الوسط «sent!‏ حتى في صفوف JE,‏ الدين. فالعروبيون من الشيعة 
lo pte‏ عن خشيتهم من أن يؤدي المجلس إلى إضعاف الحركة القومية. وهم 
S)‏ لمسوا Sl‏ الرئيس اللبناني الجنرال فؤاد Glew‏ كان «يدعم مطالب السيد 
موسى الصدر ويؤيد تأسيس مجلس Elo‏ للطائفة الشيعية من دون أن ole‏ 
عن هذا الموقف»493, ساورتهم - على Loo atl‏ كان يجمع بين شهاب 
والرئيس المصري جمال عبد الناصر من أواصر - خشية من أن يكون الصدر 
قد «دخل في مشروع كان مخترقًا من المكتب الثاني [أي جهاز استخبارات 
الجيش اللبناني] الذي كان يريد أن يعادل نفوذ äl‏ والناصرية في 
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لبنان»494. Ul‏ الیسار, فرأى في خطوة الصدر Gurl‏ للخلافات المذهبية 
وتعميقًا للطائفية495. وعارض بعض علماء الدین الشيعة فكرة تأسیس 
فخلسن على للطائقة بالفطلق: وراف هو لاغ أن ذلك يرقى إلى «شق عضا 
المسلمین»9۹. وشاطرهم في هذا الموقف الشْنة الذین رآوا قي المجلس 
تفريقًا لوحدة صف المسلمين, كما عارضته شرائح من النخب الإقطاعية 
الشيعية: ولا سيما الأسعديين ومن حالفهم من رجال دين: واعتمدوا عبارات 
مثّلت «إدانة لخطوخ الضدر. وشككت بجدواها واغراضها السياسية 


والمذهبية»497. 


في آثناء الاستعداد لانتخابات الهيتتئن التنفيذية والشرعية للمجلس في 
عام 1969, ثارت خلافات بين الصدر وبعض رجال الدين من رفاق ay‏ في 
Gib]‏ المجلس, خصوصًا في ما یتعلق wisi‏ حصص المقاعد, حيث طالب 
هؤلاء «بتأجیل الانتخابات إلى أجل biy‏ تتحسن الظروف وتزول الخلافات 
Airs‏ الوفاق حول Karnal‏ في حين dail‏ آخرون من حوله بعد الانتخابات, 
مؤاخذين ol)‏ بما رأوا all‏ تفرد في القرار. وعلی سبیل المثال, استقال 
الشية خلیل باسین: احد ااعضاء المؤسسين walat‏ من عضویته oles‏ 
صفحات الجرائد», وهي استقالة cope‏ إلى «آنه لم oe‏ ینسجم مع السید 
في سير العدید من الأمور بعد ما أصبح رئيسًا مطلقًا للمجلس»98. 


Las‏ كانت الحال, يمكن القول Òl‏ الصدر بتأسيسه المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى انتقل من مرحلة التجريب في العمل السياسي 
إلى افتتاح عهد صعوده السريع إلى قمة الحياة السياسية في لبنان, يرفده 
في ذلك التفاف جماهيري واسع. تجسّد في الحشود الكبيرة التي كانت 
تتقاطر لحضور المهرجانات التي كان يدعو إليهاء والتي كانت تشهد مظاهر 
مسلحة, sig‏ فيها إطلاق الرصاص بغزارخ"۳*. وشهد حراكه منعطقا 
مفصليًا مشحوئًا بالتوتر والانفعال في عام 1974؛ وذلك عندما دعا إلى 
مهرجان في بعلبك, في آذار/مارس, حضره نحو خمسة وسبعين ألف شخص 
لابيتهم. خوالی. خمسه. وعشرين. call‏ مساح كانوا يطالبون: الإمام بالزخف 
على بيروت لإسقاط الحكم»500, aslo]‏ إلى مهرجان في صورء في آیار/ 
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glo‏ من العام نفسه, حضره نحو dic‏ وخمسین all‏ شخص, وأقسم الحضور 
على العمل على رفع الحرمان عن كاهل المحرومين في لبنان أو الاستشهاد 
دون ذلك. وأدّى ذلك إلى ولادة «حركة المحرومين» وإصدار «وثيقة 
المثقفين» المؤيدين لحركة الامام الصدر المطلبية التي وقعها أكثر من 190 
uaii‏ من قادة الرأي والفكر في lu‏ يُمثلون الفئات والطوائف اللبنانية 
کا 

مغ استمرار غیاب الدولة ys‏ التصدي للاعتداءات الاسرائيلية, وتفککها 
على gög‏ استفحال الشقاق الأهلي في لبنان المنزلق آنذاك نحو هاوية 
الحرب الأهلية. لم يكن مُستغرَبًا أن يعمل الصدر, في موازاة ذلك, على 
تأشيس نیم مسا احاطه في بذاية Gy, gal‏ ام الا ail‏ اضطر alj‏ 
الإعلان عنه في عقب انفجار لغم أرضي في معسكر تدريبي في عين البنية 
قرب بعلبك, في 4 تموز/یولیو 1975, أدى إلى مقتل 26 شخضًاء علاوةٌ على 
عشرات الجرحى قن المتدزيين. وكان اول. معسكر ریس لهذا التتظيم 
المسلح قد اقيم في البقاع الشمالي, في شباط/فبراير 1973 بالتعاون مع 
خركة: فتح الفلسطينية Gil‏ شرعت Lal‏ بامداد التنظیم بالعتاد 
والأسلحة2. في إثر هذه الحادثة. اضطر الصدر إلى الاعلان عن ذلك 
التنظيم awb‏ «أفواج المقاومة اللبنانية» (dol)‏ واصقًا ob]‏ ب «الحركة 
الوطنية الشريفة التي أخذت على عاتقها تقديم كل ما يملك أعضاؤها في 
سبيل صون كرامة الوطن ومنع إسرائيل من الاعتداءات السهلة»503. 


يوق الناظر إلى :هذه الحركة التطورية: قن هسار الغفل bassai‏ 
عند الصدر من منظور أطروحات المدرسة المؤسساتية التاريخية, Ol‏ 
المؤسسات التى أقامها هرت له أسباب تخطي زعماء الإقظاغ السياسي 
الشيعي والأحزاب السياسية الأيديولوجية المنافسة في ol‏ واحدٍ. وتركت, 
عبر تأطيرها الوجود الاجتماعي للطائفة الشيعية اللبنانية في أطر مؤسساتية 
فاعلة تنظم الكفاءات والطاقات, IL‏ عميقة في تحفيز الوجدان الجماعي 
الشيعي في لبنان. وسعى الصدر من خلال هذه المؤسسات إلى تحسين 
ظروف الحياة للشرائح المُهَمّسَة في الطائفة الشيعية وإحداث تنمية في 
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مناطق کثافتها السکانية, ريفية ومدينية, فضلا عن gws‏ نطاق الوعي 
الديني في ail‏ الشيعية واحداتِ نقلة في الأفكار والقناعات السائدة وضخ 
تراکم معرفي جدید لدی عموم الشيعة. وسواء كان ذلك داخلا في حسابات 
الصدر آم لم يكن: شكلت هذة المؤسسات مدخلا آترمیم الثقة بالتفقس في 
طائفة تعيش في محيط تستبد به تناقضات الطوائف وعقدها ومخاوفها. وفي 
افساظ طائفة. ala‏ بدا کرت ee les‏ “تمد مه al Sy‏ عة فرق قى 
a lil‏ حقيقية أو مُصْكّمة أو مُختلقة. حول الاضطهاد أو الإلغاء أو حتى 
الإبادة الجمعية»504. 


رابعًا: الخواتيم والمآلات ومكر التاريخ 
رأيناء من خلال ما تقدم, كيف نسجت حركةٌ الصدر فصولها في معترك 
السياسة في لقان وكيك ساهمت في ایجاد شروط افلات الطائفة الشيعية 
السياسية في Yl‏ من قبضة الحرمان. وتمیز الصدر من out‏ من القادة 
el‏ ای یی ils‏ وی یی د ی دك 
دف المستجدا هه النار فيه التي کات کت يها الطائقة ذما واخ من 


تعبئة اجتماعية, يمكن توظيفها في مشروع سياسي تغييري تحت عناوين 
ولافتات الاحتجاج الاجتماعي. 


ge کل مدع عفن تفر‎ Jol الصدر من خلال خراك‎ ees 
آملا ماقا بوجود فمکنات‎ yo للطائفة. الشيعية فى لفان آذ بت‎ Kuso 
جديدة تنطوي على تبديل الأدوار داخل نسيج النظام الطائفي اللبناني,‎ 
هذا النظام. وساعدته قدرته على التنظيم في‎ elw واعادة تحدید موقعها في‎ 
إنشاء مؤسسات تزيد من تأثير الطائفة الشيعية في حركة المجتمع وفي‎ 
الحياة السياسية؛ وإذ وقرت هذه المؤسسات لأبناء الطائفة اطتا للالتحام‎ 
لظاقاتهم .وكفاءاتهم. وحتن‎ Boss والذوباق. في جماغتهم الظائفية:.‎ 
انفعالاتهم في سبيل قضایاها, فإنها عرّزت لديهم أيضًا الانتماء التمايزي.‎ 
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بيد SI‏ مكر التاريخ BE‏ بنجاح الصدر في افتتاح آفاق ودروب 
وممکنات جديدة للطائفة الشيعية في لبنان. فاعلانه عن حركة «ol»‏ جاء 
cs‏ مرخله. كانت نيران: الخرت الأهلية: تضطرم. ccs:‏ لبتان: شفاها. Bloy‏ 
وتصدعا واقتتالا. وفي الحروب, حيث لا صوت gly‏ فوق صوت المع ر كة, تعلو 
أصوات المدافع على آصوات الاحتجاج الاجتماعي. وهکذا. شهدت حركة 
الصدر مور مانکفاء» ف دفلی الرقم من ان ger‏ اناغ موس الضدر ادوا 
دورًا Gol‏ في القتال, Gls‏ شدة بأس حرکته لم تکمن في کونها قوة میلیشیا 
فقالة. فحرکته كانت حركة gll‏ اجتماعي. arog‏ المعرکة خنقها 
تقريبًا»55. وهي؛ إذ انكفأت, تحوّلت إلى طاقة في طور الکمون تنتظر 
شروط اندفاعها إن لم يكن تفجرها. لکن الصدر اختفی في آثناء زيارة كان 
بقوم بها إلى Lad‏ في أيلول/سبتمبر 1978, فلم gati?‏ له أن یری تفجّر هذه 
الطاقة الكامنة الذي حول الطائفة الشيعية في لبنان إلى رقم صعب في 
المعادلة اللبنانية. وكاث: مکائد الثارية شاءت أت یستمد هذا التفجر, المترع 
باحتمالات الانتشاء بالقوة, أسبابه من دفتر غيابه. 


المراجع 
-1 العربية 


الامام المغیب awl‏ موسی الصدر. بیروت: مرکز الامام موسی 
الصدر للأبحاث والدراسات, 2011. 


les‏ الدية: تخت الشعة على المفترق أو .قوسي الضدر. بنروة: 
دار البلاغة, 2002. 


حمد sab‏ مصطفی. فلسطین في وجدان الامام wul‏ موسی الصدر. 
سروت وار النؤواسف 9008 


دليو. فضيل. «الزبائنية السياسية والاجتماعية في عصر الديمقراطية». 
المجلة العربية للعلوم السياسية. العدد 17 (شتاء 2008). 


357 


شرك الخو كتيسن E E‏ از A PEE ENEE‏ مه 
zi | - olal‏ لنجف z‏ لبنان. صور: دار الأرقم, 1996. 


بیروت: مركز الامام موسی الصدر SLEW‏ والدراسات, 2007. 


وم ی وا ات شتحفية: 1 اسنها المحم مقاوة روت 
مركز الامام الصدر للأبحاث والدراسات, 2007. 


T‏ حوارات صحفية 2: الوحدة والتحریر. بیروت: مرکز الامام 
الصدر للأبحاث والدراسات, 2007. 


الغاهلی:-غیانشن افتن. جرت olay‏ .موسق الضدر:: الففية: العاملی. 
لبنان: دار المحجة البيضاء. 2013. 


وین ای :عي ارك لمان الط تفس روت دار اقا رای 201 


فة كد oles:‏ <اإلى: UNS‏ الشرع "فى حل عامل Sia)‏ 
العدد 47 (آیلول/سبتمبر 1959). 


تاش ادف فام انعم امه فوشي الضدن رونك ر كة 
المطبوعات للتوزيع والنشر. 2014. 


I‏ عقتف متنا هذاه وتخا سس بلطا تفن سنوی الا ماه ادن 
تفت دار المححة البيضاة: 2003 


ئی ارخ جحل عامل روا الغلة والحكمة::2010. 


-2 الأجنبية 


Ajami, Fouad. The Vanished Imam: Musa al Sadr and 
the Shia of Lebanon. New York London: Cornell University 


358 


Press, 1986. 


Asad, Talal and Roger Owen (eds.). Sociology of 
«Developing Societies»: The Middle East. New York: 
Monthly Review Press, 1983. 


Chamie, Joseph. «The Lebanese Civil War: An 
Investigation into the Causes.» World Affairs. vol. 139, no. 3 
(Winter 1976-1977). 


Collelo, Thomas (ed.). Lebanon: A Country Study. 3rd 
ed. Washington: United States Government, Department of 
the Army, 1989. 


Cooper, Charles A. and Sidney S. Alexander (eds.). 
Economic Development and Population Growth in the 
Middle East. New York: American Elsevier, 1972. 


Dabashi, Hamid. Theology of Discontent: The 
Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran. 
New Brunswick: Transaction Publishers, 2005. 


Deutsch, Karl W. Nationalism and Social 
Communication: An Inquiry into the Foundations of 
Nationality. Cambridge; London: The MIT Press, 1969. 


= «Social Mobilization and Political 


Development.» American Political Science Review. vol. 55, 
no. 3 (September 1961). 


Firro, Kais M. «Ethnicizing the Shi‘is in Mandatory 
Lebanon.» Middle Eastern Studies. vol. 42, no. 5 
(September 2006). 


359 


Gates, Carolyn. The Merchant Republic of Lebanon: 
Rise of an Open Economy. London; New York: The Centre 
for Lebanese Studies in Association with I. B. Tauris, 1998. 


Habib, Elisabeth. «Borj Barajneh: Reinterpretation of a 
Palestine Refugee Camp in Beirut - Morphology, Internal 
Dynamics and Articulations to its Immediate Environment.» 
M.A. thesis, Faculty of Architecture and Society. Politecnico 
Di Milano. Italie. 2011-2012. 


Hagopian, Elaine and Samih Farsoun (eds.). South 
Lebanon. Michigan: Association of Arab - American 
University Graduates, 1978. 


Halwaji, Sabah Dakroub. «Expansion of Shia Schools 
(1960-2009): Factors and Dynamics.» M.A. Thesis. 
American University of Beirut, Lebanon, May 2009. 


Hudson, Michael C. The Precarious Republic: Political 
Modernization in Lebanon. New York: Random House, 
1968. 


Karpat, Kemal H. The Politicization of Islam: 
Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the 
Late Ottoman State. Oxford; New York: Oxford University 
Press, 2001. 


Lecours, André. «Theorizing Cultural Identities: 

Historical Institutionalism as a Challenge to the 
Culturalists.» Canadian Journal of Political Science=Revue 
Canadienne de science politique. vol. 33, no. 3 (September 
2000). 


360 


Norton, Richard Augustus. Amal and the Shi'a: 
Struggle for the Soul of Lebanon. Austin, TX: The 
University of Texas Press, 1987. 


«Changing Actors and Leadership among the‏ ی 
Shiites of Lebanon.» Annals of the American Academy of‏ 
Political and Social Science. vol. 482 (November 1985).‏ 


Pearlman, Wendy. «Competing for Lebanon’s Diaspora: 
Transnationalism and Domestic Struggles in A Weak 
State.» International Migration Review. vol. 48,no. 1 
(Spring 2014). 


Rahnema, Ali (ed.). Pioneers of Islamic Revival. 
London: Zed Books, 1994. 


Weiss, Max. «Institutionalizing Sectarianism: The 
Lebanese Ja‘fari Court and Shi‘i Society under the French 
Mandate.» Islamic Law and Society. vol. 15, no. 3 (2008). 


361 


الفصل الحادي عشر 
الشيعة والمشاركة السیاسیة: حالة الکویت aan‏ 
حسن عبد الله جوهر وحامد حافظ العبد الله 


مقدمة 

ترك سقوط آنظمة الاستبداد قي المنطقة العربية, بدءًا بنظام صدام 
حسین في العراق في إثر الغزو الأميركي AU‏ )2003( وصولا إلى 
الأنظمة التي عصفت بها الثورات العربية (2011), تداعیات خطرة على 
المجتمعات العربية. تمثلت بتنامي لتیار ات الدينية الجهادية: وتفگر ظاهرة 
العنف والارهاب التي آدخلت المنطقة العربية في دوامة شائكة ومعقدة, 
جعلت Gio‏ من جدید مسرکا لصراع القوی الاقليمية والدولية. لکن الملمح 
الأخطر لحقبة ما بعد الاستبداد في المنطقة العربية هو صعود الطائفیة؛ اذ 
بلغت Ib‏ الاستقطاب الطائفي مستویات غير مسبوقة في التاریخ الحدیث 
للمنطقة, تعلادت صورها واختلفت تطبيقاتها وتفاوتت نتائجهاء حیت تداجت 
ضور المواخهة awb‏ .واشكالها ear‏ المملمین من السته والشعة من 
التراشق اللفظي والاتهامات المتبادلة بالتخوین والانحراف العقائدي عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية, مرورًا بالتحریض المباشر 
والتعبئة النفسية a Sally‏ وتشکیل المیلیشیات وتجنید المقاتلین. وانتهاء 
بالف المستمم والمواجية المساحة. 


فى تقديرناء شع مقر الضراع. الطاتقى .وسقهدة الركينين الراهن:فن 
منطقة الخلیج. مع أن الارتدادات الإقليمية SAI‏ شراسة ei isg‏ خارج 


المنظومة الخليجية (سورية والعراق oly‏ مرورًا بمصرء وانتهاء بليبيا). 


362 


ویعود ذلك إلى وجود السعودية وایران على ضفتي Gull‏ ویمثل کل منهما 
آحد آقطاب الصراع الطائثفي بين att]‏ والشيعة. 


لم abw‏ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نفسها, ولو 
بدرجات آقل, من الحالة الدموية العنيفة التي تشهدها بعض الدول العربية 
القريبة من أحداث وتطورات خطرة, baus‏ شهدت تفجیرات ارهابية 
استهدفت الشيعة تحدیدّا, ولأهداف طائفية معلنة, بعملیات انتحارية ضد 
المساجد والحسینیات في السعودية والکویت والبحرین, بلغت ذروتها في 
عامي 2015 و2016, في سابقة لم تعهدها دول المنطقة حتی في ظل 
آجواء الاحتقان الطائفي التي تطل برآسها من فترة إلى آخری على sro‏ 
العقود الطويلة الماضية. 


cus,‏ الطائفية هي الملمح الرئیس لهذه الحقبة, ole‏ الرغم من تعقد 
الأوضاع الداخلية في بلدان الخليج. وبروز حرکات الشباب المطالبة 
بالاصلاح. 


في إطار هذا المناخ الجدید, برزت الحاجة ملحة إلى دراسة «المسألة 
الشيعية» من زواياها الفكرية والسياسية والتاريخية المختلفة وجوانبها 
التنظيمية ورموزها وتاريخها ومؤسساتها. وكانت هذه الحاجة مسيسة, إلى 
خد كبير: اما لاعاذة اكتشاف الست السیاسی: والديتق: :وما aa‏ ححمه 
الحقيقي,. ومن ثم مواجهته أو احتوائه. bolg‏ لمعرفة جذور الاختلال والخلاف 
بين الشيعة alo‏ لمعالجتها وتوجيهها نحو الوفاق والتعايش السلمي. 


ثمة تنوع معقد في الفكر الشيعي وتعدد في نماذجه السياسية 
المنتشرة في الكثير من الدول العربية والإسلامية؛ الأمر الذي لا يصح معه 
الحديث عن رؤية شيعية عابرة الحدود؛ فللشيعة وجود في الكثير من 
المجتمعات التي تحوّلت إلى دول قومية, شهدت تجارب مختلفة وظروقا 
Sales‏ وطظم‌وحات Siting‏ خاضة ماه إلى خد كر تطورها التاريخي 
الخاص والمميز. ومن ثم, كان الشيعة جزءًا من السياق الخاص nL JS‏ 
حتى وإن كانت تجمعهم قواسم مشتركة تفرضها العقيدة الدينية وأصول 
المذهب. 
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من ثم, لا یمکن لأي مقاربة علمية عن الشيعة إلا الترکیز على 
خصوصية کل حالة وظروفها التاريخية. led‏ سبیل المثال. لا يمكن مقارنة 
الحالة الشيعية في منطقة الخلیح بالوضع الشيعي في العراق أو als old‏ 
لأمر شدید الصعوية أن pas?‏ التجربة السياسية للشيعة في الدول ذات 
الأنظمة الديمقراطية: على غيرها مف الحکومات . التسلظية: كما :قد تتفاوت 
الحالة الشيعية نفسها في إقليم جغرافي واحد؛ فالتجربة الشيعية في 
الكويت تختلف اختلاقا ljus‏ عن مثيلتها في السعودية أو الامارات. لعوامل 
تاريخية, أو By‏ للنظام السياسي الحاكم في هذه الدول, أو للثقل السكاني 
لأتباع هذه الطائفة في كل دولة. 


تركز هذه الدراسة على الحالة السياسية الشيعية في الکویت. بوصفها 
lol Gigo‏ في حد ذاته, يجمع بين خصوصية الواقع الكويتي وتطوّر نشأة 
الإمارة وتدڑجها نحو أشكال الحكم الديمقراطي الممیز, ليس على مستوى 
منطقة الخليج والجزيرة العربية فحسب, بل على امتداد Jll‏ العربي, log‏ 
صاحب هذه المسيرة التاريخية الممتدة منذ بدايات القرن الثامن عشر من 
محطات وتجارب وأحداث ساهمت في بلورة الحالة الشيعية وتعاملها مع 
الشأن السياسي, بما في ذلك علاقة الكويتيين الشيعة بالمكؤنات الاجتماعية 
الأخرى والشرائح المجتمعية والقوى السياسية, إضافة إلى السلطة الحاكمة 


من ناحية آخری, لا يمكن فهم الحالة السياسية الشيعية في إطار 
الحالة السياسية العامة في الكويت بمنأى عن الواقع الإقليمي الصعب الذي 
تقع الكويت في ald‏ وتتأثر مباشرة بضغوطاته في الكثير من الأحيان, 
خصوصًا في بعده الطائفي؛ إذ تتوسط الكويت أكبر مثلث يتقاسم الحالة 
الطائفية بين dill‏ والشيعة في منطقة الشرق الأوسط ولربما العالم 
cess nV‏ واللافت انم على الرغعم.من أن المعسلمين anadi‏ يمتلون Vall‏ 
تتجاوز 20 في المته من عموم المسلمين في العالمن فان هذه الفعادلة 
معكوسة Glu‏ في منطقة الخليج؛ حيث ترجّح الغالبية الشيعية في إيران 
والعراق نسبة الشيعة في هذا الإقليم الذي بعد محورّا للاستقطاب الطائفي 
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في مقابل الجزيرة العربية التي تمثل السعودية السواد الأعظم فيها. وكانت 
الكويت, ذات الكيان الصغير في وسط هذا المثلث العملاق, عرضة 
لانعكاسات المد والجزر الطائفية على مدى تاريخها القديم والمعاصر506, 


alps!‏ تهدق فده الدراسة:. من خلال مقاربة. المشاركة السياسية 
ومفهوم المواطنة, إلى فهم الحالة الشيعية في الكويت وخلفيات مشاربها 
وسلوكها العفلي.. في مواقف متعددة ذات. أبعاد ذاخلية أو خارجية.. وضولا 
إلى استقراء المواقف السياسية للشيعة في المستقبل بناء على هذه 
العوامل. 


منهجية البحث والدراسات السابقة 
تسعی هذه الدراسة إلى التحقق من جملة من الفرضیات الاتیة: 
e‏ أن الحالة الطائفية في الکویت داخلية المنشاً وخارجية التأثیر. 


۶ آن: فیامن درجة الولاء والمواطنة کون من خلال :معيار المشاركة 


٠‏ أن الطائفية في المجتمع الكويتي تمارس من أجل التکسب 
السياسي وزيادة النفوذ والرصید الشعبي. 


© أن السلوك الطائفى os‏ الكويت سای فى alam Jb‏ مفهوم 
المواطنة وتطبيقاتها العملية. 


وبناء عليه, تتجه الدراسة إلى معالجة ثلاثة أسئلة أساسية: 


* ما المراحل التاريخية Gil‏ مرت بها الحالة السياسية الشيعية قى 
الكويت؟ 


٠‏ ما دور العامل الخارجي في التأثير في الحالة الطائفية في الكويت؟ 
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٠‏ ما دور الشيعة في عملية المشاركة السياسية في الكويت في 
فرحلتى .ها قبل ات لصو 


لم تهتم sow‏ دراسات alls‏ بالحالة الشيعية في الکویت, مع أن 
الموضوع نکسن larg cent)‏ بعود ذلك إلى تدرة المعلوفات المتواقرفه ál‏ 
خساسية الموضوغ ودقتة: ويركز ما يتوافر من خر اسمات في الغالت: الأعم 
غلى: الجائب الشردى الارکید أو دراسة مواقف الشغة فى خالات ار سرد 


تناول uc‏ المحسن جمال في كانه مواقف تاريخية محددة في 
فترات ما قبل الاستقلال وما بعده ودور الشيعة فیها ومساهمتهم في المجال 
الوطني وا في قضابا التقليم al‏ الصتاعة والارم Ulead‏ السياسية. 
وعلی الرغم مما یکتسیه الکتاب من آهمية ويسم به موضوعه من جرأة, 
ails‏ یغلب عليه جانب السرد الوصفي التاريخي من دون الغوص في hale‏ 
شوه المواقك السو شجوسناسية. 


في دراسة أخرى لخليل علي حيدر,508 يشرح في جانب منها تطور 
الحركة السياسنية والاجتماعية 'الشيعية: مغ المرور بمخطات isl easel‏ 
في المواقف الشيعية منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى أوقات لاحقة. 


في حين ركز محمد إبراهيم الحبيب في كتابه509 على طرح نظرية 
جديدة تتعلق بدور الشيعة في معركة الجهراء؛ إذ أثبت من خلال الوثائق 
الرسمية والبريطانية مشاركة الشيعة في القتال في المعركة وتقديم 
وهذة الخراسة- من. الدراسات: الرصيية والجديدة والمستنده. all‏ وتائق 


تاريخية. 

تعد دراسة فلاح js al‏ س محاولة جادة لفهم الحالة الشيعية في 
الکویت. مع الترکیز على البعد السياسي والمواقف السياسية, لکن یغلب 
علیها elb‏ الوصف والاغراق في البحث التاريخي. 
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:Vol‏ المواطنة والمواطنة الكويتية 


المواطنة مفهوم اجتماعي - سياسي - قانوني استمد جذوره الفكرية 
وتطبیقاته العملية من العصر اليوناني القدیم, لکنه خضع لتطور wS‏ خلال 
pas‏ النهضة الأوروبية على ید الفیلسوف الفرنسي جان جاك روسو الذي 
حدد دلالات المواطنة في إطار العلاقة بين الفرد والجماعة والدولة !1<. 


استقر تعریف المواطنة أخيرًا باعتبارها علاقة تبادلية تجمع الفرد 
والفجتمع السیاسف: یکون طرفاها الولاع من جانت الفرد. لانتماته آلسیاسی 
کالدولة أو الوطن والنظام الشرعي spill‏ في مقابل توفیر المجتمع 
السیاسی العماية لهذا القرة: ضوتا لحقوقه asg kll‏ والمدنية على مفظرة 
العدالة والمساواة مع جميع بني جنسه, إضافة إلى حرياته العامة والخاصة, 
وان اختلفت ثقافيًا وسياسيًا وفكريًا Guss‏ مع الآخرين512. لذلك لا تتحقق 
المواطنة إلا بتساوي الأفراد في الحقوق والواجبات, وإتاحة الفرصة للجميع 
تحت ظل القانون والنظام العام. وتبلور هذا الفهم في بعديه القانوني 
والعملي GLa EW‏ للثورة الأميركية. وإعلان الدستور الأميركي في عام 
9 الذي اعتبر المواطنة رابطة سياسية وليس دينية, محورها الأساسي 
مجموعة من القيم المشتركة والحقوق والواجبات, تربط الأفراد أو 
المواطنين جميعًا بميثاق اجتماعي واحر513. 


كانت المواطنة, بمفهومها الحديث, مخرجًا lage‏ من أتون الحروب 
الدينية التي سادت عموم القارة الأوروبية,. sug‏ علاقة جديدة للعيش 
المشترك وفق الإرادة العامة للأفراد في إطار معادلة ذات أبعاد اجتماعية 
وقانونية. لذا نجحت في التحول إلى أرقى نماذج التعايش البشريء وتطؤرت 
leas‏ القانونية. oll eds baw alasi liisis‏ مفارسة وشلوك وتظبيق 
لمفاهيم الثورات الأوروبية, بدءً| بالثورة الفرنسية في عام 1789 وحتى 
بدايات القرن التاسع عشر. 


LI‏ الدولة الوطنية, فهي الوعاء الذي يفرض هذه العلاقة لتحقيق الأمن 
والاستقرار. حيث يركز النظام السياسي في الدولة على ادارة شؤون 
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الناس, لا على تطبیق الدین أو فرضه على الأفراد. A‏ استقر في الأدبيات 
المغاضرة أن المواطنة لا شان لها بدين أن طانفه أو أي انتماء عرقي lily‏ 
بحقوق الجمیع وواجباتهم في إطار دولتهم الجامعة. فالمواطنة ]13 مفهوم 
یفترض به أن بتطور ویستوعب التحدیات القائمة, وربما الآتية. بسبب طغیان 
التعصب الفئوي أو الديني لضمان استدامة وشرعية للنظام السياسي 
المؤتمن ele‏ تجسيد هذا الفهم. وتحذيره. وهذه الشرغية يذورها لا تاتي إلا 
باستمرار المشاركة والارادة الجماعية, go‏ المحافظة على خصوضيات 
مختلف مکلّنات الجماعة في الدین والعادات والثقافات. فالمواطنة باختصار 
هي jroo‏ شرعية الدولة وسلطتها السياسية Led!‏ وتتجسّد معانیها من 
خلال السلوك الفعلي للأفراد وممارسة هذا الدور على أرض الواقع. 


ales oS‏ لفقموم المواطنة قي ANGI‏ الک شنم قلم سل 
إلى مستوی النضح والکمال السياسي, على الرغم من توافر الکثیر من 
متطلباتها في إطارها القانوني والدستوري, والارث التاريخي الزاخر بالینی 
المؤسسية والتجارب العملية ونموذج التعايش السلمي المشترك الطویل 
کب المسيرة المت جة يحو شام وود القانون والتطور Ab Resi‏ ال 
ا al Nis Bal‏ ی wall yous‏ ی في اه و 
الاستقلال*1<. 


تشهد الحالة الكويتية مجموعة من الاختلالات والتناقضات بين مسار 
تطور الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبادئ دستورية وقانونية من جهة, 
وبقاء واستمرار, بل واستقواء للنموذج القبلي والعشاتري من جهة آخری. 
يشير عبد الله فهد النفيسي في هذا الخصوص إلى أن الکویت لا تزال في 
طور الانتقال من كونها القبلي إلى كونها العصري في شكل الدولة. وعلى 
الرغم من وجود Noles‏ لتاكيد شكل الدولة: فالأمور العامة قي رای 
التفیسی. دار برع القبلد Jke 148 all‏ قوانین.همخسسات ومحطات 
ومخافر للشرطة, Sling‏ النظم العامة وصور الدولة الحديثة کلها, الا آنها 
تدار في الغالب بروح ality‏ قبلیتین من دخالة وعصبية وفزعة وفخر 
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gas ای فيه الدولة .في كلل هذه الممارسات. إلى‎ e a 
خارجية, بينما بقيت الروح القبلية هي السائدة515.‎ 


من هذا المنطلق, يقسّم فارس الوقيان المواطنة الكويتية نوعين 
متقاقضين:: المواطية العموذية والمواطنة الوسقورية. .قفي Jb‏ المواطية 
العفوؤية شعن آلافر اد لاكتساتب مكانتهم المرمية التق كذ تكون عشائرية gl‏ 
اجتماعية, تمامًا كما في pos‏ الاقطاع الذي كانت مكانة الفرد فيه تُحدّدها 
طبيغة الميفة أو الاصل العرقي اد تمد المواظتة العموذية: موقعها وفقتها 
من الانتماء إلى الطائفة الدينية أو القبيلة أو العائلة. وفي مقابل المواطنة 
العمودية تحمل المواطنة الدستورية في مضمونها asub‏ فلسفة الدولة 
القائمة على مبدأ الحقوق والواجبات العامة وسيادة القانون ومعاییر 
المساواة وكافة الفرض سن الخمة من دوق فير سمب الدين او اللقة اد 
العرق, كما ينص الدستور الكويتي516. 


ol. A‏ مفهوم. المواطنة. کی, الكويت: معلقا على خالة: الضراغ 
والتقاطع, والمواجهة بين ثقافتين أحيائاء ثقافة البعض في Llio‏ ثقافة الكل؛ 
فثقافة البعض تمسّكت بقوة بجذورها من التنوع العرقي والثقافي والديني 
ولم تنصهر أو حتى تندمج في ثقافة مشتركة Jia‏ الکل, بل ظلّت محطُنة 
حتى في بيئتها الجغرافية الخاصة, cur‏ تشكلت المناطق والأحياء القديمة 
By‏ لتصنيفات سكانها العرقية والطائفية, بل cubis lel‏ بأسمائهم Jio‏ 
منطقة جبلة, أي باسم المهاجرين من äg?‏ الجزيرة العربية, ومنطقة شرق 
نسبة إلى من وفدوا من بلاد فارس, والبادية [jae‏ للقبائل البعيدة من 
الخاضرة: الكوهية: بل Graal‏ هذه المناظق مع خرور آلوقت. gal‏ 
الأسر والفروغ المختلفة للمكون الأكبر تفسة: مثل حي الرشايذة نسبة إلى 
قبيلة الرشايدة, وحي العوازم نسبة إلى قبيلة العوازم. وحي الحساوية نسبة 
إلى الشيعة المهاجرين من منطقة الاحساء شرق جزيرة العربية517. 


تیف شقن ad‏ أن الضراء بين التموذحين القبلن.والحديف استفر 
بقوة حتى بعد إعلان الدولة الوطنية؛ إذ كانت الغلبة للانتماءات الضيقة في 


السعطوة lated wile‏ الس د ca‏ ۶آخره ات ود 
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العام. ومتظمات: المجتمع المدني. والروایظ الاهلية والتقابات. المهنية 
والاتحادات الطالبية والأندية الرياضية والهيئات التجارية والتجمعات الدينية, 
الا أن. الكثير من هذه التنظيمات لم يساهم فى دمح المكوّنات: الكويتية 
المختلفة. بل ساعد في تكريس الانتماءات الضيقة؛ ذلك أن التنافس 
والصراع على إدارة مثل هذه المؤسسات المدنية والمهنية يتم في الغالب 
على أسسن ظائفية وقبلية شرسة3198, 

فغ Glas‏ هذا المد وضولا إلى تجذر الممارسة العملية واليومية وقق 
التوجهات الطائفية أو الإثنية والطبقية, لم يكتمل بناء الدولة الحديثة, وبات 
المجمع متها على تفسة وكير مكتمل. التكوين؟ الامر oll‏ اذ برای 
الغبرا. إلى حالة مستمرة من الخوف والتوتر في العلاقة بين الدولة 
والمجتمع: كما ای ‘Vaal‏ الى قياب واضح للفواضل. والحدوة. بين الأثنين: 
فیسهل آن تذوت شخضية الخولة وسیاساتها الخارحة والداخلية قفي المجتفع 
المنقسم, أو شخصية المجتمع المنقسم في الدولة, والنتيجة هي التوتر في 
الخطاب السياسي الاجتماعي والاقتصادي. liag‏ ما ua‏ تردد الدولة في 
اتخاذ قرارات جريئة في المسائل الحيوية, وتردد الفرد والجماعة في ELJI‏ 
عن الحقوق والحريات العامة520. 


هذه الحالة الهشة من الإجماع المدني واستمرار التشرذم والانقسام 
بين فئات المجتمع. gas‏ في بعده الطائفي. مرشحة لتكون سيدة 
الموقف؛ لتحمل معها صور الاحتقان والاصطفاف وأشكالها المختلفة, ولو 
بمستویات متفاوتة: ومرجحة لتطفو على السطح آمام isl‏ تطورات ومواقف 
تتعرض لها الدولة في الخارج أو ما قد يجري في محیطها الخارجي 521„ 

المسقولية تجاه هذا الاختلال مشتركة بين الدولة والتیارات السياسية 
والتخت: والقادة التي حفتل. القرانه والمكوتات الكويتية. المختلقة: مد 
البدايات الأولى لانطلاقة مسيرة الديمقراطية في الکویت وحتى lings‏ 
الحاضر. فالمحطات الأولى للإصلاح السياسي والمطالبة الشعبية بالمشاركة 
السياسية تخود إلى ما بين عامي 1921 و1938: وحققت Wu‏ مهفة في 
إرساء قواعد الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وفق الإرادة الشعبية. 
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YS‏ هذه التجربة كانت محدودة ومغلقة على مجموعة من العوائل التجارية 
التي لم تکتف باستبعاد الفثات الأخری, بل عملت We‏ اقصائها وترحیلها من 
LU is: SSI‏ لم تستمر Gas.‏ .رواسيها: النفسية في آاذهان: كثير هن 
المواظنين Pe?‏ 

إضافة إلى Ws‏ جاءت الديمقراطية الكويتية بعد الاستقلال مبتورة 
ومتعثرة. وعلى الرغم مما للسلطة التشريعية من صلاحيات دستورية واسعة 
نسبیّا, فان حجم المشاركة السياسية لم يتجاوز نسبة 10 في المئة من 
إجمالي المواطنين, في gio si]‏ المرأة والمتجنسين والعسکریین والشباب 
من حق ail‏ والانتخاب. كما واكبت المسيرة البرلمانية أزمات سياسية 
dole‏ تسببت بتعطيل الحياة الديمقراطية ووقف العمل بالدستور؛ كما هي 
الحال في الفترة بين عامي 1976 و1981, ثم في الفترة بين عامي 1986 
و5231992, 


كما ssi‏ غياب الأحزاب السياسية على أسس وطنية جامعة إلى eld‏ 
الكثير من التنظيفات. والتياراك السياسية. :639 الانتماء: الطاتقي أو القبلي 
أو النخبوي؛ فتکژس فيها الولاء للطائفة والقبيلة والعائلة على نحو قوي, 
وتجللت معها المشاركة. السياسية والانتخابات العامة الى منافسة ow‏ 
القبائل والطواثف, وفقّا لبرامج ومصالح ضيّقة. وطلبّا للمکتسبات الخاصة. 


تحولت العملية السياسية والمشاركة في الحياة العامة في الکثیر من 
المناسبات إلى الاهتمام بالأرقام التي تحصدها کل فئة وعدد ممثليها في 
البرلمان؛ الأمر الذي قد gary‏ القوة والنفوذ للقبيلة أو الطائفة, ليس لتعزيز 
القيم الديمقراطية العامة, وإنما للتقرب إلى السلطة السياسية أو لإثبات 
وجودها أمام الفئات والشرائح المجتمعية الأخرى524. 


استفردت الحكومة من جانبها بتقنين النظام الانتخابي والدوائر 
الانتخابية طوال العهد الدستوري بين عامي 1961 و2013؛ فقسّمت 
العناطق الانتخابية. ale‏ اساس قلي وفتوى. فطاتفی.. كما “كانت gine‏ 
التعديلات على نظام التصويت والدوائر الانتخابية lóg‏ لتحالفات الحكومة مع 
فئات محددة ضد باقي المكوّنات الشعبية لضمان هيمنتها واستفرادها بالقرار 


3/1 


السياسي. Lol‏ في المواقف القليلة التي كانت تتجسّد في خلالها حالة من 
التفارت. الوطتی. والثر 55 على الفضایا العامة فالمکتسات: الدستورية 
فبادرت السلطة إلى تزوير الانتخابات أو تعطیل آعمال المجلس525. 


آمام هذه الهشاشة في مفاهیم المواطنة وصدقیتها من جهة, وموقع 
الکویت في قلب اقلیم ملتهب وحاد في استقطاباته, ولا سیما الطائفية منها 
من age‏ آخری, كانت الجبهة الداخلية عرضة لتأثیرات الخارج. ولم تصمد في 
آحیان عدة آمام موجات الطائفية التي یسهل الترویج لها والتحریض علیها 
والتعبئة المتقابلة لاستغلالها سیاسیا. Seg‏ الظروف المحيطة بالکویت في 
الوقت الراهن, وریاح الطائفية الجارفة فیهاء من آکبر التحدیات التي تواجه 
واقع هذا abl‏ ومستقبله وشعبه, خصوصًا في ظل الفضاء الاعلامي المفتوح 
والتدفق المستمر للأخبار والمعلومات والفتاوی والتصریحات التي تنفخ في 
وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعة. 

يجب أن تقؤم الحالة الشيعية في الكويت وتحلّل في إطار ما سبق 
ذكره من معطيات تاريخية أو poles‏ من دون القفز إلى استنتاجات 
مباشرة, قد لا تخلو من مؤثرات ومحفزات طائفية, أسلبية كانت el‏ إيجابية, 
انطلاقا من عقيدة الباحث وميوله الفكرية. 


ثانيًا: الشيعة والمشاركة السياسية: 
من تأسيس الإمارة إلى الاستقلال 
يقترض تخت الخالة السياسية الشيعية فى الكويت وتقويمهاء ومن ثم 
استخلاص نتائجها. من خلال التداخل بين الظروف الداخلية ومعطيات الواقع 
الکویتی المخلی من ناحية: والتاتیز الخاد والمباشر لضغوط Lysol‏ الإقليفي 
sill‏ يلف الکویت من الجهات كلها من ناحية آخری. 
شهدت الحالة السياسية الشيعية استقرارا كا وانسجامّا Bal‏ 
وكلفت ختى مع الق ات الشياسية القن تغلاض لها الذاخل الكويقي ين خترة 
واخری, وتدژجت وتطوّرت عبر الزمن على نحو واضح في إطار التطور 
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التاريخي للديمقراطية الكويتية. بل كان الشيعة من آکثر المکونات 
الاجتماعية نشاطا, وأكثرها تنظيمًا في أشكال المشاركة السياسية المختلفة؛ 
باعتبارهم أقلية تضمن الديمقراطية وجودها والاعتراف بها وتومّن حقوقها 
العامة والخاصة. وأكثر من Us‏ تكيّف الشيعة مع قواعد اللعبة السياسية 
وخريطة المصالح التي تحقق فرص المكتسبات السياسية من خلال 
التحالفات التكتيكية Ebol‏ والإستراتيجية أحيانًا آخری, مع القوى السياسية 
الأخری, وقي الکثیر من المناسبات مع السلطة نفسها. 

كانت تعصف بحالة الانسجام الوطني هذه المتغیرات والأحداث 
الاقليمية على نحو واضح, miig‏ معها مظاهر الطائفية وتبعاتها السلبية, Elow‏ 
في شکل العلاقات الاجتماعية المتنافرة pl‏ في المواقف السياسية التي 
تقود إلى التصادم المباشر في بعض الاأحیان. 


آثبتت التجرية الكويتية ومواقفها المتعددة في الظروف الطارئة عبر 
التاریخ أن حالة الوفاق والاستقرار تسترجع عافیتها من waz‏ وان استغرق 
ذلك بعض الوقت, فور زوال الضغوط الخارجية او انتهائها او انفراجاتها 
الخاصة le‏ مثل عودة الوفاق بين إيران والعراق, أو إيران والسعودية. lain‏ 
تزداد الجبهة الداخلية قوة وتماسکا في حال cusses‏ الکویت لخطر خارجي 
داهم مهما كان مصدره. LS‏ هي الحال في معركة الرقة البحرية عندما 
هاجم بعض القبائل من Jool‏ عريية, التي تسكن إيران (بنو کعب) الکویت 
في عام 1783, أو عند حادثة حرب الجهراء وهجوم جيش الاخوان من 
الأراضي السعودية على الکویت في ple‏ 1920 وأخيرًا الغزو العراقي 
للکویت في ple‏ 5261990 


تتمیز الکویت في تركيبتها الاجتماعية والسياسية. وفي تطور نشأتها 
ونظامها السياسي أيضّاء من الکثیر من الدول العربية, بما فیها دول الخلیج. 
وعلی الرغم من عدم الوصول إلى المستوی المثالي في مفاهیم المواطنة 
بشقيّها القانوني والسياسي في إطار الدولة المدنية الحديثة. وعدم تحقيق 
Tigo‏ الانسجام والاندماج المجتمعي الکامل, فان التعايش السْثي - الشيعي 
sagan‏ فى مراخل عد alal alle.‏ .ومقيولة: فع انها لم تخل :من al‏ 
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الجزر والتباین والاختلافات الحادة, الا أن ذلك لم La‏ إلى a>‏ الصراع أو 
التصادم العنيف527. 


ery‏ خصوصية الحالة الكويتية, بما فیها الوجود ttl‏ الشيعي 
المشترك, إلى جملة من العوامل, في مقدمها بدایات نشأة الامارة وتبلور 
كيانها واکتسابها هویتها المستقلة؛ إذ كان آساس نشأة الامارة هو الهجرة من 
all‏ خصوضًا من المحیط الثلاني المتمثل بایران والعراق والجزيرة 
العربية. 


تغود بذايات الهجرة الفتنظمة إلى Relate:‏ ,القرين اه الكوت إلى الرنه 
الأول من الفرن الثامن عشر* عب التوترات الشدیدة التي شهذتها تلك 
المنطقة: الاحتلال الايراني للبصرة, والصراعات العنيفة بين قبائل وسط 
الجزيرة العربية, وحالة القحط والجفاف التي آجبرت الکثیر من العشائر 
على التوجه نحو السواحل البحرية. وتزامنت هذه الأحدات مع jou‏ موقع 
الکویت ملادّا آمتّا ونواة جديدة للنشاط البحري. وترکز الاهتمام البريطاني 
بها لتکون واحدة من مناطق نفوذه في ذروة الصراع مع الدولة العثمانية328. 


شملت الهجرة إلى الکویت العوائل والقبائل النازحة من الاتجاهات 
كلها وبتنوعها الإثني والمذهبي, بما في ذلك أسرة العتوب المنحدرة من 
call ope alas‏ تولى الشلظة أحد أكبن قروعها: متفئلا بال الضباء بعد Us‏ 
وتعتبر قبيلة عنزة في حد ذاتها أحد أكبر التجمعات العشائرية العربية 
العمقدة من وسط الجزيرة: الغربية: مرها بالغراق. elly‏ سلاد الشام, 
وكانت ولما تزل مزيعًا من الاسر diva)‏ والشيعية329, 


تولت أسرة الصباح شؤون الحكم في الكويت في عام 1756 بعد 
خلافات حادة مع أبناء عمومتهم من آل خليفة وآل جلاهمة, أڈت إلى انهيار 
ما عرف بالتحالف الثلاثي المشترك بين هذه العوائل, ولجوء آل الصباح إلى 
العوائل المماجرة والعونتفرة فى الكؤيت لاء one‏ اختماغی جذبي ولا سا 
كبار العوائل التجارية وفق التقاليد العشائرية السائدة آنذاك والقائمة على 
أساس البيعة والشورى بين الطرفين. 
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سجل هذا Sool‏ التاريخي نقطة تحوّل مهمة؛ اذ as]‏ هذا الکیان 
الصغير في الاتساع.: في ظل أجواء من الأمن والاستقرار والازدهار 
الاقتصادي؛ ما eii‏ موجات الهجرة المنظمة التي شملت مختلف الإثنيات 
والطوائف, وذلك بين عامي 1762 و1866, تحت ظل أوائل الحكام من آل 
الصباح. وعبر الرحالة والمقيم السياسي البريطاني الكولونيل لويس بيلي 
عن ذلك بقوله إن الكويت مدينة مسالمة لا تحب القتال. وشعبها يعمل 
بالتجارة, والحاكم يدير الأمور بروح الأب تجاه أبنائه. من دون التدخل في 
شؤون الناس وأمورهم530. 

اكتسبت الكويت هويتها المستقلة في هذه المرحلة, عندما cir‏ 
الكويتيون سورًا حول المدينة ضد الهجمات الخارجية, وقاتلوا أعداءهم خارج 
السور أو في البخر: بروخ جماعية شملت ated‏ والشيعة Eo‏ وكانت أولى 
المعارك التي خاضها Jal‏ الكويت معركة الرقة, عندما تصدوا لقبيلة بني 
كعب التي حاولت بسط نفوذها على عموم مياه الخلیج. وتمکُنوا من 
هزيمتهم في موقعة بحرية قرب جزيرة فيلكا الكويتية في خطة حربية ذكية, 
استعملوا في GINS‏ السفن. الصضغيرة ضد سفن igh‏ كعي. الكبيرة: التي 
تعثرت في المياه الضحلة531. ومن اللافت أن ale‏ القتلى الكويتيين كانت 
من الشيعة الذين واجهوا أبناء مذهبهم من بني كعب, بل كان شعارهم في 
هذه الحرب «خل الشيعي للشيعي dig‏ يا iil‏ < وأصبح بعض قتلی 
(شهداء) هذة الففركة. من الشيغة Gaay‏ في السرديات الوظنية: مثل محمد 
الشمالي ونجم الوزان532. 

كما شارك الشيعة في معركة الصريف في عام 1900 إلى جانب 
قبائل العجمان ومطير والعوازم وبنى هاجر, تحت إمرة الشيخ مبارك الصباح 
ضد ابن رشيد قرب الصريف في منطقة القصيم, Cur‏ خسر الشيخ مبارك 
تلك المعركة التي قتل فيها كثير من أبناء العوائل الشيعية, مثل عيدي 
والمتروك والوزان والرامزي, ومن أبناء قبيلة العوازم dio‏ بن نويصر وبن 
gol‏ وبن pls‏ ومن قبيلة الرشايدة كابن شنقا وبن صبح وبن سمران, إلى 
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xulo العوائل الحضرية المضف والوقیان والروضان‎ ub 
والمعوشرجي, إضافة إلى عدد من آبناء آل الصباح533.‎ 


في حرب el gall‏ في عام 11920 azla Lais‏ جيش الاخوان الوهابي 
الكويت, اجتمع الشيعة في الحسينية الخزعلية بقيادة رجل الدين wl‏ 
محمد مهدي القزويني, وقژروا المساهمة في ELJI‏ عن الكويت والتنسيق 
مع الحاكم في الدور المعطلون في تلك المرحلة الحرخة التي رات sis‏ 
lage‏ في تاريخ الكويت السياسي5332. 


cals‏ جرب الجهراء بداية goal‏ البعة. الطائفي ols‏ فى الواقع 
الكويتي. وعلى عكس الحروب السابقة التي تعرضت لها الكويت ضمن 
الصراعات السياسية على مد نفوذ القبائل العربية أو الطمع في المصالح 
التجارية والسياسية التي يمثلها موقع الكويت الجغرافي, كان هجوم الإخوان 
نايعا عن عفيدة دیق cane]‏ الكوتين بالفساد Boas Ilo,‏ واسسكرت وجود 
الشيعة, باعتبارهم من أصحاب البدع والضلال, لكن واجه الكويتيون جيش 
الإخوان مواجهة عامة. وكان من نتائج حرب الجهراء بناء سور الكويت الثالث 
الذي جاءت فكرته من رجل الدين. الشيعي السيد جواد القزويني. وساهم 
الشيعة بفضل خبرتهم في أغمال البناء. حيث كان يطلق عليهم «الأستاذية»: 
في تشييد الجزء الأكبر منه535. 


لم تقتصر المساهمة الشيعية في الكويت على جانب الحماية 
والمشاركة في ool‏ عن بلدهم ضد الأخطار الخارجية, بل كانوا طوال 
الفترة. من تساه الأمارة وعحتى مور Gand lune. ball‏ في العياة العدتية: 
فامتهن الشيعةٌ الحرف والصناعات اليدوية المختلفة, وعملوا في مجال البناء 
وصناعة السفن التي كانت عصب الحياة الاقتصادية ومصدر الرزق. 


في الخلاصة, يعود الوجود الشيعي في الكويت إلى بدايات نشأة 
الإمارة: ولا يمكن اعتبارهم ale‏ طارئة أو متأخرة في هذه البلاد: مع أن 
الكثير من المساعي والمحاولات والجهود تحاول إيجاد هذا الانطباع. 
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السوال ogol‏ هنا: لماذا استمر التمییز والتباعد بين ate!‏ والشيعة 
على الرغم من هذه الأعوام الطويلة الممتدة لقرون؟ 

في تقدیرنا, أن الاشكالية التي صاحبت ولادة الكيان الكويتي ولما تزل 
هي التوزیع الديموغرافي للمهاجرین الأوائل, وطبيعة الأعمال التي کانوا 
یمارسونها؛ فالهجرات التي استقرت في الکویت. من مختلف الجهات. جلبت 
معها تنوعًا إثنيًا وثقافیا ودینیا. واستقطبت مدينة الکویت, بوصفها مدينة 
ساحلية دينامية في النشاط والحركة والتواصل الخارجي, Padl‏ وغیرهم؛ 
فشمل التنوع الثقافي الکثیر من اللغات واللهجات. وشمل التنوع الديني 
جمع المسلمین والیهود والمسیحیین, وانقسم المسلمون بدورهم بين 
الطائفتین السَئية والشیعیة33۹. 


انقشزت.هذه المكةبات Gas)‏ غلى فناطق عدة: واستوخن المهاجزون 
أسماء مناطقهم من الجهات التي Jio ilgio losl‏ منطقة القبلة (أو الجبلة) 
نسبة إلى جهة الغرب التي استوطنتها العوائل anid]‏ القادمة من الجزيرة 
العربية. ومنطقة شرق نسبة إلى بلاد فارس, حيث القادمون من lal‏ 
إضافة إلى البحرين والعراق والمنطقة الشرقية في شبه الجزيرة العربية, 
ds‏ من الشيعة, ومنطقة الوسط التي انفردت فیها سرخ JT‏ الصباح, قن 
حين تمرکز المستوطنون من نجد وأبناء قبائل الرشايدة والعوازم والمطران 
في منطقة المرقاب, WI‏ قبائل الشمال فاستوطنت منطقة الجهراء واستقر 
المزارعون في قرية الفنطاس جنوب مدينة الکویت, في حين بقي الکثیر 
من القبائل في البادية المحيطة بالكويت537. 


انقسمت هذه المناطق بدورها عموديًا sll‏ سكنية, حملت مسشیات 
تدل على الافتماء IS: uel‏ فة او lee‏ المهن Gall‏ يمارسسها ابتاؤهاء وان 
کانوا من الشريحة القبلية ذاتهاء أو من الأصول المذهبية من الحضر ذاتها. 
ولذلك, آطلقت slow!‏ الأحياء السكنية (الفرجان) نسبة إلى انتماء قاطنيهاء 
«ays» dic‏ (حي) الرشايدة, وحي العوازم نسبة إلى القبيلة, وحي 
الحساوية وحي البحارنة وحي العجم بالنسبة إلى الشيعة, في حين سمّيت 
التجمعات العائلية بأسماء رجالاتهاء io‏ فریج بن نصف, وفريج بن شملان, 
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ards‏ الريش, كما wow‏ بعض المناطق lei‏ لمهن محددة. dio‏ حي 
الصرافین والصفارین والنواخذة والطواویش, وأخيدًا الأحياء الخاصة بغير 
المسلمین, مثل فریج الیهود وفریج النصاری. 

فرضت هذه التقسیمات المناطقية المنوعة نفسها واقعیّا؛ وکان هناك 
نوع من التکافل الاجتماعي, نتيجة لاستحسان العوائل المهاجرة البقاء قریبا 
بعكها من بعض. big‏ الی yl‏ المنطقة الحضرية كانت صغيرخ Be‏ كانت 
هذه الأحياء متجاورة. وکان التواصل اليومي بين هذه الشرائح المختلفة 
يتحقق من خلال المهن المشتركة, خصوصًا في الأسواق أو البحر. 

بسبب ذلك تجدر في کل ais‏ من الخلفیات والثقافات والأصول 
المختلفة, الشعور بالخصوصية والانتماء الهوياتي الأصغر أو الفرعي, لیتحوّل 
هذا إلى آمر واقع. محصّن Gir‏ مع التطور المدني والاستقلال والاعلان عن 
الدولة الوطنية. وهکذا, ظلت آواصر القبيلة والطائفة والعائلة آقوی من 
مفهوم المواطنة ببعدها القانوني والمساسي: وأقوى من الاندهاع الوطني. 
بل الأكثر من ذلك, أصبحت الحياة السياسية, في مرحلة ما بعد الاستقلال 
وفي Ub‏ الدولة الدستورية, تحت رحمة هذه التقسيمات التي تحكمت 
بقواعد اللعبة السياسية. كما حافظت السلطة السياسية على إبقاء هذا 
التنؤع الكويتي, بما فيه التقسيمة الطائفية في بوتقتها الخاصة, إستراتيجية 
في التفرد بالقرار عبر تبديل تحالفاتها الإستراتيجية والتكتيكية بين الفئات 
الكويتية والاستفادة من تناقضاتها. 


بدأت ملامح التمييز الظیقی والطاتفی قى الکویت بعد خرب الجهراء 
في عام 1920, حيث ضعفت السلطة المركزية من äg?‏ وتنامى نفوذ 
العوائل التجارية من ali!‏ الحضر وقوتها من جهة آخری. كما انعكست 
ردات الفعل الشعبية تجاه تحوّل الحکم الی الفردية والاستبداد في ظل حکم 
الشیخ مبارك الصباح, على شکل مطالبات بالاصلاح والمشاركة في القرار 
السياسي من خلال سلطات مؤسسية وکیانات قانونية في اطار حکم 
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ساعد في هذا التحول الجذري, استکمال البنية القانونية للکویت GLS‏ 
مستقلًا بعد حرب الجهراء وإقرار اتفاقية العقير في عام 1922 برعاية 
بريطانية, على الرغم من الغبن الذي تعرّضت له الكويت في خسارة 
مساحات كبيرة. من آراضیها . مبالتوازی: ضامت. BS oll‏ المدنید. في 
الداخل, وانتشر adeil‏ وازدادت فرص المنافسة الاقتصادية والمصالح 
التجارية. وحاولت الحکومة امتصاص هذا التحول والحراك المتصاعد, 
والمطالبات الشعبية باعادة: صوغ العقد الاجتماعي وتطبیقات البیعة 
والشوری, وذلك بانشاء مجلس شوری, gw‏ أعضاؤه من أبناء aal‏ 
التجارية. 


بعد فشل هذه التجربة, جاءت الحركة الاصلاحية الأولى بقيادة عوائل 
النخبة, فأنشئ المجلس التشريعي الأول في عام 5401938 


يمكن اعتبار حركة 1938 بداية حقيقية pla‏ واقع سياسي جدید, قائم 
على بناء مؤسسة الدولة والحکم. من حيث وجود اول مجلس منتخب بكامل 
الصلاحيات في التشريع والرقابة على الأداء الحكومي وتقنين ميزانية الدولة, 
وسن القوانين المهمة كقانون الجنسية والميزانية وتنظيم عمل المرافق 
الحيوية في البلاد. مثل الميناء والتجارة والاحتكار. وكانت الظروف الداخلية 
والإقليفية لمضلحة خر که القتباب الوطتي؛ بفضل انتشار التغليم وإضذار Jal‏ 
صحيفة محلية. awl‏ كاظمة, هذا فضلا عن المنشورات السرية ào taol‏ 
على الإصلاح السياسي. وكان للبعد القومي بالغ الأثر في استقواء هذه 
المطالبات الوطنية, والدعم الكبير الذي حصلت عليه النخبة التجارية وكبار 
العوائل الكويتية النافذة من الحكومة العراقية التي خصصت إذاعة قصر 
الزهور لدعم هذه الحركة السياسية. ونجحت الحركة في إعداد وثيقة 
دستورية للكويت, جردت بموجبها الحاكم من الكثير من صلاحياته. في حين 
لم تمانع بريطانيا في بداية الأمر من قيام هذا التحرك القوي541. 


gle‏ .الم من الخواني الفهمة gles: call‏ سر کف clai‏ .التي 
تخوّلت في ما بعد إلى قواعد أرست نظام الحكم الدستورى في الكونت بعد 
الاستقلال: وتموذخها 'السياسى والدستورى الخالي: فاتها Gat‏ فى oak‏ 
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الکتیز من الؤاقغ السیاسی ومغادلات القوة والتفسيعمات الكثيرة في الکورت 
وفق معايير طائفية وطبقية؛ ففي انتخابات المجلس التشريعي الأول لعام 
wicl 8‏ قائمة بأسماء الناخبین, تعتمد على الأساس الطبقي حصرّا, 
المتكوّن من العوائل الحضرية aid!‏ التجارية والنافذة. في حين اقتصر 
الترشح We‏ آبناء هذه الأسر أيكا: فاستيعد الشيعة والبحارة والأسر 
الفقيرة. ولم يعمر هذا المجلس الا أشهدًا معدودة542. 


تفاوت الموقف الشيعي من الحركة الإصلاحية الأولى: فعلى الرغم من 
الهواجس والمؤشرات التي كانت توحي بموجة ضاغطة تعمل على تهميش 
الشيعة, ولا سيما من ذوي الأصول الإيرانية والتحريض على طردهم ووقف 
الهجرة من ایران, وهذا ما أكدته لاحقًا القوانين التي أصدرها المجلس فور 
تشکیله, باعتبار هذه الخطوات pal‏ الأولویات, فإن الزعيم الديني السيد 
خواد القزوشي. ساند الفطالب الإصلاخية ودور الشعب: في الشراكة 
السياسية543. الا أن موقفه هذا انقلب Lal,‏ على عقب بعد الاعلان عن 
القوائم الانتخابية واستبعاد الشيعة Cur ilgio‏ وقف الشيعة, وفي مقدمهم 
القزويني, مع السلطة في المواجهتين: مع المجلس التشريعي الأول في 
عام 1938, والمجلس التشريعي الثاني في عام 1939 عندما أعيد انتخابه, 
حيث ضفي المجلس oles‏ وعادت السلطة المطلقة للشيخ أحمد الجابر. 


شكلت أحداث المجلس (1939-1938) نقطة تحول مهمة في إبراز 
المواقف السياسية للشيعة وموقفهم من الدولة والنظام؛ ففي حين هناك 
من agi‏ الشيعة في وطنيتهم ويُعاب عليهم agil‏ انتصروا للسلطة, يعتبر 
الشيعة موقفهم انتصاءًا لشرعية الحكم والولاء للدولة. وفتح هذا الموقف 
باب الجدل في معنى الموالاة والوطنية, فهل يعتبر الوقوف مع السلطة 
pl Sails‏ هل yl‏ الوطنية تتمثل في خندق المعارضة السياسية: وان آذك 
إلى تغییر شکل الحکم ومضمونه وقواعده واللعبة السیاسیة؟ 


فى. 'تقديرناء كان للبعد الظائفي. دون اضافی قب .هذا الموقف وف 


weal‏ المماست. للفكةنات: الكوشة. زوفو صك قوم علی. مواق 
aes‏ تتضمن نشكا ورس Sed‏ عن اغتثبار الشيعة حالة طار ند أو مواطظنين 
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من الدرجة الثانية. وأنهم ینطلقون في مواقفهم السياسية من زاوية التبعية 
للخارج, loses‏ لایران. هذا, حتی إن تطابقت مواقفهم مع مكوّنات أو 
شرائح كويتية آخری من الطائفة ‘adil!‏ فعلی سبیل المثال, لم يكن الشيعة 
الفئة الوحيدة التي ساندت آل cho‏ في مواجهتها آنصار المجلس 
التشريعي, بل کانوا في جبهة عريضة شملت الأسر الفقيرة في منطقة 
شرق والمرقاب والبادية والجهراء والفنطاس, إضافة إلى البحارة والحمالین 
وأصحاب المهن المتواضعة. كما شملت هذه الجبهة عددّا من الأسر التجارية 
من النخبة المعارضة لتیار «الکتلة الوطنية» (وهي الكتلة التي شكلتها 
الطبقة المتنفذة من تجار البلد). ومع ذلك. لم يشمل الترکیز والاتهام 
المباشر الآخرين مثلما آصاب الشيعة, وهو فرز یعکس حساسية البعد 
الطائفي من جههة, والثقل الاجتماعي الذي كان alin,‏ الشیعة في قلب 
الموازین وترجیح aas‏ أحد آطراف النزاع, LS‏ كانت الحال بين المعارضة 
الوطنية وأسرة PSl‏ وبقیت معادلةٌ الرقم الصعب هذه قائمةً في تحدید 
المواقف السياسية وتقویم العلاقة بين القوی السياسية والتنظیمات 
السياسية بالسلطة في العهد الدستوري بعد الاستقلال وحتی الوقت 
الحاضر. 


ogi‏ الشيعة أيضًا في وطنیتهم؛ بسبب طلب الحماية البريطانية (عبر 
طلب اکتساب الجنسية البریطانیة) في آثناء أحداث المجلس التشريعي في 
عام 11938 ووسمهم بالخيانة العظمی: مغ أن شخضیات كويتية بارزة كثيرة 
تقدمت بالطلب fails‏ استشعاءا منها الخوف من السلطة في age‏ الشيخ 
مبارك الصباح. .ومن on‏ هؤلاء LS‏ :تجار الکویت, آمثال هلال المطيري 
وشهلان بن سف وابراهيم جن مضق الذين ٠‏ طلبوا الحماية 'البرظانية لهم 
و خر Be‏ وبخارتهم في عام 1910. كما تقدم بطلب الحماية 
البريطانية عدد کبیر من الشخصیات الكويتية anid!‏ ومنهم يوسف المرزوق 
في إثر آحدات مجلس 451511938 


ÕL‏ : الشيعة والمشاركة السياسية بعد الاستقلال 
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على الرقم من أن مواقف: الشيعة السياسية كانت في cal‏ الاكم 
ومن. .معظم: 'التيارات: والتجفغات: الشيغية: .تمكقناتها الاجتماغية: وتتظيماتها 
الدينية السياسية, تميل إلى الحكومة طوال مرحلة ما قبل الاستقلال وما 
بعده, فان العلاقة لم تصب في مصلحة الشيعة إلا في إضفاء الشرعية على 
وجودهم وانتماتهم إلى البلاه والارض. وهي egal‏ الثن كا ما كانت تشكل 
«عقدة سياسية للشيعة» وتجعلهم في موقع الدفاع عن تصرفاتهم 
ومواقفهم. لذلك, كانت طموحات الشيعة السياسية في المکاسب والنفوذ 
مخدودة: ولم تتجاوز المطالنات الفردية اه الفثوية الصغيرة خصوضًا ما 
يتعلق بشؤون العقيدة وحرية العبادة, أو تولي أبنائها بعض المناصب القيادية 
العليا أو الوسطى في الإدارة الحكومية من دون الخوض على نحو جدي 
ومباشر في مبادرات الاصلاح الكبرى التي قادتها التيارات السياسية الوطنیة؛ 
إذ تمثل الموقف الشيعي العام بالحياد والسلبية أو بالميل إلى الطرف 
الحكومي, إذا ما اشتدت حدة المواجهة بين الحكومة والمعارضة546. 

موقف الشيعة البعيد من القوى السياسية والنخبة السياسية الوطنية 
من جهة, واستغلال الحكومة له من جهة «spol‏ وضعهم في حالة من 
الشغور العام بالمظلومية واعتبارهم مواظتين. من الدرحة anil‏ وهذا ما قد 
بقسر دم کولی: الشخضيات: الشيغية. أى..قناضي. رفيعة: على. المستوى 
الرتشفی منذ Slaw‏ الدولة..وعقى. عام .1975 asl bas‏ اول وزير شعن 
بفضل حصول الطائفة على عشرة مقاعد في مجلس الأمة أول مرة في 
تاريخها547. ولا تعكس هذه الحالة السياسية الواقع الاجتماعي؛ إذ امتزج 
الكوكيون يمن قيهم الشيغة في اعمال التجارة والخظوة لد اسرة الخكه: 
فكانوا مقربين l5?‏ من حكام الكويت. age dio gas‏ الشيخ مبارك 
الصباح والشيخ أحمد الجابر. هذا Ñas‏ عن التعايش السلمي مع Al‏ 
الفمتة فلى هذى قرون: latin‏ حورا قدة من الكافل الاجماعي.والشراكة 
التعارية والتواصل المجتمعى: وانتهاة بالمضاهرة Aisles lls‏ 


كما فرض هذا الواقع الجديد على الشيعة أن يركزوا على إعادة تنظيم 
أنفسهم, والمشاركة الفاعلة في أشكال العمل المؤسسي کلها: وعلى 
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مستوی جمعیات النفع العام والنقابات والاتحادات والأندية الرياضية 
والمجالس البلدية والتشريعية على نحو mols‏ عن طریق التنسیق مع 
اطراف آخری أو في الأغلب لضمان وجود واضح لهم في مختلف موّسسات 
الدولة الخاصة والعامة. الا أن هذه الخصوصية الشيعية لا تقتصر على آبناء 
هذه الطائفة في الكويت, لکنها انعکاس طبيعي للواقع العملي وحقيقة 
الوضع السياسي والقانوني الذي استمد جذوره من بدایات تشکل التجمعات 
الكويتية قدیمّا, LS‏ سبق ذکره. وکژسته المعادلات السياسية على الأرض 
وفي اطار قانوني وموسسي*<. 


حرصت السلطة من جانبها على ابقاء هذه التقسیمات والانتماءات 
الضيقة, وبكل ما تحمله من خلافات وصور التنافس, والسعي لتحقيق 
Clas‏ ومضالة: ass‏ عن. .طريق. الحكومة: التي انت مويمقة نضفة 
مطلقة على مقدرات الدولة وثرواتها المالية والمناصب العليا ذات الامتيازات 
غير المكدودة: كما تنعت الحكومات المهاقبة, مذ ظهور ceed‏ لاستصراز 
والتحافظه dle.‏ التفظ العشائري في abl‏ شفون الدولة. لضمان قاتا 
على uly‏ الهرم GIS‏ الراعي للجميع. 


كانت مشاركة الشيعة في الانتخابات العامة لافتة ومهمة وذات دلالات 
سياسية. وساهم في ذلك أن نسبة التعليم في صفوف الشيعة كانت منذ 
القدم مميزة, وكان الكثير من الكتاتيب المنتشرة في الكويت يديره معلمون 
من الشيعة, إضافة إلى إنشاء المدرسة الجعفرية النظامية في عام 
2 كما شكل الشيعة. ونتيجة لاختلاف انتماءاتهم وأصولهم الإثنية 
إلى جانب التعددية المرجعية في ما بينهم, تجمعاتهم وتنظيماتهم ومدارسهم 
الفكرية والسياسية المختلفة Eli,‏ على خلفياتهم الاجتماعية والسياسية؛ لذا 
تنعت آلتشكلات الضيفية التي لم تخل بذهرها من الفنافسة cull‏ على 
الرغم من علاقة جميع هذه التنظيمات بالحکومة. حيث شارك الشيعة في 
انتخابات المجلس' الناسینشی لوضع وستور VW‏ كما شاركوا قي الاتتخابات 
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البرلمانية اللاحقة els‏ وحصلوا في انتخابات مجلس الأمة في ple‏ 1975 
على عشرة مقاعد؛ ما يعكس حجم مشاركتهم يننا 


رابعًا: الحالة السياسية الشيعية في الكويت بعد الثورة الإيرانية 


مثلت الثورة الإيرانية مرحلة جديدة في السياسة الكويتية الحديثة؛ إذ 
كانت الكؤيت غلى المستوف. الزشتنی. والشعبي. من. أوائل الذول التي 
اعترفت بالثورة الجديدة, وزار وزير الخارجية آنذاك, الشيخ gho‏ الأحمد 
الصباح, الإمام الخميني وقدم إليه التهاني, واتفق الجانبان على su‏ صفحة 
جديدة من التعاون: والغلاقات الإيجابية بين البلدين. كما شكل وقد كبير من 
القفی 'السياسية والوطيية: والشخضيات- الكوتية البارزة لزيارة .ظهران 
وتهننة S518:‏ التورة:. وشتمل. هذا الوقد التعددية الكوشة برمتها من الشيعة 
والشنةة إذ اغتبرت القوى الليبرالية والوظنية. ales)‏ الثورة الإيرانية os‏ 
lego Ea yb‏ يحمل رسالة سياسية ينظر إليها عبر التصدي للظلم والاستبداد 
وإرادة الشعوب والدعوة إلى المساواة والعدالة. 


لم يدم شهر العسل السياسي مع الثورة الإيرانية؛ بسبب vex‏ 
التصريحات التي أطلقها قادة إيران الجدد حول تصدير الثورة؛ ما اعتبرته 
دول الخليج بمنزلة استهداف لها والدعوة إلى تغيير أنظمتها المشابهة 
للنظام الملكي الإيراني المنهار. وجاءت الحرب العراقية - الإيرانية لتحدث 
بدايات الموجة الطائفية في منطقة الخلیج, وبرزت بوضوح اللهجة الطائفية, 
إضافة إلى استحضار العداء التاريخي الفارسي - العربي وإسقاطه على 
الحاضر 25 وعلى الرغم من أن دولة الكويت أعلنت الحياد في الحرب 
القريبة والمتاخمة لحدودها: ویسبب au yall‏ الداخلية المغتلطة بين الشيعة 
ils akilo‏ ما aid‏ أن أخذت جانب الانحياز الكامل إلى العراق, بالدعم 
اللوجستي والسياسي, والمساعدات المالية الهائلة552. 


لاقت السياسة الكويتية المؤيدة للعراق ljus Goy‏ في الأوساط 
الكويتية agil‏ خصوضًا التيارات الإسلامية والقوى القومية والتجارء في 
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yo‏ تعاطف الشيعة مع الجانب الايراني, واعتبروا خروج الحکومة عن 
سياسة التوازن الاقليمي اخلالا جسيمًا باستراتيجية الکویت الخارجية. ومع 
تصاعد وتيرة الحرب وتطوراتها واستمرارها لمدة ثمانية آعوام, ومن ثم 
انساع نطاقها الجفرافي من خلال عسکرة الخلیج واستهداف ناقلات النفط 
الكويتية, تشبع الواقع الكويتي بصور الاحتقان الطائفي کلها, وتعژضت 
الکویت لسلسلة من الأعمال الارهابية والتفجیرات في المنشآت الحكومية 
والسفارات الاأجنبية والأماكن العامة واختطاف الطاثرات, انتهاءٌ باستهداف 
موکب أمير البلاد333. ومع أن الجهات التي وقفت وراء هذه الأعمال كانت 
منوعة, فان آصابع الاتهام وجهت مباشرة إلى الشیعة؛ فکانت الاعتقالات 
والملاحقات القانونية, وصدرت آحکام قضائية وصلت إلى a>‏ الاعدام 
وعقوبات السجن الطویل, ثم جاءت أحداث تفجیرات مكة المکرمة في عام 
1988 لزید الأمور عفدا us‏ اعدم diy‏ عفر igs Ebl‏ یا هن 
الحجاح بتهمة الوقوف وراء تلك العملیات. 


على الرغم من أن شريحة وحيدة من الشيعة كانت مثهمة بأنها وراء 
هذه الأعمال, فان آجواء الاستیاء والغضب والتحریض الشعبي على عموم 
الشيعة كانت کبيرة, فاتخذت الحکومة سلسلة من الاجراءات ضدهم, من 
بینها سحب الجنسية الكويتية وجوازات السفر من iS‏ من المواطنین 
الشيعة. وعزل الطیارین العسکریین الشیعة ووقف تعيينهم في المراکز 
والقطاعات الحساسة کالجیش والشرطة والنيابة العامة وقطاع الطیران 
والمؤسسات النفطية. ولم تساهم الحالة الطائفية والتعبئة الاعلامية 
والتحریض من soll‏ والمکونات الأخری في استخدام القبضة الحديدة ضد 
الشيعة في حقبة الثمانینیات فحسب, بل تعدّتها إلى تعمیم الضغط على 
الغالبية من آبناء هذه الطائفة, olay‏ نظرة سلبية تجاههم, والتشكيك في 
ولائهم وانتمائهم إلى الأرض والدولة. 

فن acl‏ اخریر شهدت ثماتيتيات الفرن الماضي Voss‏ ساسا bax‏ 


على الساحة الكويتية, cur‏ آجبرت تداعیات الثورة الايرانية وحرب الخلیج 
الأولى الحكومة على إعادة النظر في تعطيل الديمقراطية ووقف العمل 
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بالدستور؛ فاستجابت للمطالبات: الشعبية المتنامية ضذ استفراد التعلطة في 
إدارة شؤون الدولة. في هذه الأجواء. دعت الحكومة إلى انتخابات جديدة 
في عام 1881 وقلى الرغم من مغديل الدوائز الاتتخابية. من جانب واخد: 
حملت نتائج هذه الانتخابات مفاجأة كبيرة, بتفیر المزاج السياسي لدى الرأي 
العام الكويتي نحو معارضة السياسة الحكومية. وشمل هذا التغير قطاعات 
كبيرة من الشيعة أيضًا354. 


كان للموقف السياسي: الحكومن من الشيغة: قي نذاية: التمانيثيات 
اتفكاس ‏ سلبي على المستوق الشعبي لغاليية الشيعة: واول مرة في تاريخ 
الكويت السياسي وعلى مدى المشاركات النيابية, انتخب الشيعة جیلا جديدًا 
من النواب الشباب الذين laatb‏ في جبهة المعارضة الوطنية الكويتية, فأنهوا 
بذلك حقبة طويلة للنخبة البرلمانية التقليدية من النواب المحسوبين على 
الحكومة. وفي توجه سياسي جديد للطائفة الشيعية نحو التنسيق مع باقي 
القوی الوطنية, Gly‏ المطالبات الشيعية Jol‏ مرة تنسجم go‏ مطالب 
التيارات السياسية البارزة في الإصلاحات العامة والمكتسبات الدستورية 
والمزيد من الحريات555. وضئف النواب الشيعة في حقبة الثمانينيات في 
مجلس الأمة لعامي 1981 و1985 ضمن «نواب المبادئ» المطالبين 
بسيادة القانون وارساء قواعد العدل والمساواة وتجسيد مبادئ المواطنة, 
تمييرًا لهم من oly»‏ الخدمات» الساعين وراء الخدمات الشخصية 
والمصالح الانتخابية والفئوية التي عرف النواب الموالون للحكومة بالقيام بها 
في مقابل مساندتهم المواقف الحكومية في البرلمان ودعم الحكومة لهم 

انعكس هذا التحوّل السياسي الشيعي الجديد على بقاء النواب الشيعة 
في كتلة المعارضة وانضمامهم في ما بعد إلى «تكثل النواب» للتصدي 
للانقلاب الحكومي على الذيمقراطية في عام 41986 وتعليق مواد الدستور, 
وحل مجلس الأمة xY‏ غير Sro‏ ومحاولة السلطة استبدال البرلمان 
الدستوري بالمجلس الوطني في عام 1990, الذي اعتبر على نطاق شعبي 
واسع مجلسًا Gyo‏ جرى تعيين نصف آعضائه, وبلا صلاحيات تشريعية أو 
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رقابية على آداء الحکومة ومحاسبتها, وأوكل al]‏ أيضًا تشخیص «عیوب 
الديمقراطية والنظام البرلماني» تمهیدا لتنقیح الدستور وفق الرؤية 
الحکومية. ویناقض موقف النواب الشيعة. slim‏ موقف النواب الشيعة 
العشرة السلبي من تعطیل الحياة الدیمقراطية في عام 1976 الذي كان 
نتيجة قربهم من السلطة السياسية في ذلك الوقت550. 


خامسّا: الشيعة والغزو العراقي للکویت وما بعده 

كان الغزو العراقي وتبعاته محطة غاية في الأقمية لدولة الکویت 
والشعب الكويتي, بالنظر إلى الاحساس المشترك بالخطر والمصاب, مرورًا 
بالتعاون والتکافل الاجتماعیین"**, وانتهاءٌ بالصمود والمواجهة في وجه 
المعتدین؛ ما جعل شرائح الشعب الكويتي كلها تشترك في عملیات 
الفقاوفة. شنت تاموتا اک اس حم الطرا ف اس 
المواطنة الكويتية ركيزة یعتمد علیها وبسوّق لها الکویتیون في المحافل 
الدولية, وفي الخارج أيكاء كان موتمر جدة والتقاء الکویتیین خلف القيادة 
الشرعية مثالا آخر على حاجة الجمیع إلى الجمبع. وبدأت الدبلوماسية 
الكويتية حملاتها لکسب التأیید الدولي delo‏ في خط مواز مع الدبلوماسية 
الشعبية التي كانت تعبيرًا عن إيصال صوت الشعب الكويتي إلى الخارج, من 
خلال oly‏ المجلس Jidl‏ وکثیر من الشخصیات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والدينية من الشيعة والشْتّة والحضر والبدو الذین یمثلون المزیج 
الكويتي برمته. 


Ll‏ الغزو العراقي, فأثبت. من وجهة النظر الشيعية. أن الطائفية 
الحادة التي سادت بين الکویتیین خلال فترة الحرب العراقية - الايرانية وتأييد 
الحکومة والقوی atid!‏ لنظام صدام كانت خطأ جسيمًا دفعت الکویت ثمنه 
بافظاء بينما كان للموقف الإيراني في all‏ الغزو وتأييد القرارات الأممية 
عن الكويت بما فيها قرار التدخل العسكري تحت مظلة مجلس الأمن, 
واستضافة الآلاف من الأسر الكويتية التي نزحت من الکویت, الأثر الكبير 
في امتصاص حدة الطائفية. وعلى مستوى رسمي, ثمنت الحكومة الكويتية, 
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بعد التحریر, هذا الموقف الايراني, وقذمت الاعتذار الرسمي لایران بسبب 
وقوفها إلى جانب العراق في خلال حربه معها. ولذلك, يشعر شيعة الکوبت 
agl‏ خرجوا من محنة الغزو العراقي منتصرین سیاسیّا؛ باعتبارهم کانوا قد 
حدُروا من تأييد العراق في حربه مع إيران logs‏ إلى خطورة الاخلال بمبدأ 
الحیاد والتوازن, هذا إلى جانب آنهم شارکوا بأسالیب الدفاع كلها عن بلدهم. 


نفد التجرين. ندا See.‏ جذية من الاتتفرار. السياسئى. وكان sbay‏ 
الأكبر بمشروع sole]‏ بناء الدولة وتأهيلها في البنية التحية والخدمات, إضافة 
إلى عودة العمل بالديمقراطية والدستور عبر بوابة المشاركة الشعبية, حيث 
كان التتسيق ین الثياراث “السياسية والقوى- الوطنية على درجة عالية. من 
التوافق, فعادت المعارضة الكويتية إلى قوتها وهيبتها أمام ضعف الحكومة 
التي تحمّلت لوحدها أسباب الغزو وضياع البلد. 


كانت الفترة بين عامي 1992 و2006 مرحلة استقرار مهمة في 
المشاركة: السياسية التي شهدت الكثير هن الموافت. والطروحات: الؤظنية 
تشن الشيعة والشته: sla‏ داخل. المؤسفة التشريعية ام خارحهاة وخففت 
القوى السياسية جملة من الإنجازات والمكتسبات الدستورية والجهود 
cease)‏ متها زيادة الیل النياين. قى الحكومة. go. Beas‏ القوف 
والتيارات السياسية التي كانت تصنّف في صف المعارضة. إضافة إلى إلغاء 
محكمة آمن الدولة وإقرار قانون حماية الأموال العامة, وأخيرًا اقرار حقوق 
المرأة السياسية في إنجاز تاريخي غير مسبوق558. كما شهد مجلس الأمة 
ولادة أول تجمع برلماتي يضم مختلف النقراتم الكوشة باسه «كلة العمل 
الشعبي» في عام 1999, يضم الحضر والبدو والسْئة والشيعة من 
المحافظات المختلفة. وشکلت هذه المجموعة آقوی تکتل برلماني يقود 
العمل النيابي ویحرك الشارع الكويتي bws‏ اجماع وطني كان يضرّب به 
المثل؛ الأمر الذي أحرج الحکومة وباتت القوانین الاصلاحية والأخرى 
الشعبية, مثل قانون استقلالية القضاء ومکافحة الفساد وحماية المعاقین 
والمرأة وحقوق المهنیین من بين pal‏ مطالب هذا التجمع, وکان ممثلو هذا 
التكتل في قمة القبول الشعبي الذي انعكس إيجابيًا في الاتتخابات العامة. 
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جاءت المطالبات باصلاح النظام الانتخابي وتقلیص الدواثر الانتخابية 
تحت شعار الدواثر الخمس لتتوّج شعبية الکتلة الوطنية الجديدة ونجومیتها. 
وتم آول مرة اسقاط الحکومة عبر کماشة سياسية تمثلت في استجواب 
رئيس مجلس الوزراء, وهي سابقة دستورية dogo‏ وفي فرض الاصلاحات 
السياسية عبر الحراك الجماهيري الفاعل ویمطالبات تجسّد الاجماع 
الوطني559. ثم جاءت انتخابات ple‏ 2006 التي شهدت ترشیگا وانتخابا 
للفغرأة: وكاتت الاضوات المشتركة بين الخرشحين الشيعة والشئة في adel‏ 
مستوى طوال تاريخ الكويت السياسي. 


تعكس هذه الفترة بوضوح حقيقة مهمة هي أنه عندما يسود الإقليم 
IL‏ من الاستقرار, فان الوضع الداخلي يميل إلى الاندماج, وتتلاقى البرامج 
السياسية على الموضوعات المحلية والمصلحة العامة. 


سادسا: حادثة التأبين في عام 2008 


وللسبب cand‏ الم تضفد هذة: aball‏ ذلك lel‏ اتهارت قي عام 
8 علی خلفية ما بعرف ب <احادثة «gull‏ عندما أقيم احتفال لتابين 
عماد مغنية, القائد العسكري لحزب الله اللبناني, الذي Jel‏ الموساد 
الاسرائيلي في دمشق في عام 2008. نظمت هذا التأبين جمعية الثقافة 
الاجتماعية pier Gill‏ امتدادّا ل»التحالف الاسلامي الوطني». وهو آحد 
التنظیمات السياسية الشيعية الكويتية560. آعاد هذا الاحتفال ذکریات 
التمانشات. داك Bios Gl‏ متهم يانه مهندس اختطاف» Sills‏ الجابرية 
الكويتية في عام 1988. وعلی الرغم من تصریح البراءة واعلان رئيس 
Ely jell‏ آن: الحكومة الكوشة لا تملك الدليل القاظع على Gee. biy‏ قى 
الحادت, فان هذا الاحتفال غيّر مسار الحياة السياسية في الكويت. وفي 
تقديرناء جر الاحتقان الذي بدأ يتشكل بعد الغزو الأميركي للعراق في عام 
2003. 
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كانت تداغیات حادتة النايين. خظر ور حیت. اعقبها خطات gilb‏ قير 
مسبوق. وشمل ذلك انهيار «كتلة العمل الشعبي» وانسحاب جل النواب 

كانت العواطف الشيعية بدورها ملتهبة؛ فاستعاد الشيعة الشعور 
بالظلم والاضطهاد. وفي ردة فعل قوية تغيّرت البوصلة السياسية تجاه 
الحكومة. وكان الموقف الشيعي, وبدعم كبير من الشارع الشيعي نفسه, 
role‏ في بعدين: الأول إضعاف المعارضة السياسية؛ فغياب pail‏ 
الشيعي بالتأكيد سوف يترك أثرًا في وطنية المعارضة وعدم تمثيلها الشرائح 
الكويتية كلهاء والثاني في تعزيز موقف الحكومة ونجاح مواجهتها للمعارضة 
التي بدات تسيطر عليها بوضوح التيارات القبلية والدينية, lug‏ موقف 
التيارات السياسية الشيعية والمزاج الشيعي العام يميل تجاه الحكومة؛ ما 
يعكس تحولا Lage‏ في الحالة الشيعية561. 


سابعًا: شيعة الكويت والربيع العربي 


زات وثيرة الطائفية على تخو كيز مغ اخدات الربيع الغربى: bpas‏ 
bus‏ وصلت الاحتجاجات الشعبية إلى العراق وسورية واليمن. ونظرًا إلى 
تسرب الخطاب الطائفي إلى هذه الثورات. ارتڈت آمواجها إلى الداخل 
LS neste‏ احكت: جرب الیمن. هید .عملیات. عاضفقه babai azdi‏ 
السعودية (2015), آکثر الحس الطائفي. فبینما كان atid!‏ یدعمون الحراك 
السياسي أو الربيع العربي في العراق وسورية. ragio‏ آنظمتها بالموالاة 
لایران. وداعین إلى الدفاع عن مظلومية dit!‏ وتقدیم صور الدعم كلها لهم, 
بما في ذلك الدعوة إلى الجهاد في هذین البلدین عبر تنظیم الکثیر من 
الاحتجاجات والتجمعات, piel‏ البحرین والیمن ساحتین لتدخلات alal‏ 
تستهدف زعزعة آنظمة الحکم في الخلیج. 

في المقابل, tl‏ الشيعة الانتفاضة البحرينية؛ باعتبارها امتدادّا لما 
حصل في تونس Lily‏ ومصر, ورفضوا التدخل الخليجي في الیمن, واتخذوا 
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Lidge‏ سلبيًا من الأزمة السورية, واتهموا قيادة المعارضة فیها بالارهاب 
والتطرف, وبأنها امتداد للقاعدة بفکرها المتعصب ضد الشيعة. 


تال آمن: شهدت الكوسه ,موجه من الاحتحاجاك الغاضية: bly.‏ فده 
لعلها الأكبر في تاريخ البلاد. وکانت هذه المظاهرات الواسعة کفبلة باسقاط 
الحکومة وتغيير رئيس الوزراء Jol‏ مرة في تاريخ السياسة الكويتية. وتوالت 
الاحتجاجات والتجمعات حول البرلمان wir‏ حل مجلس الأمة والدعوة إلى 
GLE!‏ جوم قارف gis‏ المغا ره lang,‏ کی كدر کی انتصار سای 
کاسح حصد الغالبية المطلقة في البرلمان؛ ما مکنها من محاصرة الحکومة 
والتحکم الکامل بالعملية التشريعية. وکان التحالف الديني - القبلي هو سر 
هذا النجاح العریض؛ إذ انتقلت المواجهة بين الحكومة والقبائل,. خصوصًا 
أكبرها مطير والعوازم. بعدما eas‏ الضفوط الحكومية على الشيعة, 
فشملت: ‏ المواجهات: افهام. اعدد من الضواعین. بالمدرعات- العسکریه 
والطاتراف: القموويه :والوضافن: ‏ الفظاظن. عالفاز ات المسيلة bs “Megas‏ 
تسیب في حدوث شرخ عمیق أو طلاق شبه بائن بين السلطة وحلفائها 
التقلیدیین من القبائل. 


الخلافات الداخلية وبروز التیار الديني بقوة من äg?‏ وتداعیات الربیع 
العربي من جهة آخری, آبرزت البعد الطائتفي ösi‏ وتحوّل الخطاب 
الطائفي إلى برامج انتخابية رئيسة, إلى جانب الخطاب الطبقي. وبلغ الوضع 
الظانفن vase)‏ فة .من ciliata‏ الأعلام والفضاتيات:».والدذواؤية: sill‏ 
تحوّلت إلى آدوات للنفخ والتعبئة الطائفية والفئوية على نحو ممنهج plains‏ 
ومتواصل. فجاءت Gli‏ الموجة الطائفية واضحة ومباشرة على المشاركة 
الشعبية والسياسية؛ إذ انحسرت شعبية الشخصیات الوطنية المعتدلة, 
فخسرت الانتخابات Gow‏ عدد قلیل l>‏ منهاء lain‏ لمعت نجومية 
المتشددین من الطوائف کلها, وانتقل معهم الصدام والتراشق إلى Jh‏ 
قبة البرلمان. 


اتخذت الحکومة خطوات dt p>‏ ومباشرة للتصدي للمعارضة الجديدة 
القبلية الدينية؛ فانفردت بتعدیل النظام الانتخابي بعد ابطال المحکمة 
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الدستورية لبرلمان الغالبية, وبدأت موجة شديدة من الاعتقالات والمحاکمات 
لرموز العمل السياسي, بمن فیهم عدد كبير من النواب السابقین, اضافة 
إلى التصدي للحراك بقوة, فضلا عن التهدید بسحب الجنسية وتطبیقها على 
آبناء القبائل, ومنهم نواب سابقون. 


ثامتا: الشيعة والموالاة الحکومية 2015-2011 


برز دور الشيعة في تأييد الحکومة على نحو واضح؛ فبارکوا آشکال 
التصدي كلها للمعارضة, ولم یخفوا تحریضهم على الاجراءات نفسها التي 
تعرضوا لها في السابق, كتأييد سحب الجنسية ومبارکته بصفة معلنة وعبر 
وسائل التواصل الاجتماعي, ودعم الملاحقات الاأمنية والقانونية والتحریض 
علی فض التجمعات الشعبية بالقوة. 


كما كان للشيعة الدور البارز في انجاح الاجراءات الحکومية الجديدة, 
صو cule) plea gine‏ قرفتو الضوت: الوا خا ع ا 
الفقاظعة آلواشعه SUES‏ من القوى السياسية والتيارات القيلية والذيتية 
بمشاركة كثيفة تمثّلت بتشكيل أقوى alis‏ برلمانية على الاطلاق, قوامها 17 
نات ماه ها فكل us:‏ فة Bale‏ من القبان ال الذي | pate‏ داك 
استفزارًا Gaile‏ من الشيعة, بل تفاجأت الحكومة بالفوز السياسي الکبیر 
للشيعة, ما جعلها تُعيد النظر لاحقا في اطلاق يد الشيعة في الحياة العامة. 


لذاء :وبعة .بطلان. انتخابات» عام 2012: كسن الکثیر .من Soall‏ 
السياسية مقاطعتها؛ إذ هناك من 5% ذلك claw! prs‏ للشيعة بالهيمنة 
على الساحة السياسية أو awy dole]‏ معادلات جدیدة؛ ما آدی إلى dole]‏ 
التوازن البرلماني وتراجع عدد النواب الشيعة. 


تاسا: خلية العبدلي 2015 
واعادة دراسة الدور السياسي الشيعي 4.019.259 
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cogil‏ شهر العسل بين السلطة والشيعة سریگا, lug‏ للشيعة أن 
الحکومة لم تکافثهم بالمتاضب القيادية أو تحقیق مصالجهم عبر العدد الکبیر 
من نوابهم داخل البرلمان, ثم جاءت قضية خلية العبدلي us‏ موجة آخری 
من التراشق, بل الانتقام السياسي لتدور الدواثر على الشیعة من جدید, 
مواء من الحكومة امن الكثير فن القارات ال ند 

حملت قضية العبدلي مفاجآت مفادها تخزین بعض الشيعة کمیات من 
السلاح غير المرخص. وتبئّت الحکومة اثارة إعلامية رسمية استمرت لبضعة 
آسابیع. وشملت الاتهامات الموجهة إلى آفراد الخلية plaid!‏ مع جهات آجنبية 
وفي مقدمها ایران. وصدرت الأحکام الأؤلية بعقوبات اعتبرها الشيعة قاسية 
وكيدية أو Ble‏ فیها وتمثل ازدواجية في الموقف؛ إذ تمت تبرئة عدد من 
المواطنین ald!‏ من تهمة الانتماء إلى تنظیم داعش أو go>‏ الأموال لتمویل 
المعارضة السورية المساخة: :في الوفت I‏ 5< ضدرت cys‏ الأحكام القضاتیة 
على خلية العبدلي الشيعية, وهدد النواب الشيعة بمقاطعة جلسات مجلس 
الأمة وربما الاستقالة من عضویته, ling‏ ما قد يعيد دراسة الموقف 
السياسي الشيعي من الحكومة وتقویمه؛ ما قد یرجعها مرة آخری إلى جبهة 
المعارضة. 


خاتمة 

كان للطائفية في الحالة الكويتية عوامل ومبررات داخلية. ساهمت 
فيها الحكومة وبعض التيارات الدينية والسياسية, وتأثيرات خارجية تتمثل 
بأحداث تاريخية كالثورة الايرانية والحرب العراقية - الايرانية والاحتلال 
الأميركي للعراق وسقوط نظام البعت في العراق وتداعیات الربیع العربي. 

cancel‏ لمقاهيم المواظتة والو لاه ان:تتطلق: من جقارية المشارقة 
السياسية. لا من العواطف والمواقف المسبقة. ولذلك أيضّاء. سيكون 
مستقبل الحالة السياسية الشيعية مرهوتا ببعدي تعزيز مفهوم المواطنة 
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تقويزنا: als‏ قوئ hie i‏ تابدن العامن الخاركي: Olona‏ علق الأمز 
aly‏ صغیر, مثل الكويت, في قلب اقلیم هائج. 
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الفصل الثاني عشر 
الشيعة العرب: الموقع والمفارقة ...... حميد اشی 


Basia‏ مخمود معداتي: فى قوف عفن واحكم: asia‏ هؤية 
سياسية )2012( J‏ السودان للفت الانتباه إلى أن أزمة كانت قد واجهت 
الهيمنة الإمبراطورية في القرن الثامن عشر, أطلقت تغييرًا كبيرًا في إدارة 
الدولة الاستعمارية البريطاقة: واسفر التفییر بذورة عن اعتماد فكرة حوكفة 
جديدة من خلال بلورة الاختلاف وادارته. وکانت من التوكهات القطعية, قي 
هذة: النشياسة::. مفاقمة الاخلایت. القبلي:. لیس بين المستعهر jäta‏ 
aes‏ بل ایام .وهذا هو الأهمء ojo.‏ المستغقرين انفسهم. وحن خلال 
تقديم مکافات, Jio‏ الحصول على الأراضي وإمكان الوصول إلى السلطة 
السياسية, برزت هذه القبلنة الاستعمارية العدوانية - في نهاية المطاف - 
على أنها لغة التعددية والاختلافق5627. وفي دراسة سابقة, بعنوان طبقات 
العقل: الاستعمار وصناعة ugl‏ الحديثة (2001), كان نيكولاس ديركس قد 
تفخص أيضًا الكيفية التي استخدمت بها فكرة aidai‏ وأسيء استغلالهاء 
لتسهیل الهيمنة الاستعمارية البریطانیة263. 


لا تبتعد صناعة المفهومین التقسیمیین «عربي/فارسي» و«سني/ 
تیف قن الارت الاستعماری تفه فهی من نتاتجمر ينكل .اكد باستاء 
أن العرب والإيرانيين, وكذلك السته والشيعة, أصبحوا - في يومنا هذا - من 
خلال Ib‏ كلاسيكية من الحاكمية (Governmentality)‏ بمفهوم ميشيل 
فوكو ناقلئ هذه البقايا الفستهرة من آثآر الاتعمان قي نقاقتهم السياسية 
واحکاهفم الاقفادية: 
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:Vol‏ الشیعة العرب 


أصبحخت متمالة dana‏ العرتن: وعلاقتهم” بالمواظتة igglle‏ اليوم وفین 
أعقاب الغزو الأميركي للعراق في عام 2003, ثم لاعفا الثورات العربية في 
ale‏ 12017 في فلت حفية من الثازة"العرين. والأسلافن: تشهد تحولات 


واسعة. 


تتفحص هذه الدراسةٌ موقف الشيعة العرب الایرانیین. في إطار 
دراسة حالة, من الوعي السناست التعددي sill‏ تشکل في آعقاب التعلاض 
للحراقةة الايتعمارية: تخت ها legis‏ الاستعمار الأورودي الفغافز asal‏ 
الإمبريالية الأميركية على العالم الإسلامي. وأدّى قيام الدولة - لاتم في 
معظم أجزاء: الغالمم إلى peel‏ غلئ Soe‏ .من الهويات» الوظنية:-. القرعية 
(Subnational)‏ وفوق الوطنية .(Transnational)‏ وينبغي لنا ألا نقصر 
هذه الهوبات Glo‏ الوعن. الطائفی: بل يحب غلينا؛ أن نضع الق جوارة 
اتقسامات آخری صرق بالقذن نفسة:- على اساين cloaks.‏ دات aleb‏ 
أو طبقي أو جندري. كما يجب تفحص الطفرة الدورية للسياسات الطائفية 
في العالم العربي (سواء أكان ذلك على أساس انقسامات سنية/شيعية أم 
إسلامية/مسيحية أم إسلامية/يهودية أم إسلامية/هندوسية أم دينية/علمانية, 
آم تقليدية/حدیثة), ويجب أيضًا أن يكون ذلك عبر مسارين متوازیین, قادرين 
الاستعمارية للدولة - الأمّة. 

تستعمل هذه الدراسة حالة الشيعة العرب في إيران لتبيان كيف 
يساهم اختلاف الموقع في تعزيز الوعيّ الوطني واثرائه. من خلال جدلية 
alil‏ بين «الجماعة» و«المجتمع»  Gemeinschaft and)‏ 


(Gesellschaft‏ في تشكيل ägas aon‏ مبنية - دائمًا - على غيرية 
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تشير allio‏ نشرتهاء مؤخرًاء جریدة وول ستریت جورنال. وهي 
مؤسسة کبری في نطاق ادارة الامبريالية الاميركية لراس المال المعولم, 
إلى أن الشيعة العرب عالقون الیوم وسط الصراع الايراني - السعودي, 
وذلك بسبب الاختلاف الجذري في مصالح II‏ من الجالیات الشيعية 
وآفاقها السياسية عن مصالح ایران وآفاقها السياسية بطرائق حاسمة. جاء 
في المقالة المذکورة: «لکونها عالقة وسط الصراع الاقليمي بين السعودية 
وایران, فان الجالیات الشيعية في العالم العربي تصور في الغالب. ولا سیما 
في وسائل الاعلام العربية, gil‏ بیادق تحرّكها الدولة الثیوقراطية الايرانية. 
HI‏ مصالح کثیرین من هؤلاء الشيعة العرب. وآفاقهم السياسية, وحتی 
معتقداتهم الذيتية, كانت = فی الحقيقة = تختلف هتد امد طویل عن متيلاتها 
في إيران من clei‏ عدة بالغة الأهمية. وفي الواقع, لا یری بعض هولاء 
الشيعة فرقا كبيرًا بين السعودية وایران. وهما القوتان المسوولتان عن 
المعركة من أجل الهيمنة التي هم عالقون في وسطها»**. تورد المقالة 
lel‏ نقلا ys‏ ناشط سياسي شيعي بحريني (حکم عليه غيابّيا بالسجن لمدة 
طويلة aio Curing‏ جنسيته بسبب دوره في انتفاضة عام 2011), ما يأتي: 
«هذان النظامان يتقاتلان. ولن أقبل gel ob‏ إلى هذا القتال الذي يستعملان 
فيه هويتي وطائفتي لخدمة أهدافهما الخاصة. لدي هدف خاص بي: أريد أن 
أعامل معاملة إنسانية في وطني وفي منطقتي». 


تتناول المقالة أيضًا مسألة ولاية الفقیه, المثيرة للجدل والانقسام في 
الأوساط الشيعية, وإمكان أن يختار الشيعي مرجع تقليد أقرب إلى توجهاته 
السياسية, وتنقل المقالة عن أحد كبار رجال الدين الشيعة اللبنانيين قوله: 
«كان الشيعة على الدوام منوعين في تقاليدهم, وما زالت الحال على هذا 
hotell‏ سا ان ابر آن: بضفتها دولة exes?‏ الى تن قيادة ولاك الققية: 
ولك غالبية المراجع الشيعة الأخری, حتى داخل إيران والعراق, لا تؤيد ولاية 
الفقيه». 


ssi‏ تصاعد اضطهاد الجماعات الشيعية في منطقة الخليج والسعودية, 
فضلا عن ظهور داعش, إلى زيادة التحالفات الإستراتيجية, حيث بتنا اليوم 
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تری ان canals‏ الا کیز من الستليشيات [الشيغية | يخضع للسيطزة الإيزانية: 
Lai‏ ما يقدّمه الحرس الثوري الإيراني من أموال وأسلحة. وتجاهر هذه 
الميليشيات بولاءاتها الأيديولوجية من خلال رسم صور السيد خامنئي على 
راياتها ودباباتها». ,وتخذر المفالة من أث: «التوترات الظائفية Al‏ تصل إلى 
ارتفاعات قياسية جديدة في العالم العربي قد تدفع أكثر فأكثر جماعات 
شيعية إلى حضن إيران. وهذا هدف إستراتيجي يسعى إليه النظام الإيراني 


منذ وقت طويل». 


ثانيًا: أصناف متصدّعة 

لا تقتصر مثل هذه الالتباسات في المفاهيم والأصناف (Categories)‏ 
على الصحافة السائدة, بل تمتد, وعلى نحو کبیر, إلى التفكير النقدي بين 
ضفوق:» كثير هن المقكرين الغرب والمسلمين. ایضا. كما أن مسائل gal‏ 
الاجتماعي وتشكل الهوية في المجتمعات العربية والمسلمة المعاصرة, 
والمسائل ذات الصلة المتعلقة بصناعة الأقليات الطائفية والعرقية في أثناء 
مشروغات بثاء الأضمء هي المشائل المستمزة والباقية من اللقاءات السابقة 
مع الحداثة السياسية الأوروبية في الإطار الاستعماري. 


في lag‏ .هذاء يشير الضعود ciad]‏ والتقسننی. لاشکال الوقن 
بالهوية. من وطنية فرعية, أو وطنية متخقية .(Crypto-nationalism)‏ أو 
ما قبل وطنية .(Pre-nationalism)‏ بوضوح إلى فشل مشروعات Sly‏ 
pol‏ بعد الحقبة الاستعمارية. وفي الوقت الذي يمكن أن Sw‏ الاجتیاح 
والاحتلال الأمیرکیین لأفغانستان في ple‏ 2001 والعراق في عام 2003 
نقطة تحول في فرض تشكل الدول - الأمم الأصلية على صورة مکوّنات 
تقسيمية عرقية وطائفية, ویشیر صعود «الحركة الخضراء» في ایران في 
عام 2009 والثورات العربية في ple‏ 2011 بالضبط إلى القوة المعاکسة 
ol Jee call‏ تبني على الذاكرة المشتركه قى النضال. كد الاستغعماز 
والاستبداد. إعادة مفهمة äg‏ جديدة وعضوية5605. وسيكون من المعيب, 
واقعیّا ونظریّا, الاعتقاد أن الحالتين المذكورتين (التدخل العسكري الأميركي 
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فى المتطفة وین الز ج اوري قى اكالم الم وا EE E‏ فش ان 
بالعذن تفسه غى ای الوقن الظائفي. والعتف في ستاو 


مما لا شك فيه أن التنامي اللاحق للوعي الطائفي والإثني في العالم 
Gays)‏ والإسلامي كان فن. إستراتيجيات: الثورة: المضادذة. خاکتها وهتدستها 
الطبقاث الحاكمة؛ لسحق بذرة هذا الزخم الثوري. وكانت المجتمعات 
العربية. من المغرب إلى سورية, مرورًا باليمن والبحرین, متحدة على أفكار 
ail‏ وتقذمية في خدمة آوظانها فن اتناءاتذفاغها التورير Sor BF‏ آت: لاجقا 
إلى أنماط من الوعی الطائفي والإثني Jei‏ خطط الثورات المضادة التي 
دبّرها الحكام الذين edio‏ هذه الثورات تهديدًا لهم. 


تحتل حالة العراق مكانة مهمة ‘lin a>‏ لأن هذا البلد كان قد PŽ‏ من 
الخيار التاريخي في أن ينضم تحذیه حكمَ pluo‏ حسين الاستبدادي إلى سائر 
العالم العربي وثوراته, ثم انتهى إلى نوع من العنف الطائفي والإثني, بتأثير 
الاجتياح والاحتلال بقيادة الولايات المتحدة. وكانت الثورات العربية تضع 
مسائل المواطنة والهوية والاندماج والديمقراطية التمثيلية. في قلب الوعي 
العربي الجديد. في حين أدى استبداد صدام حسين والغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة إلى تدمير مقصود لأي أفكار تحررية من هذا النوع. 


يرتبط الشيعة العرب, سواء أكانوا مقيمين في إيران el‏ في أي دولة 
Saige‏ بالمحالات: الشياسية الا شوم :فى اوظانهة: هی امه متعددة 
الأوجة, وذلك بها لا يختلف باق وجه عن السه أو الفسیحیین. أو اليهود أو 
dull‏ ترون" شمیت مان كما آن- الإقضاء. السياسي' الذي aiglay‏ 
المجتمعات الشيعية في الدول العربية لا يختلف عن إقصاء aluli‏ أو 
المسيحيين أو اليهود في الدول نفسها, وفي دول أخرى. فثمة إخفاق 
آشاسی فتاه الأمم gumbo:‏ المواطية: یکمن فراع آفچه الجر هذه كلها 
في مجال الديمقراطية. كما أن الافتراض القائل بوجود وعي شيعي إقليمي 
أو عالمي, يتجاوز ويسمو فوق العوامل الأخرى كلهاء هو بالتأكيد افتراض 
leo‏ للثورة ورجعي وخادع ومضلل. وعندما تحين اللحظة التاريخية, سيرتفع 
الشيغة atala‏ والمسيحيؤتن. واليهود. رال معا إلى فشتوف: ea)‏ 
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المتمتّل بفرصة وعي ثوري متفوق, وهي حقيقة تتجاهلها وتشوّهها النخبة 
الحاكمة في إيران, وتلك النخب في العالم العربي التي تشيطن إيران 
وتنسب إليها قدرة تفوق بكثير قدرتها الحقيقية على التأثير في المنطقة. 


كانت التورة الانزانية شن ale‏ 19795-1977 قاذزة le‏ تصدير 
ذائها عندها كانت (Eg pire‏ كور مووا وقفدت تلك الحاديية::عيدما llis‏ 
غزو plao‏ حسين لإيران إلى ثورة «فارسية», وحوّلها انشاء حركة طالبان 
في أفغانستان إلى ثورة «شيعية». واستغل رجال الدين الحاكمون هذه 
التطورات المجاورة :الى آقصی حد؛ كي بسحقوا معارضيهة.: في الداخل, 
فیک لوا الخاذية العالفية للنویم الایزانیة الی. ما هو .فكسها ماما تموذج 
للسياسة الرجعية. oI‏ كان لخطاب صدام حسین القومي والمعادي 
للفرس, وقیام الولایات المتحدة وباکستان والسعودية بانشاء طالبان - 
بالق سةد دور اساشى: قى ASG‏ الجاديية التؤرية ان ای 


ما شهدناه موَخرّا من تصاعد الانقسام الستي - الشيعي في معطیات 
المنطقة الجيوسياسية هو خطاب مسیس بعمق, تعمّدت ario‏ نخبٌ الثورة 
المضادة التي تحکم الدول التي تعاني مشکلات وصعوبات. وهو خطاب Y‏ 
يكتفي بتجاهل المقدمات اللاهوتية لمختلف الانقسامات المذهبية في تاريخ 
الالام بل مضي كن الوا بالضيط كن E‏ ل بن الخو 
العقائدي والابتداع (Orthodoxy-heterodoxy dialectics)‏ التي وسمت 
التجارب التاريخية التي عاشها المسلمون. ولا يعادي هذا التطور الخطر 
الطبع العام للتاريخ الفكري الاسلام فحسب, بل ail‏ أيضًا الانتصار الباهر 
للنخب الحاكمة العربية والايرانية التي تعرّضت لهزات عميقة, وترى ان 
بقاءها المشترك یکمن في إدامة لعبة الانقسام ttl]‏ - الشيعي. 

في الواقع, إن مجرد افتراض وجود «مسألة شيعية» ليس إلا استمرارًا 
للفشك ال خلفه مرو Ele‏ الدولة + اه ما هد الاستعمان ولحت ان 
ljas‏ هذه الحقيقة من خلال مراحل الصراع بين الانتفاضات الثورية وسطوة 
قوق: التؤرة المضادة على .هذه الجماعة أو تلك: كما بجت آنتقرا صعود 
التشيّع الإكليركي في إيران أو الوهابية في العالم العربي على خلفية صعود 
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التعصب العلماني لمشروعات «الحدائة» العربية والايرانية التي حرمت 
سکانها المنوعین من حقوقهم, في إيران والعراق وسورية وفلسطین, على 
x>‏ سواء. واصبحت اسطورة «الهلال الشيعي» نبوءة ذاتية التحقق, Jogi‏ 
Us‏ ليس Jaz‏ التغییر والغيرية داخل صفوف الشيعة فحسب, بل أيضًا 
التشکیلات الوطنية المنوعة في العالم العربي والاسلامي, التي dex‏ من 
المستحیل تماما الدفاع عن أي افتراض بوجود موقف شيعي 2390 خاض 
العراق وایران. Las‏ ظاهریا بلدان شيعيان, حربا äl‏ دامت ثمانية اعوام. 
كان الشيعة فیها یقتلون الشيعة تحت jiw‏ خطاب قومي صارخ. وفي lings‏ 
li»‏ فان دعم الجمهورية الاسلامية المستمر للقضية الفلسطينية. logo‏ 
كانت دوافعه السياسية. مخالف تماما لأي عامل شيعي. 


باختضان ان اختزال: الامم على شكل aes celeb:‏ تماقا Jie‏ اعبار 
أن الطوائف تتجاوز الأمم. تتمتع المجتمعات الشيعية في كل دولة - asl‏ 
حالية بدرجات مختلفة من الاندماج, أو هي تعاني انعدامه بدرجات مختلفة. 
وكان لكل من القومية العربية واشتراكية العالم الثالث والإسلاموية 
الم اهر قوة قوق.وطنية. .علق قدر كس من االأهدية: غير أن من sage!‏ 
yl eal‏ التاریخ الطاغي یفرض ضرورة التغلب wir‏ على هذه العوامل كلهاء 
باتجاه sly‏ وعي nanio‏ وطني وفوق وطني, بدلا من إحياء سیاسات الهوية 


من الضروري أن نتذکر المسار المحدد لثورة ple‏ 1979, قبل أن 
يستولي عليها رجال الدین الشيعة الاسلامیون daa,‏ عنيفة ومنهجية. وفي 
الواقع, من الخطاً الاعتقاد أن مسار هذه الثورة آبعد العرب الشيعة في 
المشرق العربي والخلیج عن الانتماء إلى أوطانهم من جهة آنهم رآوا فیها 
نورة شيعية في الاساسن: .وبالفكس: كانت الثورة ale gu tel all‏ 1977 
و1979 تتمتع بشعبية واسعة لدى مجموعة كبيرة من البلدان العربية 
والإسلامية (شيعية pl‏ غير شيعية) Lai‏ طابعها الكوزموبوليتي متعدّد 
الأوجه, الذي كان يختمر dro dio‏ طويلة 98185 lis Lög‏ كان التجاذب 
بين قومية محمد مصدق المعادية للاستعمار والمشاعر الممائلة في العالمين 
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العربي والاسلامي, والترابط البنيوي بين حرکات حرب العصابات الايرانية 
والکفاح المسلح في إطار حركة التحریر الوطني الفلسطيني, هي أمثلة 
وإشارات متالية. وواضحة على أن oS iq‏ التوري cals Vl‏ ما ماه كان 
متجذرًا بعمق في قوى سياسية ممائلة في العالم العربي. ولذلك, يؤدي 
النظر إلى عنصر الثورة الانتصاري وشيعيتها الإسلاموية باعتبارها عوامل 
ود الی اتلاخ المعتمعات. الشيعية العزيية الی الخاظ. وين هذه العوامل 
والتوجه الحقيقي للثورة. وعلینا أن نتذکر, من هند نهرو. إلى إيران مصدق, 
إلى مصر جمال عبد الناصر, إلى جزائر هواري بومدین, إلى LE‏ كوامي 
نكروماء إلى كوبا کاسترو, أن ثمة Goles rb‏ للامبريالية, متجذرٌ على نطاق 
pauls‏ وال vale yx‏ لھ :یکن ان فال Lge‏ آي یاشفا نها 
طائفية أو قومية إثنية في رواها الثورية. 


إن فشل الدولة - الأمّة ما بعد الاستعمارية في العالم العربي وایران 
في تجاوز الانتماء‌ات الوطنية الفرعية و/أو فوق الوطنية, یعود - أساسًا - إلى 
التجربة الاستعمارية التي فاقمت صعود القومیات الاثنية (القومية العربية, 
القوميه lal‏ سس امه که ال و لا مس وان فا لت tle‏ 
ويجب أن تبدأ dio‏ هذه القومية الإثنية اللاتاريخية بتفكيك ذاتها على نحو 
تقذق.. وتبفي: Gl‏ يكون ذلك: في خالة القوفية polisll gow sany]‏ 
والقوی غير العربية yo) (Non-Arab)‏ كرد وأمازيغ) والعربية - الداخلية 
(Intra-Arab)‏ (اليهودية والمسيحية والسنية والشيعية والیزیدیة). ومد ذاتها 
إلى العالم الإسلامي الأوسع (بما في ذلك تركيا وإيران ووسط آسيا 
وجنوبها). کل ذلك في سبيل تجاوز تراثها الاستعماري بوصفها قومية 
برجوازية مؤثننة .(Ethnicized)‏ وباختصار. إن هذه الميتافيزيقا المجردة, 
الصنمية واللاتاريخية. التي تشكلها «العروبة» و«الأمّة العربية» و«القومية 
العربية» (مع نظائرها المعيبة بالقدر نفسه من قومية فارسية وقومية 
ترکیة), هي - في الواقع - الجزء الرئيس في المشكلة, وليست الحل أبدًا. 
وأكثر من ذلك. قادت كبرياءٌ الدول العربية المجروحة. واستمرار السرقة 
الاستعمارية لفلسطين, وفشل القومية العربية الأساسي في تشكيل 
فسات دا مه تصضمن الحريات الهذثية والمبادئ الديمقراطية: إلى ديقومة 
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هذا الولع المرضي ب «الأمّة العربية». ومن نم, التشوش pill‏ في تصوّر 
طبيعة المشكلة وفهمها. dle‏ جانب هذا کله, لم Sa,‏ المفهوم الاستعماري ل 
«العلمانية», الذي حرم - على نحو منهجي - مجتمعات (Communities)‏ 
وطنية فرعية من المشاركة السياسية, إلا إلى صعود الحركات التي هي على 
غرار «جماعة الاخوان المسلمين» aial‏ وحزب الدعوة الإسلامية الشيعي. 


ان التجربة: الفعلية لأقة ما ومصیرها المشترك وذاكزتها المشتركة 
بحب أن تفضل: 35 بان oe‏ تمارنية دولها في الشياسة من iS‏ نتيحها 
القومية الائنية, بل ينبغي لهذه التجارب أن توضع بمواجهة هذه القومية, 
لیکون بامکان الأمّة أن تتنفس في ain‏ اجتماعية وفكرية آکثر صحيّة. 
وپالاجمال, تختلف pol‏ وتجاربها الجماعية, Wie‏ عن القومية بصفتها 
أبذيولوجيا اه الدول. .ومن الضرورى. أن تتذكر أن تشكيل الصفوية (التى 
le‏ لها اليوم على أنها نقطة التحول في تاريخ الشيعة السياسي في 
المنطقة) لم تكن أول سلالة شيعية حاكمة في التاريخ تستغل شرعيتها 
لترسية: اتعسام وحمي سن العرت. والفرسن. كما أن الأدارسية .)27868 
4 والرسیین (1962-893م)568 والقرامطة (988-900م) 
والفاطميين (1171-909م) والحمدانيين (1003-930م)569,. وهي كلها 
سلالات حاكمة تشكلت في قلب العالم العربي, إضافة إلى سلالات حاكمة 
عدة أخرى في الهند. سبقت ظهور الصفويين في إيران. وفي تقديري, أن 
هذا التركيز التاريخي على الضقويين: حتن اف باعثين. كرب إشارة مذهلة 
إلى مدى نجاح الخطاب الذي تروّجه الأنظمة الحاكمة. 


بالقدر نفسه, يمثل تعريف العلويين في سورية والحوثيين في اليمن 


وإعادة تحديدهم بوصفهم امتدادًا للتشيّع الاثني عشري السائد في إيران, 
Elx‏ لخطاب حكام الدول التي تعاني المشكلات والصعوبات في العالم 


العربي, بقدر ما هو تعبير عن فشل القومية العربية البرجوازية في استيعاب 
المجتيعات المخرومة .حم ارم تفوذها آل ديو لوعن 

يوجد اليوم نوع من التكامل في خطاب الثورة المضادة لدى الأنظمة 
الاستيذادية قي العالم العربي وابزان: عم جرح كبرياء القومية البرجوازية 


407 


Ayl‏ والأیدیولوجیات المهيمنة التي شكلت إطار المعرفة لجیل کامل. 
وبالتأکید. من السهل أن تلام إيران على المشکلات الداخلية في العالم 
العري: وهو افر كن أن له ال الاك كن إيران ل فقو اه 
الإقليمي أكثر فأكثر. لكن هذا لن يحل المشكلات ذات الطابع البنيوي في 
داخل العالم العربي, وإيران كذلك. 


كي تُعالج مرض الطائفية الخطر في المنطقة, نحتاج ليس إلى أعمال 
بحثية abe‏ فحسب, بل أيضًا إلى إعادة التفكير جديا في لب المفاهيم التي 
نختارها. ولا نستطيع أن نتغلب على الطائفية الخطرة بقومية إثنية معيبة 
بالقدن Gees Stl awe anes‏ امعايراتية امش Wale vais‏ أن غلبت لى 
مقولة «فرّق تسد» الاستعمارية المميتة olg oib‏ نبدأ باسترجاع تجارب 
الأمم. ali dial!‏ اتتطاعت. جاور االایدیولوخیات: البالية.. والمتعصية 
والمشوّهة التي تح - Bih‏ = في المكان الخطأ. إن الأساطير المؤسسة 
للقومية الإثنية لا تقل غدرًا وتشويهًا عن الأساطير المؤسّسة للطائفية 
الإسلاموية. 


ÕL‏ : الشيعة العرب في إيران 


كان العرب موجودين في الأراضي الإيرانية حتى قبل الفتح الإسلامي 
في القرن السابع الميلادي. وكانت القبائل العربية جزءًا Y‏ یتجزاً من تناحر 
القوى الكبرى من رومان وساسانيين. وأدى ظهور الإسلام وإسقاط العرب 
للإمبراطورية الساسانية إلى إدخال العرب ومعهم ثقافتهم والدين الجديد 
إلى أعماق الأراضي الإيرانية. وكانت اللغة والثقافة الإيرانيتان متجذرتین 
بعمق في Gal!‏ العرب وثقافتهم: وظلتا كذلك في Jb‏ الإسلام. كما كانت 
الأراضي الإيرانية جزءًا لا bau‏ من الإمبراطوريتين العربيتين المتتاليتين, 
الأموية<والغنانسية: و كاف الامفبراظوريات- التركية joo olds dll‏ 
الق توت إلى clade ans oll‏ الغعرب والإبراتيين والاتراك وجماعات )653 
eae‏ وجری يقد ذلك pies‏ العالم الاسلامی الى لاف jal‏ اظور ات كبرف: 
المغول في igl‏ والصفويون في soln!‏ والعثمانيون في آسيا الوسطى 
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وآسيا الصغرى وعمق أوروبا وشمال أفريقيا. كان العالمٌ الاسلامي: آنئذ, 
يعيش Cg‏ داخلیا, اجتماعیّا وفکریا, وهذا Y ggl‏ يمكن قصرّه على 
المكونين المذهبیین, Gadd!‏ والشيعي الاسلامي. بل كان يشمل Syl‏ 
والإيرانيين وغيرهم من المسلمين على حد سواء. وفي أعقاب السيطرة 
الإمبريالية الأوروبية والغزوات التي استهدفت العالم الإسلامي. من شمال 
أفريقيا إلى الهند, قاد تصاعدٌ الحركات المعادية للاستعمار إلى تشكيل الدول 
+ آلاهم ها بعد الاستعمارية: وذلك على انقاض آخر الامیر lye bl‏ الأسلامية. 
وفي الوقت الذي عملت فيه الأيديولوجيات القومية المسيطرة, في العالم 
olal cazal‏ متركبا: elo cle‏ الدولة = الآفة ما aay‏ الاستعمارنه. وق 
مقاييسها الأيديولوجية. استمر الكثير من المجتمعات (Communities)‏ 
الوطنية الفرعية في التحريض على مثل هذه التصورات الفضفاضة عن 
«أصول الأمّة» (Nationhood)‏ 


login, الانقسام المفترض بين السثة والشيعة والعداوة الطائفية‎ GÍ 
ما بعد الانشتعمارية:‎ es le algal ققد خلنه آلاستعمارم ول مزال مضدر بلاغ‎ 
مجرد‎ Il وفصّلتٌُ وبرهنث, في أعمال سابقة لي, أن التشيّع لم يكن‎ 
معادية تضطهد‎ ale وجود‎ A لم يكن‎ (Sunnism) طائفة. كفا ان التسنن‎ 
لازت النين‎ obba التستن والتشئع‎ oly A alal من‎ le. هاا‎ 
على أنه‎ SY Lw الكاريزماتي. أحدهما يُكمل الآخر. ففي حين أن ما‎ 
سلطة‎ (Routinize) luoi المذهب السْتّي كان - في العموم - محاولة‎ 
الشيعي. كان‎ Gash EsY vege بات‎ leg الثبی الکاریزمانية ومامتستها:‎ 
ضمن نسل ابنة‎ kde محاولة لادامة تلك السلطة الکاریزماتية والحفاظ‎ 
السثة‎ podl قان ها تُسمّيه‎ disag (فاطمة الزهراء) من الذكور.‎ Gall 
والشيعة هما في الواقع روحان متكاملتان ضمن الجسم الإسلامي الواحد,‎ 
أن وجد‎ ILI ولم يسبق‎ (Imaginative) المعياري والمعنوي والمتخيل‎ 
المؤسسات, كما لم يكن‎ sly من التوجّهات السئية في‎ JL مجتمع شيعي‎ 
من الميل الشيعي إلى السير خلف قادة‎ gly Gls هنالك أبدًا مجتمع‎ 
فان المذهبين الستّي‎ «Ai كاريزماتيين يذكرونهم بأنبيائهم الملهمين. ومن‎ 
للرسالة النبوية.‎ Goas والشيعي هما قراءتان مترابطتان‎ 
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إن انهیار هذه الحقيقة من حقائق تاريخ الشيعة العقائدي وتحوّلها إلى 
عداوة طائفية بين مجموعتین اسلامیتین, عملية تمت بکاملها تقريبًا باکراه 
فن الانتشعفان: واليومه تخوك حَيَوَظها وتفاقفها انظطمه قوئ الثوزة المصا دم 
الحاکمة, بسبب خوفها من تصاعد اللغة السياسية التحررية التي أطلقتها 
الثووات duel‏ التي ید وساف من !التقطة الم توقفت Soil late‏ 
الإيرانية 1979-1977. إن نسيان تلك الحقيقة, واختصار الثورة الإيرانية 
Jb»‏ الدين الذين فرضوا قوتهم وتباهوا بالانتصار. والنظر إلى الثورات 
العربية باعتبارها Cow‏ (وليست علاج) هذه الطائفية. هي مواقف تمثل 
القراءة الأشد كارثية للتاريخ والسقوط الكامل في المكائد السياسية التي 
يحيكها الحكام المستبدون في الدول ذات الأكثرية atid!‏ والشيعية. 


SHa الاسلام. في سياق عربي‎ Jio alio المذهب الشيعي,‎ Lis 
تنوعاته الداخلية کلها, التي‎ arog تقريبًا. وتوشع الإسلام أضعافًا مضاعفة,‎ 
العربي ذو النزعة الامبراطورية, خارج بلاد العرب, بين القرنين‎ iall als 
السابع والعاشر. ثم توسع أكثر فاکثر, مع صعود الإمبراطوريات التركية‎ 
والمغولية, التي شكل عمادها العناصرٌ غير العربية في المجتمعات الإسلامية,‎ 
من غزنويين وسلاجقة وألیخانیین. وصولا إلى صعود العثمانيين والصفويين‎ 
من غير‎ yor والمغول, وهي اخر الإمبراطوريات الإسلامية. وكان هؤلاء‎ 
آصول تركية وإيرانية وهندية.‎ yo العرب,‎ 

لاحقّا, أسفر الصدام بين آخر الإمبراطوريات الإسلامية هذه والاستعمار 
الأوروبي عن قيام دول - أمم منوّعة. وصعود القومية البرجوازية الإثنية, 
بتسميات عربية أو إيرانية أو تركية أو هندية. وعلى أنقاض الإمبراطوريات 
الإسلامية السابقة وتشكل الدول.- الأمم فا بعد الأستغمارية. oly‏ مجموعة 
من | jus lead‏ رات الطاع الغتضرى”والأتقن.والطائفن: فى قن المتطقة 
كالطاعون. وهکذاء oly‏ تشكل Jio olis‏ «الشيعة العرب» أو «السثة 
الفزشن »,.وهها OV Es‏ عن آغراض تسیاسات الموية الزائقة osm‏ 


شم الأضول السناسية والمدسية cel)‏ الما تشقن الوم «العالم 
العربي»؛ إذ ظهر التشيّع في الجزيرة العربية بين أوائل مؤيدي علي بن أبي 
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طالب, ابن عم النبي وزوج ابنته, وهو عربيٌ (ولیس ایرانیّا), ثم أخذ آهمية 
متعاظمة go‏ واقعة الطف (معركة کربلاء) (61ه), في بدایات poss!‏ 
الأموي, التي تقاتل فیها فصیلان عربیان, ولم يكن في الأمر أي شيء ايراني 
أو فارسي. وکانت جميع الانقسامات اللاحقة داخل التشيّع التي آسفرت عن 
نشوء فرق جديدة فیه, Jio‏ الزيدية والاسماعيلية. شأنًا داخليًا بالکامل, 
حدئت في التاریخ العربي, وعلی الأرض العربية. وفي الوقت الذي وصلت 
as‏ الاسماعيلية إلى آعماق معقل السلاجقة, كان هذا التفاعل ذا abo‏ 
ls‏ عفاتدية: ولیش للأصضول الإئنية لأى طرف ضلة بهذا التظور: كما أن 
تأسيس السلالة الصفوية في القرن السادس عشر الذي يُنظر إليه اليوم - 
على نحو منافي للتاريخ ومفتقر إلى الدقة - باعتباره عتبة سيطرة الإيرانيين 
على التشئع: ها Sas OS‏ من دون الهوجرة ar Kall‏ والعلمائية الوؤاسعة مره 
(dle Je) oli‏ إلى أصفهان, عاصمة الدولة الصفوية. وعلى امتداد 
بدايات padl‏ الصفوي وآواسطه, كان العلماءٌ العرب يهاجرون إلى قلب بلاد 
الصفویین, ويعطون زخمًا للصعود الكبير في تاريخها الفكري. وأعقب هذا 
هجرة عدد كبير من الشعراء والأدباء الفرس باتجاه الشرق إلى الهند. وها 
تحن نری الیوم ما حققه هقلاء العلماء في أصفهان من انجازات استثنائية, 
في ole‏ الکلام والعقيدة والفقه وأصوله والفلسفة والتصوّف. وکانت الغالبية 
الساحقة من هذه الانجازات باللغة العربية, لا الفارسية. 


ما الذي يمكن أن يعنيه العرب أو اللغة العربية هنا؟ 


كان padl‏ الصفوي هو الحلقة الأكبر Bao‏ في تاريخ المسلمين 
الفكوف :من حية الال بالعربية, بدءًا من كتاب الملا صدرا الأسفار الأربعة 
في القرن السادس عشر. وصولا إلى الميزان في تفسير القران 
للطباطباتي في الفرن العشرين.:هذه aS ales) pail‏ كلها بالعربية, 
وليس بالفارسية, وكانت الكتابةٌ بالعربية بمنزلة القانون الفكري. وإذا كنا Ža‏ 
د امرك هم ی لعن" توا كور سعو و lia‏ شکلا من أشكال 
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مرو آخری, من العربي SISI‏ وما هي اللفة العربیة؟ هل يمكن li>‏ 
للتاریخ الفكري والاجتماعي العربي أن ینسلخ عن هذه القطعة الاستثنائية 
من ذاته؟ LS‏ أن عکس هذه الحقيقة صحیح أيضًا؛ اذ نجد, بد٤ًا‏ بأوائل 
الشعراء الفرس في padl‏ الغزنوي, وصولا إلى روّاد الشعر الفارسي 
(الرومي وسعدي) apl‏ کانوا جميعًا من ail‏ الفخورین بمذهبهم 
والممارسين شعائزة: cells)‏ خن غير الفمكن. ان تفضل تاره الأمم: على 
cola‏ الخطظوط ال انفة الث تیا الاستعفارة ello‏ اضر US‏ جع 
التاریخ الفكري الاسلامي. 


رابعًا: أزمة الذات ما بعد الاستعمارية 


إن المهمة الوحيدة التي azl‏ المفکرین العرب وغير العرب, 
والخشامین یر المسلمين: الوم سن تحاون الحذوة adasi‏ الوهفية etl‏ 
صنعها الاستعمار لتقسيم الناس, كي يستطيع حكمهم بطريقة أسهل. 
وتشمل هذه Angell‏ الکشفت عن منایع التضامن المستترة التي تحاول 
«رادارات» الأنظمة الحاکمة حجبها وطمسها. I‏ فان الاصطفاف go‏ هيمنة 
نظام حاکم ضد هيمنة نظام آخر هو مثال كلاسيكي على خيانة المثقفین 
else‏ اف aging: arab‏ التاروحية المثكلة یه الخو من الخيل الك هة 
للحقائق التي تخدم مصلحة نظام استبدادي ضد نظام استبدادي آخر. 


في الحقيقة, إن الأنظمة الحاکمة الآن في II‏ من بلدان العالم 
العربي والاسلامي هي جزء لا يتجزأ من الماكينة الامبريالية التي تسعی 
للهيمنة الاقتصادية النیوليبرالية الجديدة. وهي تعوّل كثيرًا على هذه 
الاتقسامات الوهمية: بين الشكة والشيعة: أو بين العرت والإنزانيين: لكن: 
من الوهم أن نتصوّر أن الطبقتين العاملتين العربية والإيرانية, أو السئية 
والشيعية, أو النساء اللواتي يناضلن من أجل المساواة, أو الأجيال الشابة 
الخائفة على مستقبلها, أو العمال المحرومين الذي يجوبون آرجاء المنطقة 
أو العالم بحتّا عن عمل في oly‏ عدائية, يعادي بعضهم بعضًا بالفطرة, 
dei‏ سياسات هوية موروثة, يذكي نارها أولئك الذين يحكمونهم. 
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تکمن المفارقة التي تمکن العرب الشيعة والایرانیین السثة من سوال 
التحدي: من Tod‏ وماذا Tor‏ ليربك الاأنظمة الحاکمة العربية والايرانية 
والمفكرين. وَالمتففين آلدین نواضلون امه هدن الخرافات بدلا من دخضها: 
ويطرح العرب الشيعة والإيرانيون al‏ إشكالية الوعي التكميلي الذي 
ست بان بلس al geile‏ امه تصرف المويمةة: odl‏ تسف إلى 
تفريقهم كي تتمكن من حكمهم, كما أن أمر الانقسامات في ما بينهم 
ملتبس عليهم. Wily‏ على المفكرين والباحثين النقديين العرب أن يجتازوا 
هذه الحذوة الوهميةء وان روا عقو لهم “من ا مار .وان توا معوفة 
تحررية عن إيران؛ كما على المفكرين الإيرانيين أن يجتازوا الحدود الوهمية 
ذاتها, وأن يحرروا عقولهم من الاستعمار, وأن ينتجوا معرفة تحررية عن 


العالم الغريي: 


من الضروري النظر إلى الوعي الوطني العربي أو الإيراني المتطور, 
بالتزامن مع الوعي فوق الوطني الذي يتشارك فيه العرب والایرانیون. وهو 
وعي فوق وطني يتجاوز الانقسامات الوهمية التي صنعها الاستعمار. ومن 
أمثلة ذلك, ما كشفته صفحات دراما الثورات العربية التي حدثت في المجال 
العام فوق الوطني الذي يشمل إيران بصفتها ELS‏ سياسيًا منوگا. 


إن اختزال إيران بنظامها Sl‏ أو العرب بدولهم الفاشلة 
والمحاصرة بالصعوبات, هو دليل واضح على الإخفاق النظري في التصالح 
مع سياسات التغيير الجوهرية في المنطقة بأسرها. وفي هذا الوعي 
التوفيقي Gal‏ يذوب وعي المرء الجماعي (Gemeinschaft)‏ بأنه شيعي 
أو iw‏ في التشكيل الأكثر مجتمعية (Gesellschaft)‏ حين يعي أنه 
مسلم, حتى قبل أن يتلاشى في كوزموبوليتية إقليمية wgl‏ تشمل غير 
المسلمين من الهند إلى آسيا الصغرى. 

إن تكوين المواطنة ما بعد الاستعمارية شأن وطني, بالضرورة. في 
حین آن تکوین الهوية العضوية (Organic)‏ ۳ تعددي على الدوام, وهو 
يعمل في obul‏ الغیریات الموجودة والناشئة کلها. sling‏ تعمل سائر آشکال 
الوعي بالهوية yo)‏ الوطنية الفرعية, مرورًا بالوطنية المتخفية, وصولا إلى 


413 


ما قبل وحتی ما بعد الوطنية (Pre or Post-nationalism)‏ ضمن ägas‏ 
آوسع, لادراك الذات الکوزموبوليتية. ومن Ai‏ یتشکل التضامن العضوي من 
خلال Jaxli‏ بين العلاقة الابتدائية Jh‏ الجماعة (Gemeinschaft)‏ 
والعلاقة الثانوية داخل المجتمع (Gesellschaft)‏ وآخفقت هذه الجدلية في 
بلورة قوة عضوية قادرة على استدامة نمط الحداثة المجتمعية الذي يفضي 
إلى تشکیل old‏ سياسية منظمة (Agential political subject)‏ واستبق 
تشظي هذه الذات السياسية تشکیل منظومة (Agency)‏ تاريخية واعية 
Gls‏ مع حقوق مواطنة کاملة في Jlro‏ عضوي عام. ویمثل الانحسار 
النسقي للمجال العام والنطاق العام (Public domain)‏ واختفاوه داخل ما 
هو سياسي النتيجة الوحيدة والأكثر كارثية التي آسفر عنها الظرف 
الاستعمارف:- يضفتة: خاكمية اغانت: داخلها: :مشالة--«الشيعة pe ozdi‏ 

إن التمييز بين التشيّع العربي والتشيّع الصفوي (أو الايراني), إذا كان 
Sa.‏ فإنه uiw,‏ إلى نمط المفهوم السوسيولوجي ل «الدين» الذي 
تاه | as alll Bogda‏ :حيبت شمه الدية. على <مذاهت: ad bi‏ :وادخ 
متا فيزيفية- او المفهنوم الدوركهايمي, حيث ينبني الدين على الضمير 
الجمعي, وهذا بخضع لتقلبات تاريخية. وفي تقديري, أن Ui‏ من هذين 
النمطین المثالیین ليس LOIS‏ بمفرده. بل ينبغي التولیف النقدي login‏ 
لتقديم قراءة للدين أكثر توازتا وعضوية. 


إن افتراض أن إيران المعاصرة تستند إلى التشيّع الصفوي هو افتراض 
غير صحيح؛ ذلك أنه يتجاهل عصري نادر شاه وقاجار الفاصلين وما تلاهما 
من تدخلات استعمارية (الروس والفرنسيون والبریطانیون), وهذه التحولات 
هي التي قادت إلى إعادة إحياء سلطة رجال الدين. 


تقاقمت ات ان داش الدول .= الأمم: مهو الاتشتعمارية: الترعات 
الانفضالية - مثل نزعات الآذريين أو ألكرد أو العرّب أو البلوش. في انار 
بفعل سیاسات جهاز الدولة المركزي السیئة وذات الطابع العنصري. ونتج 
ذلك في معظمه من الفشل الأساسي للمشروعات ما بعد الاستعمارية 
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الهادفة إلى asl - Jon clu]‏ حقيقية تندمج فیها فكرة asVl‏ التعددية, 
باعتبارها lf i>‏ أصيلًا من شرعية الدول الحاکمة. ونذکر, هناء حالة الکرد في 
العراق وسورية وایران وترکیا, والأقباط في مصر, والشيعة في البحرین أو 
اليمن أو Olid‏ أو السعودية, أو الأمازيغ على امتداد مساحة واسعة في 
المغرب العربي, gina‏ جماعات وطنية فرعية رئيسة. وهي تعكس التقاطع 
نين الامج ها يعد لاسما رید من cage‏ ومخلفاث همان التق ee bad‏ متها 
من جهة آخری. cums‏ هذه ظاهرة تميز البلذان الغربية أو'الإسلامية؛ إذ إن 
حرکات:: 'الإاسكتليذيين. ٠‏ والويلزيين- :والايرلتديين - في" المملكة. 'المتحدة: 
والأميركيين الأفارقة في الولايات المتحدة, والحركات الانفصالية في 
نيوفاوتذلاتة . _واللايراةون liaSs-‏ في. كنذا ”والناسكين .هیر البرتعال: 
والفلمنكيين في منطقة فلاندرز من بلجيكا. حركات تعكس ظاهرة ممائلة 
في سياقات أوروبية غربية وأميركية شمالية. وتتوافر روايتان متنافستان 
تحيك کل واحدة منهما اريخا ضد الأخرى: رواية سلطة الدولة الجاذبة الی 
المرکز, في Llio‏ النزعات النابذة لدی الجماعات الهامشية من أجل 
الانفصال عن الدولة - الأمّة التي فشلت في استیعابها. وعلى هذه الخلفية, 
فان الأعمال العدائية العدوانية التي تثار بين السثة والشيعة مركزة IS‏ على 
تشاد امن تلع الاستعهان Nees lang gd lolita.‏ نولىك قى Hodis‏ آذ 
المسلمین والهندوس في الهند. أو الیهود والمسیحیین والمسلمین في 


خامسّا: من الطائفية التقسيمية إلى التضامن العضوي 
کی حارف هذه العداؤة الوهمة التي تقاض العالم' الإسلامن الما 


يلزم حتمًا أن نتذكر كيف Si‏ الغزو الأميركي للعراق على الفور إلى 
شمه الات اخزای سيت الاستیداد. المركرف الذى. كان بمارشته. ضدام 
حسين. وفي حين وخد الربيع العربي العرب من العراق إلى المغرب في 
اتجاه مصيرهم المشترك, فان قوى الثورة المضادة في العائلات الحاكمة 
شدّتهم إلى الوراء لتعيدهم إلى القومية الإثنية والسياسات الطائفية. كما أن 
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مذبحة صدام حسین بحق الکرد في الشمال. والمذایح الجماعية بحق 
الشيعة في الجنوب. وطرد عشرات الآلاف من الایرانیین - العراقیین أو 
العراقیین - الایرانیین, كانت كلها علامات وحشية وشريرة Ju‏ على وهمية 
wage‏ ,وعؤؤية تفه soy Sle)‏ وشدت قوئ التورة الفضادق :فى االعالم 
العربي الزخم الثوري إلى الوراء وأعادته إلى نظام «فرّق تسد» الذي كان 
سائذا قبل الثورات. 


تتمتع الدول المجاورة بالثراء والامکانات, ligo‏ فانها مهددة dio jrag‏ 
Haal‏ نتيجة دلائل واقعية عن ثقافات وتجارة تعبر حدودها الاستعماربة 
الوهمية. lel‏ الطرق الملاحية, فهي مقاییس للوعي التاريخي آکثر دقة. 
وترعرع جيلي في جغرافیا كان فیها شط العرب يصب في الخلیج الفارسي, 
نم في بحر العرب. ثم في المحیط الهندي, قبل زمن Lob‏ من الوقت الذي 
بدأت فيه الدورة الحالية من القومية البرجوازية الاثنية بتحریض العرب 
والأبراسين: اف اش ,والشيعة egies‏ على تعض مان هة ند الاقف 
السنین, تفاع تجار وثقاف من الهند إلى آفریقیا, وصولا إلى المجتمعات 
العربية والايرانية في هذه المنطقة, قبل أو بعد وقت Lob‏ من التقاء تلك 
المجتمعات بالاستعمار الأوروبي والمخططات الأميركية في الوقت الراهن. 
وان الحقيقة الکوزموبوليتية التي تمثلها الموجات المتتالية من الهجرة 
alec‏ هي التي تشفي من مرض العداء للغرباء والرهاب agio‏ الذي ابتلي 
به كر :فخ الففکرین والفاده العرت Gull Vlg‏ على خد جوا 


LS‏ أن الوعي الوطني الصحي والصلب يتطلب أيضًا في یومنا هذا 
اهتمامًا أوثق بكثير بتفصيلات السياسات الجندرية والطبقية والعنصرية, 
للتغلب عليها بوسائل تستطيع اختراق هذه البنى الاستعمارية. ونجم عن 
صعود الثورات العربية منذ ple‏ 2011, بفعل جمعها هذه العوامل والقوی 
كلها Solel‏ تفكير أساسية في المسائل التالية: ما هو بالضبط ما نسمّيه 
«ثورة»؟ وهل أن الثوار يأتون بالشكل نفسه أو المظهر نفسه أو السياسة 
نفسها؟ ومتى بدأت هذه الثورات؟ هل كان ذلك عندما أحرق محمد 
البوعزيزي نفسه في الرابع من كانون الثاني/يناير 2011؟ ومتى انتهت؟ 
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obi‏ ذلك غندها در عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريًا (في مصر) في 
الثالك فن soar‏ وله 52013 وهل ان ارات تدا وس كجاة؟ 


تف |المجتيعات: الغربية والمسلمة: عبر ere‏ ات تعالمية ا زیت ونان 
صعود ما یسمی E>‏ وانصافا «الربیع العربي» لحظة تدشین تحوّل تاريخي 
Lob‏ لعالم بأکمله. كان هنالك ویبقی على Gill‏ الأول من المعادلة 
جما هين تالف :من yada lea No‏ “المسالفي ال بت تذففوا الى :طرق مدید 
وساحاتها, مطالبین بحرياتهم المدنية وبالکرامة المتمثلة بمساحة ديمقراطية 
في وطنهم. معبرین عن ذلك كله بکلمات غير طائفية البتة. وجری على 
الجانب الاخر تعبئة قوة ضخمة معادية للثورة امتدت من القوی العظمی 
العهيمنة :في المتظقة: وضولا إلى العائلات الغربية الخاكفة tas J‏ ما سکن 
لخطاب طائفي يبث الرعب في النفوس, أسفر عن الظهور الشنيع لما 


يسمي نفسه «الدولة الإسلامية». 


على السطع: كانت نثيجة :هذا االلقاء المصيرق ضغود زمرق عسکر Ay‏ 
في مصرء وقبلية طائفية رجعية في الأماكن الأخرى. $ هذا البروز الأجوف 
إلى سطح الحوادث لأي استیلاء عنيف على السلطة المدنية - تجلی بعمليات 
الخطف والتعذيب والقتل أو الإعدام العلني لأشخاص لمجرد الشك في أنهم 
يزعزعون استقرار الأنظمة الحاكمة - لا Ute‏ أي إشارة على أن المعادين 
للثورة فد اتتضروار [5basl‏ تهاتاء شمه الحتظفة تأكملها esl pase‏ وة 
اساسية, وتوافر افکار ابعد مدى تثري المجتمع المدني. ويشهد المسرح 
الفني تجارب تقوم على نطاق آوسع من المشاعر الأکثر تحررًا بقدر کبیر. 
وسهّلت شبكة الانترنت انفتاح الحدود الثوري على نحو Y‏ تستطیع معه 
الشزظة السيظرة علية: :ؤتتلاشن. الحدود الوهمية بين الدول بفضل Jhr‏ 
الأفكار المفتوح الذي يحرر مواطني أي دولة من نظامهم الحاكم. كما أن 
الدول المفتقدة الشرعية والمحاصرة بالمشكلات في الغالبية الساحقة من 
البلدان العربية والإسلامية تعجز ببساطة عن السيطرة على هذه التبادلات 
البنيوية الضخمة بين الأمم. وجل ما تستطيع هذه الدول المختلة وظيفيًا فعله 
هو ترتيب انتخابات مزورة. وخوض حروب زائفة في ما بينها, واستهداف 
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«الارهابیین» الذین یزیدون أو ربما یقلون عنها lay]‏ وعقد اجتماعات في 
قاعات الموتمرات المبهرجة. وإصدار التضریحات. الرنانة والسخيفة, 
والذهاب مرة في السنة إلى الجمعية العامة poW‏ المتحدة, والقاء خطابات 
مضحكة والتظاهر ib‏ المسوولة عن العالم الذي aly‏ بها التوهم درجة 
تدفعها إلى الاعتقاد gil‏ تسیر شوونه. وتتمئل dogo‏ المواطنین المسوولین 
والمفکرین النقدیین بعدم vlas ssl‏ من الماكينة الدعائية org)‏ الدول 
الفاشلة, والتساؤل عن خصائص الاختلافات الطائفية أو العرقية بين السثة 
والشيعة أو بين الایرانیین والعرب. ولا يوجد أي خصائص ذات مغزی lu‏ 
aS‏ لحرف مسار هذه التغییرات الثورية. 


تتنابكت: colts:‏ المستغمر والفستعمر alu So ahl‏ ظهورها: 
ویمکن للمستعمرین أن یفکروا, وهم یفکرون Mas‏ وفق معطيات 
استعمارية. وانتهت علاقة السید - العبد ظاهریا, لکن ليس في عالم الافکار 
حين یکون الرعایا في حقبة ما بعد الاستعمار ناقلي عبوديتهم في فثات 
فغرفية ' استعماربة: وف ایام Bay all‏ بالتفسبة: الى الاشتغهاز: والحقية التی 
sails‏ كانت مصطلحات التحرير الزائفة هذه متأصلة في العقل العربي 
والمسلم المحستعمرة وهی لا رال باقية حتى lider‏ هذا .واج الى eae‏ 
طبيعة العقل المتحرر من الاستعمار والمنظومة التحررية المستهدفة, وفق 
مصطلحات تطفو على السطح في نظام معرفة جديد. وسبق أن كانت حالة 
تجرد العقل من الاستعمان واطحة لاعف مسان التضالات ص الاس عار 
لکن بالدرجة الأكبر في الفن والأدب, حيث یکون ذلك الطیف مقیاسّا للتحرر 
العقلي والثقافي آکثر دقة. BÍ‏ آصحاب العقول الضعيفة العالقة في داخل 
المکعبة العقلية pio»‏ للشرقیین». فانهم یصطفون تارة مع الاستبداد 
المرضي في بلدانهم أو تارة آخری مع الامبريالية الليبرالية الجديدة في 
الخارج. وهکذا فانهم لا یستطیعون روية آفاق التحرر الناشئة, فیقعون في 
أفخاخ القومية. الطائفيد أو الاثنية التي تنصبها الاستعارات التي تحكمهم, 
ويصبحون أدوات فاعلة في القول الما تور «فژق تسد». لكن مصير الأمم 
یتبع, مع ذلك, مسار تحرر مختلف. 
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pus الثالث‎ Laal 
الشيعة العرب في إيران‎ 
نحو تعريف جديد للهوية العربية الأهوازية ...... إلهام لطيفي‎ 


تتناول هذه الدراسة الهوية الثقافية لعرب إيران وقضاياها الراهنة: 
الطرائق التي يمارس بها الشيعة العرب مواطنتهم الإيرانية من جهة, 
والطرائق التي يُعرّزون بها هويتهم الثقافية العربية من جهة P lso]‏ 


يمثل المسلمون من الناحية التاريخية نسبة تراوح بين 98 و99 في 
المئة من سكان إيران, و89 في المئة من هذه المجموعة المهيمنة هم من 
الشيعة: Sissy‏ من بقی السكاة: السته الدیت تالقون فى معظمهم .من 
التركمان والعرب والبلوش والکرد. ويقطنون جنوب غرب إيران وجنوب 
شرقها وشمال غربها. 


نص دستور الجمهورية الإسلامية في إيران لعام 1979 (المادة 12( 
على أن الإسلام هو دين إيران الرسمي طبقًا للمذهب الجعفري الاثني 
عشريء oly‏ هذا المبدأ «غير قابل للتغيير إلى الأبد»577. وكانت إيران بلدا 
متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات على الدوام. تعد اللغة الفارسية في إيران 
اللغة الرسمتة التي ازذاة الناطقون بها معا ليمثلوا alle‏ السكان. Jlios‏ 
مجموعات: aga)‏ أخرئ عدة: التركية (التى Gants‏ بها الاذربون والتركمان 
والقشقائيون والشاهسون) والكردية والعربية والبلوشية والأرمنية 
والسريانية. ويفهم معظم الإيرانيين الذين يتحدثون هذه اللغات هويته الإثنية 
غلی Lgl‏ مکملة. لمونته الوظرية 378 
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في عام 1986, كان العرب الشيعة يمثلون آقلية كبيرة في إيران )3 
في المئة من مجموع السكان). ويكثر العرب. خصوصًا في محافظة 
خوزستان (عربستان (Gayl‏ الجنوبية الغربية المجاورة للعراق. وكان لهم 
دور سياسي كبير. ويدّعي القوميون العرب ان المنطقة كانت ails‏ الهدف 
الأول للهجمات. خصوصًا في أثناء الحرب العراقية - الإيرانية؛ إذ كان هنالك 
طمع في نفطها, ومطالبة بمحافظة خوزستان الإيرانية بوصفها عربية574. 


القبائل العربية في إيران هي قبائل كعب ولام وطرف وتميم ومروان 


يقطن العرب, جغرافيًا. في موقع القلب الاقتصادي والإستراتيجي من 
الأقتضاد slg Vi‏ ماه Boles JG‏ النفط ick‏ أكثر من 60 في ال من 
الحادرات ارات ته نسية :70 كى ال من مضادر الفط EE‏ 
محافظة الأهواز576. 


Gils‏ كان الأهوازیون"7* يتقاسمون مع العرب الهوية الائنية, فإنهم 
Geum‏ آداع ابر ان القاتودى. هتساشن فيخصعون للخقوق والواخات نقسها 
التي يخضع لها أي مواطن إيراني. وبينما لا يعرف الكثير من المجتمعات 
العربية في يومنا هذا الأقلية الأهوازية. تتشارك هذه الأقلية مع المجتمع 
الغربق باسره asl)‏ والثقافة والتقاليد والتنظيم الاجتماعی؛ حتی إنها تشترك 
في جذورها مع LLS‏ العراق واليمن وبلدان الخليج. ومن ناحية ثانية, يشترك 
عرب الأهواز أيضًا في قدر من التقاليد الإيرانية575. هذا فضلا عن أن العرب 
في إيران يميلون إلى تبني قيم إثنية وثقافية عربية؛ بسبب تزايد أهمية 
عناصر ثقافية عربية مثل اللغة والحروف والدين والشعر والملابس 
التقليدية. 


sy‏ بعض الباحثين أن الحداثة آذت 13550 إلى التقليل من الشعور 
بالهوية الإثنية. في Star Llio‏ القيم العالمية في أوساط الإيرانيين 
العرب579. 
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انقطع التفاعل الثقافي بين عرب الأهواز والدول العربية منذ زمن 
بعید, أي dio‏ عام 1925 كما یحدد بعض المورخین, وهو العام الذي آسر آخر 
آمراء الأهواز aul‏ خزعل الكعبي على ید Loy‏ خان البهلوي, وتکرس الأمرٌ 
في ها بعد الثورة: الاسلامية: والخرت العزاقية. > الايراتية:. غير أن Cayo‏ 
الأهواز جدّدوا انفتاحهم الثقافي على Jal‏ العربية خلال رتاسة محمد 
خاتمي (2005-1997), المعروف عنها أنها مرحلة انفتاح ثقافي للأقليات 
ayl‏ واستمر ذلك إلى الآن. ومن مظاهر المرحلة الإصلاحية خلال عهد 
خاتمي تحول أفراد من الطائفة الشيعية إلى الطائفة الستيم.. وبنسب 
ملحوظة580, الأمر الذي سأفصّل فيه لاحمًا. والحال أن 99 في المئة من 
الشکان في محافظه خوزستان العربية هم من الشيعة: وعد هذه alas Gall‏ 
الاکتز تجانشا .من gu‏ المخافظات الابرانید. نظعًا إلى نستة. الشيعة فیها, 
Sarg‏ ذلك هو المکون الرئیس لانسجام عرب الأهواز مع الهوية الوطنية 
الإيرانية581. وتعامل جزء من الخطاب السياسي الايراني مع الأهواز من 
خلال وضعها الاقليمي, بهدف sebl‏ العرب هناك بوصفهم مجموعة مرتبطة 
بالدول العربية, ومصدر قوة سياسية Si‏ في ایران. في حين تشير 
الأدبيات المعارضة لهذا التیار إلى أن مصدر هذه النزعة هو التهمیش 
والتمییز بحق المواطنین العرب في إيران الذین لا یتمتعون بحقوق سياسية 
متساوية. 


Vol‏ الأهواز ol‏ الأحواز؟ عربستان pl‏ خوزستان؟ 
ال «glo»‏ المنسية في صراعات التسمية 
تری التیارات السياسية المطالبة بالحقوق القومية السياسية والثقافية 
لعرب الأهواز أن تسمية إقليم الأهواز Ego Mole Sei‏ جدّا في تعریف هوية 
الإقليم الثقافية؛ غير أنه لا بوجد اتفاق على التسمیة؛ إذ تطلق ale‏ تسمیات 
مختلفة. فهناك من يسمي هذا الاقلیم «الأهواز». وهناك من یطلق عليه 
«الأحواز». وهناك من Lai‏ تسمیته «إقليم عربستان». وهناك من Sx‏ أن 
تسمية «الأهواز», بالهاء. فارسية, و«الأحواز» تسمية عربية. ویطالب 
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باطلاق هذه التسمية لاعادة عروبة الاقلیم. loin‏ یختلف آخرون ویصرّون 
على تسمية «الأهواز», أي التسمية السائدة We‏ للاقلیم في جمیع الوثائق 
الادارية والأرشيف المکتوب. 


في نظرة تاريخية إلى وجوه تسمية هذا الاقلیم, نجد Gy, LYS‏ بين 
المولفین العرب والفرس. dio‏ العصور الاسلامية المبکرة. فحمزة بن 
الحسن الأصفهاني يشير إلى أن عبارة «سوق الأهواز» معربة عن عبارة 
«هوجستان واجار» الفارسية, يقول: LI»‏ هرمز اردشير awli‏ لمدينتين كان 
آردشیر لما اختطهما now‏ كل واحد باسم متركب من اسمه ومن اسم الله 
$e‏ وجل, فأنزل إحداهما للسوقيين والأخرى لعظماء الناس والأشراف منهم, 
وصار لمدينة السوقيين اسم اخر وهو هوجستان واجار فعژبوه وقالوا سوق 
الأهواز. وعرّبوا الاسم الآخر. فقالوا هرمشير. log‏ ورد العرب خوزستان 
خژبوا مدينة العظماء وتركوا مدينة السوقيين»2*. هذا Sll‏ يرفضه عبد 
النبي قيم, وهو باحث إيراني عربي, حيث يرى أن مفردة «سوق الأهواز» لا 
Olu Soi‏ تكون معرية عن BILE‏ «هوجستان وأجار» babas‏ كلمة غير 
عربية إلى اللغة العربية ویتم تعریبها, يتغير حرف أو حرفان منها, كما في 
مفردات «پولاد» و«سیاهیان» و«پارس» التي تم تعریبها, فاصبحت «فولاذ» 
و«أصفهان» و«فارس» على الترتیب. في حين آن عبارة «هوجستان واجار» 
لا قرابة لها مع عبارة سوق الأهواز. ولا يمكن أن تكون aje‏ عن تلك 
Ll 5835 Lol‏ أحمد كسرويء فيعتقد أن مفردة «أوواجا» التي جاءت في 
كتابات داريوس الإخميني في بیستون. هي في الواقع أصل كلمة 
«الأهواز»554”, لكنه Y‏ يشرح كيف جرى هذا التغيير. 

هناك آراء تذهب إلى أن مفردة «الأهواز» جاءت من مفردة «الأخواز» 
الفارسية: من دون Gl‏ توضح كيفية تبديل: الهاء بالخاء: وكيفية جمع مفردة 
«خوز» الفارسية حمقا قرا قضارت (أخواز): ورد كسروف على هذا sll‏ 


ol‏ مفردة «خوز» تعني الشعب الخوزي, وحتى لو ura‏ «أخواز» فإنها 
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لکن يبدو أن ما جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي, المورخ 
والجغرافي المعروف, هو Sul‏ رصانة. يقول الحموي: «الأهواز ]...[ gor‏ 
585 واضله i385‏ فلما كثر استعمال الفرسن leith Glas cig!‏ حتی أذهيت 
آصلها جملة, ai)‏ ليس في کلام الفرس حاء مهملة, واذا تکلموا بكلمة فیها 
حاء قلبوها هاء, فقالوا في حسن هسن, وفي محمد مهمد, ثم تلقفها منهم 
العرب فقلبت بحکم الکثرة في الاستعمال وعلی هذا یکون الأهواز اسمًا 
عربيًا satu‏ به في الإسلام»500. 


یعلّق قيم بالقول: «إن ما wil‏ به الحموي في ما يخص كلمة الأحواز, 
وطريقة الفرس للفظها الأهواز“ يبدو Void Suu!‏ ]5 ترق الكثير من المفردات 
التي تکتب بالحاء وبلفظها الفرس بالهاء»507. 


يضيف الحموي في وجه تسمية «الحوز» أن «الحوز في الأرضين أن 
يتخذها رجل owg‏ حدودها فیستحقها, فلا يكون لأحد فیها Ss‏ وکان 
سكان هذه المنطقة قبل ظهور الإسلام هم من القبائل. وكانت كل قبيلة 
تحوز على أرض وتقوم بتمييزها من الأراضي الأخرى وتسميها «حورًا»؛ ومن 
ds‏ على سبيل المثال. حوز بني تميم وحوز كليب بن وائل وحوز بني 
حنظلة. كانت تلك «الأحواز» منفصلة, وكان أصحابها يربحون عيشهم من 
خلالها بطريقة الاقتصاد المغلق. ويشير الطبري عند ذكر فتح الأهواز إلى أن 
قبائل كليب بن وائل كانت تسكن حولها, وكانت على عداوة مع الهرمزان, 
Gls‏ الأهوان» بت أملاكها (eel slg:‏ والفری. النت. كانت lgu‏ :ونين 
هرمزان509. 

loo‏ یدعم sly‏ الحموي awl Ul‏ «حویزة» أطلق على مدينة صغيرة 
في القرن الرابع الهجري تقع بين خوزستان والبصرة وواسط590. 

Ll‏ تسمية عربستان ol‏ خوزستان. فخلاف ما یعتقده ۳۹ من آن 
drow‏ «عربستان» جاءت من القومیین العرب والبعثیین؛ تدل وثائق في 
وزارة الخارجية الايرانية على أن هذه التسمية معروفة jio‏ القدم. فعربستان 
هي مفردة فارسية آطلقها الفرس ple 500 dio‏ على محافظة خوزستان 
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الحالية. ولم ob‏ هذه التسمية, خلاقًا لما یعتقد الایرانیون, من جمال عبد 
polil‏ ولا من حافظ الأسد. كما لم بطلقها pluo‏ حسین, Sling‏ الکثیر من 
gabal‏ التق تؤيد هذا القول SSL‏ 


یقول كسروي في کتاب خمسمئة عام من تاريخ خوزستان في مبحت 
«والیان عربستان»: «اطلقت تسمية عربستان في مذة pS>‏ شاه اسماعیل 
الصفوي أو aul‏ شاه طهماسب؛ ]3 كان الجانب الغربي للمحافظة آنذاك 
تحت سيطرة المشعشعین, وأطلقت lede‏ هذه التسمية كي تتميز من 
الجانب الشرقي, أي مدينة تستر [شوشتر حاليًا] ورامز [رامهرمز [Db‏ 
والتي كانت تحت سيطرة الصفویین». ویضیف كسروي Ul‏ تسمية عربستان 
جاءت Jel‏ مزة فى كاب قاضی نوز الله الذى تم تالف قى .مدة: حكم شاه 
طهماسب. وأظلقت drow‏ «عربستان» على جمیع آنحاء الاقلیم في bdo‏ 
حكم ناور شاه . 


يشير جهانگیر قائم مقامي في alio‏ بعنوان «خوزستان: تطوراتها 
ووجوه تسميتها» إلى أن «تسمية غربشان استعملها اول مرة مؤلف كتاب 
حذوذ العالم .من الفشرق الى المفرب ple‏ 372ه. وكان. كذلك ستعمل 
تعبیر مملکت آهواز". وعند حکم المشعشعین, وبالذات مذة حکم سید محمد 
بن فلاح وعاصمته الحويزة. كان قد سکن العربٌ Gor‏ أنحاء الاقلیم من 
الحويزة إلى الأهواز ودزفول. وأطلق اسم عربستان على الاقلیم 
بأكمله»593. 


كما يؤكد محمد علي رنجبر في كتابه المشعشعيون: الماهية الفكرية - 
الاجتماعية وتطوراتها التاريخية, أنه مع مجيء قبائل yell‏ وإسكانهم ما 
بين قط الكرخ ودجلة wlll.‏ وبعض. الاراضی ما Spell gy:‏ .وواسظ 
والجخويزة إلى تون الخلة مالعخف؛ تهات خفذاك ارضية ها لتكوين abl‏ 
عربية في عهد الساسانيين. وعندما pio‏ الحكم الصفوي حكم المشعشعين 
إلى حکمه. gi‏ السلطان المشعشعي «حاكم عربستان». وكان يحكم 
yo Lb‏ عراق wo ysl‏ وعاصمته الحويزة. 
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الجدیر بالاشارة أن حکومة المشعشعین لم تعر الجانب القومي 
للنسیج السكاني اهتمامًا كبيرًا. فما كان agag‏ هو الجانب العقائدي. ولذلك, 
کانوا یستخدمون أحيانًا اسم «الدولة المهدیة» لدولتهم, أي الدولة 
ال ية 594 . 


كان المشعشعیون, Lys Š]‏ أقاموا مملكتهم في جنوب غرب إيران 
(محافظات خوزستان, وکهکیلویه وبوير آحمد. وکرمانشاه), وجنوب شرق 
العراق. وشمال شرق الجزيرة العربية )1724-1436( وسموا تلك المملكة 
«عربستان»**3. وفي الواقع. Set‏ إقليم عربستان الاقلیم الوحید الذي تغير 
aawl‏ بعد القاجاربین؛ إذ تحوّل اسم الاقلیم من عربستان إلى خوزستان, 
ویعتقد کثر أن ذلك جاء ضمن سلسلة استراتیجیات Loy‏ شاه البهلوي ل 
sl) « jay pai |»‏ نشر اللغة والنقافة الفارسیتین), واقتفاء خطی الحدانة, 
التي تم تنفیذها على المستوی الوطني. لکن السوال الذي یبقی مطروحًا 
vec‏ كتير .مق الباحتين. هن مارا رشان gals tnd‏ .محافظات 
کردستان, أو بلوشستان, أو ترکمان صحراء أو آذربیجان, أو لرستان. حيث 
يسكن الكرد والبلوش والتركمان والأذريون واللور على الترتيب؟596. 


في الخلاصة. يجب القول ان التيارات السياسية المختلفة بقيت 
تتصارع على تسمية الإقليم العربي على الحدود الإيرانية العراقية؛ أهي 
الأهواز el‏ الأحواز. عربستان el‏ خوزستان؟ في حين أن تلك التيارات لم تعر 
ls las!‏ جهلا میم أو تجاهلة لخرق «الوائ» الذي يتوسظ التسمية: والذق 
oi‏ تبديله من حرف (W)‏ إلى حرف (۷), pid‏ لفظها في سائر الوثائق 
الدولية التي تستعمل الحروف اللاتينية. على نحو ما gla?‏ بالفارسية لا 
بالعربية. 


ثانيًا: الشيعة العرب في إيران: المواطنة والهوية الإثنية 


عك المواطنة.. قي الغالب: lgb‏ مفهوم قانوتي بحنة: لكن المواظنة 
ليست مفهومًا فحسب, بل هي ممارسة فعلية. وغالبًا ما تكون أوجه عدم 
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المساواة الختتفرخ قى المجتمعات. ol‏ عم التکافة في الفمارسة 
السياسية, غير ذات صلة بتعریفات الحقوق الشكلية أو الحقيقية التي تمثّل 
مدخلا لممارسة المواطنة على تجو عفلى: سواء غفا المواطنة lal:‏ وضع 
قانوني el‏ تمكين سياسي597. فمقاربات المواطنة التقليدية في العلوم 
السياسية تعدّها وضعًا غير اجتماعي أو عضوية مقننة قانونیّا, وتمنح مجموعةً 
من الحقوق أفرادًا معترقا بوضعهم القانوني. كما il‏ أيضًا مجموعة من 
الواعباهء الرشمية أو غير الرسمية. تتطلب عادة ان يكون: للأفراذ ذور فى 
الشأن العام, وأن يشاركوا بنشاط في الشؤون العامة لكيان سياسي هم 
أعضاء في معظمه598. 


Ll‏ المقاربة الأنثروبولوجية للمواطنة, فتتطلب التخلّص من فكرة أن 
هذا المفهوم يمكن أن بعرف.على. بحو أعادف gassed)‏ أو أن anya‏ ای من 
المقاربة الفلسفية أو المعيارية فحسب, أو أنه يمكن أن يكون og‏ قانونيًا 
تحدده الدولة. 


من äg?‏ آخری, قد لا يشعر كل إنسان ab‏ مواطن, بالدرجة نفسها, 
وفي جميع الأوقات والأحوال, ولا سيما حين يتنقل من مجال إلى آخر. ومع 
ذلك لا alan‏ أنكا في. انا تنتسطيع. من جهة اولی التفريق. بسهولة. بين 

sar‏ الباحث الفرنسي ob‏ ليكا لتعريف «السمات الثقافية» 
للمواطنة,. وهي wlaw‏ لازمة وضرورية, لا يكون مفهوم المواطنة من دونها 
موجودًا. وهي تختلف عن «الرموز الثقافية» لكل مجتمع. وتتحدد هذه 
clea)‏ د «الفصل بين الاثماء: المدتی: وعضؤية: المجموعات الاجتماعية 
التي يلتحق بها الغرة بسهولة أكين بسيي محدودية الأدوار التى تفرضها»: 
هذا الفضل. هو آساس المواطتة, وهو sll‏ يمكن الفرد من أن Sa‏ 
بوصفه مواطنًا في المجال eldi‏ بغض النظر عن أي ملكية si‏ 
(اجتماعية, ثقافية, دينية OO]...‏ وفي الوقت نفسه, فان المواطنة ليست 
«هوية من gu‏ هویات آخرى»: بل هي بالضبط ما یمکنه تحریر الفرد من 
عضویته المقررة, بدرجة أكثر أو آقل, أي «إنها تتعلق بالرفض, بهذا الحق 


427 


في أن نقول Y‏ بحق الدخول في الهویات والخروج منها من دون أن نعلق 
بداخلها. وبهذا المعنی, فان للمواطنة lols ljo‏ وهي ليست هوية من بين 
wher‏ آخری فحسب. ll‏ كما لو كانت رابطًا bigg (Bob)‏ في > aS‏ 
الهويات»601. 


يشارك الأهوازیون, بوصفهم مواطنين ایرانیین, بنشاط في الانتخابات 
adeg Bowl J‏ ارم blial sw ga‏ حظر آخرات: | aa sles)‏ يمر 
الناس في مناقشة موضوع المرشحين للرئاسة2. كما يشاركون في 
الانتخابات كلها. وكان أحدث مثال على ذلك, في عام 2009, عندما قال 
ناشطو المجتمع المدني الأهوازي: «تقف إيران على عتبة تحولات غاية في 
الأهمية. تخن نخثلف أيديولوجئًا مع الإضلاخيين والحكومة الذينية: لکتنا antes‏ 
أن عددًا من الفرص قد توافر لشعبنا خلال الأعوام الثمانية من وجود 
الإصلاحيين في الحكم (2005-1997), وأن هذه الفرص سترفع درجة 
aes)‏ السياسي والثقافي. ule)‏ وهكذاء ata ag‏ الاب الغرت 
الأهوازيين خلال الأعوام الثمانية من الحكم الاصلاحي, مقارنة بالعقود 
السبعة الماضية Sie‏ حکم رضا بهلوف: وخثى ذلك الحين. وکما asl‏ إخوتنا 
العرت. الاهوازیون: القوقفون: الى خانت: عدد كير فن الشخضرات 
الديمقراطية في Gly‏ المطالب, Maal!‏ نحن leg)‏ تعارض cl‏ «مفاظعة 
للانتخابات الرئاسية العاشرة gl‏ أي مشاركة من دون 248 أو شرط؛ وأن الحد 
الأدنى لمظالبنا هو ما ورد في البيان الآنف الذكرء وقد أيد كلا المرشكين 
الإصلاحيّين؛ مهدي كروبي mog‏ حسين الموسوي, جزءًا من هذه المطالب 
في برنامجيهما الانتخابيين»602. sh,‏ هؤلاء الناشطون أن الناخبين العرب 
الإيرانيين لم يبنوا اختيارهم الانتخابي على برنامج سياسي أو ägas‏ حزب, 
بل lela de‏ والغلاقات القروية وانهم سيختارون مرشكا من. اضل 
ري اه يتفي الى ae)‏ ان ای لكن ذه الضورة: بحا اميت 
مبنيّة على أي عنصر تجريبي, وهي في حد ذاتها غير متماشية مع ممارسة 
الناخبين هؤلاء الذين اعترفوا بأنهم يصوتون لمرشح معيّن, لأنهم يعرفونه 
Sis‏ صدق ظويلة. ويقول التاشط السیاسی الاهوازق. جاسم )45 aiio sai‏ 
في الأهواز), خلال مقابلة أجرتها الباحثة aro‏ عبر سكايب: «في كل انتخابات 
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برلمانية في إيران, نحاول تنظیم حملات انتخابية لدعم مرشح من آصول 
عربية. وهي مخاولة لالتقاط الطراتق. الکتيرة التي بطغر بها الافراد أو 
الجماعات ما لديهم من آفکار عن الحقوق التي ينبغي لهم أو لغیرهم 
الحصول lele‏ وما یسوقونه من حجج لشرعنة حصولهم lele‏ إن الحقوق 
التي یطلبها العرب الأهوازيون آکثر من غیرها؛ هي تعلم اللغة العربية, Oly‏ 
تکون لهم فرص عمل في المنطقة العربية, وتولي مناصب بارزة مثل عمدة 
أو محافظ»03. 


لغل. gual‏ مثال. aslo‏ االمواظتة. الإيرانية .هو المساعدة التی. قذمها 
الإيرانيون العرب في الحرب بين العراق وإيران. يقول الباحث الفرنسي 
المتخصص بالشؤون الإيرانية تيري كوفيل: «اعتقد صدام حسین, وقد تجاهل 
قوة الشعور الوطني الإيراني وعزمه على الرغم مما أحدثته الثورة 
الإسلامية من إرباك, أن السكان العرب في محافظة خوزستان سيناصرون 
العراق, ما يضمن نصرًا سريعًا يمكنه من الاستيلاء على المنطقة الأغنى 
بحقول النفط في ایران, YI‏ الجيش العراقي واجه. بعد وقت að‏ من 
5% 05 المحافظة: مقاوفة. شرسة من. السكان المحليين قي خرمشهر 
[المحمرة آنذاك], أعقبها أن النظام الايراني وجه نداءات لاستثارة المشاعر 
الوطنية والدينية. ضمن التعبئة العامة للدفاع عن الوطن التي دعا إليها 
الخميني تحت شعار الوطن أغلى من الحياة604<. 


oas‏ اشار البه كوفيل: Gol‏ اکادیفی ولواغ عسكرى غراف سايق 
خلال مقابلة آجرتها الباحثة ar‏ عبر سکایب؛ إذ یقول: Jol busc»‏ الجیش 
العراقي المحمرخ [...] LS‏ نتوقع ol‏ العرب قي الاحواز سیستقبلون الجیش 
العراقي, ویحتفلون بتحریر المحمرة من الاحتلال الفارسي. لکننا فوجئنا 
aral oly bate‏ تخاو من المواطتين والبیوت‌سانت خالية من سشكانها »805 

بينما یری ناشطون سياسيون أهوازيون أنه جرى تضامنٌ ودعمٌ معنويٌ 
شعبيٌ عارمٌ من الشعب الأهوازي لتحرير المدن العربية في olal‏ إبان 
العري. الأيرانية = الغراقة: )5 سير یم وهو Lal‏ ساسي elite:‏ 
أهوازي منذ الستینیات, إلى أنه «كان الشعب يتفاعل مع الجيش العراقي, 
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ویستمع إلى بیانات الجیش العراقي, glis‏ تطورات الحرب Sol‏ في أن يتم 
تحریر الأحواز [کذا]. كانت نساء الأحواز یزغردن للانتصارات العراقية, 
ويرددن الأناشيد الوطنية العراقية», ويضيف: «إن أطفال الحارات كانوا 
برقضون. .وتفاعلون مع الأغنية: الوظنية. العراقية الشهيرة با cll eS‏ 
gals‏ 706.5 


بعبارة آخری, إن ما پنشده المواطنون العرب في olal‏ هو «الاعتراف 
الشامل بشرعية وجودهم وبمطالبهم. ووضع حد لما agn‏ وضعية مواطنة 
من الدرجة xayl‏ والمشاركة الايجابية والمعترف بها في الساحة 
السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الايراني. يشير الباحث الايراني يد الله 
كريمي يور إلى أن العرب الأهوازيين یحاولون الاندماج في المجتمع الايراني, 
ویبذلون جهدهم aali alal‏ الوطنية؛ اذ تفيد تقارير الاحصاءات والتعداد 
السكاني )1985( إلى أن ما مجموعه 51.2 في المثة من اجمالي سکان 
المناطق الحضرية في خوزستان, 29.665 في äl‏ من سکان آریافها 
شتحدتون باللفة الفارسية: وهي لغة ابران الرسمية بحسب الدستور (المادة 
00015 


يشير الناشطون الأهوازيون إلى أن الأهوازيين لا يستطيعون الاحتفال 
بأعيادهم الخاصة إلا باستغلال فرصة أعياد الدولة الرسمية. يقول فؤاد. وهو 
ناشط أهوازي مقيم في الأهواز: «إن الانتخابات أو أعياد الثورة الاسلامية 
هي أهم المناسبات لممارسة احتفالاتنا العربية التقليدية؛ إذ نقوم في أثنائها 
بتنظيم أمسيات شعرية وحفلات موسيقية وارتداء الملابس التقليدية. ويجتمع 
الناس JL‏ المعلومات عن المرشحين »608. 


يبذو هذا الامز Gaul‏ للاتجاهات: المعاضرة في ag‏ الفواظنة: التي 
تتحدث bs‏ تسميه «المواطنة مابعد القومية». Cur‏ تحاجج السوسيولوجية 
الفرنسية دومينيك شنابر بأن هذه الاتجاهات «لا تميل إلى التقليل من أهمية 
الحقائق الإثنية في أي مجتمع فحسب. بل, على نحو خاص, التقليل من 
أهمية الحاجة إلى دمج هذه الحقائق الإثنية في المواطنة» Aol‏ وترى شنابر 
أن الأمة ليست مشروعا line Gas‏ على Bibles‏ محردخه «ان المشاركة في 
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مجتمع وطني مبنية في الواقع على آنواع العناصر كلها التي یمکن أن تسمّى 
إثنية: استعمال لغة مشتر 4S‏ ونقافة مشتركة وذاكرة تاريخية معينة تتقاسمها 
aol‏ جمعاء والمشاركة في الموسسات نفسها». ولیس من قبیل التناقض 
الصغين أن ترىئ شاب تدافعت ستدراسة عن .رؤية سسياسية محض ail gall)‏ 
الجمهورية, وتصفها بأنها (حالات ثقافية لغالبية إثنية609. 


WL‏ اللغة العربية في الأهواز: هروب دائم من دهالیز النسیان 

برزت هوية العرب الأهوازیین إلى المسرح بعد أن دخلت oly)‏ مرحلة 
الحدانة. فمع هذا الحدث المفصلي, وعبر العقود الثمانية الماضية آصبح 
الأهوازیون مدرکین هويتهم الإثنية. 

lab‏ للمادة 15 من الدستور للايراني: «اللغة والکتابة الرسمية 
والمشتركة ceil‏ ایران هی الفارسة. وبخي أن Gass‏ الئاق والمراسلات 
استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في الصحافة ووسائل الإعلام 
العامة: وتدرسن آذابها في المدارس إلى جاتب اللغة SM cao lal‏ 


يطلب العرب في إيران أن يكون تعليم أولادهم في المدارس الابتدائية 
agal‏ الام اذ إنهم كقوا ge‏ الذراسة بلغتهم عفد AS‏ من سبعة عقود. وكما 
وزد aldi ol Elu‏ 15 من الدشتور الإبراتي تلبي ظلبهة» کمن تجيز 
عرب الأهواز. ولم يتم بعد تطبيق هذا القرار منذ وضع الدستور الإيراني. 

يقول قيّم إن اللغة العربية هي العامل الرئيس الذي يبني هوية عربية 
ي Seng abl)‏ غ اللقة عامل غاية في الاهضة الس إلى Bay.‏ تفت 
الأهواز. لهذا السبب. وعلى عكس ما كان قبل العقود الأولى من هذا القرن, 
بذل المثقفون, ولا سيما الخریجین, جهدًا عظيمًا للحفاظ على اللغة وتنقيتها 
فن. الكلمات الماخوذة من لغات sande‏ وكما سيق أن ذكرناء. قان العربية 
هي لغة الشعب العربي في خوزستان. واللهجة المحلية هي واحدة من 
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آقرب اللهجات إلى القرآن الکریم11. ومع Us‏ ازدادت نسبة السکان 
الذین يتحدثون باللغة الفارسية, وذلك بسبب تزاید معذلات معرفة القراءة 
والكتابة, وهجرة العرب على نطاق واسع من خوزستان إلى مناطق آخری 
قى البلاد: فى اتناء حرت الثماتينيات: بين ابران والغراق: وها اسفر غته زا 
والزيادة في نسبة سكان الحواضر في خوزستان خلال الأعوام الأخيرة, 
«ومع ذلك: قان الاختلافات بين اللغتين الغربية aan lily‏ تظل عامل تباعد 
مع الحكومة المركزية والغالبية في المنطقة العربية في إيران»612. 


مؤخرًاء. برزت جهود من المثقفين العرب الأهوازيين لتعزيز اللغة 
العربية. ويتباين هذا الجهد المبذول في ميادين شتى؛ طبقًا للأحوال 
السياسية والاجتماعية المختلفة. Sarg‏ المركز الثقافي العربي الذي أسس 
في خرمشهر (المحمرة), أقدم مركز يُعتى باستعمال اللغة العربية في 
خوزستان dic‏ سقوط الشيخ خزعل. وفي مقابلة فردية أجريت iago‏ قال 
كامل )55 ele‏ وهو ناشط ثقافي آهوازي يقيم خارج الأهواز): «بعد الثورة 
الإسلامية في عام 1979, أقيمت الدورة الأولى في اللغة العربية بوصفها 
جزءًا من نشاطات المركز الثقافي العربي. قص شريط افتتاح الدورة الشيخ 
محمد كاظم بن الشيخ شبير الخاقاني. وكان افتتاح الدورة هناك دليلًا واضعًا 
على أن الشعب العربي في إيران jao‏ على الحفاظ على لغته, على الرغم 
من ساسة رضا GE‏ الهادفة إلئ. طمس هؤية الشعوي: Saul Nl‏ جما فيها 
الشعب العونی» ۳ ۳. 


تعض هذا النشاط لانقطاع کامل بسبب الحرب بين إيران والعراق. 
واستو‌نفت هذه النشاطات للحفاظ على اللغة العربية, المحكية والمكتوبة, 
عندما تولی خاتمي الرئاسة, خصوضًا بعد توزیع الوثيقة التي نسبت إلى نائب 
الرئيس» le sans‏ ابطحی:: في :عام 20 وکانت تشين الى مششروعات 
النظام لإحداث تغييرات ديموغرافية في المناطق العربية من إيران. 

تشمل هذه النشاطات أمورًا عدة, Jis‏ إقامة الأمسيات الشعرية 
والمسابقات بين الشعراء. وابتكار المدوّنات والمواقع على الإنترنت 
وتبكات: التواصل الاجتمافي. وتنظيم دورات» متزلية' Bb,‏ الغربية. علي 
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أساس تطوعي. واضافة إلى ذلك, احتفل العرب في إيران مؤخرًا بالیوم 
العالمي pil a‏ في 21 شباط/فبرایر, وبالیوم العالمي للفة العربية في 
8 کانون الأْول/دیسمبر, للفت الانتباه إلى لغتهم الأم. وآقیمت فاعلیات 
متل قراءة الشعر ومسابقات الشعراء للاطفال والناقغين: لتسليط الضهء 
gle‏ الأذي: العربي: القديم والمساعدة في معرفته lath‏ ولا تلقن :هذه 
الفاعلیات. التابيذ من المثقفين والناشظين. قحسب, بل من جميع. قطاعات 
المجتمع أيضًا. وفي عام 2016, وجّه المحتفلون باليوم العالمي للغة الأم 
في الأهواز رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني للمطالبة بالتعليم 
باللغة العربية, Loy‏ في ذلك التعليم الجامعي614. 


شام العتققون: العرب الأهواديونة ماه «لفتى xua‏ الحفاظ فلن 

اللغة: الغربية والادت |العريي. وو كت على تطاق. نافع ضور على .شات 

التواصل الاجتماعي. peb?‏ إصرار العرب في إيران على الحفاظ على لغتهم 
VI‏ 615 
م 


كما أن شبكات التواصل الاجتماعي, dio‏ فيسبوك وواتس آب 
واتستغر ام تعد أا الأدوات الأهةب والأكثر اسثهما لا يخصوص اللغة apy)‏ 
يقول فاروق )38 سنة, ناشط ثقافي عربي مقيم في الأهواز): «لدينا جميع 
الادوات لتقوية لغتنا العربية. آنا مدير مجموعات واتس آب عدة, تهتم على 
نحو خاص بتقوية مستوی الكتابة aUL‏ العربية وتعزیزها. ولکل مجموعة 
شروط العضوية le doll‏ والقاعدة الرئيسة في هذه المجموعات هي 
الکتابة باللغة العربية. نختار موضوعًا ونحث الأعضاء على أن یعبُروا عن 
aghi‏ في هذا الموضوع باللغة الغريية: ويفكن. الاعضاء ol‏ يختاروا 
الموضوع. وفي مجموعات äi‏ يجب أن يكون الموضوع ثقافيًا أو 
اعتماغتًا. ونمتع متاقشة مضائل سانسة جساسة تهذة الأمن. الدولى. واهم 
قاعدة لإكساب الأعضاء تحكمًا جيدًا باللغة العربية هي أن يقوموا بتصحيح 
نصوص کتبها ilaci‏ آخرون»16. 


رابعًا: تسییس الرموز الثقافية لعرب الأهواز 
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slias‏ خصائص الثقافة المشتركة لعرب الأهواز, مثل الفن والأدب 
والتقالید والعادات واللباس الخاص, عن تلك التي یتقاسمها سائر سکان 
ایران. 


یتألف الزي التقليدي لسکان خوزستان العرب من «الدشداشة» 
و«الکوفیة» و«العقال» و«البشت» للرجال. bin‏ ترتدي النساء «النفنوف» 
و«الثوب» و«الشیلة» و«العصابة» و«العباية». ولهن حلي خاصة بهن. يشير 
عزيزي إلى ol‏ «نظام oli!‏ الامبراطوري كان یمنع العرب من ارتداء 
ملابسهم التقليدية, لأن كان ینظر إليها بوصفها رمرًا Usd‏ للهوية العربية في 
ایران» 617 


igi, ,2005 ple dio‏ العرب في إيران کل مناسبة ثقافية, Jio‏ العزاء 
وحفلات الزفاف والأعیاد, لارتداء ملابسهم التقليدية. ویمکن ملاحظة هذا 
الخرض لدى الرجال والنساء على السواء. تصبح الملابس العربية في إيران 
إذَا. أحيانا. رمرّا wl‏ ولا سيما «الكوفية الحمراء» التي cul‏ من أقوى 
الرموز الذالة على الهوية العربية بين العرب: الإبرانيين: خصوضا we sll‏ 

كما أن مناسبة العزاء عند عرب إيران تختلف عن التي ثُمارس في 
المناطق الأخرى من إيران. فرقصة «الهوسة» التي يمارسها الرجال, 
والنساء أحيانًا. في مناسبات العزاء, لا تمارسها äl‏ أي إثنيات أو قبائل 
أخرى غير عربية. irig‏ النسوة عن حزنهن في آثناء مراسم العزاء بترداد 
قصائد الحداد, وهي lad‏ تسمى «النعاوی» باللغة العربية. وازدادت موخرّا 
في إيران رقصة الرجال «الهوسة» في مناسبات العزاء. وتغیر سياق ترداد 
القصائد في هذه المناسبة تمامًا؛ إذ یقوم المشارکون العرب في الفاعلیات 
الثقافية بانشاد الأغاني القومية العربية التي تؤكد هويتهم العربية والتزامهم 
allel‏ العربيّ وتأییدهم له. 


ها زال الأهوأزيون يمارسون تقاليذهم مثل مشاركة الشعراء أو القادة 
القبليين في مناسبات العزاء. وينشد المشاركون الشعر القومي الذي يُمجّد 
ثقافتهم, ویذکر العالم بضرورة الحفاظ عليها. 


434 


Ugly LS‏ العرب الأهوازیون Der‏ الاحتفال بعید الفطر foo‏ لهم من 
عيد النیروز. وهو المهرجان الايراني الکبیر الذي dax‏ به في 21 اذار/ 
مارس, Ses‏ عيدًا Gibs‏ ایرانیا, بینما oie‏ العرب ye‏ تقليديًا إيرانيًا619. 
ails‏ يعد العرب في إيران Le‏ الفطر آکبر آعیادهم. فهو يحتل موقعًا 
ثقافيًا ودينيًا (وسياسيًا (WS‏ بالغ الأهمية. يرتدي الأولاد الملابس الجديدة 
بوم الغيد وشلقون الهداياء. lots‏ يزور الکبار الأضدقاء والأقارب: oo‏ القبيلة: 
وهو أهم عطلة مجايه بیدا آلغرب التخضير للعية من الدوم الثاني والعر ين 
من رمضان, ويشترون الملابس والحلويات. وفي العادة تدوم الزيارات 
Joka‏ الثهانى gual‏ بعد توم aall‏ 


خامسّا: ما بين الحداثة والتقليد: 
القبيلة الأهوازية داء أم دواء؟ 


تبدو البنية الاجتماعية القبلية في الأهواز شبيهة جدًا بنظيراتها في 
البلدان المجاورة. ولا سيما العراق. وبالأحرى, تملك القبائل العربية في 
إيران جذورًا مشتركة مع القبائل العربية في البلدان العربية؛ إذ تمتد جذور 
القبائل العربية الأهوازية من المجتمع العراقي dio‏ زمن سحیق, وتتشارك 
aro‏ الثقافة واللهجة العربية نفسها. 

پلاحظ مصطفی عبد القادر النجار أن «العلاقة المکانية الطبيعية ow‏ 
العراق وعربستان لها آثر کبیر في تشابه القبائل الموجودة في کلیهما, فقد 
سكنت :عرسيتان تقس القال alll‏ بت الموجودة في القراق: وشتحلى سكانها 
تفس claw‏ وعادات. وتقالية al‏ العرب. واتار الخ العرين aij lass:‏ 
gas‏ على آتمها في عربستان»620. وينحدر معظم السكان العرب في 
عربستان من عرب العراق وشبه الجزيرة العربية, ومعظمهم سامي الأصل, 
وجذورهم القبلية واحدة. وبالاطلاق. بحسب النجار. «ليس ä‏ عشيرة فيها 
[عربستان] إلا ولها Lol‏ في العراق»621. وأفرد الباحث العراقي علي نعمة 
الحلو جزءًا كاملا من عمله الموسوعي عن الأهواز لموضوع القبائل فيها, 
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حيث یمکن bs‏ هذا sjal‏ قاموسًا للقبائل العربية في ایران. يتضمن توثیقا ل 
0 قبيلة, ركز فيه على العائلات والقبائل المعروفة في الاقلیم۹22. 


يرق باحئون ol‏ العرب قي oly!‏ بستفیدون علی الدوام من الحياة 
القبلية, ویحافظون على المناسبات الاجتماعية بطريقة تقليدية623. 


في المقابل, آجریت استطلاعات dre‏ عن متوسط التقبل الاجتماعي 
للقیم العالمية في خوزستان, آظهرت حقيقة وجود إمكان تقبل کبیر للقیم 
العالمية لدی العرب الایرانیین. ما یمکن أن يعمل على تقلیل شان الهوية 
الاثنية, ویزید مستوی تقبل القیم العالمية بين الایرانیین العرب. 


مع أن تزايد أهمية الشعور بالاتماع إلى'قبيلة غلى حساب اغناق قيم 
العولمة بعد اما مقلقاء تعمل القبيلة التي ضمنت للأفراد عاداتهم ولغتهم 
وير ذلك .من المكذيات: الثقاقية.. علئ: التحاقظة cole‏ الهوية العريية 
وكذلك الانتماء إلى الهوية الوطنية الإبرانية. وهكذا يكون للقبيلة دور مهم 
في الحياة الاجتماعية, وهو pol‏ يتمتع به العرب في إيران624. 


je‏ نقاش محتدم أوساط المثقفين في مسألة القبائل في المجتمع 
العربي في إيران. وأجرت الباحثة في هذا السياق مقابلات مع عدد من 
التاشظيق آلسیانسین والثقاقيين من العرب gala‏ وبالاجفال: سالك آراء 
عدة سائدة في أوساط المثقفين العرب في إيران حول أدوار القبيلة في 
المجتمع. تعد وجهة النظر الأولى النظام القبلي قيدًا اجتماعيًا وتنادي بازالته, 
كي وتمكن المجتمع العربي في إبران من الانتقال هن التقليذية إلى آلخداند. 
وترى وجهة النظر الثانية أن وجود القبائل العربية الأهوازية هو الرابط الوحيد 
بين العرب الأهوازيين والعالم العربي في ظل الوضع الحالي للأقليات في 
ایران. ونعتقد هذه المجموعة yl‏ الجمعیات الأهلية التي تهتم poles‏ الثقافة 
العربية والحفاظ ask de‏ في ایران. ومن ثمء فان الرابط الوحید بين 
العرب الایرانیین والعالم العربي هو القبائل العربية الأهوازية. Lol‏ المجموعة 
al‏ فتعتقد ail‏ يحب في النهاية, نظعّا الى pre‏ وجود بدیل من النظام 
القبلي الأهوازي, الحفاظ عليه من خلال تحديث قوانینه وتقالیده القبلية, 
حتی لو كانت عملية تحدیث النظام القبلي بطيئة > 62515 
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سادسًا: الظاهرة السْئية في الأهواز: 
نحو تعريف جديد للهوية الأهوازية 
يمثل الشيعة 99.99 في المئة من سكان محافظتي خوزستان وإيلام 
في إيران. Sa Wily‏ هاتان المحافظتان الأكثر تجانسًا من وجهة النظر 
الشيعية. والتجانس الديني فيهما أكبر من التجانس في المحافظات الأخرى 


ale مختلقة تعيش معا‎ al ست مجموقات‎ Gu لهذا التحاسن‎ Gls 
أرض واخدة, تأثير قوي في التقارب بين أنحاء البلاد.‎ 


لاتستظيع ان تحدد: Gis dase‏ اتجه الغري الاب آنیون نحو النشتة إلا 
ail‏ من المؤكد yl‏ :محافظة. خوزستان كانت بوابة الدخول الى المذهب 
الشيعي؛ ما سمح بتطوره في ساثر أجزاء البلاد627. ويلاحظ النجار أن 
الأواضر المذهبية لم تكن «تقل أهمية عن الروابط السياسية: من وجهة 
النظر الفارسية. ولما كانت حكومة طهران [في الحقبة القاجارية] حامية 
المذهب الشيعي, فلا يمكن أن تترك عربستان الشيعية تحت نفوذ الدولة 
العثفائية السثية: فى فترة كان العصب الفذهبى على اشدم: وقد لعب دورا 
رئيسيًا قي السنياسة»820, 


طبقًا لجمهرة كبيرة من المؤلفين العرب والایرانیین. إضافة إلى vax‏ 
الناشطين العرب والفرس الذين أجرت معهم الباحثة مقابلات لغرض هذا 
البحث, يجزم معظمهم بأن العرب في إيران شيعة. 

غير ol‏ ظاهرة تال Gla) aaa‏ العرب: ol)‏ المذهب wat: gl‏ 
قوية li>‏ ومنتشرة, وهو ما mi‏ قلق رجال دين شيعة yo‏ تناقص عدد 
الشيعة wl jig‏ عدد السنة في البلاد. 


على نحو ple‏ يبدي هؤلاء قلقا من وتيرة goil‏ الديموغرافي 
المتسارعة في المجتمع الفی في إيران. على حساب الشيعة, إلى الدرجة 
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التي بتوقع lad‏ بعضهم أن العقدین المقبلین سیشهدان تغييرًا دیموغرافیّا 
جذریّا, فيصبح الشيعة في ایران آقلية مذهبية, وفي المقابل, يتحول السثة 
إلى 79a, isl‏ وذلك بسبب شیوع تعدد الزوجات في المجتمع lil‏ في 
إيران:. وكثرة الإنجاب: ف «نئسة Sank‏ الروجات في gan‏ مذن Jal‏ الشئة 
تصل إلى أريع زوجات للرجل, وعدد الأولاد إلى 40 [Uy‏ في الأسرة الواحدة 
أحياتًا»030. ويستند هؤلاء إلى دلائل عدة, منها أن عدد تلامذة المرحلة 
الاشدانبه go‏ ابناء الشكة بات بعادل. نضف التلامذة في. Ol pl‏ ها يعني )6 
عددهم أصبح يعادل عدد التلامذة الشيعة. 


يندرج تحوّل العرب الشيعة في إيران إلى diy‏ في الدائرة المثيرة 
للقلق نفسهاء بالنسبة إلى رجال الدين الشيعة هؤلاء. olg‏ كانوا يصفون هذا 
التخول. aly‏ «تمدد وهابی». وهذا الوضق. يستغملة الاغلام. الرسمي فى 
إيرات وكذلك المستؤولون اون في تشر الأول/اكقؤوير 2011 ,وضفت 
وكالة الصحافة «فارس», وهي إحدى أشهر وكالات الإعلام في ایران, أن 
«الوهابية acta‏ هي تهديد ثقافي لخوزستان. [...] وهذه الحركة تهديد 
لوحدة البلاد الوطنية». ونقلت عن مسؤولين امنيين في خوزستان «ان 
القوى الأجنبية تغذي الحركة acid!‏ والوهابية في محافظة خوزستان»631. 
وأطلقت المؤسسات الدينية الشيعية حملات واسعة لمواجهة هذه الظاهرة 
وقد مضافيتها المفهوقية:فهلا عن الدور الک تمارسه. .في هذا المجال: 
مختلف المواقع الإلكترونية والمدوّنات632. 


ola,‏ ظاهرة التحول من الطائفة الشيعية إلى الطائفة agi!‏ مطلع 
تسعينيات القرن العشرین, بشكل فردي, وأصبحت ظاهرة جماعية في 
مختلف أنحاء محافظة الأهواز633. وهي ظاهرة سياسية, في الأساس, 
وليست عقائدية, ذلك oly lef‏ ردة فعل على النظام الحاكم في إيران, 
لنزع الشرعية عنه, وهو الذي يعتمد على تبني الطائفة الشيعية لتثبيت 
زعامة له عابرة الحدود. ومن ثم, تتضمن هذه الظاهرة شعورًا بأن النظام 
الإيراني يستخدم العقيدة وسيلةً لتحقيق أهدافه العالمية. من خلال استغلال 
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في الاجمال, یمثل تحول شيعة ایران العرب إلى الطائفة السثية 
(التسنن) جزءٌّا من حرکة سياسية - دينية, ذات a‏ مفاصل: الاصلاح الديني 
للتشیع والتحول نحو الطائفة السئية واضفاء الطابع الراديكالي على 
الحركة634. 

فئ alles‏ التسغضات. يدات في الاهواز تزعة adi seer Bes isl‏ 
ولا سما ها تمظهر متة في التشئة. وكات Sagl‏ من ذلك التخلص. عن 
شواتت. الق افات: والأساظير التي دغلت. المذهب الشيعين: ciang‏ على 
الشعائنء على «slow‏ الفیم: الاساننة السافية في الاسلام.: واشقدت هذة 
الحركة, فكريًاء. إلى أفكار علي شريعتي Vo)‏ سيما تمييزه بين «التشيّع 
العلوی» و«التشیم («Socal‏ وسواه من Gaal aN) jae MSI‏ الشيعة: كما 
تأثرت الحركة بالنقاش الناشط في العالم الاسلامي بين ail‏ والشيعة, 
والتيار التقدی في الثقافة العربية. الذى تمثل بكتابات محمد غابد الجابري 
وصادق جلال العظم ومحمد آرکون ونصر حامد gil‏ زيد635. 

>Y‏ اتخذت هذه الحركةٌ اتجاهات آخری؛ إذ شهدت تحول عدد من 
الناشطين قيها إلى المذهب الستي: bis‏ انتقد 936 آخر المجموعات الذينية 
وأعلن تبثيه العلمانية, هذا مع أن النزعة العلمانية ليست جديدة على 
المجتمع الأهوازى؛ وكان معظم: الناشظین السیاسیین والمثقفين :قبل الثورة 
الإسلامية في إيران علمانيًا أو مارکسیّا, انتمى إلى حزب «تودة» 
(الشيوعي). وفي الوقت sama‏ كان من المطالبين بالحقوق القومية 
والثقافية للشعب العربي في إيران636. 


aks‏ عبد العظيم :)43 غامّاء ناشظ ای يعتيق المذهب ال 
ويقطن في الأهواز): «عندما Gly‏ ظاهرة التسنن في الاقلیم, لم تكن أكثر 
من حركة axi‏ إصلاحية دينية, بين شريحة مثقفي المجتمع, وبالذات 
الجامغييق: .ها تضم هذه الظاهرة: اليوم: بين جوائبها طبقات مختلفة من 
المجتمع. متهم المتعلمون Aal‏ ونذكر al‏ عقي ما تعلق بالطقة 
المتعلمة la.‏ وجهات. نظر مختلفة clay)‏ ويمكن. القول. انة قد ينقسم 
المتعلموة: من طظقات المجتمع المختلفة قسمين: هناك من عتتق المدهب 
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til‏ باقتناع تام بعد تفقّه وتأمّل ونقد, والفسم الآخر آکثرهم فيه جامعیون 
يرفضون الانعماء: الذيثي Eas‏ أو شاه Gius‏ أو تصرانا, وهؤلاء برون: أن 
اللعب بالمفاهيم الدينية وتوظيفها لمصلحة المطامع السياسية هو أحد أهم 
آسباب رفض هذا القسم للدين»637. 


ثمة ناشطون عرب أهوازيون يريدون التحول إلى الإسلام still‏ 
لأنهم يعتقدون أن التشيّع هو الذي يربط العرب بالنظام الإيراني. Uy‏ من 
الضروري قطع هذه العلاقة, والعمل على تغيير الطائفة الشيعية أو إضعافها؛ 
لأن الشيعة يستخدمون المرجعية الدينية ضمن نظامهم الديني. وهذا النظام 
يجبر الناس أحيانًا على التخلي عن مصلحتهم الذاتية في سبيل المصلحة 
Powe aalsa]‏ 

في آواسط التسعینیات, وبسبب صعود الحر کة الاصلاحية في إيران, 
والانفتاح الفكري Qual‏ للأقليات awl‏ في آثناء رئاسة خاتمي, أنشأ عدد 
من الشباب المثقفین العرب حركة الوفاق (تطورت, لاحقا, إلى حزب 
الوفاق) التي عملت على التوفیق بين مؤسسات المجتمع المدني الثقافية 
المحلية, وهي مؤسسات تغطّي سائر الحقل الثقافي ونتاجه. یقول الباحث 
والناشط الأهوازي صالح حمید: «قدمت حركة الوفاق [...] والمؤسسات 
الثقافية ومنظمات المجتمع المدني القن کانت ناشطه في Alb‏ الحقبة, ]...[ 
ÉS‏ هائلا من الانتاج الثقافي والنشاط المدني, Sind‏ عن مساهمتها وعملها 
الذووت. فی. ازساء. خطات. .الديمقراظية .والمجتمع. المدنی والمطالية 
السياسية بالحقوق القومية التي استمرت wo hs‏ حظر حزب الوفاق 
ple Low,‏ 2006. وجرت في هذه الحقبة نقاشات وحوارات عديدة بين 
الناشطين حول ظافرة التنستن التي لم تكن واسعة alan)‏ كما هو اليوم: 
حيث يرى المراقبون للشأن الأهوازي أن غياب حزب الوفاق وقمع وحظر 
الحركات. السياسية والمدنية والمؤسسات الثقافية, وبالتالي GLE‏ الصوت 
الديمقراطي الحدائوي من آهم أسباب بروز وانتشار وتوسع الخطاب الديني 
بمختلف آشکاله ومذاهبه وتوجهاته»639. 
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في ما یخص طرائق التبلیغ والدعوة إلى اعتناق المذهب السئي, يشير 
gl‏ محمد في مقابلة آجرتها معه الباحثة عبر سکایب, إلى yl»‏ هناك طرائق 
مختلفة للتبليغ. والدعوة إلى اعتناق المذهب didl‏ فهناك قنوات فضائية 
عربية تدعم الحركة anid!‏ في الإقليم كقناتي وصال و'صفا. Gly‏ هناك 
طلاب أهوازيون يذهبون إلى محافظة بلوشستان للدراسة, حيث توجد 
جوامع لأهل aiI‏ ويستطيع الطالب الأهوازي الدراسة والبحث في 
المذهب السُثي بطرائق أسهل؛ إذ يحصل على إجابات عن أسئلته بصورة 
واضحة وتتتفافة: ومن أضحاب العلم والآئفة الشثة.. وهناك. دعم كبير من 
البلوش للأهوازيين. المعتفقين المذهب الشتي». ويعتقد. ابو محمة أن من 
أسباب دعم البلوش للطلاب الأهوازيين تزايد قمع السلطات الإيرانية 
البلوش dio‏ عام 2010, ويضيف أنه «كانت fui‏ علينا المصادر لدراسة 
المذهب iil‏ قبل 15 lle‏ أي في بدايات الظاهرة Lol aJI‏ الآن 
وبفضل فتح الحدود ما بين lla olal‏ فيدخل علينا الكثير من الكتب 
الدينية من العراق, low‏ الزوار من الكاظمية في بغداد. وتوژع وتباع في 
مدن المحافظة بأسعار مضاعفة على الراغبين في شرائها»640. 


يقول Le 32) Jb‏ من الأهواز) في مقابلة أجرتها الباحثة: «نرى 
هذه الظاهرة في بعض المناطق أكثر من الأخرى: Sag‏ منطقة كوت عبد 
الله الأهواز [كارون حاليًا] من أولى المناطق التي بدأت نشاطها في مجال 
التبليغ std!‏ ومن ثم الفلاحية والمحمرة والخفاجية». ويضيف: «تتركز 
المدرسة الرئيسة للمذهب Gli]‏ في السجون». ويؤكد أنه Y»‏ يزال 
الإفصاح عن اعتناق المذهب iil‏ وإشهاره في الأهواز من الأسرار التي لا 
يكشف عنها سس BE ca)‏ 


یوضح gl‏ حفصة الأهوازي )38 Ele‏ من الفلاحیة) آنه: us»‏ 
اجتماعات الشباب الليلية, یغتنم الشبان المعتنقون للمذهب السُني الفرصة 
للنقاش ولنقد المذهب الشيعي في ما بينهم. Ulag‏ هدفان من ذلك وهما 
النقاش والتبادل المعرفي Vol‏ والثاني شد انتباه الشبان الآخرين الذين لا 
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یعرفون شیتّا عن المذهب السُني, حيث ینمون حبٌ الاستطلاع عندهم, ومن 
ثم تنویرهم في حال استمرار هذا الشعور بالرغبة في المعرفة»042. 


بالتدرج, انفتح التسنن على مواقف أكثر olig Lb bi‏ طابع عدائي مع 
التشيّع. وهي المرحلة الثالثة من هذه الحركة التي تكون ol‏ نزعة 
راديكالية, على نحو ما تقدم. يعتقد عدد من معتنقي المذهب cit]‏ من 
الشيعة العرب في إيران أن التشيع هو القراءة الفارسية للإسلام. ولذلك, 
o‏ الخطاب الشيعي جوانب الهوية الفارسية lS‏ من دون اعتبار 
gang gall‏ بل. ail‏ شا علی. أساس: العداء | san lead‏ للعرب. وتقاقي Be‏ 
ويذهب هؤلاء إلى أن الفرس used.‏ أن المذهب الشيعي هو الرابط الوحيد 
بين العرب والإيرانيين في الأهواز. لذلك, ينبغي قطع هذا الرابط وإضعافه, 
oly‏ التسنن سيحل هذا التناقض في الهوية الأهوازية ما بين الإسلام 
والعروبة. وهم يرون أن الهوية العربية تتألف من الإسلام والعروبة معّاء وأن 
الخطاب القومي العربي ينيع من رؤية المحتوى السشني في الحركات 
الاجتماعية القومية, كما يتبدى في حزب البعث والناصرية. ولذلك, يضمن 
التسنن vag!‏ من وجهة نظرهم, الحصول على تأييد الدول والشعوب العربية. 
ويتبنى الناشطون الانفصاليون الأهوازيون هذا التوجه, فهم يعتقدون أن دول 
الخليج adil‏ لن تقبل بنشوء دولة شيعية أخرى في الجوار. وفي منطقة 
ذات آهمية جيوستراتيجية بالفة وغنية بالموارد الطبيعية مثل الغاز والمیاه 
والفحاضيل. الزراعية: ولذلك:. کون ای مشرو شعي مسقل قي هذه 
المنطقة تهديدًا لتلك الدول. من هناء يعتقد هؤلاء أنهم لكي يحصلوا على 
aul‏ الرأي العام في الدول العربية, عليهم أن يبرهنوا أنهم يعملون على 
تعزيز الطائفة السثية بين عرب الأهواز644. 


في الواقع. لا بد من أن نذكر هنا أن حركة التسنن في الأهواز تأثرت 
بالخطاب السلفي المتصاعد في المنطقة والصراعات الطائفية فیها, في ما 
بعد الاحتلال الأميركي للعراق (2003) والثورات العربية (2011), كما تركت 
هذى التظورات: تاتبراتهاء على تخو sale‏ في Jaws‏ التاحيتين الاجتماعية 
والثقافية في المجتمع العربي في ایران, لكن الأكثر خطورة, lim‏ هو جهد 
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النظام في إيران لتغییر جوهر الصراع واثباع سياسة القمع القومي في اطار 
صراع طائفيء وهذا ما يروج له الأئمة في المساجد ووسائل الإعلام. ری 
السلطات: الإبرانية التفسير القائل. إن دول الخلح که الآن الشثة العرت 
VI‏ |- | 645 

هوازیین . . 


أطلقت ظاهرة تحوّل شيعة إيران العرب إلى Lala ati‏ فكريًا واسا, 
والثقافية والسياسية, لهذه الظاهرة. 


من äg?‏ يرفض العلمانیون من الشيعة العرب الایرانیین فكرة 
التعارض بين العروبة والتشيّع, فالتشیع لا يلغي الهوية العربية, في تقدیرهم. 
وهم یحاون OL‏ تبني عقيدة دينية تخالف العقائد الدينية السائدة في ایران 
سیمنع عرب إيران من الحصول على المطالب الثقافية التي يعود تاریخها 
إلى بداية الثورة. Med‏ عن أن التشیع هو ليس الرابط الوحيد للأقلية العربية 
في oly!‏ بالشعب الايراني. بل la‏ بحسب هؤلاء. وحدة mao‏ ومصالح 
مشتركة مع القوميات الأخرى في إيران. ومع أن gal‏ خضع للتسييس, 
sails‏ في النهاية وبحسب ما يرون, أحد المذاهب الاسلامية, وهو نتاج اجتهاد 
وخوارات وتقاشات. فى الموضوغات الدينية: ees]‏ إلى إبجاذ الكثير من 
الفرق والمذاهب. أما مسألة الخرافات المرتبطة بالتشيّع فيحاجج هؤلاء بأن 
لها جذورًا اجتماعية ثقافية, ولا ترتبط مباشرة بالمذهب, وان تغييرها لا يكون 
بتغيير الطائفة, بل بالوعي الثقافي والاجتماعي Sad ell‏ عن أن الدين 
والعبادة عنصران ثقافيان من هوية الشعبء ولا يعني تحوّل الشيعة إلى 
العذهب. ان Gl‏ الهوية الثقافية: لشعي: ما سیر bol,‏ أذ غيب 
للذين يريدون تغيير العقيدة عدم استخدام السياسة, بل يجب عليهم أن 
يعملوا ضمن سياق التوعية بالثقافي والديني. ويجب أن يحدث هذا خارج 
ميدان السياسة. وفي الأحوال کلها, يطالب هؤلاء. كسائر القوى 
الديمقراطية والعلمانية في الأهواز. بفصل الدين عن السياسة, ذلك أن 
التسخدام Bll cual’‏ كان :وسيلة. لتحفيق. colle pits‏ سيافية: stay Bas‏ 
صورة الفکرة الدينية. ating‏ هولاء ol oll‏ دخول الخطاب السلفي قى 
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التداغات ال يتواخة قيها Sell‏ .والشيعة seu,‏ الغرب. geil Al‏ قن هدق 
الحصول على حقوقنا الثقافية والسياسية546. 


سابعًا: في البحث عن حلول وسط: 
الأهوازيون والتقية السنية 

في بدایات هذه الظاهرة, كان رفضها اجتماعیّا Gd‏ جدّاء الا آنها 
caw SS‏ وفرضت نفسها, على الرغم من محاولة الحکومة صدّها واصدار 
اخکام قاسية قي حق مغتنقي المذهب الشثي الذين تسميهم «الوهابيين». 
lily‏ كان الاعلان العام عن هذا التحوّل لا يزال Geo‏ فان الشاب الأهوازي 
المعتنق المذهب Wit]‏ استطاع أن يقنع ly aille‏ هو مقتنع به. وان لم 
يستطع أن يقنع alle‏ أن تعتنق المذهب ald still‏ يستطيع أن يثبع 
الطريقة ad’!‏ علانية في إقامة الصلاة بحريّة تامة في البيت. من دون أن 
يواجه أي معارضة. وفي هذا Jal‏ يصلاح حمزة (29 SLC‏ من مدينة 
الخفاجية, وهو طالب لجوء في بلجيكا) في مقابلة أجرتها الباحثة معه: You»‏ 
الاباء .والأفهات: من الذي قبلوا 'فكرة تحویل, المذهب. على ألا يتم اشهاز 
ذلك؛ إذ يخشون من تهمة الوهابية. وما يمكن أن تجره من سجن وعقاب. 
لکنهم, في الوقت نفسه, يبحثون عن حلول laws‏ بين المذهبين الشيعي 
والسني؛ اذ يحاول الشیوخ من الآباء والأمهات عدم جمع صلاتي الظهر 
paslo‏ أو المغرب والعشاء. وأيضًا عدم القيام بالقنوت في الصلاة؛ على 
نحو ما يفعل الشيعة, فهذه الأمور مستحبة. كما gil‏ يترضون عن الصحابة 
ولا ogi‏ ويضيق:: «بما أن هناك تحركا ونشاطا فوا b>‏ في تفلم 
اللغة العربية dio‏ سنين: وبالذات dio‏ مدّة الرئيس خاتمي والإصلاحيين: بدأت 
الفتوات الديئية والدغاة الاسلاميوق بدعون الى التحوت cal‏ العرست. ويفا 
أن الشعب الأهوازي يبحث Gih‏ عن الجديد وتقبله بسهولة بطبيعته, أي al‏ 
بطبيعته يحب النقاش والاقناع, أقبل الأهوازيون على القنوات الفضائية 
الدينية غير الشيعية, , وحتى غير الإسلامية. وكان هذا auil‏ بضرب عصفورين 
بحجر واخد: دعم الحركة الشثية في الأهواز من جانب: وتقوية اللغة الغربية 
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من جانب آخر, long‏ مکونان رئیسان للهوية الثقافیة». ویوضح حمزة: 
«هناك مجموعه من خث يخي اللغة العربية: تقیم ضفوقا لتعلیم اللغة العربية: 
وبما أن المشاركين في هذه الصفوف من العاملین, ولديهم دخل اقتصادي, 
وبما أن هذه الصفوف لا تواجه عراقيل يضعها النظام. وهي صفوف شرعية 
تدس القرآن الكريم, أصبحت حلقة وصل بين أولئك الذين يريدون تعلم 
اللغة الغربية. لفهم الذين الضحنهء بحسب ما يزعمون: وأولتك الذين يبحثون 
عن تلم اللغة au yall‏ قحست 


ثامتا: مسألة الهوية الثقافية العربية في إيران 
في سياقها الإقليمي والدولي 


يمثل بروز إيران 899 إقليمية واحدًا من pal‏ التطورات التي شهدها 
مطلع القرن الحادي والعشرين في الشرق الأوسط. ولا يعود السبب في 
هذا إلى حقيقة أن إيران نظام اسلاموي, أو Gil‏ تشارك في السباق نحو 
امتلاك اسلخة تووية: بل lal Sex.‏ إلى عوافل. ومحددات. اخزي: Jie.‏ 
المشهذ:الجيوسياسي الفؤاتي والفراغ النسبي غلى مستوى السلطة. لكن: 
وبسبب الأيديولوجيا التي تتبثاها إيران. قد يكون لنفوذها عواقب خطرة على 
استقرار المنطقة وقدرة الغرب على الحفاظ على مصالحه في هذا الجزء 
فن الغالم. وقي الواقع: قد تكون هذه المسألة واحدة من المسائل: إن لم 
تكن هي المسألة المركزية. في ما يخص العلاقات الدولية في الأعوام 
المقبلة. 

الوضع الإقليمي لإيران شديد التعقيد. فهي متورطة في مواجهة قومية 
الطابع مع العرب. يضاف إليها الانقسام الديني, فالعقيدة الشيعية الإيرانية 
تختلفن .عن العقيدة السنية التي تاها غالبية آلعرت. كانت الرؤية آلسانده 
بين العرب dio‏ خمسينيات القرن العشرين قومية نضالية, ترى في الشرق 
الاوسظط ارضا can yo‏ وغتدها تحدة جالة مها See‏ وتوتر مخ الاب رایس کال 
حدثت في آثناء الحرب الايرانية - العراقية (1988-1980), تترك هذه 


445 


الخلافات قذاوات وكراهية نات ظابع انیت تظير جتن فی شكل. olla‏ 
لقونة, كالضراغ على رنه الكليج: الخلح القارسي al‏ الخليخ العرين. 


من äg?‏ آخری, تملك إيران حلفاء مخلصين > لها. في العراق ولبنان 
والخليج وبين الفلسطينيين. وكذلك في آنحاء من أفغانستان. ولا تؤيد إيران 
حزب الله فحسب, بل lay!‏ حماس والجهاد الإسلامي. ولإيران سيطرة على 
ستورية. بظرائق متعددة: كفا أن الاتقسام المتامي. سن اه والشعة 
وأسعار النفط المرتفعة عوامل تؤدي إلى زيادة نفوذ ایران. حتى إن لم تكن 
البلاد تملك أسلحة نووية648. 


لدلك, ستظل مسألة التنقع الثقافي والائتي في إيران منسية على 
المستوى الإقليمي. ومع ذلك, يشير Yass‏ الباحثين إلى أن اللغة ستبقى هي 
المكون الرئيس في تنمية الهوية العربية في ایران. oly‏ القضاء على هذا 
المکون صعب I>‏ ما يعني أن بإمكان قضية العرب في إيران. بسبب 
مقؤماتها الاقتصادية والإستراتيجية والثقافية. أن تكون ثاني أكبر قضية 
سياسية على مستوى allel‏ العربي, في حال تم sal‏ حلول للقضية 
الفلسطينية. بحسب ما يتوقع هؤلاء649. 


آثارت مسألة التنوّع الثقافي والائني في olal‏ بعض why‏ الأفعال 
الوولية: نين امه واخرف. مه ذلك ملا .رذة قعل السياسيين الاوروسن 
على إعدام ناشطين عرب أهوازيين بقرار من المحكمة العليا الإيرانية في 
a] 2013 ‘ale‏ آغرب SUSY!‏ الأوزوبي عن موقف ‏ زافض: -فاعربت كاترين 
أشتونء ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية, آنذاك. عن قلقها 
مما يحدث للناطقين باللغة العربية في إيران, قائلة: «تقلقني تقارير تقول 
إن هؤلاء الرجال لم يمنحوا محاكمة عادلة, وأنهم آرغموا على الاعتراف. 
أذكر السلطات الإيرانية بالتزافاتها eames‏ القانون: الدولي» ولا تما ها 
يتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية للأقليات الإثنية. ومن منطلق 
موقف الاتحاد الأوروبي الصلب alog‏ بخصوص حكم الإعدام. أكرر 
cals‏ ابران بوقف الاغدامات كلها الفقرزة: وتغليق العمل بهذو العقوبة 
القاسية. وغين الاتشانیت» PP"‏ ماستعمل. البيان. just‏ «العرب الأهواريين»: 
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Gus‏ «العرب الایرانیین». وهي Sol‏ مرة تستعمل فیها مؤسسة آوروبية 
drow)‏ هذا التعبیر في الاشارة إلى عرب خوزستان, وهو jll jol‏ غضب 
الاعلام الإيراني آنذاك. 


وعلی مستوی الاقلیم, بدأت دول عربية, ولا سیما الخليجية منهاء 
تستعمل مسألة الهوية الثقافية العربية في إيران سیاسیّا, وركزت على 
جانبین: دعم الحركة adil‏ في الأهواز وحتها وتفعیلها وضمان حمايتها, 
وإعادة مناقشة حقوق الأقلية العربية الثقافية والسياسية, فبدأت هذه الدول 
تدافع عن .هذه الأقلية وتدعمها أيدبولوجتا. والأکثر من ذلك, بدا بعض الدول 
الخليجية يدعم التیار الانفصالي بين الناشطین الأهوازيين651. ویری البعض 
أن هذه الساسة الخليجية شن استراتيجية دفاغية. لضمان امتها ماستگرارها: 
ومواجهة نفوذ uly!‏ وتدخلها في المنطقة, خصوضًا بعد الرببع العربي, ولا 
سبیل متوافر للدول الخليجية غير هذا. 

على الرغم من ذلك lS‏ تبقی التیارات والأحزاب الاأهوازية غير 
متاكدة .من at‏ الذول العرسة الساسی. للقضية الأهوازنة: فون خی من 
أن ما يهم Joi‏ العربية أساسًا هو مواجهة oly]‏ وليس دعم الأهوازيين 
والقضية الأهوازية957 التي قد تتحوّل إلى ورقة سياسية في اللعبة العربية - 


الإيرانية في المنطقة. 


سیبقی السؤال الأساسي للناشطين الأهوازيين قائمًا وملا ومدّا: هل 
سيحظون, حقاء بدعم عربي منبثق من رؤية قومية في مشروعات طويلة 
المدى ومدروسة إستراتيجيًا لإنعاش التاريخ السياسي للأهواز؟ أم أنها 


الیها؟ 


المراجع 
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الفصل الرایع عشر 
don‏ التشیع في تونس ۰ عبد الله جثوف 


:Vol‏ نشأة التشیع الائني عشري في تونس 
لا یمکن تحدید تاريخ دقیق slaw)‏ التشيّع الائني عشري في تونس 
المعاصرة653؛ فلا يُنسب نشره إلى شخص واحد أو جماعة بعینها عملت 
على ترويجة: وهو لین Bola BES‏ شا zeae ls Slee‏ بل بوخد في توس 
اتجاهان يسيّيان: «التشيّع السياسي» و«التشيّع المذهبي». 


-1 التشيّع السياسي 


نشأ التشيّع السياسي في سیاقین, أحدهما عالمي والآخر وطني؛ 
فالسياق العالمي هو الثورة الإيرانية. ویهمنا aio‏ كيفية استقبال التيار 
الافنلامی فده التورة قى تونس: us‏ ادها وعذها تورة لایر مکتیس 
الزعیم الاسلامي التونسي راشد الفئوشي مقالاتِ baigo‏ لها؛ Sbs‏ 
الاسلامیون بخطابها Il sil»‏ من مفهومي «الاستکبار والاستضعاف» 
فكرةً Spo‏ وأصيلة». وحرّكت فیهم الأمل في امکان التغییر واسقاط 
أنظمة الاستبداد*2. وتجاوز تأثیرها الجامعة إلى المعاهد الثانويّة. يقول واحد 
من الذين كانوا تلامذة في السبعينيات: للباخت: «كان تخثل إلينا أن الخميتى 
في طريقه إلى تونس». 

تانز. الإسلامفيون: alll‏ الأيذيولوجن للثورة الإيرانيّة؛ أي بقراءتها 
الأببولوجية التى كانت تؤقل عقاتد: الا سلام: مش weil‏ موبلا ناسا بضكم 


451 


cull‏ الاختماعن سار abby.‏ في مواعية الخضوم السياسيين: فاتذوها 
wlw uli‏ آیدیولوجیّا, ados‏ توظیف الثورة الايرانية في مواجهة 
الاستبداد والهيمنة الاستعمارية وآشکال الاستضعاف کلها. ولذلك. لص 
الغئوشي آهداف الثورة في آربعة: «محاربة الاستبداد» و«محاربة الفوارق 
الطبقية» و«محاربة التبعية السياسية للامبريالية العلمية» و«تحریر المجتمع 
الايراني من النقافة الاستعمارية المائعة»655. 


gual Ll‏ بوصفه Bruit‏ كلاهية ومذهبّا aad‏ فما كان معروقا عند 
الاسلامیین, ولم یقتبسوه. یقول صالح کرکر, آحد رواد الحركة الاسلامية في 
تونس, بعد زیارته oll‏ قبیل الثورة الاسلامية فیها: «عندما نقول شيعة 
نقول لوثة في العقيدة بطبيعة rol‏ ولکن بقطع النظر عن هذه اللوئة, ثمّة 
وعي من جانب الشباب ومشایخ الشيعة آنفسهم, وعي تجاه تجميع الشباب 
وتجمیع الناس»۹5۹. فالحدیت عن الثورة الايرانية بوصفها slaw Blow‏ 
التشيّع في تونس يعني cag lel‏ الاسلامیین إلى قدرة الاسلام على قيادة 
الثورات لاسقاط الاستبداد. وبعثت فیهم Č Mol‏ في نجاح «الصحوة 
الاسلامیة» في قيادة المشروع الحضاري الذي کانوا يتحدثون عنه, وولدت 
في نفوسهم Glas]‏ بالقيادة الدينية والصبر الشعبي, ومهّدت لظهور ما 
بسقی «التشیع «awl!‏ وهو موقف سياسي موید لایران في القضایا 
الکتری Vo)‏ تما مواعهة الاستعمار «الاشتیداد) غير مؤشسن فى ale alau‏ 
اعتقاد شيعي . 


أما السياق الوطني الذي نشأ فيه التشيع السياسي, فيتمثل بنشاط 
الأتجاة الإشلامي قن الجامعة التونسية. والاتجاه الإسلامي سوه قديفة 
للحركة الإسلامية التي oiu‏ باسم الجماعة الإسلامية, ثمّ صارت حركة 
الاتجاه الاسلامي, BF‏ تسمّت بحركة النهضة في آخر الثمانينيات. و«قد bb‏ 
الشباب الإسلامي بتونس كتب الإخوان وأدبياتهم تحت وقع الانبهار بسيرتهم 
النضالية وصمودهم. واختارت القيادة ما يقارب 400 عنوان. عمل الشباب 
على طبعها ونشرها, على غرار عقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري؛ وحوار مع 
الشيوعيين في اقبية السجون لعبد الحليم خفاجي, وكتاب ایام من حياتي 
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لزني الغزالى: وسواها.. ومن الکتتب. ah gall‏ خدا ale cual call‏ خاصة 
بعض کتب الشيعة, مثل lS‏ محمد باقر الصدر اقتصادنا وفلسفتنا, وکتب 
علي شريعتي, وكتابّي جلال all‏ الفارسي دروس في الماركسية 
والحصاد/<*. 


كانت الجامعة التوتسية في أواخر سبعينيات الفرن العشرين وأوائل 
ثمانينياته. تتميّز بالتنقع الأيديولوجي, فكان فيها اليساريون والقوميون 
والاسلامیون, بتياراتهم واتجاهاتهم المنوعة. وكان الطلاب يقراون كثيرًاء 
ويتجادلون DES‏ يقول سعيد بوعجلة, وهو أحد الطلاب الإسلاميين الناشطين 
في ذلك الوقت, al]‏ يكاد يوجد obul JI‏ فلسفي أو فكري في أوروبا من 
A‏ الجامعة التونسية PP ites‏ وكان النقاش. Gals‏ وکان الطلاب 
اليساريون والقوميون مطلعين على الفلسفات الفربية, ولم تكن في الكتب 
الاسلامية «السنیة» آجوبة عن الأسكلة الفكرية الفلسفية التي يثيرها Jaxl‏ 
2289 جوابها في کتب المفکرین الشيعة, ولا سيّما شريعتي والصدر. وفي 
هذا السياق: mga,‏ وصضف اآعمدفتی. كتنهم ایا ie athens‏ ولقيت: غنانة 


خاصة». 


تشكل في |طار blis‏ طلاب الاتجاه الاسلامي اتجاه اسلامي متشبع 
Qty‏ «خط الإمام»659. یذکر بوعجلة للباحث Bi‏ الطلاب الاسلامیین جميعًا 
كانها تطمون شا طات: ساسة راید anes‏ وان less lal‏ ]اما 
tals bls‏ في إظار الاتجاة الإسلامن: guile‏ البيانات: إلا أن al sablan‏ 
يكن محصورّا في الاجتماع في المساجد وفي الصلاة وقراءة القرآن, بل 
خرجوا all‏ دوز الشاب والتثقافة «والمقاهيء وانتظموا في الكشافة. .ومیل 
هذا الأمر موقما Gii‏ عن العمل: الإسلامي التقليدي الذي كان محضودا 

لا أظث St‏ عمل الاتجاه الاسلامي كان Goce‏ أو محصورًا في المساجد, 
eas‏ انه الاسلامیمن call‏ خلل هنهة التبليغ. والدعوخ مثذ أوائل السعات: 
وأقاموا عملهم كله على الاتصال بالناس. لکش أرجّح Ol‏ طلاب Ls»‏ 
الامام» كانوا أكثر إقبالا على قراءة الكتب الفكرية غير الاسلامية التقليدية, 
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وأشد le Lib‏ ومكنهم هذا الأمر من مجادلة القومیین والیساریین, وجعلهم 
آکثر استعدادًا للتحرر من التفکیر الاسلامي التقليدي, حتی ائهموا ÖL‏ في 
فکرهم لوثة. یذکر بوعجلة Gl‏ القيادي الاسلامي التونسي ورئیس الوزراء ما 
بعد ثورة 14 جانفي (کانون الثاني/ینایر) حقادي الجبالي, قال فيهم pe]‏ 
«مصابون بلوثة فكرية نتيجة siv‏ مصادر التلقي». pag‏ بوعجلة هذه 
angel‏ الها تاتجة من انهم كانوا يجمعون :في المسحدذ المضحف» الى حاتت 
CLS‏ (مارکس) رأس JIS Jl‏ ما تقع عليه أيديهم من الكتب الفكرية 
والفلسفية, فخرجوا بتحرّرهم وانفتاحهم على atw‏ الأخذ عن مدرسة فكرية 


واحدة. 


يبدو من التهمة وتعليلها أن الأمر لا يتعلق بالاطلاع والاستفادة فحسب, 
بل باعتناق فکر بخرع على السائة: بذكر بوفجلة اله ترك يومد الضلاة Sls‏ 
أئمة المساجد lore,‏ قرأ Ga‏ رواه gil‏ الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين: 
«العلماء Elis!‏ الرسل ما لم يخالطوا السّلطان ولم يَدْخْلوا في EI‏ لا 
خالطوا السلطان, وَدَخَلُوا في WY‏ فقد خانوا will‏ فاغتزلوهم 
واگدّروهم»۹۹0. فربّما كان استعداد بعضهم لترك الصلاة خلف الامام المؤيّد 
للسلطان/الحاکم. Gow‏ في اتهامه باللوئة الفكرية, ورتما OL Sb‏ سیب 
«اللونة» «تعذد مصادر التلقي». Bgoll‏ في هذه المسألة آمران: 

٠‏ أوّلهما: Ul‏ ترك all‏ خلف من خالط السلطان. موقف ديني 
شنیاشتی: أقیّفت. فية: المقالة الدينية (ترك: الضلاة) zsh Il ele‏ السياسي 
(تأبية. السلطه. السياسية): وهو موقف من لا بفصل بين الذين والسياسة. 
وكان الخميني يقول: ĝas lio»‏ سياستنا». 

* كانيهما: Sl‏ خال امام الضلاة مسالهة من .مسانل الخلاق سن اهل 
abu!‏ والائني عشرية. فأهل السثة يرون الصلاة خلف IS‏ بر وفاجر من Jal‏ 
القبلة. والائنا عشرية لا نجیزها. 


guig‏ من هذا العرض Sl‏ ما غرف ب «التشيّع السياسي» نشأ في 
سياق SW!‏ بالثورة الإيرانية والاختلاف بين طلاب الاتجاه الاسلامي, وتشدًا 


154 


ممن كان agio‏ آکثر تأثرًا بالکتب الفكرية الشيعية وأشدٌ تأييدًا للثورة. Ly‏ 
ais‏ النظام السياسي. الإسلاميين واستاضلهم: اختفی طلاب. «خط الامام» 
عن الجامعة ولف يستطايهوا الاستمرار عا |.فكرا أو .دا Sates‏ :وسجن 
النظام بعضهم في Ai pol JÍ‏ خی ais‏ وكان يسمٌّيهم «الخمينيين» ولا 
veg mes‏ قي جين طارد شبات الاتحام الاسلامى: 

Ls» olf‏ الامام» ائجاها, محور نشاطه النقاش السياسي والخلاف 
الفكري, وجمهوژه من المثقفین, لا من عموم الناس, ولا يستطيع أن يجيا J]‏ 
في Lg sl Jaxl aw‏ خرح من الجامعة اصبحت علاقة رموزه 
بالأفکار التي اعتنقوها سطحية, كما یقول بوعجلة, وشغلتهم صوارف الحياة. 
الا OI‏ منهم من بقي على تشيّعه واعجابه بالثورة الايرانية ودفاعه عنها. 


لم تكن المعاهد الثانویة۹۹1 معزولةً عن الصراع الفكري في آواخر 
سبعینیات القرن العشرین وثمانينياته. بل كانت ساحة صراع فكري حقيقي 
ين ' ات الفكرية. الساتنية. وكان التلامذة مى كل osaa slosh‏ 
الكتب التي تدافع عن آرائهم وتردٌ على خصومهم, ويعيّنون مشرقًا علیها, 
اول سم فكانت هذه المكتبات السرية مدارس وه للشقيف الفكري 
السياسي. .وكائت. قي سای الإسلافيين. شاه سای اوه کی 
المصلحین والكاب الاسلاميين وأعلام الحرکات الاسلامية «الستة». ومنهم: 
حسن البنا وأبو الأعلى المودودي وحسن الهضيبي وعبد القادر عودة ویوسف 
القرضاوي وفتحي يَكن ووحید الدین خان وسیّد قطب وحسن الترابي وأنور 
الجندي وفتحي ulis‏ وسعید حى وأبو بكر الجزائري ومالك بن foi‏ 
ومصطفی محمود وراشد الغئوشي. وکانت فیها أيضًا کتب لمولفین من 
الشيعة, من آشهرهم: شريعتي ومرتضی مطهري ومحمد حسین فضل الله 
ومحمد باقر الصدر وهادي المدرسي ومحمّد تقي المدرسي ومحمد حسین 
الطباطبائي. وکان IS‏ ما Lat‏ للشيعة من كتب يدور في حقول Sall‏ 
اه شتا Sosy‏ على الا ن سس Vi‏ 52 سا ای 
تصوّر اسلامي في قضایا padl‏ وتجدید فهم الاسلام (الاستبداد والمرأة 
والتوحيد والدعوة). وكان مثل. هذة الكتب خرصا 'لهذه الغا مر ولدلكه اد 
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پلتفت آحد إلى انتماء آصحابها المذهبي. وهذا يعني ail‏ لم يجر تداول الکتب 
الفقهية والكلامية الشيعية في ذلك الوقت. ولم يكن المذهب الجعفري 
معروفا. 

ثرجم الاعجاب بالئورة الايرانية والتشيّع لها في بعض المدن نشاطًا 
جماعيًا؛ فکان في GWH‏ - وهي مدينة صغيرة في ولاية باجة تبعد عن 
العاصمة نحو 104 كيلومترات - بين عامي 1984 و1986 فريق رياضي 
اسمه فريق القدس, يحمل على قميصه الرياضي شعار القدس والعلمَ 
الايراني. وكان ينظّم دورات في كرة القدم, ويحتفل بيوم الأرض احتفالا 
مشهودًاء ويبدأ الاحتفال والنشاط الرياضي بحرق ole‏ إسرائيل662. 


كان was)‏ الشتيعة فى التلافذة والطلاب: الإسلاميين SU‏ مهمة lazul‏ 


٠‏ منها lef‏ مكنتهم من >82 الجدل» التي واجهوا بها القوميين 
والیساریین, فبدا Gaudi Glas aglas‏ قادرًا على المجادلة والإقناع, 
روا من مناهج التدين التقليدي الذي Jess‏ على الاستدلال بالخبر. lus‏ 
ol‏ هذه الکتب موافقة WE‏ لكتب رموز حركات الإسلام السياسي 
كالغئوشي والترابي, فلم يجد قرّاؤها - وهم آبناء مجتمعات gro - äni‏ 
في فهمها وقبولها واعتناق آرائها, ولا شعورّا [Gh‏ غريبة عن عقائدهم 
ومذهبهم. 


* هذبت التشيّع الاثني عشري من الأساطیر وروایات gll‏ والطائفية, 
وافتتحت Lisl‏ جديدًا هو آفق gbl‏ عن الاسلام وصناعة «المسلم 
الرسالي». وکان لکتب شريعتي خصوضا آثر کبیر في تحقیق هذه الغاية. 
وساهم هذا الامر في ضرق القارئ السثي عن شیم مسائل: الخلاف بين Jal‏ 
div‏ والاثني عشرية. ووجهه إلى غاية محددة: توظيف الخطاب الفكري 
الاسلامي في مواجهة الاستبداد السياسي والخصم الفكري والتديّن 
التقليدي. فكان الاسلامي السئي التونسي يشعر Ol‏ آراء المفكرين الشيعة 
أقرب aJl‏ وأكثر إقناعًا من الآراء السثية التقليدية. 
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-2 التشتع المذهبي 


عرف الناس التشيّع من طراتق آخری؛ غير الکتب والجدل الفكري في 
الجامعة, آهشها الهجرة والبحث الشخصي. فکان من الناس من هاجر إلى 
فرنسا العمل فاتصل هناك بالشيعة العرب. أو الانرانيين واعتنق مذهبهم: 
ومن هؤلاء المماخرين من کان امنا أويكاة: فکانت معرفته باتش اكتشافا 
هیا woe‏ ومنهم .قن polis‏ الى لان أو سورية مات ام 


آنا البخت. الشخصی فيعتئ. اعتفاق. التشاع بصفة قردية بقناغة. أو 
مصادفة. وما Jlj‏ المسلمون dio‏ قرون ینتقلون من مذهپ إلى آخر, 
ویقفزون من جماعة إلى أخرىء Seg‏ هوّلاء عند آصحابهم منشقین عن 
«all‏ مفتونین في الدين2, Using‏ عند طائفتهم الجديدة مهدیین 
مستيضرين: آراد الله بهم ییا فاراهم pay!‏ وهداهم wall‏ وقضضن 
«المستبصرین» التونسیین تتشابه؛ فتبداً الفضة بوقوف صاحبها على تناقض 
أو خطأ جسيم في آخبار آهل السثة أو عقائدهم, فیحاول مدافعة حيرته 
بالقراءة والسوال, فلا يزداد | لا حيرة. فيبحث ويقرأ أو albuga‏ حت 
يكتشف «مذهب dal‏ البیت», وربّما قادته إليه الصدفة, فيجد فيه اليقين 
والجواب الشافي, فيعتنقه663. 


S55‏ :محمد التيجانى الستماوف من اماتل «المستضرينة» آلذین. نوا 
التشيّع المذهبي في تونس, ويروي عن محمد باقر الصدر أنه وصفه بأنّه 
بذرة التشيّع في تونس*5, حيث قابله في العراق في أواخر الستينيات665, 
ai‏ رجع إلى تونس واستمرّت علاقته بالعراقيين وائصلت مراسلته Crug og)‏ 
تشه الشفر الى العف ا في كل صف دحل ا ال في ما 
وأضحابة وأقام مغهم أذل. احتقال شيد القدير في 320d‏ السات فكب 
إليه الصدر رسالة تهنئة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978. ويقول 
السماوي, لم Soi‏ سنة واحدة على شروعه في Ëu‏ دعوته wir‏ أصبح 
الشيعة «عددًا كبيرً|»506©,. alo‏ استبصر Elis‏ من العاصمة وسوسة 
والقيروان وسيدي بوزيد. وفي تقديري, أن هذا وصف SLI Ble‏ أنه يصف 
واقع التشيع في تونس يومئذ líog‏ دقیقا. 
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یمکن القول ]3 «التشيّع المذهبي» Lisi‏ في آواخر الستینیات, وانتشر 
بالعلاقات الخاصة في آقارب المتشععین وأصدقائهم, BF‏ ازداد انتشاره وتكاثر 
معتتقوة ند التورة الاب Saal‏ ويندة أنه جری تنسیق بين التیارین المذهبي 
والسياسي لنشر التشیع, ble‏ من المتشیعین لایران ine 6 ates‏ عقنت 
المذهب الائني عشري, وانتظم فیه؛ wag dl‏ نحو منتصف الثمانینیات CGS‏ 
لم تكن في الردٌ على المارکسیین Slug‏ تصوّر الاسلام الحركي, بل كانت في 
الامتذلال: على اقات | jan eee‏ ماع كفت lo‏ 255 الم ری 
ومطهري. ولعل آشهر کتاب اسئعمل لهذه الغاية. وبيعت aio‏ نسخ كثيرة, 
ور#جه الطلاب الشيعة في الجامعات والمعاهد الثانوية کتاب المراجعات, 
وهو مناظرات یقول المؤلف عبد الحسین شرف الدین الموسوي el‏ جرت 
ain‏ وبين شيخ الأزهر سلیم البشري, وصیغت هذه المناظرات صياغةً تظهر 
تسلیم البشري SL‏ الحقٌ في الائني عشرية. وأخبرني بوعجلة Gl‏ هذا الکتاب 
أصبح متداولًا بعد عام 1987. bole‏ في أل الثمانينيات. فما عاد معروقًا. 

تذاول الشيعة (ul‏ فى التمانينيات اسطوانات«فشكلة:-فيها' محاضرابك 
دينية في آغراض منوّعة, منها إبرارٌ مناقب آل البيت والاحتجاج لفضلهم 
ومكانتهم والتذكير بمقتل الحسين في كربلاء. بحسب رواية المصادر 
الشيعية. 


يستفاد Bo‏ تقدّم ثلاث نتائج: 


Ul ٠‏ أحد اتجاهي التشيّع في تونس اقترن بالثورة الإيرانية. فكان 
Lens‏ سياسيًا فكريًا في المقام الأؤل. cur‏ كان الطلاب الإسلاميون 
ينتصرون للثورة الإيرانية ویعذونها بشارة بإمكان التحرّر وإسقاط الطغاة, 
ويستعملون المفاهيم التي استعملها الكثاب والمفكرون الإيرانيون؛ مثل 
«الاستضعاف والاستكبار» و«المسلم الرسالي» و«بناء الذات». ولم يكن 
من تشيع منهم مُطلعًا علی عقائد الائني dy pul‏ ومذهبهم. وآری Ol‏ 
المواقف التي وافقت آراء فقهية أو عقدية شيعية صنعتها السياسة, لا 
المذهب, واستعملت لتبرير موقف یتلبس فيه الديني بالسياسي AGG‏ 
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٠‏ أن التشيّع المذهبي بدأ قبل الثورة الايرانية. وانتشر خارج الجامعة, 
وراجت کتبه في الجامعة والمعاهد الثانوية بعد منتصف الثمانینیات خصوصًا. 
ols,‏ كتاب المراجعات a)‏ الكتب في هذا المجال. وژوجت كتب أخرى منها 
كتابا محمد باقر الصدر بحث حول الولاية وأهل البيت: تنوّع في الأدوار 
ووحدة في الهدف؛ وكتاب التيجاني السماوي BF‏ اهتديت. وانتشر هذا التشیع 
بين الأقارب والأصدقاء, datg‏ في سية وهدوء في التسعينيات: وأصبح 
ظاهرة اجتماعية منذ عام 2000. وغض نظام بن علي الطرف عن blis‏ 
الشيعة, وسمح بإدخال كتب شيعية كثيرة في معارض الكتاب. وكان الشباب 
الشيعي یتجوّل فى الفغرضة ویشترق الكت الففهية” والغقدية واکتر هم 
بسن Sale’‏ "الحامقن” وتو جسن ies‏ الله :وشح التظاه esl‏ 
بافتتاح مکتبة الزهراء لبیع الکتب الشيعية. 


* يدور الاتجاه المذهبي في التشیع على فكرة واحدة؛ هي Ol‏ صاحبه 
استنتج Sol SI‏ في الائني عشرية, لا عند dill Jal‏ ويستوي في هذه 
الفکرة من وجد روایات سنية متناقضة, ومن صادف شيعة بصروه ALA L‏ لحقيقة. 
وليس لهؤلاء من غاية إلا الاستدلال على aio‏ عقائد الاثني عشرية وإثبات 
فاد | seal sles!‏ وهذا cokes‏ أن تشیعم لم يننا سیت اهتمافهم تقضايا 
التحرّر والديمقراطية والمواطنة وحقوق الانسان. ولم يكن dio‏ بدايته 
معارضًا النظام السياسي, Jio‏ سائر حركات المعارضة وأحزابها. 


ثانيًا: التشيّع بعد ثورة 14 جانفي 

-1 التشيّع في العمل السياسي ونشاط الجمعيات 
انفتح مجال الحريات بعد ثورة 14 جانفي (كانون الثاني/يناير) 2011, 
وجول الان نارائهم ا لاه وم ام الم يكن الشعة اا 
قفار غا الی apr‏ الجمعبات+ ااتقافیه. وا لاحزاب: السياسية: وقملوا فلن 
تنسیق آعمالهم ونشاطهم لیکون لهم موطی قدم في البلاد. وتعمل في 
تونس الیوم احزاب وجمعیات يقول الناس lel‏ شيعية, GI‏ مؤسسيها لا 
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Ug rity‏ عن نفي تشیعها, وأعلام الشيعة لا ينفكون یقولون: I>‏ الشيعة في 
تونس لیس لهم طموحات سياسية, ولا ینوون تأسيس حزب سياسي يعبر 
عنهم, وما پریدونه فقط الحرية لهم ولغيرهم»667. فمن الأحزاب الشيعية 
حزب الوحدة؛ ومن آشهر الجمعیات «الرابطة التونسية للتسامح» التي 
يقول رئیسها صلاح الدین المصري all‏ لا علاقة لجمعیته isl‏ مذهب, و«یجب 
أن يفهم البعض alas ol‏ محاکم التفتیش انتهت إلى غير رجعة, Oly‏ 
التونسیین من حقهم ol‏ يعبّروا ویعتنقوا المذاهب التي پرونها JS:‏ 
حرية»668. 


لا تهدف هذه الدراسة إلى التنقيب في سائر ogil‏ السياسية والطائفية 
التي تخص المتشيّعين في تونس, بقدر ما تحاول أن تفهم ظاهرة التشيع 
ودلالاتها في السياق التونسي669. 

تکشف وثيقة باللّغة الفارسية, يضمها موقع المكتبة المركزية وأرشيف 
الوثائق التابعة ل «رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران» (وهي 
منظمة تابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية وتتولى الإشراف 
على النشاطات الثقافية الرسمية لإيران في الخارج) وتتناول وضع الشيعة 
في تونس بُعيد الثورة. أن مدير المركز الثقافي الإيراني في تونس التقى, 
في أيار/مايو 2011, نحو مئتي شخص من الشيعة في تونس, من أصناف 
vans‏ متهم ظلاب اتقوا دراستهم فى جامعة المضطمی: | یر انیت ورين 
جمعية تونسية وأعضاء حزب سياسي شيعي وغیرهم. 


وتشير الوثيقة إلى ثلائة آمور آساسیة7۹*: 


* ينبفي صرف الاهتمام إلى تجويد تكوين الشيعة الثقافي والعقدي, 
ويظلي هه فى توت آمدادهم :بالكتب العقدية تا سین المكتبات: 


* لم تصل الثورة التونسية بعد إلى آهدافها, والوضع السياسي في 
البلاد ليس oly‏ وعلى الشيعة أن يجتنبوا الخوض في المسائل السياسية, 
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Quis‏ من مصلحة الشيعة ما يسعى إليه التيجاني السماوي من تشکیل 
حزب سياسي شيعي (تتضمن الوثيقة نقدًا شديدًا للسماوي). 


يستفاذ من الوتيقة GE‏ نتائة aul‏ 


Í *‏ الشيعة في تونس مرتبطون بالنظام الايراني ارتباطا وثيقًا؛ فهو 
الذي یجمعهم ويناقش قضایاهم ویوجههم. وهو مهتم بمسالة التقلید, ولا 
مقن لكجريد التفلية من اه اس میلعت بالنظام Jais‏ 
ا عاتم بالخورات الذنية. lawie (ele‏ ةة شاد عن العا 


Sl ٠‏ النظام الإيراني مشغول بتجويد تكوين الشيعة الثقافي والعقدي؛ 
أي بتعميق التشيّع المذهبي*7*. ومشغول par Lal‏ نشاطهم في هذه 
المرحلة في العمل الثقافي, واجتناب العمل السياسي؛ وهذا piri‏ ظهور 
mis‏ من الجمعيات الثقافية الشيعية, ویرجح ما يتناقله الناس في تونس من 
leii‏ جمعيات شيعية سياسية بغطاء ثقافي اجتماعي. 


* وجّهت إيران الشيعة إلى ترك الاشتغال بالعمل السياسي, أي عدم 
إعلان الهوية الشيعية؛ لا عدم تأسيس الأحزاب. ویدل cogil‏ عن إعلان الهوثة 
الشيعية على آن الشيعة في تونن لا يملكون قزارهم السياسي. 


هل تعبّر الأحزاب والجمعيات الشيعية بعد الثورة عن حاجة تونسية إلى 
تأسيسها ونشاطهاء pl‏ تعبّر عن حاجة أجنبية إلى بسط النفوذ في أوّل دولة 
عربية تحژرت من الاستبداد؟ وهل تستطيع هذه الأحزاب والجمعيات أن 
تساهم حا فى تطوير التجربة الديمقراطية الناشتد؟ وهل هى قاذرة ale‏ 
المساهمة فى تاسیس asgi‏ الفواطنة؟ الا يؤدف. الاتهماك قى الانثماء 
المذهبي إلى تعريف المواطن بهويته الطائفية. ومحاصرة التجربة المدنية 
الناشئة؟ 


-2 التشتع في الخطاب اليومي 
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صدرت في کانون الثاني/ینایر 2013 Jal‏ صحيفة شيعية تونسية, 
awl‏ الصحوقة التونسية, وصفها رئيس تحریرها, elim‏ البوعبيدي, بالقول: 
«هناك شيعة في تونس. والتیار تواجّد kab‏ في هذه org OI!‏ في 
صحیفتنا لا نخفي تعاطفنا مع آتباع هذا التیار, ولکن نحن بالأساس تونسیون, 
ونحاول في صحیفتنا الأسبوعية تقدیم بعض الحلول, وتنویع المشهد الاعلامي 
والثقاقي؛ bas‏ عم الفكر الذغمائي». وقال. ان الصحيفة. acb» cwd‏ 
للفتنة». وان شيعة تونس «دعاة be eet‏ ویشرف على الصحيفة ویکتب 
فیها بعض آعلام التشيّع في تونس. Jaig‏ مرجعیتها وسیاستها وأهدافها على 
هذا الانتماء. 


يفكن أن يذل استقراء ما تنشر فيها على بغض. مشاغل الشيعة في 
تونس goals ‘ool‏ ثلاثة: 


* الأقّل: ELJI‏ عن إيران و«محور المقاومة», فتنهمك الصحيفة 
انهماكًا في الدفاع عن سياسة إيران الخارجية, وتأييد تدجّلها في العراق 
ولبنان وسورية والیمن, وتسهيل انفتاحها على سائر الدول العربية, وانتقاد 
IS‏ من يعارضها انتقادًا 5b‏ وعقدت تونس وإيران في كانون الأول/ديسمبر 
adlal 2015‏ تعاون سياحي, وة مخطط لاقامة خط جوّي مباشر ou‏ 
uws‏ وطهران, واستقبال عشرة آلاف سائح ايراني في عام 2016. ومن 
التونسیین من انتقد الاتفاقية. وقال [gl]‏ ستکون مدخلا إلى نشر التشيّع 
وتجنید الفقراء لخدمة مصالح ایران. فبالفت الصحيفة في الثناء على النظام 
الايراني الذي جاءت به «ثورة لا مثيل لها في تاريخ البشرية». وعدّت ایران 
الیو #امن aT‏ دول العالم دیسر اظيه وتا las‏ واوا abas‏ بين الشعب 
وقبادته التي بختارها بکل حرية وفق الدستور الاسلامي الذي اعتمده»673. 

ات المقاوفة:  ergs‏ معور يدور calles cule‏ مواحية. الاستعفار 
والاستبداد. وخطاب الحرية. وخطاب الشرعية. وليس «محور المقاومة» 
wlw bs‏ قائمًا على مصالح الدول السياسية والاستراتيجية, بل هو هويّة 
ووجود. ولا تتميز الصحيفة في هذا الموضوع بشيء يختلف los‏ ترجه 
«منابر المقاومة» الإيرانية. 


462 


٠‏ الثاني: ادراج النقافة الشيعية في التداول الشعبي التونسي, فأكثر 
التونسیین سثة مالکیون, الا أن لیس لهذه النسبة الشيعية وجود عقدي gl‏ 
وجداني شعبی: ولا يحقّق أكثر الناس العقائد الأشعرية ومذهب LUL‏ 
يكتفون بسؤال فقيه البلد أو plo!‏ المسجد وتقليده. وإثّما بُعث هذا الانتماء 
Úi sv‏ بعد الثورة, ولا یکاد جمهور الناس يعرف EPR‏ من المذهب الشيعي 
الاثني عشري, الا ما يستفاد في ASV WWI‏ من القنوات الفضائية التي 
آصبح فیها التشيّع موضوع الساعة في العقدین الأخيرين (بعد احتلال العراق 
ومخاكمة pls‏ خسين وإعدامه ومغارك خزب الله فالملف الثووي: ailal‏ 
وبرامج المناظرات والتكفير بين Jal‏ السثة والشيعة). ويبدو ldo‏ تنشره 
الصحيفة في إطلالتها وکلمتها, وفي ركن «إسلاميّات» بالذات, أثها تعمل 
بصبر على سد ما تعدّه Us‏ في ثقافة الناس الدينية, فتعژفهم بعقائد الاثني 
عشرية وأحكامها وأعلامها وتاريخها. 


في عقيدة المهدية Mic‏ تعّزف الصحيفة بالمهدي محمد بن الحسن 
العسكري, وتستدل بأحاديث منسوية إلى النبیْ لاثبات وجوده, وتجعل 
المهدية عنواتّا للطموح الانساني إلى التغییر, agio‏ منکر المهدية بالانحراف 
عن gol‏ فانکارها تتويج ilulu»‏ طويلة من عملیات التحریف في عقائد 
وأساسیات الدین القویم»**, ونكت saute‏ المهدية بترویج خطاب المحند؛ 
asl‏ الاسلامية pol‏ تمرّقها الحروب والفتن. ولهذه الفتن Ale‏ هي 
التمحیص والاختبار والاعداد والاستعداد, وهذا كله آلام المخاض والولادة, 
فستولد asl‏ الاسلام من جدید Med‏ الأرض قسطا وغدل كما قلتت blb‏ 
وجورّا؛ وهو وعد قرآني لا يتخلّف, و«علینا أن ales‏ نقافة انتظار الفرج 
فعسی أن یکون قريبًا»675. 

تتناول الصحيفة مفهوم «الانتظار». ومعناه الاستعداد للظهور, 


والخروج من سيطرة قوی الفساد؛ إذ Gly‏ «الاعلام الفاسد» و«البرامج 
الاعلامية الفاسقة» و«مشاریع التدمیر الأخلاقي» في افساد الشباب 


ففزمم وسلقهم كن كورتوم التحظيم ales‏ اة als jal ele: cade (sd)‏ 
التاريخية الیوم, فتحتاج إلى شباب fa‏ صالح, a»‏ درجة äle‏ من 
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الروغافية»: له لمعركة الاسلام الكبرى ال سيقويها المهدى: azla‏ 
«القوى الكافرة في كل الأرض والقوى الضالة في كل العالم», فالمهدي 
«لن يستقبل بالورود», بل سيواجه «قوى الانحراف والتحريف», و«الذين 
يطمحون أن كوا من آتضار المهدف يحب أن نوا انفسمم Cass Bisel‏ 
علی کل المستویات الايمانية والروحية الفكرية والسياسية والجهادية»676. 


ليس في هذا الخطاب جدید البتة, فهو إمّا Jä‏ لاعتقادات قاژة في 
ple‏ الکلام الشيعي, bolg‏ اقتباس تأويلات لهذه الاعتقادات۹77. وهو امتداد 
لتصور al‏ المهجور, وآن تاريخ الأمة هو تاريخ انحراف عن الدین القویم, 
وتاریخ التشیع هو تاريخ قمع وتقية مفروضة, واستعداد للانتصاف واقامة 
الدين LS‏ كان قبل التحریف. وأعتقد أن عبارة «الاعداد على المستوی 
الجهادي» تعني الاستعداد للقتال, ولا law‏ مع المهدي, Sig‏ بحديث 
الصادق: Haat»‏ أحدكم لخروج القائم ولو سهمًاء Slo‏ الله إذا ple‏ ذلك من 
aw‏ رجوث أن ينسئ في عمره»678. 


٠‏ الثالث: تأويل الدين آیدیولوجیّا, وسنبیّنه في glis‏ من الصحيفة: 


المثال الأول: تأويل العبادات الشرعيةء فيقال Nis‏ توجد مدرستان في 
النظر إلى الحخ؛ الأولى تعدّه عبادة ومناسك, والثانية تعده عبادة وسياسة, 
وفرصة لتوحيد الرؤى والمواقف والتواصل بين المسلمين والبراءة من 
المشركين الذين تعژفهم الصحيفة agl‏ المستكبرون وطّغاة pasl‏ لا من 
BP uae aL. Ske‏ فال بهذا المعتى:: لیس Ble‏ دينية asal‏ 
النفس وتطهیرها؛ بل هو أيديولوجية تحرير: 2553 المؤمنين بها وتكثف معنى 
المسوولية الاجتماعية عندهم وتجمع اسمی مقاصد العبادة في ale‏ واحدة؛ 
هي التحرر. ولا فرق بين أن یکون التحرر براءة من المشرکین في عصر 
will‏ أو من المستکبرین والطغاة في کل عصر, فمفهوم المشاكلة 
یستوعب الفروق كلها بين هولاء, ويسهّل على المؤمن الاقتناع بصحة فعله, 
بل تصل ايديولوجية التحریر إلى تقدیس خطاب الموّمن وفعله: فیشعر al‏ 
غندها تكب أن فحت أو يخطبي وهو leap‏ يسم الله فكلا مه «الفكتوت أو 
المنطوق کلام في alll Loy‏ كلام ینطلق في خط الشرعیّد"۹0. والمؤمن 


464 


یواح Gal‏ التهذى بكلمة alll‏ اكير وهی تملؤة ضمددا واض blos I5l‏ وقةة 
goig‏ فتتهاوى أمامه IS‏ قوى Lill‏ مهما تفرعنت وتجبّرت وتعملقت 
وتغطرست؛ إثها صغيرة lea uis‏ ولا شك في أن هذا الخطاب قادر على 
تعبئة المؤمنين؛ ليشاركوا في العمل السياسي والاجتماعي. وقادر على 
إعدادهم للمواجهة وتحريضهم عليها وتبريرها تبريرًا دیا إلا أله ,435 ما كان 
alga,‏ شريعتي, ولعله يمكن فهم السياق الاستبدادي الذي كتب فيه شريعتي 
في القرن الماضيء لكن ما الحاجة إلى إحياء هذه الأيديولوجيا في تونس بعد 
الثورة؟ وهل تستطيع إذارة التعذد بعد سقوظ نظام الأستداد؟ وهل olay‏ 
مفهوم المواطنة؟ وهل هي قادرة على فهم الصراع السياسي في العالم 
العربي. les‏ المساهمة في اقتراح حلول واقعية؟ 


لا نحسب أن أيديولوجية التحرير قاذرة على ذلك. فهى تحال gbl‏ 
سياقها السياسي الاجتمافى, 


تری الصحيفة |“ «التکفیریین» في سورية ggi‏ إلى الموت 
بتدبیرهم, فما يجري في هذا البلد حرب کونية ale cay‏ وهي صورة 
مصغرة من الحرب بين الخیر والشر, والتکفیریون فیها بمنزلة بني إسرائيل 
في الحرب الفاصلة في آخر wb JI‏ وإثما صاروا aglio‏ لظلمهم وافسادهم 
في الأرض باسم الربٌ والدین, وکما eax‏ الیهود من جهات الأرض كلها إلى 
فلسطین لتکون في آرضها محرقة تبیدهم, يُجمع التکفیریون من IS‏ مکان 
لتکون egile‏ في سورية. وتکون حرب المقاومة aula WU‏ 082 


يقوم هذا التصور على عقدة al‏ المهجور وعقيدة الرجعة, 
فالتکفیریون هم Sal‏ الناس Bal‏ عن الدین الحقّ al Balaso‏ وسيفتك 
المهدي بآعدائه في الرجعة Kia‏ لا تبقي منهم احذاء وبالجمع yu‏ العقدة 
والعقيذة؟ شقل. فس الظواهر الاختفاعية: المركية. فلا کفرسن. اساب 
الظاهرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية, وتنفتح التجربة 
الاجتماعية إلى مخيال القتل والدم, فلذلك نرى Sl‏ أيديولوجية التحرير, كما 
تروجها الصحيفة, خطاب سيبقي التشیع في تونس سجين العقائد الكلامية 
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التي Y‏ تستطیع الاجابة عن aliwl‏ الدیمقر abl‏ والمواطنة والتعددية والدولة 
المدنية. 


المثال الثاني: الصحوة الاسلامية. ونشرت فیها الصحيفة مقالات كثيرة 
عرضت سیاقها ونشأتها وعوائقها والعمل المطلوب leio‏ فالصحوة حركة 
أضلاخة lS ay‏ قرتين من الم اذ اتشحي ایام فى ستوات الركوة 
الحانی فن مواقم الحكم والتشتريع. فى خاول المسلمون uashi‏ العمل 
على إعادة الإسلام إلى الحياة العامة. وانطلق نشاط إسلامي فكري 
وسياسي, حتى «تحؤلت الحركة إلى حركات متعددة؛ تختلف في التفصيلات 
الذهفية أو المفرداثت التشريعية اه قي النظرة الساسية: لک ذلك كله ام 
بستطع Sou ol‏ الواقع الاسلامي الخاضع للسيطرة الاستکباریة»983. Bolg‏ 
gales‏ الضتحوة: هو .انیا <اظاهرة: اختمافية. تي ود الوعي ao,‏ 
واحساسها sil,‏ واعتزازها بدينها وکرامتها, واستقلالها السياسي 
والاقتصادي والفكري. وسعیها للنهوض بدورها الطبيعي في بناء حضارة 
الانسان باعتبارها خير asl‏ أخرجت للناس»84. 


الحدث الذي انطلقت aio‏ الصحوة E>‏ هو الثورة الايرانية, فأسقطت 
الحکم الامبراطوري الممثّل للاستکبار, وجدّدت الروح الاسلامية في إيران, 
وأظهرت. القلة التي يمتلكيا الافلام فقي Jb joill pie‏ خوهکدا.. لذت 
الضحوة الاسلامیه التي تفضت التوم عن عيون المسلمين: فاضبحوا يخدقون 
بالنور الذي يملأ آفاق الاسلام في فكره وثورته, كما wawi‏ المسلمين عن 
الاستغراق في alasi‏ المطبقة على عقولهم وقلوبهم», وجدّدت pets‏ 
الفكري والروحي, «وكانت الثورة الإسلامية في إيران القاعدة الصلبة التي 
انطلقت منها روحية هذه الصحوة وحركيتها وفاعليتها وتأثيرها على Ball‏ 
الإسلامي كله بشكل مباشر أو غير مباشر»685. 

حرصت lgl‏ الغربية على محاصرة ظاهرة الإحياء الإسلامي, 
وعملت على عزلها عن مجتمعاتها, فنعتتها بالأصولية التي تدعو إلى التشدد؛ 
والتمسّك بالقديم, وترفض, بل تعادي, العلم والحداثة. وهذا يشوّه الحركة 
الإسلامية الإحيائية والإسلام Bgas‏ وعمل الغرب والعلمانيون العرب على 
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التخویف من الاسلامیین, إلا أن هذا لایوثر في علاقة جمهور الناس بالاسلام, 
Sls»‏ الاسلام لا یزال بالنسبة إلى معظم المسلمین أكثر اسس السلطة 
B)‏ وقبولا, أو الأساس الوحيد المقبول في حقيقة الأمر YL]‏ الأزمات: ولا 
يمكن لسلطة أن inn gar‏ سياسية على ساحة شاسعة, ولفترة طويلة 
ASS‏ إلا حين: تستمة السلطة الحاكمة .شرغعيتها' من Sollee‏ أكثر .مقا 
تستمدّها من دعاوى قومية أو وطنية أو أفكار غربية». وفي الإسلام منظومة 
زفوز هن آکتر المنظومات “فاغلية" للتفقة الشاسته: ولا تعدو logs‏ 
الإسلاميين» أن تكون صناعة نخبوية, وحالة aojo‏ لا تؤثّر في جمهور 
الناس؛ والدليل على ذلك أن الجماهير على الرغم من سنوات التضليل 
الطويلة انتخبت الاسلافيين: وستحةد انتخانهم: 


المطلوب في الساحة الإسلامية هو تغيير الذهنية الاسلامية, وتحرير 
الانسان من الداخل, sl‏ تغبير الذهنية الإسلامية من JS»‏ خضوع aga)‏ 
المعيمنة: المنستکترة الكافرة في الغالم»: مها فته الناس قضاء وقذتاء لا 
يستطيعون الفكاك منه, انطلاقا من القوّة المادية الضاغطة التي تملكها في 
مواجهة المستضعفين686. 


من الفسائل: التي شغي لحركة الضحوة ole)‏ ها sees‏ الوحدة 
Mey‏ ی .وجدة القضایا. المتشفركة- ببين. الاسلاميين الخركين. 
والقضايا الإسلامية التي تمل الساحة التي يتحرّك فيها المسلمون, وهذا J>‏ 
ضرورى لإدارة Steal‏ الكثيز في الساحة الإسلافية. ومنها الثورية المتدقعة 
مع نقاط الضعف في المضمون الفكري الذي لم ينطلق من فكر إسلامي 
2290 أو من مستوى فكري Jgägo‏ 687„ 

أساس IS‏ ما تقدّم في الصحوة الإسلامية هو الفكرة المحورية في 
الإسلام السياسي, أي أن الحل الإسلامي صالح لمعالجة مشكلات الحياة 
‘hIS‏ فالإسلام هو الذي صنع ماضي BEV‏ وهو الذي قاد انطلاقتها الحضارية, 
وهو الذي ينبغي له أن يصنع مستقبلها ويرسم مسيرتها السياسية 
cae lass Vie‏ تقح الأفكان إلى اواب معروفة قي الاسلاة. السياسى: 
Arlo‏ ما ذكر منها المحاور, والرسالة والوسائل والعوائق. 
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فالعالم محوران متنابذان: الاستکبار والمستضعفون؛ والاستکبار: هو 
الغرب الکافر وآدواته في العالم الاسلامي, ومنها العلمانیون العرب. Lol‏ 
المستضعفون, فهم الشعوب المسلمة المغلوبة, حيث تکون طلیعتها 6559 
التغییر فیها هي الحرکات الاسلامية التغييرية. وهذه تسمية gä dole‏ على 
الحرکات السئية والشيعيِة, فاذا نشب الخلاف السياسي بين الفریقین, J‏ 
الخصمٌ الاسلامي من محور الاستضعاف إلى دائرة الاستکبار. فلذلك وصفت 
الخركات الإسلامية: التي قولت الحكم «في دول الربيع الغربي المزغوم»: 
ee» LIL‏ الفكر الديني المغلق والمتطذف في علاقتها مع أدوات الحكم 
والمحكومين: وكاث هناك كلمة بت واخدة ومشتركة لكل هؤلاء »5588 ووصف 
الربع الغربي باه base‏ من قضول الم امرخ الكبرى على القتطقة: يعد أن 
giz‏ بالكاشف SI‏ دول الربيع الجديدة قد قامت بإنجاز الأدوار القذرة, 
مت ید kagana ais‏ ووصف باه SY‏ :برا وسلامًا على alaban)‏ 
وكان Vly‏ وكارثة على العرب. كل شيء كان Bro‏ منذ hob rol‏ وکل 
شيء کان مکتوبا منذ عهود>890, 


فحلن الرسالة في اعمال كتيرة: اه «غيير الدهتية الاسلافية مه 
کل خضوع للقوّة المهيمنة المستكبرة الكافرة في العالم». وانجاز عمل 
تغييري جبّار في الأمّة يحرّرها Ging‏ «الذات الثورية». و«مجتمعنا التونسي 
[مثلا] في حاجة إلى معجزة تغيّر نسق تفکیره, 8859 |بداعه, وسرعة إنتاجه؛ 
هذه المعجزة خيالية في نتائجها وواقعية في أسلوبها؛ [el‏ معجزة الإيمان 
والوعي, بتعبير علي شريعتي»991. ومن رسالة الصحوة أيضًا تحقيق الوحدة 
الإسلامية وبناء مضمون فكري ينطلق من فكر إسلامي موخد. ومن Suis]‏ 
الغواتق: آتفاء امتلاك.مظاق الحفر داعم .ومن اكير صورة تجريد الثورة 
الإيرانية من صفتها الإسلامية. 

مرة آخری, يكرر هذا الخطاب آفکار الاسلام السياسي Gill‏ راجت 
قبل اربعین غاها. وقی تقديرف: آنه آخنبی عن واقع المجتمع التونسي البوم, 
واه gag‏ فى عة الزبيع co all‏ ما اضر وأن Gail‏ تولوا الخكم؛ بعد 
الثورة وضلوا اليه ركلفة Sur‏ أجمية: لا Bal jb‏ شیم 
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Was‏ یحاول هذا الخطاب إحياء أيديولوجية شريعتي وطرح مسائل 
puss‏ الانسان من الداخل, slug‏ الذات الثورية وتوجیه الخطاب إلى الانسان 
المؤمن؛ لا إلى المواطن, وتوظیف مفهوم المواطنة عند الحاجة إلى تثبیت 
«الحق الطائفي» وتأسيس الشرعية السياسية على الدين؛ لا على مفاهيم 
الذولة المتفية التي سقاها «دغاوى قومية أو وطنية. أو افكار Kause‏ 


مع أن القوميين العرب pars‏ اليساريين هم pal‏ حلفاء الشيعة في 
تونن ذلك انهم lee‏ بجمعهم Say sag lanl! joe‏ هذا الخطاتب 
العلفانیین. الغرب من loa)‏ الاستكبار في Bla Waa‏ الاسلام. الشیاسی 
الذي alias‏ حركة النهضة, فلا يعد عندهم d>‏ ولا Golo‏ لانتشار التشیع, 
Ll‏ التدیّن الرسمي الذي يقول Òl‏ تونس Ale‏ فهو عند الشيعة عنصري 


de‏ هذا الخطاب الثورة الإيرانية قاعدة انطلاق الصحوة Lely‏ تجديد 
الوعي. ويُرجع dine‏ الإسلاميين إلى خلل عميق في «المدرسة PY]‏ 
والمنظومة a Kall‏ والعقدية والفقهية, وذلك dio‏ انقطاع الوحي بوفاة مثد 
المرسلین, والانقسام الحاصل على اثره بين شرعیتین: النص [الوحي], أو 
الاجتهاد [الرأي والهوی], ومنذ ذلك الحین والأمّة تدفع ثمن خیاراتها»۹93. 


ثالتّا: طائفيّة pl‏ مواطنة؟ 


ليس في المجتمع التونسي أقليّات أجنبية وافدة, لتُطرح الأسئلة: مَن 
التونسي؟ ومن غير التونسي؟ وهل هما مواطنان؟ BU‏ الثورة aKo‏ 
الاتجاهات السياسية والانتماءات الدينية من الإفصاح عن نفسها والمطالبة 
بتقنين وجودها ونشاطها, وفتحت أبواب العمل السياسي والنشاط 
المجتمعغي: والوفوة: ceil‏ بعذما كان المجتمع معا في قبضة. الابنشيزاد: 
aig‏ من الواقع الجديد تنافس وتنازع وقليل من الاعتراف, وجرى هذا 
والدستور تكتب» ومسائل الحرنات: والحقوق .والانتخاب مالعد الق والمواظنة 
تناقش وتتداول في كل مكان. 
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Gat‏ التونسيون. ale‏ ان جميع. أضخاب الاتجاهات السياسية 
والانتماءات الدينية تونسیون, ولا آحد یستطیع سلب هذه الصفة عنهم, حیت 
نص دستور تونس فا بعد الثورة في الفصل )25( Ol le‏ «يحكر سحب 
الجنسية التونسية من iÍ‏ مواطن, أو تغريبّه. أو تسلیمه, أو akio‏ من العودة 
ال الوطو»:..واكد قى القصل- الثاتئ أن <توسن. ذولة capi‏ تقوم على 
المواطنة, وإرادة الشعب. وغلوية القانون». وحفظ المساواة والحقوق؛ 
geibloallas‏ والمواطنات. فتساوون usd‏ الحقوق. والواحبات: abs‏ تبنواء 
ols‏ الفانون من قر تمر و#تضمن الذولة: للمواطتين. والفواظنات 
الحقوق والحریات الفردية والعاشة, وتيت og)‏ آسباب العیش الك > 
كما ورد في الفصل (21): 


فهل يعني هذا الاتفاق العام بين | aw gil‏ وهذه النصوص الصريحة 
في الدستور Si‏ المواطنة أصبحت مفهومًا olg‏ وحقيقة واقعة وتجربة 


طعيوشية في المحتمع Tatali‏ 

ان موضوع الشيعة في تونس بصلح Vino‏ للإجابة عن هذا السؤال: 

Joa‏ الشيعة في تونس og!‏ مواطنون تونسیون, ولیسوا دون غیرهم 
من التونسیین في الانتماء إلى الوطن arg‏ وان ولاءهم لبلد واحد هو 
بلدهم, وان نشاطهم في الجمعیات والصحافة قانوني شرعي, ولا يستطيع 
هي انتماؤهم إلى تونس بالولادة, فلا یستطیع آحد أن یجژدهم من جنسيتهم, 
ويدّعي اتهم مواطنون ایرانیون في تونس, وان عقائدهم ومتابعتهم مراجع 
اجنبية تنزع عنهم تونسیتهم, وتلحقهم بایران, ولا يكفي أن نعدٌ الخلاف بين 
الشیعة ومن بخالغهم NS‏ آیدیولوجیا أو سیاسیا أو ضدی لضراغ دولي: 
وإثما هو تعبیر عن غموض في مفهوم المواطنة وقصور في ممارستها. 

قن خلال Ghar‏ الشيعة بالذستور والتضوض القائونية WY‏ انهم 
مواطنون محفوظة حقوفهم, يبدو agl‏ لا یفژقون بين الجنسية والمواطنة. 
بل ان آکثر الناس بعتقد Oi‏ المواطنة هي حمل الجنسية التونسية, 
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والمواطن هو التونسي؛ LS‏ نت على تعریفه alas‏ الجنسية في الفصل 
السایع: «یکون Luigi‏ من ولد بتونس, وکان آبوه وجدّه GW‏ مولودین بها 
P< bl‏ ولا شك في أن اثبات: الجتنسية يتركب are‏ اتباث ano‏ المواطية 
لحاملها, وإثبات حقوقه وواجباته, فالفهم الشائع للمواطنة ow‏ جانبها 
الحقوقي بوصفها علاقة حقوقية بين المواطن والسلطة؛ وبينه وبين سائر 
الفواطين» وهذا هعتن هر کر تقوم عليه خواني المواظنة الأخرف. الاثم لا 
يمكن الاقتصار عليه في تعريف المواطنة, حيث يوجد في val‏ ولا يوجد في 
الواقع. كما كان الأمر قبل الثورة. فكانت هذه العلاقة الحقوقية موصوفة 
بالنص وموقوفة بالقمع. Lalo‏ سقط نظام الاستبداد وأطلقت الحرّيات 
وأقژت مدنية الدولة والحقوق والواجبات, ما عاد الاقتصار على الجانب 
الحقوقي من المواطنة كافيًا. وجمود الشيعة في تونس عليه وترديدهم pel‏ 
تونسیون çi‏ عن جد انکماش في لحظة ما قبل الثورة, وتخل عن ممارسة 
المواطنة. iro lod‏ ممارسة المواطنة؟ 


في آلمواظته 2G‏ جواني: حقوقي: وهو آلذى ححةتنا عنه في الفقرة 
السائفة؟ وساسي Slat le‏ وتتجلئ ممارتمة المواظنة. في. ey lel‏ 
والاغتراف: والفشار که فالتعارق: alae‏ تواضل. طوعية: ابتدائية. soley‏ 
علاقات حوار, ثثبت إمكان مخالطة المواطنين الآخرين في إطار القانون 
والقيم. والاعتراف هو استعداد نفسي gly‏ لمعاملة أي مواطن, وإقرارٌ 
بحقوقه وواجباته lS‏ وایقان Öl‏ ممارسة المواطنة سيرورة مدنية جماعية, 
ele‏ قاعدة الولاء للوظن. والانتماء إلى الشعتب. والخضوع للقانون:: اما 
المشاركة. فنشاط مدني allro hio‏ الحقوق والسياسة والاجتماع, 
lass‏ بر الفجتمع: العرقة والجنسة والطائفة: والدين والظيقة والهونات 
الخاصة كلها فيه. فیشگل المحور الذي تدور عليه حركة المجتمع. والمرجعية 
التي بها يعرف المواطن, أي مدنية الدولة والمجتمع. 


لا يبدو من نشاط الشيعة في تونس بعد الثورة agil‏ يعملون على وفق 
هذا الفهم ل «المواطنة» ويساهمون في ممارستها. فالمسائل السياسية 
التي يفترض أن تعد فيها الشيعة في توس قرارات حدة تركوها لإيزات: أو 
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استاذنوها فيها: فکایت راعية لهم موكية لاغتبارهم: ونتيحة هذا التفريط ألا 
يكون النشاط السياسي Lire‏ عن المشاغل الوطنية, بل يكون Vino‏ 
تمارس فيها دولة أجنبية سلطتها وتحمي مصالحها. 

لم ule‏ جميع jooj‏ الشيعة تشیعهم, بل agio‏ من يبالغ في إنكاره, 
ويضة علي Sayles‏ له قها الذى يحفل الشيفي. قفن توس کی مه 
بعد الثورة وينكره ويبالغ في البراءة Saio‏ ولماذا يمتنع الشيعي عن تقديم Sİ‏ 
معلومة. ای بعدد الشيعة .فى تس أو انتشازهم في الولابات أو الب 
القن تداولوها؟ ۴ 


يقال al‏ يخاف على awa‏ من السلفيين الذين یکرهون الشيعة؛ 
فتونس تعژضت gjd‏ وهابي بعد الثورة, ويتعبّد السلفيون بسبٌ الشيعة 
وشتمهم وإيذائهم وقتلهم, Òl Jlis‏ التونسيين لا يعرفون الشيعة, بل 
یحکمون علیهم Ba‏ یسمعون من الاعلام المعادي, والناس آعداء ما dole‏ 
ویجد الشيعي في التقيّة التي pol‏ بها amio‏ مجالا لمغالطة مجتمعه, وهو 
عفد آله. كي قادة bag‏ كله رین من ای بظاهر المسالة متفاغل 
بأقوال إعلام الاستهلاك, ويغفل عن حقيقة الظاهرة, وهي OË‏ إنكار الشيعي 
تشع دليل على عجرم عن مفارسية المواطتة بايعاذها المعتلقة:.ويمكن 
تفسير عجزه بوجوه: 


Sl kio *‏ إعلان الهوبّة الخاصة متوقف على موافقة الجهة الراعية 
فشن loses: glial‏ الشيعي. الإذن: الخارجي؛ وهذا oles.‏ ام معلق. قى 
وجوده وقراره وتدبیره بدولة اور تا Jal‏ ما يهمها مصالحها الخاصة, فيظن 
الشيعي أنه يستعدٌ لاعلان هويّته الخاصة أو فرضها وهو یکتمها ویعطلها؛ 
ويقدّم الهوبّة الطائفية على المشاركة في ممارسة المواطنة في بلده. 


* ومنها شعوره al‏ يحمل هويّة غريبة عن المجتمع, Sly‏ التصریح 
atog‏ وانتمائه قد يؤدّي إلى الأذى, فیعمل بالتقيّة. والعمل بها لیس Baul‏ بل 
هو حل استثنائي إلى حين اكتساب «هويّة رادعة», أي قادرة على المغالبة, 
والعمل بالتقية abs‏ من لا يفكّر في المشاركة بالنشاط السياسي 
والاجتماعي على قاعدة مدنية, بل Sewu‏ لاقتحام المجتمع. 
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٠‏ ومنها Ol‏ الشيعي لا يملك تصوّرًا واضحًا لمفهوم المواطنة, ویخلو 
قن افلسفه. الیو ماه ها رال ablis Ge: islets‏ المدني من المر as‏ 
الطائفية, فيثخذ هويّته الطائفية مرجعية لعمله السياسي وعلاقاته 
الاجتماعية, ويقيّد المواطنة بنقافة التدیّن الفِرّقي الذي یقوم على Ol‏ وجود 
الذات متوقف على عداوة المخالف gl‏ اقصائه. 


ساهم هذا كله في تثبیت صورة الشيعي عند miS‏ من WWI‏ ورقح 
LEIS]‏ أيذيولوجية حخاظئة: وعذة:عميلا لإيران: تظهن ما لا:ييطن: وتعمل. غلی 
تشر العفاید الفتجرفة.. dieing‏ پشست الضخابة, ویرید افتساد المجتمع پژواج 
المتعة, ولا يُتصوّر أن يغيّر الناس هذه الصورة ما لم يعمل الشيعة على 
تغییرها, ولن تتغيّر بمساهمة رمزية في نشاط اجتماعي واصلاح بين 
متخاصمين وعيادة مريض هناء وإحسان إلى فقير lin‏ ولن تتغيّر Leal‏ 
بتعريف الناس بما بُدعی «التشيّع الحقيقي» الذي يمثل «الإسلام الصحيح», 
ولا بالقاء التهمة على ما يسمّى «المحور الوهابي السعودي» الذي غزا 
تونس بعد الثورة, lly‏ الناس على الشيعة, Lally‏ تتغيّر بأمرين: 


lagiii *‏ التحّر من المركزية الطائفية؛ فالانتماء الطائفي ägd‏ رمزية 
جزئية, وهي هوية مكفوفة, لا تعبّر المجتمع. ولا gui‏ لممارسة العلاقات 
السياسية والاجتماعية المنوعة. ‏ ومن الشيعة في تونس من يدرك ضرر 
الطاتفية ویدعو إلى التحژر من ضیقها؛ فعندما سألت سعید بوعجلة: ما الذي 
یمکن أن یقذمه التشيّع إلى تونس؟ قال: Ll‏ آسال سؤالا آخر: ما الذي يمكن 
آن تقذدمه wy‏ إلى التشيع؟ وهو أن تكسبه بعدًا وا وأن یصبح من 
مکوّنات الهويّة التونسية التي تشگلت في تاریخنا الطویل, فالتونسي 
آمازيفي, روماني, عربي, مسيحي, مسلم, |باضي, سڻي؛ شيعي. ولا أشك 
في Ul‏ تونس قادرة على فعل هذا. Wig‏ إذا بقي التشيّع محصورّا في البعد 
الطائفي المذهبي الضيّق فلا آری له مستقبلا. 


ف pear alagut‏ مفهوم المواظنة» لقع التعارف ین المواطنین, 
فیتبادلون الاعتراف ویشارکون في صناعة المواطنة وتطویرها. وال شىء 
las cos‏ سة المواطنة “هق | paver)‏ ننها ونين 'الحسبية: قلا شك فى Oh‏ 
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الشيعة من آصحاب الجنسية التونسية, والجنسيةٌ Bog‏ یضبطه القانون EUs]‏ 
فاتفاطای ود ثيك طاعة leslie‏ للذولة عاف ريا :قن العف بالات ات: 
فلا قيمة l5]‏ ولا أثر للخطاب الذي ينفي تونسية الشيعة ويرى Ol‏ التونسي لا 
يكون الا Ew‏ فالخلط بين الجنسية والانتماء المذهبي ينتهي إلى نفي 
تونسية JS‏ من اعتنق Endo‏ أو دیا لم يألفه الشعور Pll‏ في تونس, SI‏ 
هذا الوضع القانوتي لا Sl cis‏ المواظته معطی, جاهن: aisy‏ طبيعية 
مكتملة يشترك فيها الناس بالولادة, وإثما هي مشروع سياسي جماعي 
ی لا كن ری كي ما ره الوق :و الواخات نولا ارال کن 
العملية الانتخابية, ولا تضييقه بالهويّات الجزئية. 


تتحقق ممارسة المواطنة بالفعل بوسائلها الثلاث: التعارف والاعتراف 
والمشاركة؛ فتکون قاعدتها حقوقية يستوي lgd‏ المواطنون. فلا يُستبعد ولا 
يُمنع آحد من المشاركة في الحياة العاقة, ویکون مجالها العلاقات الاجتماعية 
والسياسية, العمودية والاأفقية, فلا یتوقف اثباتها على الدستور والقانون 
فحسب, بل تکتسب حیاتها وتجدّدها من النشاط الاجتماعي والسياسي الذي 
یغبر الهويّات الخاصة من غير أن led gi‏ ویکون آفْقها مفتوحًاء فتتطوّر 
بتطوّر التجربة السياسية الجماعية. فالمواطنة لا تتكوؤّن في الدساتیر ودفاتر 
القوانین, وإنّما lah‏ في العمل الحقوقي والنشاط السياسي والعلاقات 
الاجتماعية, ولا يؤْسّسها الدین والمذهب والهوية الخاصة؛ بل kuwi‏ 
القانون المدني, ولا یحفظها الدستور؛ بل تحفظها الممارسة المدنية الحرة 
النامية. 
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خاتمة 


بستفاد مما تقدّم أربع نتائج ats‏ إلى خلل في وضع الشيعة في تونس, 
وفي فهمهم الديمقراطية ومدنية الدولة والمواطنة والمشاركة في 
ممارستها, وتنذر بانقسام عميق في المجتمع التونسي. 


تتمثل النتيجة الأولى في |“ الاتجاه الشيعي الذي استطاع البقاء وجمع 
الأتباع من طبقات اجتماعية مختلفة وانتشر في الولایات کلها؛ هو التشيع 
المذهبي. ولم پنشاً هذا الاتجاه في الجامعات ولا في المعاهد ولا المساجد, 
بل تكؤن في غیاهب السرّية, وتخلق في سرداب التقيّة, وتمكّن في هامش 
المجتمع. واذا نشات جماعة دينية هذه Lil‏ وتواصّت بالاستتار والاخفاء 
gis),‏ غاقاء quo)‏ ابفاء النخنمع: ومخالطته من فناصر kaan:‏ وا ر کان 
وجودها, وربما لم xw‏ تغیر الحال وسقوط النظام السياسي الذي كانت 
«تخافه» في تغییر تصلرها علاقتها بمجتمعها, wie cur‏ آعوام بعد الثورة, 
وتتتكلتالأخزات السئاسية والجمغيات الحقوفیهالجینیه :والكيزية والمثلية: 
الاستنتاح على ان تجربة التشیع السياسية في تونس تحتاج إلى تطوير, 
ليتعلم معتنقوه الاعلان,. كما تعلموا iS]‏ ويشاركوا في ممارسة 
المواطنة. 
الثورة لم تكن سيئة, cur‏ سجن بعضهم a)‏ حسبهم من حركة النهضة, 
کانوا ة oi P tig:‏ في ال REF äi‏ على آخرین باحکام خفيفة, نم غض 
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الطرف عن blis‏ الشيعة, وأذن بدخول کتبهم. وکانوا یسافرون إلى إيران 
وهم آمنون؛ فلم gi‏ في تاريخ هذا الاتجاه ما glad,‏ نشاطه ويشرّد آتباعه 
ویحاصر تجارته ویمنع انتشاره, وقد یُستبعد أن توجد جماعة دينية سرّية 
تعتقد OF‏ الدین عين السياسة, Ai‏ لا يكون لها تنظیم یجمع آتباعها وبخطط 
لمستقبلها, وهذا افتراض ogi‏ استقراء تجارب الجماعات الدينية السرّية, 
لکن لا يؤكده دلیل. 


النتيجة الثالثة في ان مؤسسي الأحزاب والجمعیات الشيعية یبالغون 
في الدفاع عن الديمقراطية والمواطنة ومدنية الدولة, إلا Sl‏ الأداء الشيعي 
في الخطاب اليومي وممارسة المواطنة لم يتحرّر من الهويّة الجزئية, فهو 
شيعي المرجعية (مؤسس على الاعتقادات الدينية وأيديولوجيا التحرير), 
والعلاقة (موجه إلى الأتباع والطائفة), والغاية (أفقه انتصار الطائفة عند قيام 
(Sagol‏ ولم يستطع أن ينتج خطابًا Gre‏ جديدًا؛ يتجاوز خطاب الإسلام 
السياسي والانتماء الطائفي. 


النتيجة الرابعة في OÍ‏ هذا الاتجاه في نشأته وكمونه وتقیّته وبروزه 
ونشاطه, وثيق الصلة بإيران والمرجعية الشيعية هناك. وليست السلطة 
الإيرانية عليه ajo,‏ بل حقيقية نافذة ale,‏ وحماية وتوجيهًاء. وليس في 
خطاب الشيعة قي تونس وآرائهم ما یدل علی well‏ فكروا في الخروج علی 
السلطة الايرانية أو مناظرتها, crt wo‏ بیاناتهم ومقالاتهم ومواقفهم 
ترجیقا لصوت ایران. 
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من الاختلاف على سياسة الخليفة القالت عثمان بن عفان: «إذا نظرت بعين الإنصاف 
عذرت الناس أجمعين في شأن الاختلاف في عثمان واختلاف الصحابة من بعد, 
علمت آئها كانت فتنةٌ ابتلى الله بها الأشّة», (ص 269( 


[-»22] 
كمال عبد اللطيف, التأويل والمفارقة: نحو تأصيل فلسفي للنظر السّياسي العربي 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي, 1987) ص 17. 


[-»23] 
علي عبد الرازق, الاسلام وأصول الحکم (تونس: دار الجنوب للنشر, 1993( ص 112. 


]24>-[ 
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ینظر: عبد الله جتّوف, عقائد الشيعة الائني عشرية, ily‏ الجدل في نشأتها وتطورها 
حتی القرن السایع من الهجرة (بیروت: دار الطليعة, 2013( ص 422-421؛ وینظر 
أيضًا: المنصف بن عبد الجلیل, الفرق الهامشية في الاسلام: بحث في تکون السُنية 
الاسلامية ونشأة الفرقة الهامشية وسیادتها واستمرارها (تونس: مركز النشر 
الجامعي, 1999( ص 667. 


]25[ 
ینظر في هذا الصدد: کارل بوبر. بؤس الاأیدیولوجیا: نقد مبدأ الأْنماط في التطور 
التاريخي, ترجمة عبد الحميد صبرة (بيروت: دار الساقي, 1991). ويعلن الفيلسوف 
الألماني منذ الفقرات الأولى من كتابه Ol‏ مدار alos‏ هو البرهنة على «عقم 
التاريخانية», وعلى lel‏ مذهب غير ذي جدوی, وعلى أثها منهج Y>‏ يُؤتي esl‏ ثمار», 

Tup 


]20*-[ 


sel oe call‏ اس 70 ها کات العو تحقيق Gags.‏ المحرومي بابرا 
السامرائي (القاهرخ: مکتبة الهلال, [د.ت.]), ج 5, ص 265 


[274] 
DAS a الخ فسح‎ 


]-28[ 
أبو عفر اسحاق بن مرار الشيباني (ت. (a206‏ كتاب الخيم. تحقيق إبراهيم الأبياري 
(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 1974( ج 2. ص 323. 


]29>-[ 


ابن ol‏ ج 8. ص 284. 


]-<30[ 
مكمة حرتضى الجسنى الزبيدف )2 اه تاح العرونين عفن جواشر القاموسن: 
تحقيق عبد الستار أحمد فاج (الكويت: وزارة الارشاد والأنباء. 1965), ج 1, ص 
7 . 


]31>-[ 


ابن أحمد, ج 7,. ص AVA‏ 


[-*32] 
ما ذهب إليه احمد بیضون في alio‏ المهسّة عن مصطلحي «الطائفة» و«الطائفية» 
يحتاج إلى بعض التدقیق, ينظر: أحمد بيضون, «مُصْطلحا طائفة “و'طائفيّة :“ترسيمٌ 
تشبهما الدلالى غلى كه المترحفين»: مجلة يدايات: الغددان 4-3 zags)‏ 2012- 
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شتاء 2013( ص 210-206 فاشارته إلى J!‏ معنی «الطائفة» في العربية يراوح 
بين الدلالة على المجموع والواحد ليس دقيقًا اطلافا: فهدا المعنى الاخیر عرضث 
وثانوي ولم یرد إلا في استعمالات قليلة جدًا. ومن جهة آخری, جزمُّه SL‏ القدامى لم 
يستعملوا مفهوم الطائفة في السياق الديني والمذهبي غير دقیق, وان US‏ نعترف 
ala,‏ تداوله مقارنة بمضطاع «قرقة» أو «تحلة». Bas‏ آورده الرنيدى قي cle‏ 
العروس عبارة «الطائفة السبائية» g)‏ 1. ص 265), سب إلى عبد الله بن سبأء 
والطائفة القرمية نسبةً إلى القرامطة g)‏ 2. ص 265), والمرجئة g) Lal‏ 1. ص 
1 والجارودية وهم من ade‏ الزيدية باليمن (ج 3 ص 86)؛ وينظر: محمد بن 
يعقوب الفيروزآبادي (ت. 5817( القاموس المحيط. تحقيق محمد نعيم 
العرقسوسي, ط 8 (بیروت: مؤسسهة الرسالة, 2005( الطائفة الشاذلية il-g)‏ ص 
8 ) والطائفة الصوفية (ج 1: ص 274( 


]¢<33[ 
یقول آحمد بیضون: Öl‏ الکثرة adidl‏ من السکان «تشعر بضیق مستمرٌ من نعت 
جماعتها في هذه الدولة أو تلك ب الطائفة السثية Ling’.‏ ضيق متحدّر من عهود 
الدولة الإسلامية الجامعة التي سقط آخر تجسيد لها (وهو العثماني) غداة الحرب 
العالمية الأول فقو كان lal‏ اليقثة': في تلك العهود هم اهل الملة و اضعا الذولة, 
أي المسلمون, لا أكثر ولا JÍ‏ ولم يكن يناسبهم أن یعدوا أنفسهم أو أن يعڈهم 
غيرهم طائفةً "من الطوائف». ويضيف بيضون إلى ذلك أنّ atid Jal‏ اليوم يقبلون 
على مضض تسميتهم «طائفة» في بغداد. أو في بيروت, وفي غيرها من البلاد 

العربيّة. ينظر: بيضون. ص 209. 


[->34] 
حسين الموسوي, «نظرة الشيعة إلى «ail! Jal‏ طريق الاسلام, 4/8/2006, في: 
https://bit.ly/2sQUb]K‏ 
وقي الحقاله شوافة رهام اصحابها الک الأقضى من الغلو والخط من gar‏ الضحابة 
والخلفاء؛ ومن أبرزهم عمر بن الخطاب. Log‏ جاء في Bog lil‏ يدلٌ على 
أقصى درجات الغلقٌ: «قال السيد نعمة الله الجزائري: انا لا نجتمع agro‏ - أي مع 
السْنة - على إله ولا على نبي ولا على elol‏ وذلك egl‏ يقولون: Öl‏ ربهم هو الذي 
كان محمد تیه وخليفته من بعده أبو بكر. ونحن Y‏ نقول بهذا الرب ولا بذاك النبي, 
بل نقول: إن الرب الذي خليفة cre‏ أبو بكر ليس رجا ولا ذلك النبي نبيّنا .«“والكلام 
منسوب إلى نعمة الله بن محمد الموسوي الجزائري ) ت. 1112ه): وهو فقيه 
ومحدّث ومفسّر شيعي, كان من أكبر رموز علماء الشيعة الاثني عشرية في العراق 
وإيران في فترة الدولة الصفوية. ينظر: نعمة الله بن محمد الموسوي الجزائري, 
الأنوار النعمانية, تحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي (بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. 2010( وينظر UL» bga‏ نور في حقيقة دين الإمامية.« 


]35>-[ 


485 


21/1/2010 وخطمت قلوت الشعة 3/1 موقع يوقوت‎ Ul العريفي الى‎ ass 
https://bit.ly/2JtwSg3:.s8 ,9/6/2018 شوهد في‎ 


[36-] 
http://www.alqatrah.net/indexar. php: bù 


]-37[ 
ابن خلدون, ج 1, ص 249-247‘ وینظر أيضًا الفصل الموسوم ب «في Sl‏ الدعوة الدينية 
من غير عصبية لا «Žu‏ ص 211-208 


]-<38[ 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني, الملل والنحل. تحقيق أحمد فهمي محمد b‏ 2 
(بيروت: دار الكتب العلمية, 1992( ص 10. 


]-39[ 
صدر الكتاب في طبعة أولى في لندن عن دار الشورى في عام 1997, وصدر في طبعة 
جديدة في بيروت عن دار الجديد في عام 1998, وهي الطبعة التي نعتمدها. وصدور 
طبعتين متتاليتين في هذا الظرف التاريخي الوجيز ليس من تقاليد «الكتب العربية», 
مع الأسف, وهو Ix‏ على الحظوة التي le bod‏ وربّما يدل على الحاجة aill‏ 
التي يشعر بها الشيعي والسْتي إلى كل محاولة نحو التقريب بين المذاهب وإزالة 
التوثر الذي Ib‏ يطبع العلاقة الاجتماعية قبل السياسية, والنفسية قبل الماديّة. بين 
السّثة والشيعة. ينظر: أحمد الكاتب, تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى 

ولاية الفقيه. b‏ 2 (بيروت: دار الجديد, 1998). 


]-40[ 
ينظر تصريحات أحمد wll‏ في: «أحمد الكاتب - سؤال وجواب..». موقع فيصل نور 
سلسلة الحقائق الغائبة. 18/11/2012. شوهد في 9/6/2018, في: 

https://bit.ly/2y24fW8 


]-41[ 
وهذا موقف السيد محمد حسین فضل الله, ينظر: «محمد حسین فضل الله في ختام 
مکاشفاته: القائلون بتحریف القرآن یسیرون في خط الکفر», oly‏ 13/3/2008( 

https://bit.ly/2JHNjsE: sô .9/6/2018 شوهد في‎ 


]-42[ 
الكاتب. ص 10. 


]43>-[ 
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Frédéric Lenoir, Petit Traité d’histoire des religions (Paris: Plon, 
2008), p. 17. 


]44[ 
ینظر في هذا الصدد المعجم القیم الذي اصدرته مجموعة من الباحثین بعنوان: معجم 
الاباضية (سلطنة عمان: وزارخ الأوقاف والشوون الدبنية, 2008)؛ وینظر أيضا؟ ابن 
ملام ell‏ )2 2س), كاف فيه بوخ lal‏ مراع الدرن.. تحقيق رر 

شفارتس quills‏ سالم بن یعقوب (قیسبادن: دار فرانز شتایز. 1986( 


]-45[ 
زهير تغلات: الفكر السياسي الإباضي ga)‏ الدار التونسية للكتاب: 2014( ض 97- 
108 


]-46[ 
فع العلم. أن كنا مقا پشفی. «الحدیت »سور في الحقيقة. مقتطع من القطب ayl‏ 
نفسها. وهذا موضوع دراسة مفصلة شرعنا فيها gwu‏ ملامح هذا «الجنس 
الخطابي» الذي يسمّيه المسلمون «حدیتا». فالحديث, مطلقًاء هو الكلام, والكلام 
الشفوي على وجه الخصوص, ولا يشير في استخدامه الصناعي إلى جنس محدّد من 
أجناس الخطاب. وهو من هذه الناحية کالکلام؛ جنس «أعلى» تفع ain‏ أجناس 

صغرى كثيرة. 


[-*47] 
ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, البیان والتبیین, تحقیق عبد السلام هارون (بیروت: دار 
الجیل, [د.ت.]), ج 1, ص 287. والقول منسوب إلى الرقاشي. 


[48—] 


(1966 jalo يعقوب اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي (بيروت: دار‎ Gol العباس أحمد بن‎ gl 
.112-111 مج 2: ص‎ 


[->49] 
في التأريخ لأحداث الحقب السياسية التي حكم فيها أبو بكر وعمر وعثمان, يصدّر 
اليعقوبي کل حقبة ب SEY‏ أبي بكر» (مج 2: ص 127( و«<أيّام عمر بن «olal‏ 
(مج 2, ص 139( و«آیام عثمان بن عفان» fo)‏ 2 ص 162( وكذا الشأن بالنسبة 
إلى باقي الخلفاء الأمویین. LI‏ الفترة التي حكم فيها tle‏ فيصدّرها بعنوان «خلافة 

أمير المؤمنين Be‏ بن أبي طالب» (مج 2, ص 178( 


[50<] 


أونج lye‏ التخافة والكتابية, ترجمة خسن El‏ عن الذين سلسلة عالم القعرقة: 
2 (الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون yo (1994 Aly‏ 57 
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[51-] 
Charles Causeret, Etude sur la langue de la rhétorique et de la 
critique littéraire dans Cicéron (Paris: Librairie Hachette, 1886), 
p. 46. 


[S2—] 
وداد القاضي, «نحو منهج سليم في قضية موئوقية الرسائل العربية الإسلامية المبكرة»:‎ 
.14 مجلة الحياة الثقافية, العدد 54 (1989), ص‎ 


[53<-] 

خعیط ص 132 وينظر أيضًا: الجانری: «عصر التدوين». ص 2296 7 
[->54] 

المرجع نفسه: ص 135. 


]<55[ 
بشأن بعض التفصيلات المهمّة حول المسألة, ينظر: المرجع نفسه. ص 67-02 


]56[ 
gil‏ عبد الله مخند بن أجمد الترظین (ت..671ه) التذكار في أفضل آلادکان. تحقيق 
أحعد بن محمد الصذيق المعربي (القاهرة wae‏ الخاتجي: 19361 ص 9 يشان 
نص الخطبة, ينظر: خطب owl‏ جمع محمد خليل الخطيب (القاهرة: دار 

الفضيلة. 1983( ص 79 


]57%[ 
بتظر: 20a b‏ مضففت 1ض 39-38 


]-58[ 
آحمد بن علي القلقشندي (ت. 821ه), صبح الأعشى (القاهرخ: دار الکتب المصرية, 
2 ج 1. ص .1212-211 وصفوت, ج 1, ص 39-38( 


]-59[ 
ال a a all‏ شرح od‏ قى شرج راك انز وتو 
تحقيق. محمد أو الفضل إتراهم (القاهرة؛ دار sSall‏ الغرس: 06۸ص 33-37 


]60>[ 


وهو الرأي الذي يذهب إليه زكي مبارك, بل هو يقطع ÖL‏ «هذه الخطب منحولة, وضعها 
الرواة بعد الإسلام لأغراض سياسية, حين آرادوا أن يثبتوا فضل العرب في الجاهلية, 
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aglo‏ کانوا قادرین على مقاومة الفرس بالشیف واللسان, وأکبر الظن lel‏ وضعت 
في العصر الاسلامي». ص 41-40 ینظر: زكي مبارك, النتر الفني في القرن الرابع 
(القاهرة: دار الکتب المصرية, 1934( 


]-61[ 
اخسان adl albai gaal‏ قن عضرها الوس ظط 2 (العاهری: ذال asel‏ 
1969( ص 179-178. 


[62%] 
Joseph Chelhod, «Ethnologie du monde arabe et Islamologie,» 
L Homme, vol. 9, no. 4 (1969), p. 33. 


]<63[ 
je‏ الدين أبو حامد بن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة, تحقيق محمد أبو Laal‏ إبراهيم, 
ط 2 (القاهرة: عيسى البابي الحلبي وشرکاه, 1967( ص 128. 


[64-] 


[65-] 

وفي ذلك یقول ابن الخشاب, مقارتا بين أسلوب الرضيٌ وأسلوب علي بن آبي طالب: 
«وقفتا على رسائل ro J!‏ وعرفنا طريقته وفثه في الكلام المنثور. وما يقع من هذا 
الكلام في J>‏ ولا خمر», ينظر: هادي بن عباس كاشف الغطاء, مستدرك نهج البلاغة 
(بيروت: منشورات دار الأندلسء [د. ت.]). ص 200. 


[66-] 


ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة, ص 129. 


]67»*-[ 

لم ترد هذه الخطبة كاملة إلا في مصادر قليلة, منها US‏ البیان والتبیین, ینظر: الجاحظ, 
2% ص 33-31, وهو ما Logi‏ إليه هاشم سالم Elio‏ في بحث مطوّل بعنوان خطبة 
الرسول في حجة الوداع. b‏ 2 (بیروت: دار Sal‏ العربي, 2001( ص 118. 
ونضيف إلى ذلك رواية ابن عبد ره (ت. 328ه).: ينظر: أحمد بن محمد بن عبد ربه, 
العقد الفريد. تحقيق عبد المجيد الترحيني (بيروت: دار الكتب العلمية, 1983( ج 4, 
ص 149-147؛ وينظر رواية: ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة, ج 1, ص 128-126. 
Ll‏ سائر المصادر, فاكتفت ببعض الفصول من هذه الخطبة, أو أضافت إليها فقرات 
لم ترد في رواية الجاحظ؛ ينظر على وجه الخصوص: اليعقوبي, ج 2, ص 112-109؛ 
وينظر: محمد عبد الملك بن هشام (ت. 2218( السيرة النبوية, تحقيق ab‏ عبد 
الرؤوف b new‏ 2 (بيروت: دار Ll‏ 1998), ج 6, ص 10-8؛ وينظر أيضًا: gil‏ 
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بكر محمة بن Cadell‏ الباقلاتن (ت. 403ه): اعجار القر aol‏ تخقيق السيد احمد 
صقر, b‏ 5 (القاهرة: دار المعارف, 1997( ص 150-149. 


[68-] 

اختلف علماء الحديث في عدد خطب حمّة الوداع. فمنهم من ذهب إلى أثهما خطبتان: 
ومنهم من ذهب إلى lel‏ ثلاث خطب, ومنهم من ذهب إلى lel‏ خمس خطبء ينظر 
تفصيلات مهمّة في: مثاع, ص 49-48. ویذهب مقذم هذا الكتاب مازن المبارك إلى 
Jl‏ هذه الخطبة «خطب متعدّدة في خطبة», Sl Wy‏ الدلائل قاطعة في eÍ‏ «لم 
تكن خطبة واحدة في موقف واحد». ص 18. 


]-69[ 
مصطفی حاجي خليفة, کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون (بغداد: مکتبة المثنی, 
141 ص 715 


]70>-[ 


]71>-[ 

gle‏ محمد القاضي المسألة نفسهاء ينظر: محمد القاخن. الخبر في الأدب العربي: 
دراسة في السردية العربية (تونس: منشورات كلية الآداب منوبة. 1988). Ol gus‏ 
جمع الأخبار وتأليفها كان استجابةٌ لحاجات أيديولوجية مختلفة, منها ما له علاقة 
بالدين نفسه» ومنها ما له علاقة بالعصبية القبلية, ومنها ما له علاقة بالصراع المذهبث 
بين الفرق الأساسية المختلفة, aii! Jio‏ والشيعة والخوارج (ينظر CWI‏ الخامس: 
«دلالات الأخبار». Laal‏ الثالث, «الخبر والأيديولوجيا». ص 696-533). وهو Y Sol‏ 
جدال في دقته وأهميّته. ولا سيما Gl‏ كثيرًا من الخطب يرويها الرّواة في شكل آخبار 
يحرصون على إثبات أسانيدها كسائر الأخبار؛ ينظر على وجه الخصوص: الطبري. 
ومع ذلك لا نعتقد Ol‏ القسم الأكبر من الأخبار التي رواها أبو الفرج الأصفهاني (ت. 
6ه) في كتاب الأغاني, والكثير منها يدور على سير الشعراء والمفنین. يمكن أن 
تترب le‏ نتائج مباشرة في مستوى العقيدة أو التشريع. 


[726] 
Sal bana co SIN انراهم‎ a aad تاره الامب‎ wet Gaa lay 
14 ص‎ ells la 84 بيزوت: دار الفکر الععاضر, 1998( ص‎ 


[-*73] 
هذا ما Log‏ إليه هاشم Elio‏ في دراسته المذکورة. ص 18. 


]74>-[ 
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]-<100[ 
المرجع (awd‏ ص 16-15. 


]101>-[ 
Selim Deringil, «The Struggle against Shiism in Hamidian Iraq: A 
Study in Ottoman Counter-Propaganda,» Die Welt des Islams, 
New Series, Bd. 30, nos. 1-4. (1990), pp. 46-47. 


[102<-] 
Ibid., p. 46. 


[103<] 
İsmail Safa Ustiin, «The Hopeless Struggle of the Ottomans against 
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1891; BBA İrade Dahiliye 98993, 19 Cemaziyelahir 1309/21 
January 1891, 


Deringil, «The Struggle against,» p. في:.59‎ 53 


وتمشنیا مع آراء السلطان عبد الحميد الثاني,. اختار والي بغداد عشرة من الاطفال 
الشيعة وطفلين من الأطفال awl‏ من بغداد وكربلاء ليرسلوا إلى اسطنبول, وتبعهم 
في وقت لاحق ثلاثة طلاب من البصرة. وعلى عکس التوقعات, لم joù‏ هذا 
المشروع بشيء؛ إذ بعد عام ونصف غادر ستة طلاب المدرسة وعادوا إلى العراق, 
ولم يكمل الدراسة إلى غاية عام 1907 سوى عدد قليل منهم. وفي آذار/مارس 
7 تم تعيين اثنين من خريجي هذه المدرسة هما: محمود شوكت افندي وعبد 
الهادي أفندي بوصفهما معلمين وواعظين في بغداد pol‏ من السلطان, ينظر: 
Cetinsaya, p. 107.‏ 1 
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44-1 1] 
تصدير الصفصافي أحمد القطوري في كتاب: خورشيد باشاء رحلة الخدود بين الدولة 
العثمانية وایران, ترجمة وتقديم مصطفى olaj‏ مراجعة الصفصافي أحمد 
القطوري, المشروع القومي للترجمة؛ 1316 (القاهرة: المركز القومي للترجمة, 
89 ص BOA, YEE 1/156/XXV/156/3, no date, transliterated!46‏ 
in: Sultan II. Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim,‏ 
ed.: by A. Alâaddin Cetin and Ramazan Yıldız (Istanbul: Çığır,‏ 

1976), pp. 305-311, 


Çetinsaya, p. ذکر في:.112‎ 


[145<] 
Cetinsaya, pp. 99-126. 

[146<-] 
Ibid., pp. 99, 101. 

[147<] 


BOA, Irade-Dahiliye, no. 75763, 27 Sevval 1302/August 9, 1885, and 
enclosing the report by Hoca Ishak Efendi, 


Ibid., pp. في:.101-102‎ 453 


]-<148[ 
المقصود. lin‏ «قضاء خراسان». ومرکزه بعقوبة, [Gl‏ تسمی في العهد العثماني 
«طریق خراسان.« 


[149<] 
BOA, Y.A.Hus. 255/45; Y.A.Hus. 260/130; also, Y. MTV. 59/41, 19 
Receb 1309/February 18, 1892; Y.MTV. 73/71, 9 Cemaziyelahir 
1310/December 29, 1892; Eraslan, «İkinci Abdülhamid Devrind,» 
pp. 65-68, 


Çetinsaya, p. في:.108‎ 453 


[150<] 
BOA, YEE 14/1188/126/9, dated 9 Ramazan 1309/April 7, 1892, 
Quoted in: Cetinsaya, pp. 108-109 and Nikki R. Keddie, Religion 
and Rebellion in Iran: The Tobacco Protest of 1891-1892 (London: 
Frank Cass and Co., 2005). 
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]-<151[ 
من كت الره على السيتشرقين ودعاة التعشير «المسحية للضة رخفت الله adl‏ 
الكيرانوي المولود في كيروانة بالهند في عام 1818, والمتوفى في مكة في عام 
11 طيوت الطیعه الادلی من call ESI‏ الغربية قى عام 1867 اطول 
colle‏ من السلظان عبذ العريز ([1876-1861): ثم أمر السلظان عبد الحميد الثاني 
بترجمته وطباعته وتوزیعه في العالم الاسلامي, ینظر: رحمت الله بن خلیل ين نجیب 
بن حبیب العثماني الكيرانوي الهندي, اظهار الحق, تقدیم وتحقیق وتعلیق أحمد 
ججاري السقا (القاهرعتدار SL all‏ العرتی. للطباغة والنشن 1978): ع jp al‏ ورد 

30 


]-152[ 
من الکتب التي شرحت العقيدة الاسلامية من وجة نظر atl Jal‏ للشیخ حسین 
الجسر, المولود في طرابلس بلبنان في ple‏ 1845 والمتوفی فیها ple‏ 1909 
ظهرت الطبعة Wel‏ من الکتاب في ple‏ 1888. وفي ple‏ 1890 سافر الجسر 
إلى اسطنبول بدعوة من السلطان عبد الحمید الثاني الذي س بکتابه الرسالة 
الحميدية ونسبته ias]‏ فأكرم وفادته ومنحه رتبة علمية وراتيًا شهربًاء ینظر: حسين 
آفندي الجسر, الرسالة الحميدية: في حقيقة الديانة الاسلامية وحقيقة الشريعة 

المحمدية (القاهرة: دار الکتاب المصري؛ بیروت: دار الکتاب اللبناني, 2013( 


]<153[ 
أخطأ تشیتنسایا في توثیق اسم هذا الکتاب, فالمعروف Ol‏ داود بن سلیمان البغدادي 
النقشبندي (ولد ومات في بغداد 1881-1816 أو 1882( وضع کتابین: التحفة 
الوهبية في الرد على الوهابية, alog‏ الاخوان في الرد على من قال على المسلمین 
بالشرك والکفران, ینظر: |سماعیل Lal‏ بن محمد أمين بن مير سلیم الباباني 
البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

(بيروت: دار إحياء التراث العربي, [د.ت.]), مج 1. ص 263, مج 2: ص 70« و 
BOA, YEE 14/1188/126/9, dated 9 Ramazan 1309/April 7, 1892,‏ 
Quoted in: Cetinsaya, pp. 108-109.‏ 


[154] 
Kern, Imperial Citizen, p. 77; Rashed Chowdhury, «Pan-Islamism and 
Modernisation During the Reign of Sultan Abdülhamid II, 1876- 
1909» (Ph.D Unpublished Thesis, Department of History, McGill 
University, Montreal, 2011). 


[155<-] 
Eraslan, «İkinci Abdülhamid Devrinde,» p. 61, 


Çetinsaya, p. 105; Deringil, «The Struggle,» p. ذکر فيڃ:;57‎ 
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وسيرًا مع هذه السياسة, أغدق السلطان عبد الحميد الثاني رعايته على الأضرحة 
المحيطة في المنطقة بغية تعزيز مكانته وصورته أمام العالم الإسلامي؛ إذ قام 
برعاية اضرحة الشيعة العلويين في مقبرة الباب الصغير في دمشق, ينظر: 
Stephennie Mulder, «Abdülhamid and the Alids: Ottoman‏ 
Patronage of ‘Shi‘i’ Shrines in the Cemetery of Bab al-Saghir in‏ 
Damascus,» Studia Islamica, no. 108 (2013), pp. 16-47.‏ 


[156<-] 
Algar, pp. 231-232. 

[157<] 
Cetinsaya, p. 119. 

[158-] 


Algar, pp. 237-239; Meir Litvak, «Failed Manipulation: The British, 
the Oudh Bequest and the Shi‘i Ulama’ of Najaf and Karbala’,» 
British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 27, no. 1 (2000), 
pp. 68-89. 


]<159[ 
لم تكن هذه الدعوة سوی صدی لقوانین سابقة, فثمة محاولات سابقة لحظر الزواج بين 
الشيعة والسُنة؛ إذ تست إلى السلطان محمود الثاني إصداره فرمانًا. في 5 كانون 
الثاني/يناير 1822 نص على هذا الحظر الذي جاء نتيجة لزيادة الزيجات بين النساء 
العثمانيات والرجال الإيرانيين من جهة, ولاتهام الشيعة بالهرطقة من جهة أخرى. 
وأدى تحول العثمانيين من مفهوم (الرعایا) الرعويّة (Subjecthood)‏ إلى مفهوم 
(Citizenship)atiblyel|‏ , في نهاية القرن التاسع عشر, إلى الوقوع في سرك 
الاقصاء, Köps‏ ودينيًا وجنسيًا؛ واتضح ذلك > في الولايات الحدودية, حيث ألقت 
oles‏ القلق الشدية من تمو التشع على حساب التسئن إلى eld‏ العثمانیین بسن 
قانونهم الاستثنائي في عام 1874 الذي قضی بمنع زواج العنمانیات (أي العراقیات) 
من الرجال الایرانیین. وکان حظرٌ الزواج هذا من jul‏ موضوعات السياسة 
الدیموغرافية المركزية التي اتبعت في الولایات العراقیة؛ إذ اعتقدت الدولةٌ العثمانية 
Ol‏ اللجوء إلى «قانون حماية حظر الزواج بين المواطنین الایرانیین والعثمانیین», أي 
بين النساء من التبعية العثمانية والرجال من التبعية الايرانية, هو اجراء احترازي, 
سیعزز سيطرة الحکومة العثمانية, ویحافظ على ولاء المواطنین للدولة. ویقلل في 
المحصلة من عدد الجنود الشيعة في الجیش السادس, ویمنع انتقال الثروة المادية 
من السلطنة العثمانية إلى أيادي المواطنين الإيرانيين. وكان قانون الجنسية العثمانية 
ple‏ 1869 قد سمح بإقرار معيار «الجنسية المستتبعة أو المكتسبة», التي حرمت 
المرأة من تفويضها القانوني عبر موافقتها بالتخلي عن جنسيتها عند الزواج والخضوع 
لجنسية الزوج. إلا al‏ بصدور قانون 7 تشرين الأول/أكتوبر 1874, المسمى «قانون 
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حماية Ha>‏ الزواج بين المواطنين الإيرانيين والعثمانیین». عُطّل قانون الجنسية 
العثمانية السابق. ومثّل ذلك استثناء وخروجًا على قاعدة الجنسية العثمانية؛ لأنه 
ببساطة منع المرأة من التجنس بجنسية الأجنبي (الايراني), وأبقاها هي وأولادها 
مواطنین عثمانیین خاضعین للتجنید والضرائب العسکرية وجمیع المتطلبات المالية 
الأخرى. لمزيد من التفصیلات, ینظر الدراستان القیمتان QW!‏ نشرتهما الباحثة 
الأميركية Karen M. Kern: «Rethinking Ottoman Frontier:‏ 
Policies: Marriage and Citizenship in the Province of Iraq,» Arab‏ 
Studies Journal, vol. 15, no. 1 (Spring 2007), pp. 8-9, 11, 22;‏ 
Imperial Citizen, pp. 48, 90, and B.B.A., Y.E.E., 14/257/126/8, 13‏ 
August 1323/26 August 1907,‏ 


Deringil, «The Struggle against,» p. في:.52‎ 553 


[160<] 
BOA, BEO, no. 272681, dated 10 Kanun-ı sani 1323/January 23, 
1908, 


Çetinsaya, pp. في:.125-126‎ S$ 


[161<-] 
Selim Deringil: The Well-Protected Domains, p. 35; «The Invention of 
Tradition as Public Image in the Late Ottoman Empire 1808 to 
1908,» Comparative Studies in Society and History, vol. 35, no.1 
(January 1993), pp. 23-24. 


]162[ 
ead‏ الفخاوف من ريجات النساء العراقيات (العتمانیات) من الإبراتيين هما تبحة قانون 
اد العثمانية لعام 1869 القاضي بمنح الزوجة جنسية er‏ ومن ثم تحول 
الزؤجات العتمانيات لأرواع إبرانتين: مغ آبناتهين: إلى مواطنین ایرانیین یعیشون في 
آراض عثمانية, pol‏ الذي ساهم في زيادة وتيرة القلق من إمكان guid‏ هؤلاء 
النسوة واثباع أبنائهن مذهب آبائهم. في وقت كان من المؤمل في عام 1869 أن 
یقوم الوالى العديد مدخت باشا. جين اضبع Hy‏ على بغذاد في العام نفسته, بدور 
في معالجة انتشار التشيّع في العراق. وبما SÍ‏ معظم الزیجات حدث في الولایات 
العراقية, آضتع. الخوف. من تش العشائر Jigs‏ وعلى الرعم من ذلك ضدر daws‏ 
جزئي في مضمون قانون حظر الزواج ple)‏ 1874 في عام 19960 شمل استثناء 
الأولاة الذين پل وا قبل هذا النارية ones‏ ك ان ورد all‏ اتف 
متتض تماتيتيات القرن التاسع عغشر, جين اشتدت التقارير المقكدة أن gall‏ أخذ 
صفة الغالبية في الولايات العراقية. jo 1874 oyl Gall‏ حين أتاح قانون 
4 السماح بالزواج من الایرانیین. لكن مع الإبقاء على حرمان الزوجة والأولاد 
من الحصول على الجنسية الإيرانية وبقاء الأطفال الذكور ملزمين بأداء الخدمة 
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العسكرية. ومن المفارقات أن القانون لم یلع ELS‏ إلا في نيسان/أبريل 1926 بعد أن 
تشكلت الدولة الوطنية في العراق في عام 1921 وما عادت هناك ولايات عثمانية, 
ینظر:,18 ,14 Kern, «Rethinking Ottoman Frontier Policies,» pp.‏ 

21-23. 


[163<-] 
Ibid., pp. 18-19. 


[164] 


]<165[ 
cle‏ «الرحلات ‏ القاجارية الخمسون» المادة الرکیسد لهذا البعتد. وتشر . الباخت 
الايراني رسول جعفریان هذه الرحلات في آوقات مختلفة, Bi‏ نشرها في مجموعة 
واخدة ضمن aula}‏ مجلدات: ورند olay aul‏ سفرنامه حج قاجاری (تهران: نشر 

علم, 1389ه ش [2010م[). 


]<166[ 
بشأن التأثیرات الأيديولوجية في سير الكتابة الأدبية في إيران بعد الثورة الاسلامية في 
عام 1979: ينظر: دوروتيا كرافولسكي, العرب وإيران: دراسات في التاريخ والأدب 

من المنظور الأيديولوجي (بيروت: دار المنتخب, 1993). 


]<167[ 
دار العلم للملایین, 1997( yo‏ 25 


]168[ 
محمد الحاتمي, «في خطاب أدب الرحلة», مجلة فكر ونقد. السته 9. العدد 87 (آذار/ 
مارس 2007( ص 611. 


]-169[ 
تذکر aby‏ فخر الدين الجزاثري تفصیلات زیارته إلى woo‏ وزيارته بعض المقامات 
الشعنة مع مجموعة شم الأصحا رجا seal‏ فك وها اول إلى سای راس 
age‏ هلها ol WS lg:‏ ها بصحية سیر | خسن المشاهدة dep jane‏ أخلاقية, 
فأخذنا التذكرة, ودخلنا مكانًا واسعًاء فكانت olasi‏ غفيرة, فشاهدنا عد5ا من الناس 
[...] ولم ينل إعجابنا إلا فصل رقص olal‏ ينظر: فخر wl‏ جزايري, 
aSo aoli piw»‏ شام, مصر, عراق», في: جعفریان, پنجاه سفرنامه حج قاجاری, ج 

8 ض16 
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]<170[ 
ميرزا داوود وزير وظائف, سفرنامه میرزا داوود وزیر وظائف, تحقيق سيد على قاضی 
عكر (تهران: usaran] 90.1379 patina‏ [2000م]), ض 105 


]171>-[ 


جر ان ناد سرا احا ری ج 6.41 413059 


]<172[ 
نقل نائب السلطته ان «قبل عشرة سنوات سألني في المسجد الخرام sof‏ الحجيج من 
كاشان: هنا قبر الله؟! وعندما قلت له: ان الله لیس جسعا حتى La,‏ ویموت, فقال: 
إذن هذا قبر من؟ فقلت: لم يدفن أحد في هذا البيت, JS‏ هذا الحاج الكاشاني: 
caw liens‏ اش golly‏ ولباليهاة وعدها ويردها تا جتن نضل call‏ هذا الت تحفة 

الحرمين في المسجد الحرام, ص 162. 


[173%] 


رسول جعفریان, راه a‏ (تهران: زیتون سبز, 1389ه ش [2010م[). 


[174-] 


جزايري, ج 8 ص 196 


]<175[ 
على سبیل المثال. ينظر: محمد عبد الحسین الكربلائي الهندي, »645535 الطریق في 
Giles‏ حجاح البیت العتیق». في: olay Wl arr‏ سفرنامه حج قاجاری, ج 8 ص 

.196 


[176<] 

ملا (براهیم كازورني, «سفرنامه کازرونی», في: جعفریان, aol aw olay‏ حج قاجاری, 
ص 355. وكشي الرحلات بکثیر من التفصیلات التي نستحضر التاریخ وتوظفه في 
مجال تكوين الضوره عن الاخر. وتغود ذهنية الرخالة, od‏ احدی الرحلات: إلى واقخة 
کربلاء التاريخية, ویستحضر شخوصها السلبیین من المنظور الشيعي, ویسعی 
لمطايقتها was cain gy‏ خوضیف: gol alle;‏ فظه قى احد الاسواق ذكره يما ‘ol‏ 
Ol»‏ تاجرّ هذا العمل dio‏ عمر بن سعد, قد جلس على كرسي وحینما یزمجر بصوت 
Jle‏ يرتجف الجمیع, فالخادمات غير مستأنسات ویعملن على الرغم منهن في 
ترغيب الناس في التبضع والشراء». وزير وظائف. ص 141 


[177%] 


«محمد حسین منشي زاده», في: جعفریان. olay‏ سفرنامه حج قاجاری, ج 8. ص 
81 
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[178] 


المرجع نفسه. 


]<179[ 
olin‏ أدب رحلات الحج والمحتوی الثقافي والاأيديولوجي لها, ینظر: شعیب حليفي, 
الرخلة :في الأدب العربي» التجسن, الات als‏ خطاب المتخیل یروت Mis‏ 
2006( 


]<180[ 
Glan‏ الضور المختلفة التي kaji‏ الأدب الفارسي عن الآخر منذ القرن التاسع عشر إلى 
القرن العشرین, ولا سيما صورة العرب, ینظر: new Jail bor‏ صورة العرب في 

الأدب الفارسي الحدیث, ترجمة صخر الحاح حسین (دمشق: دار قدمس, [د.ت[.). 


]-181[ 
ینظر على سبیل المثال: jbl‏ خان قشقائي. «سفرنامه مکه». في: جعفریان, olay‏ 
سفرنامه a‏ قاجاری؛ سید احمد هدايتي, سفرنامه حج 21338 ش ]101959 

تحقیق سید على Gold‏ عسگر (تهران: مشعر, 1377ھ ش [1998م[). 


[182-] 


«سفرنامه أمين الدولة»,. في: جعفریان, ينجاه سفرنامه حج قاجارى. ص 220. 


[->183] 
محمد حسين فرهانى, «سفرنامه مکة». في: جعفريان ينجاه سفرنامه حج قاجاری, ج 
5 ص 230. 


]-184[ 
حسینی طباطبائي تبریزی, «سفرنامه مکة». في: جعفریان, olay‏ سفرنامه حح 
قاجاری: چ 8 oo‏ 584 


[185] 


المرجع نفسه. 


]<186[ 
ميرزا علي أصفهاني, «سفرنامه حج 1331ه ش [1952م]», في: رسول جعفریان, به 
سوى أم القرى (تهران: مشعر, 1373ه ش [1994م]). ص 226. 


]1 87 [ 


مطبوعاتى علمی, 1341ه ش [1962م]), ص 182. 
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]-188[ 
المرجع نفسه, «میقات حج». ص 176. 


]-<189[ 
«غرایب الخبر في عجایب السفر», في: جعفریان, olay‏ سفرنامه حج قاجاری. ج 4 
ص 955. 


]-<190[ 
فرهانی, ج 5, ص 230-229 


]<191[ 
محمد بن یعقوب الكليني, الكافي, تحقیق علي آکبر الففاري, ج 2 (طهران: 21363 ش 
[1984م]), ص 218. 


]-<192[ 
oli‏ النخاولة, ینظر: ورند اند جامعه شيعه نخاوله در مدینه منوره, ترجمة رسول 
جعفریان (قم: انتشارات دلیل, 1379ه ش [2000م[). 


]<193[ 
ص 180 


»94 1] 
فرهانی, ج 5 ص 230-229. 


]199%[ 
«سفرنانه نجم الملك سنة 1879», ج 4, ص 180. 


]<196[ 
حسام السلطنة, aol paw»‏ مکة». في: جعفریان. olay‏ سفرنامه حج قاجاری. ج 4. ص 
154. 


]<197[ 
سیف الدولة, «سفرنامه مکة», في: جعفریان. پنجاه سفرنامه حج قاجاری. T‏ 2, ص 
142 


]-198[ 
حليفي, ص 135. 
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]<199[ 
سيف الا ص 122 


]-<200[ 
كامل pales‏ الى خالشیعه قى اللعة والتارية ».فين خسن الآمين (نشرف): 
دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. b‏ 6 (بيروت: دار التعارف للمطبوعات. 2001( 
Ae‏ رن 21-19 


]201>[ 
W. Madelung, «Shi‘a,» in: C.E. Bosworth [et al.] (eds.), The 
Encyclopaedia of Islam: The New Edition (Leiden: Brill, 1997), p. 
420. 


[-»202] 
إسحق نقاش, شيعة العراق, ترجمة عبد الاله النعيمي (دمشق: دار المدی للثقافة 
والنشر, 1996( ص 495-493 


]-203[ 
عبد الرزاق الخستی تاريخ الوزارات الغراقية, ظط 2 (ضيدا: مطیعه العرفان: 1905 
3 ص 286. 


|204[ 
عبد الرزاق الحسني, العراق في دوري الاحتلال والانتداب (صيدا: مطبعة العرفان, 
ole (1935‏ 71 وما بعدها: 


]<205[ 
dl‏ عبد الجبار, العمامة والأفندي: سوسیولوجیا خطاب وحرکات الاحتجاج الديني, 
ترجمة أمجد حسين (بيروت؛ بغداد: منشورات daxl‏ 2010( ص 51. 


]<206[ 
ينظر alo,‏ ساطع الحصري لبعض هذه السجالات. في: ساطع الحصري, مذكراتي في 
العراق: زروت دار الطلیعه 1967 4 ض 602-590 


]<207[ 
نقاش ض 163 وما بخدها. 


[208] 


المرجع نفسه. 
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]<209[ 
المرجع نفسة, ص 1182116 


]<210[ 
Jows‏ جعفریان, التشیع في العراق وصلاته بالمرجعية وایران (قم: دار الحبیب للطباعة 
والنشر والتوزیع» 2008( ص 92. 


]<211[ 
محسن کدیفر, نظریات الحکم في الفقه الشيعي: بحوث في ولاية الفقیه (بیروت: دار 
xazl‏ 2000), ص 145-142 


[212<] 
Mansour Bonakdarian, Britain and the Iranian Constitutional 
Revolution of 1906-1911: Foreign Policy, Imperialism, and Dissent 
(New York: Syracuse University Press, 2006). 


[213<-] 


]+214[ 
ینظر سيرة نقدية مفصلة للنائيتي, في: عبد الهادي الحائری, التشیع والدستورية في 
إيران: دور علماء العراق الشيعة في السياسة الإيرانية, ترجمة عبد الإله النعيمي 

(واشطن: معهد آلذراسات الشيغية, 2015{ ص 198-160 


]215>-[ 


جعفريان. ص 75. 
]<216[ 


محمد الشیخ هادي «saw!‏ الامام الحکیم: عرض تاريخي لدوره السياسي والثقافي. 
(بغداد: مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقية. 2007( ج 1, ص 209-162. 


]-<217[ 
نقاش, ص 1365-360 


]-<218[ 
سامن sea‏ الشرعة والستلظة قي العالم الأسلاسي ترجه یاس غباون (نيروت jis‏ 
المداز الاسلامي, 2007( yo‏ 273-267. 


[219] 
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وقد تجسدت هذه الدولة في «الجمهورية الاسلامية في ایران.« 


]<220[ 
هاني الفكيكي, آوکار الهزيمة: تجربتي في حزب البعث العراقي, ط 2 (بیروت: ریاض 
الریس للکتب والنشر, 1997( ص 274. 


[-»221] 
حیدر سعید, «الطائفية السياسية في العراق إنكارًا واعتراقًا», في: المسألة الطائفية 
وضباغة الأقليات قي الوطن الغربي: آعداد وتتسيق محمد جمال ejb‏ (الذوعة/ 

SOL ge 12017 ودراسة الشتاسات:‎ Gla) الفركز العروي‎ sys 


[222-] 

محمد باقر roll‏ نشأة التشیع والشيعة, تحقیق وتعلیق عبد الجبار شرارة (بیروت؛ قم: 
مركز الغدیر للدراسات الاسلامية, 1993( ص 92-91! والکتاب, في الأصل, تصدیر 
لکتاب فیاض, ینظر: عبد الله ols‏ تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة (بغداد: 
مطبعة آسعد, 1970( 


[223e] 
.47-45 عبد الجبار, ص‎ 


[->224] 
لورنس لويرء السياسة الشيعية العابرة للأوطان: الشبكات الدينية والسياسية في الخليج, 
ترجمة سعود المولى (بيروت: دار سائر المشرق, 2015( 


[-»225] 
ary‏ قانصو, «حزب الدعوة الاسلامية في العراق». في: عبد الغني عماد (Spiro)‏ 
الحرکات الاسلامية في الوطن العربي (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
2013( ج 2. ص 2140-2139. 


]226[ 
قلا عن جودت الفزويني: قر gall‏ الجزائرى: Sly‏ الخركة الإسلامية في Sl alll‏ 
اس دار الراقدين: 2005( خن 122-131 


[227<-] 
Juan R.I. Cole and Nikki R. Keddie (eds.), Shi‘ism and Social Protest 
(New Haven: Yale University Press, 1986), p. 3. 


.57 عن: عبد الجبارء ص‎ Sa 
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[228-] 
Joyce N. Wiley, The Islamic Movement of Iraqi Shi‘as (Boulder, CO: 
Lynne Rienner, 1992). 


]-<229[ 
عبد الجبار. ص 08 


]-<230[ 
رشية الخيونء آحالی الد طالب: الرفاعن tos)‏ مروك دار فدارك لنش 2012( 
هن 123 


]-231[ 
المرجع نفسه, ص 159-99. 


]-232[ 
فرگز شهذاء آل الحكيم للدراشاك التاريكية والسياسية a)‏ هن متگرات. ati‏ 
الشهيد محمد مهدي الحكيم (رض) حول التحرك الإسلامي في العراق ([د.م.]: مركز 

شهداء آل الحكيم للدراسات التاريقية والسياسية eal]‏ 50 


[233%] 
Als E EER EE ERA EARE r A is 
الأبخاث العربية, 995 1ج‎ aaa (بنروت:‎ 2 baal هقی‎ eal 
.69 ص‎ il 


]234[ 
مركز شهداء آل الحکیم للدراسات التاريخية والسياسية (az)‏ ص 38 


[235%] 
Peter Sluglett and Marion Farouk-Sluglett, «Some Reflections on the 
Sunni/Shi’i Question in Iraq,» British Journal of Middle Eastern 
Studies, vol. 5, no. 2 (1978), p. 79. 


وقد أعاد المؤلفان نشر هذه الدراسة. مع شيء من التطویر. والتحديث, في كتابهما: 
ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت, العراق منذ 1958: من الثورة إلى 
الديكتاتورية. ترجمة مالك النبراسي (كولن: منشورات الجمل, 2003( ص 254. 

]2364>-[ 
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Clifford Geertz, «The Integrative Revolution: Primordial Sentiments 
and Civil Politics in the News states News States,» in: The 
Interpretation of Cultures: Selected Essays (New York: Basic 
Books, 1973), pp. 255-311. 


[237] 
Meir Litvak, «Karbala,» Encyclopedia Iranica, vol. XV, pp. 550-556, 
iranicaonline.org, accessed on 11/9/2018, at: https://goo.gl/jtqK3S 


]238[ 
يختلف afidi‏ والشيعة في تحديد المعنى الدقيق لمصطلح «أهل البيت» القرآني؛ از 
تدخل القثه في المضطله زوجات الي واناء عبد الحطلت إلى جانت البيت العلوی 
ales)‏ التي من Agen jy Robles call‏ غلن. بن ابي طالب عا لا تع اة 
زوجات النبي من dal‏ البیت, ویحصرون المصطلح ب «البيت العلوي». في سياقات 
معینة. وفي سیاقات آخری. Jois‏ المصطلح آل جعفر وآل عقيل وآل العباس, 
aslo]‏ إلى آل علي. وبغض النظر عن الاختلاف في التفسیر والدور Jai» alto, sill‏ 
«cull‏ لدی کل فریق, بتفق الاتنان: في الحد الأدنی, على الوجوب الديني لاحترام 

Jai»‏ البيت.« 


[239-] 

تضعب ضبط تواريخ هذه الاشتغالات النظرية وتحديد جميع أصحابها بدقة كبيرة. لكن, 
عمومًاء ثمة إجماع بين مؤرخي giil‏ على SI‏ العام الهجري 329, حيث بدأت الغيبة 
الكبرى بحسب الاعتقاد الشيعي والغموض الذي أحاط بها وبوجود الإمام الثاني عشر 
salty‏ يمثل علامة فارقة في هذا الصدد. وإزاء التشكيك المستمر الذي واجهه 
التشيّع وتخلّي كثر من الشيعة عن giil‏ الإمامي لمصلحة مدارس شيعية atig‏ 
آخری على امتداد عقود pac»‏ الحیرة» أو «المحنة». ay‏ علماء شيعة بارزون. 
Jio‏ الشریف المرتضی وأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي والصدوق والمفید, 
الرد على هذا التشكيك, Lad‏ ردودهم الغزيرة والمنوعة أول تأطير نظري شامل 
للعقائد الشيعية الاثني عشرية. وفي الحقيقة,. يمكن القول Sl‏ الهوية العقائدية 
للتشيّع الائني عشري تشكلت, على نحو متناسق وواضح, من خلال أعمال هؤلاء. في 
pias‏ دفاعهم عن التشیع. ينظر: فؤاد ابراهیم, الفقيه والدولة: الفكر السياسي 
الشيعي (بيروت: دار المرتضی, 3120:)2012 Hossein Modarressi, Crisis‏ 
Consolidation in the Formative Period of Shi‘ite Islam: Abu Ja‘far‏ 
ibn Qiba al-Razi and His Contribution to Imamite Shi‘ite Thought‏ 
.((Princeton; New Jersey: The Darwin Press, INC., 1993‏ 


[240] 


النص الکامل ay‏ التطهیر في سورة الأحزاب (الآية 33( هو: ]05551 في وگن 5 
تن تيرج lali‏ الأولى ossis O‏ الضّلَاة وآنين 65H)!‏ ون alll‏ وَرَسُولَة i D‏ 
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oid! Js) oud! ae cold al iy‏ وَيُطهُرَكُمْ تطهيرًالا. تجمع المصادر 
الشيعية. وقشم من المصادر آلشنيد: في تفسيرها الجزء الأخير من الآية الذي ترد 
فيه الاشارة إلى إذهاب الرجس على أنّ المقصودين بهذه الإشارة هم, Ñas‏ عن 
النبي. علي وفاطمة والحسن والحسين. bol‏ حديث الثقلين فترد فيه yoga‏ مختلفة, 
4S‏ هناك إجماعًا شیعیّا, يؤيده بعض المصادر السثية. على أن النص الوارد. مع بعض 
الاختلاف في الالفاظ, هو: «انی تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: 
كتاب الله des Se‏ حبل ممدود من السماء إلى الأأرض, وعترتي أهل بيتي, ولن 
يفترقا حتى يردا Qe‏ الحوض, فانظروا كيف تخلفوني فيهما», ينظر: محمد الحسين 
آل كاشف الغطاء, Lol‏ الشيعة وأصولها, تحقيق علاء آل جعفر (قم: مؤسسة الامام 

علي عليه السلام, 1994( ص 51-50. 


[->241] 
ينظر: علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضی, الشافي في الامامة. تحقيق السيد 
ela ll sue‏ الكسيني الخطيت: ظط 2 (ظهران. إيرات:«مؤسسة الصادق للطباعة 

والنشر, 2004( ج 3 ص 136-133. 


]-242[ 
لغويًا. يحمل «الرجس» معنى القذارة, أو النجاسة بدلالتهما المادية المحسوسة, لكنه 
يأخذ بمعناه الاستعاري dlia‏ دلالات أخرى أخلاقية ومعرفية, حيث qua,‏ كل فعل 
أخلاقي سيئ أو معيب رجسًا. وفي إطار مفهوم العصمة الشيعي, يصبح كل نقص 
معرفي أو أخلاقي, شکلا من أشكال الرجس الذي لا يمكن أن يمس المعصومين, 

وهو ما Jio‏ أساس تميّزهم من سائر المسلمين. 


[->+243] 
محضة بن علي من الحسين الضدوق aN)‏ ! الاعتهادات في دين ele‏ ط2 تحقيق 
عصام عبد السية seg ps)‏ دار الففية للطباعة والنشر والتورم: 1994 ga‏ 96 


]-244[ 
تتوحد آليات إنتاج المعرفة الإسلامية. شيعية أو ستية, في افتراض صلة «سلبية» بين 
المعرفة والأخلاق, بمعنى CLE ST‏ الإيمان (التقوى) لدى الباحث عن المعرفة أو 
kolo‏ يسلبه الحق بأن تكون معرفته صحيحة أو دقيقة, وبناءً عليه لا تجعله جديرًا 
بالاتباع أو التعلّم aio‏ من lin‏ تشترط التعريفات السنية والشيعية كلها أن يكون 
«العالم» أو «الفقيه» Ea‏ مور ار وبخلافه لا يمكن القبول به أو الاعتداد بعلمه, 
بمعنى Sl‏ إنتاج المعرفة الإسلامية يشترط لصحته إلغاء المسافة بين المعرفة 
والإيمان le‏ أي all‏ لا بد من أن يكون الباحث عن المعرفة Logo‏ بمحتواها. الفارق 
بين التنظير الشيعي الإمامي ونظيره piil‏ عن العلاقة بين المعرفة ومن يزاولها هو 
SI‏ الأول يذهب أبعد من علاقة السلب هذه من خلال افتراضه وجود علاقة إيجابية 
بين الاثنين أيضًا تذهب في الاتجاه المعاکس, مفادها أنّ اكتمال التقوى أو الأخلاق 
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(المستحیل بشريًا إلا على المعصوم) يفضي الی, أو یواکب, اکتمال المعرفة (الذي 
هو الآخرء أو بالنتيجة. مستحيل Guiu‏ الا من خلال التدجّل الإلهي المتمثل بالعصمة). 


]-<245[ 
الشريف المر تى ض 15 


]-246[ 
العلة الغائية هي واحدة من العلل الأربع التي تحضر بغزارة مهيمنة في الاستدلالات 
المعرفية في المعارف الاسلامية التقليدية, السنية والشيعية منها على السواء, وان 
يكن توظیفها بأشكال مختلفة. العلل الثلاث الأخرى هي: الصورية والمادية والفاعلية. 
تنسب هذه العلل الأربع إلى آرسطوطالیس, الفیلسوف الاغريقي الأبرز في دعوته 
إلى الغائية, إن لم يكن هو مؤسسهاء وصاحب التأثير الأعمق في نمط التفكير 

المنهجي السائد في الدراسات الإسلامية التقليدية. 


]-247[ 
مرتضی مطهري, شرح المنظومة, ترجمة عمار ابو رغيف» ط 2 (بيروت: مؤسسة el‏ 
القری للتحقیق, 2009( ص 266. 


[248] 


المرجع نفسه. 


]249>-[ 


المرجع نفسه. 


]<250[ 
تعد الغائية سمة أساسية بارزة في الفلسفات الدينية, الإسلامية latg‏ وكذلك في 
الفلسفات المثالية, حيث سرت جمیعها قي وجود.صورة علا Up Sar‏ خالا لما ينيعي 
أن يكون عليه الوجود. وبناء Sls vale‏ أخلاقية الأفعال أو صحُتها ترتبط lesi‏ أو 
سشعيها للوصول إلى تلك الضورة Wall‏ أو الفثال. هناك مدارين فلسفية كثيرة jad‏ 
الغائية وترى ano SÍ‏ الأفعال أو أخلاقيتها لا قاس ولا ترتبط بالهدف أو Jül‏ الذي 
تروم الوصول al]‏ وانما ترتبط ara‏ هذه الأفعال بذاتها ومقدار تعبيرها عن 
المنظومة الأخلاقية للفاعلین, بمعنى استقلالية الأفعال عن esl‏ أغراض أو أهداف 
خارجة عن المنظومة الأخلاقية لفاعلها. المحصلة الفعلية لنفي الغائية هي الإقرار 
الضتي بمفشروعية ذد النتظومات الأخلاقية وتنقع الأفعال المعثرة عنها: من دون 
الانشغال بسؤال «الحقيقة» الذي شغل الفلسفات الدينية والمثالية بشأن صحة هذه 

المنظومة أو تلك. 


]-251[ 
مور كن 286 
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]-252[ 
ae‏ الرفاغن. بان الفلسقة الاسلامية: زبیروت: دار ally acl siii‏ 
والتوز ك 001 ج 2ص 112 


[-»253] 
موسی الصدر, «تصدیر». في: هنري کوربان, تاريخ الفلسفة الاسلامیة: dio‏ الینابیع حتی 
للطباعة والنشر, 1998( ص 15 


[254] 


المرجع نفسه. 


]<255[ 
owi? Bgas‏ المعرفة في التشيّع نوعين: معرفة لدنية وأخرى كسبية. المعرفة اللدنية 
(أو العلم اللدني) هي المعرفة التي يُختص بها الأنبياء والأئمة المعصومون: ومصدرها 
الله مباشرة عن طريق الالهام أو الإخبار من النبي للمعصوم. وهي معرفة كاملة لا 
نقص أو خلل فيهاء وتعدٌ شكلا من أشكال اللطف أو التفضيل الإلهي. بمعنى آخر: 
المعرفة اللدنية هي امتياز المعصوم على غير المعصوم. GÍ‏ المعرفة الكسبية. فهي 
المعرفة التي يطوّرها صاحبها عبر الجهد والتعلم. jowo‏ عليها النقص. وتشكل 
المعرفة التي يتحصل عليها جميع البشر بحسب جهدهم واستعدادهم ما عدا الأنبياء 

والأئمة. 


|256[ 
تج الدين. عفر ين Bell‏ بن لن ركا الحلي patel)‏ فعا ج Jaai‏ .وم 
مؤسمة آل النيت agile‏ السلام للطباعة والنشن 1982( ص 50 


[-*257] 
محمد بن یعقوب بن اسحاق الكليني, الأصول من الكافي, تحقیق علي آکبر غفاري, ط 3 
(طهران: دار الكتب الإسلامية, 1968( ج A‏ ض A01‏ 


[-*258] 
محمد بن علي بن الحسین الصدوق (aul)‏ تمام الدین واکمال النعمة, تحقیق حسین 
الأعلمي (بیروت: مؤسسة الأعلمي للمنشورات, 1991( ص 14. 


]209»[ 


المرجع نفسه. ص 28 


[260<—] 
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محمد بن إبراهيم بن أبي زينب النعماني, الغيبة. تحقيق فارس حسون كريم (بيروت: دار 
session‏ 2011( ض 109 


[->261] 
Gal‏ هالي ال ترس محمود كتين سا بنت الؤراق gl)‏ المحدودة. 2011 
ص 82, 


]-262[ 
الحلّي, ص 179. 


]-263[ 
محمد باقر الصدر, المعالم الجديدة للأصول: غاية الفکر, تحقیق لجنة التحقیق للموتمر 
allel‏ لام الك الصد اقب مرک الاخات والذراهات التخمصية التي 

الصدر, 2000), ص 34. 


|264[ 
الخلاف بين المدرستين الاخبارية والأصولية في التشيّع موضوع معقد. ليس هنا مجال 
الخوض فيه. ما agi‏ الإشارة إليه هنا هو Sl‏ بروز المدرسة الأصولية وانتصارها على 
المدرسة الإخبارية بعد قرون طويلة, يمثل شكلًا من التجديد في التشيّع. حيث نشهد 
استعانة الأصوليين بمعارف بشرية كالمنطق. لم تنشأ ضمن المنظومة الطهرانية. 
لترسيخ الاجتهاد. ینظر: olas‏ فرحان. حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية (بيروت: 

دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع. 2004). 


]<265[ 
الضدى الال الحهؤة E‏ ص 72 


]266[ 
المرجع نفسه: ص 73. 


]<267[ 
بحسب المنظومتین العقائدیتین الشيعية akilo‏ على السواء, المجال الوحید للتصنیف 
الهوياتي للناس هو عبر انتماءاتهم الدينية فحسب, بغض النظر إن کانوا یومنون oig‏ 
الانتماءات التي ولدوا فیها أم لا. فلا یوجد في التنظیر الفقهي أو العقائدي الاسلامي, 
بشقیه till‏ والشيعي, حيّز لتصنیف الناس على آساس هویات بلدانهم sl)‏ 
بوصفهم عراقيين أو آردنیین أو بریطانیین أو هنودًا أو غير (Ws‏ أو على أسس طبقية 
أو فكرية مثلا (أرستقراطيين, ليبراليين. قوميين وغير ذلك). الأسس الوحيدة 
المقبولة للتصنيف الهوياتي هي ale!‏ فحسب. وبناء salt‏ بحسب المنظومة 
العقائدية الطهرانية الشيعية, بعد البريطانيون الذين جلبوا مفهوم «الدولة الوطنية» 
إلى العراق lS Dal‏ تعدّهم هذه المنظومة «نجسین». بالمعنى الفقهي للكلمة. 
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وبناء عليه فهم خارج الایمان والاسلام, بينما abil Sef‏ الذین تولوا الاشراف على 
تنفيذ المفهوم وشارکوا فيه بقوة. «مخالفین», أي agl‏ مسلمون, لکنهم لیسوا 
مومنین بسبب اختصاص الشيعة الاثني عشرية بالایمان الصحیح. كلا الفئتين, 
البريطانيين والسنة, تقع خارج دائرة الطهرانية الشيعية انتماء AGS Sly:‏ ينظر: gil‏ 
القاسم الخوئي, التنقیح في شرح العروة الوثقى: GUS‏ الطهارة. تحقيق علي 
الغروي Carll)‏ الأشرف: منشورات مدرسة دار العلم, 1988( ج 9 ص 14, 94. 


]-268[ 
لم يقتضر التعاون مغ البريطانيين قلى الستة فخشت: ]3 تعاون Moles sagan‏ ماشةا al‏ 
غير مباشر, کثیر من الشيعة أيضًا کالشیوخ وملاك الأراضي وبعض رجال الدین, فضلا 
عن شيعة عاديين عملوا في مختلف أجهزة الإدارة المدنية البريطانية التي تولت 
شؤون الضرائب والنقل والصحة والتعليم louto‏ في البلد. Bell Gertrude,: pau‏ 
Review of the Civil Administration of Mesopotamia (London: His‏ 

.(Majesty’s Stationery Office, 1920 


]269[ 
ابراهیم. ص 69 


[270—| 


المرجع نفسه. 


[-*271] 
doi‏ تنظیرات حديثة Gij‏ لكنها تقليدية SS‏ ولیست حدائوية, بمعنی انتمائها إلى 
الذاترة الظمرافة الشتيعية, كما هي الخال في تظرية ajar taiala‏ 
الفقهاء» و«الولاية الخاصة» وسواهاء ومن ضمنها نظريات أحزاب الإسلام السياسي 
الشيعي التي في جوهرهاء ترفض مفهوم الدولة الحديثة بوصفها منتجًا Grin‏ يقوم 
على أولوية التجربة الاجتماعية - السياسية والتنوع الإنساني في صنع المعرفة 
وتطبيقها. Seg‏ هذه النظريات على إحالة تجربة الدولة الحديثة إلى Jio‏ ديني أعلى 

وسابق لها ينبغي لها التزامه لتتحقق مشروعيتها. 


]272>[ 
Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary 
Movements of Iraq: A Study of Iraq’s Old Landed and Commercial 
Classes and of its Communists, Ba‘thists, and Free Officers 
(Princeton; New Jersey: Princeton University Press, 1978), p. 17. 


]-<273[ 
محسن أبو طبيخ. مذكرات السيّد محسن gi‏ طبيخ )1960-1910( خمسون عامًا من 
تأريخ العراق السياسي الحديث, تحقيق جميل محسن أبو طبيخ (بيروت: المؤسسة 
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العربية للدراسات telly‏ 2001( ص 31 


[274] 


المرجع نفسه. 


]<275[ 
المرجع awi‏ ص 32 


[->276] 
المرجع awi‏ ص 33. 


[-*»277] 
dl‏ عبد الجبار, العمامة والأفندي: سوسیولوجیا خطاب وحرکات الاحتجاج الديني, 
ترجمة أمجد حسين (بيروت؛ بغداد: متشور el‏ الجمل: 2010{ ص 50 


]-278[ 
عبد الرزاق الحستي, الثورة العراقية الکبری (صیدا: دار العرفان, 1965( ص 63-62 


]<279[ 
gle‏ الوردی: لمحات اخماعیه من تاريخ العراق الحدیت las)‏ مطیعه الرشاف 1971( 
الفسم iy‏ گر ص 173 


]-<280[ 
الحسني, الثورة العراقية, ص 63 


[->281] 
الوردق صن 175 


[282-] 


]-283[ 
المرجع نفسه, ص 191. 


]284>-[ 


المرجع نفسه. 


[285] 
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سلیم الحسني, دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعمار (قم: مؤسسة دائرة معارف 
الفقه الاسلامي, 2004( ص 243-242. 


[286] 

لم يكن استعمال مصطلح «العراق» أو «العراقیین» مألوقا أو سائدًا قبل ple‏ 11918 
وبدأ ینتشر بعد القرار السياسي البريطاني بتحویل العراق إلى ab‏ خاضع للسيطرة 
العسكرية البريطانية المباشرة؛ إذ dol‏ یظهر بکتافة في الوثائق والتعلیمات التي 
كانت تصدرها الادارة البريطانية المدنية في العراق على أساس تعلیمات. بريطانية 
رسمية. قبل ذلك كان البريطانيون يستخدمون مصطلح بلاد ما بين النهرين 
aso J(Mesopotamia)‏ العراق. Ll‏ العراقيون العادیون, فاعتادوا عمومًا التعبير 
عن انتمائهم الجغرافي من خلال الإشارة إلى المدينة أو المحلة أو «الولاية» التي 
یسکنونها, وليس من خلال الإشارة إلى البلد. 


]-287[ 
يكاد السید محمد كاظم اليزدي. المرجع الديني الذي توفى في آذار/مارس 1919 أن 
يكون الوحيد من JLS‏ رجال الدين الشيعة وقتها الذي التزم موققا Gir‏ من تلك 
الأحداث يمكن عدّه الأقرب إلى المنظومة الطهرانية من خلال إصراره على bl‏ رجل 
يفتي في الحلال والحرام فحسب, ولا شأن له بالسياسة. وقد ؤوجه هذا الموقف 
بمعارضة شديدة من شخصيات شيعية نافذة في الوسط snort!‏ ينظر: كامل 
سلمان الجبوري, السيد محمد كاظم اليزدي: سيرته وأضواء على مرجعيته ومواقفه 
ووثائقه السياسية (الناشر: ذوي القربي, [د.ت.]). ص 469-465 (إصدار إلكتروني). 


]-288[ 
اسحق نقاش, شيعة العراق, ترجمة عبد الاله النعيمي (دمشق: دار المدی للثقافة 


]289[ _ 
من ذلك, Mis‏ محاضرة أحمد الحسني البغدادي. وهي بعنوان «مراجع وأموال»: ينظر: 
https://goo.gl/WSxDcf‏ 


[290-] 
Barah Mikail, Jamil Abou Assi et: .5 الحوارات في الملحق‎ Abs ینظر,‎ 
Halla al-Najjar, «La Question de la Marja’iyya chiite,» no. 
2005/096, Institut de Relations internationales et stratégiques, 
consulté le 24/4/2018, sur: https://goo.gl/mKiEug 


[291<—] 


سنرکز. lal‏ على ما دار بين صدام حسين وأحمد حسني البغدادي في كتابه 
(الحواري), السلطة والمؤسسة الدينية الشيعية في العراق (سورية: المركز العراقي 
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للاعلام والدراسات, 2002( 


]-292[ 
يقول ابراهیم الحيدري في هذا الصدد: «إن تشکیل الدولة العراقية في aly‏ القرن 
الماضي شاع odio‏ لنمط الهيمنة الكولونالية الذي ساد Hail‏ وكان العراق آنذاك 
مجتمعّا ببحث عن cur dol‏ تم تکوین جماعات تحالف تقليدية وتشکیل نخب 
سياسية غير منسجمة في الواقع (عسکر عثماني وشیوخ عشاثئر ووجهاء وتجار 
وأفندية). حاولت sly‏ العراق وتحدیثه, غير il‏ لم تستطع تشکیل هوية وطنية 
وتطوير روح مواطنة لها قابلية على الثبات والاستمرار», ینظر: ابراهیم الحيدري, 
«التحولات البنيوية وتأثیراتها على الشخصية العراقیة», ایلاف,5/8/2010. شوهد في 

8 في: 


https://goo.gl/s19PtC 


]293[ 
برهان غلیون. «نقد مفهوم الطائفیة», الاداب (کانون الثاني/ینایر 2007( وهذا النقد 
منتشر بکثافة في کتابه: برهان غلیون: المسألة الطائفية ومشكلة الاأقلیات, ط 3 
(الدوحة/بیروت: المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. 2012( ونظام 
الطائفية من الدولة إلى القبيلة (بیروت؛ الدار البیضاء: المرکز الثقافي العربي, 

(1990 


[294] 


غلیون, «نقد مفهوم الطائفية.« 


]<295[ 
يذكر برهان غليون في هذا الصدد المثال السوري: «وصلت الأمور هنا إلى تقديم 
السلطة الأسلحة إلى الطرقين وإغرائهم باستخدامها للدفاع عن أنفسهم ضد الطائفة 

الأخرى», ينظر: غليون, المسألة الطائفية. ص 12. 


[->296] 
يشير إلى هذا المعنى بوضوح الأصل اللاتيني لکلمة(86016) , Sle‏ كانت (Secare)‏ فهي 
تعني «قطع» و«فصّل». Sly‏ كانت (Sequi)‏ فهي تعني اتباع زعيم أو قائد. للتوسع, 

Kocku von Stuckrad (ed.), The Brill Dictionary of: . (Sect) lai 
Religion (Leiden: Brill NV, 2006), vol. 4, pp. 1699-1701. 


لکننا لا نجد دلالة القطع والفصل التي في الأصل اللاتيني في اللغة العربية. وربما وجدنا 
معنی الوصل؛ اذ جاء في لسان العرب: «الطائفة من الشيء جزء Kain‏ وقد aS?‏ 
على القطع بشيء من التعسف, وجاء Eul‏ «الطائفة القطعة من الشيء», ابن 
منظور. لسان العرب, مج 9 (بيروت: دار صادر, [د.ت.]). ص 226. ujo‏ التوسع 
في الدلالات الاصطلاحية, ينظر: سعيد السامرائي, الطائفية في العراق (لندن: 
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مؤسسة الفجر, 1993), الباب الأول da»‏ في العراق مشکلة طائفیة؟». ینظر ما 
ورد بعنوان: «تعریفات: الطائفية - الطائفي - الدولة الطائفية». ص 48-43 


]-297[ 
التسخة الأ كر a‏ عن aal aa‏ أو المشاركة المخاضصصية: هن اغاق الطائف 
)30 آیلول/سبتمبر 1989( الذي آقر |بقاء التقسيم الطائفي. lol‏ تجاوزه, فمجرد 
egal‏ أو ریق جاه قى التقظه الا مه من الات الأول الى eer ol‏ مجلین 
النواب قانون انتخاب خارج yall‏ الطائفي, توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآنية: 

بالعساوی بن السشحيين والسلعین تسیا بين :طواتف کل من saal‏ 


]298[ 
بُعد میشال شیحا )1954-1891( المنظر الأبرز لهذا المنوال. وقد بلور آطروحته في 
کتابه: ,111061 Liban d’aujourd’hui 1942 (Beyrouth: Editions du‏ 
.)1949 
كما أنه غرضها في مقالات كثيرة opit‏ مختارات منها في Politiques‏ 
.(intérieure (Beyrouth: Editions du Trident, 4‏ 


]-299[ 
حسن حمدان [ole sage]‏ قي الدولة الطائفية (بیروت: دار الفارابي, 1986). 


]<300[ 
فكرة العمیض قي مقابل الولاء والانثماة هن 6555 أساسية قي العسالة الطائفية 
عمومًا. وتوجد مقاربات نفسية - اجتماعية dogo‏ في هذا المجال, ينظر على Jaw‏ 
المثال:001110115 Renaud Leblond, Dérives sectaires: Les Nouveaux‏ 
.((Paris: Storylab Editions, 2012‏ 


ومن الأسئلة الجوهرية التي يقدم بها المؤلف لکتابه السوال: «کیف یدخل المرء في 
حركة ظافقیه؟ ولماذا؟»: لیجیب: gle aie‏ التجه الاتی: aly‏ جميغ الأعضاء القدامی 
[للحركة الطائفية] عن aol‏ هائلة لحياة dole‏ أو نفسية أفضل. [ویکون الانتماء إلى 
الحركة] محاولة من معظمهم LW‏ في لحظة حرجة من وجودهم. عن مخاوف 
عميقة, وشعور بالفراغ وبالمعاناة الشدیدة.« 


]<301[ 
سيار الجمیل, «بنية المجتمع العراقي: محاولة في تفكيك التناقضات», محاضرة ألقاها 
في لندن في 20 آیلول/سبتمبر 2005, بنظر https://goo.gl/ehnnoY:‏ 


[302] 


«الخؤرٌ من الأرض أنْ يتخذها رَجُل ويبّين حدوده, فیستحقها, فلا يكون لأحد فيها حق azo‏ 
[...] والخؤرٌ: المع وكل مَنْ ضم i‏ إلى awi‏ من مال أو غير U>‏ فقد حازه 
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حورًا وحیازة». ابن منظور, مج 5 T)‏ و ز). 


[303-] 
ما يلي: مرحلة المقدمات, ومرحلة السطوح المتوسطة. ومرحلة السطوح‎ gio المشهور‎ 
Adel Gholamali Haddaلd,:رظiı‎ ewo الخارج.‎ coll العليا. ومرحلة‎ 
Hassan Taromi-Rad and Mohammad Jafat Elmi (eds.), Hawza-yi 
‘Ilmiyya, Shi‘i Teaching Institution: An Entry from Encyclopaedia 
.(of the World of Islam (London: EWI Press Ltd, 2012 


.18-3 ص‎ . (Generalities) ylgiz الثاني‎ Lal gas bv 


]304[ 
بشأن هذه المکانة. ينظر على سبيل المتال: حسن علي عبد call‏ «الحوزة العلمية 
النجفية في وثائق وزارة الداخلية 1936-1921». مجلة القادسية في الآداب والعلوم 
التربوية, السنة7, العددان 4-3, (2008). وجاء فيه: shld yl»‏ الدين عمومًا في 
جميع أقطار Jll‏ مكانتهم وتأثيرهم, ولعلماء الشيعة بالذات مكانة متميزة بصفتهم 

وكلاء الامام الغائب المهدي». ص 189؛ وينظر أيضًا: 
Pierre-Jean Luizard, La Formation de l'Irak contemporain: Le Role‏ 
des ulémas chiites a la fin de la domination ottomane et au‏ 
moment de la création de l'Etat irakien (Paris: CNRS, 1991).‏ 


]<305[ 
محمد باقر الضدر, خلافة الاتسان وشهادة الأنبياء, تحقيق أحمد ماجد (بيروت: دار 
المعارف الحكمية, 2014( ص 65. 


[-*306] 
المرجع نفسه. ص 66. 


[->307] 
المرجع نفسه. ص 93. 


308[ 
قد Los‏ التدقيق إلى أن من الفروق ما يحصل به تمييز النسيج الشيعي بعضه من 
بعض, ولا law‏ في العلاقة بالسلطة المركزية. فعبد الله النفيسي, على dew‏ 
المثال. رای أن للشيعة المستوطنين في نواحي نهر ohal‏ قابلية معاداة السلطة 
أكثر من أولئك المستوطنين في نواحي دجلة, وقدّم مجموعةّ من التفسيرات 
والشواهد في هذا lull‏ ينظر: عبد الله فهد النفيسي, دور الشيعة في تطور 
العراق السياسي الحديث (الكويت: آفاق للنشر والتوزيع. 2012( ص 104-100. 
وذهب اسحق نقاش المذهب نفسه, تقريبًا. مع إضافات تفسيرية ذات بعد نفسي - 
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اجتماعي, ينظر: اسحق نقاش, شيعة العراق, ترجمة عبد الاله النعيمي (دمشق؛ 
بیروت: دار المدی للثقافة والنشر, 1996( 


]-<309[ 
وصفها برح میخائیل il‏ «المدينة - الجامعة»؛ إذ یقول: «آصبحت النجف, مع مرور 
الزمن, مدينةً-جامعة (ville-universite).‏ وکان يجري تنظیم الاقتصاد والمجتمع 
قیها مخ خلال الزيارات الدثة slg‏ وإعداد الكوادر الدينية المخصصة. ومن خلال 
هذه التوليفة, برزت هذه المدينة بوصفها قلب العالم الشيعي, جاذبة إليها الزوار 

Mikail, Abou Assi et al-Najjar, p. والطلاب من أقاليم شتی», ینظر:.42‎ 


Ll‏ جیرار دیمون, فوسغ أفق النجف على النحو الذي یجعلها قابلة للدرس بعنوان 
«المدينة - Gérard-Francois Dumont,:,bi .» (ville-monde)pJlJl‏ 
«Nadjaf, une ville-monde émergente?,» Géostratégiques, no. 34‏ 
(Janvier 2012), pp. 115-138.‏ 


للتوسع في تاريخ النجف, ینظر: علي أحمد البهادلي, الحوزة العلمية في النجف: معالمها 
وحرکتها الاصلاحية 1980-1920 (بیروت: دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزیع, 
3 ؛ وینظر Bgas‏ الباب الأول بفصوله الثلائة: «النجف المدینة» و«تطور 
النجف كمدينة علمية» و«أدوار الحوزة العلمية في النجف.« 


]310[ 
کاظم اليزدي ومحمد مهدي الخالصي والشيرازي. 


311-1 ] 
عن هذا coll‏ ینظر: النفيسي, القسم الثاني «دور الشيعة في الاستفتاء الشعبي 
1919-1918.» 


[312<-] 

تص البیان على ol‏ «الغاية التي ترمي إليها کل من فرنسة وبريطانية العظمی هي HI‏ 
السعوية ال طالما ررحت sisal Beh ees‏ ا( ال حرا ا توا مره 
حکومات وادارات وطنية تستمد سلطتها من رغبة نفس السکان الوطنیین ومحض 
شاه .كلا عن عد الرزاق العستی, ال العراقية اس هل 2 ba‏ 
مطبعه الغرفان, 1965( 21 


[313<] 

Mio‏ خلص اجتماع الکاظمية الذي 28% للنظر في مسألة الاستفتاء إلى البیان الآتي: 
bil»‏ نطلب أن تكون للعراق الممتدة أراضيه من شمال الموصل إلى خليج فارس 
حكومة عربية إسلامية پزاسها ملك عربي مسلم هو أحد انجال جلالة الملك حسين», 
المرجع awi‏ ص 37. وأما مدينة النجف, فكانت رأس حربة في مواجهة المشروع 
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الاستتظانی الذى كان براذ میرن فى. cline‏ وقي تعليق الخستىي علي atli‏ 
من بعض المبالغة التي فيه, ما ala‏ أن يكون جزءًا من تفسير الحالة الوطنية 
الآخذة في التشكل: «أما النجف [...] فقد كانت أول مدينة تحسست بثقل السلطة 
الأجنبية. وأول مدينة عراقية فكّرت بالتخلص من الاستعمار البريطاني, بالنظر لِمَا 
كانت قد تشيّعت به من روح الحرية والنزوع إلى الديمقراطية بسبب ما كانت تلقاه 
من دروس متواصلة عن فلسفة نهضة الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما 
السلام. وبسبب كونها مهد العلماء ومركز الروحانية». Yo)‏ 40( 


]-314[ 
بشان هذه المسالة, ينظر على سيل المتال: y iall‏ 151 ويعشن الاهتمام قن 
هذا Glu!‏ بما توقف عنده النفيسي وهو يبيّن التحریف الذي تعقده کل من جرترود 
بل (Gertrude Bell)‏ وفیلیب ویلارد آیرلاند (Philip Willard Ireland)‏ في 
نقلهما مواقف علماء الشيعة من الاحتلال البريطاني بمناسبة الاجتماع الذي ضم نائب 
المندوب البريطاني ویلسون وعلماء شيعة ورجل دين سني واحد في النجف یوم 13 
تشرين الثاني/نوفمبر 1918 لتدارس كيفية إجراء الاستفتاء. ص 152 ويمكن قراءة 
ما يؤكد هذا عند علي الوردي: «حاول الإنكليز في عهد الاحتلال اجتذاب الملائية 
[رجال الدين] إليهم بكل وسيلة ممکنة, فنجحوا مع السُنيين نجاحًا غير قلیل, ولكنهم 
اخفقوا مع «dani!‏ ينظر: علي الوردي, لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث, 
(بغداد: مطبعة الإرشاد. 1977( ج 5, ص 36. وناقش الوردي الحجج التي ساقها 
ويلسون لتفسير سبب رفض رجال الدين الشيعة التعامل مع الإنكليز (ص 37 وما 
بعدها) (نشير إلى أن الوردي نقل وقائع الاجتماع نقلا تفصيليًا. ص 72-69( يمكن 
العودة كذلك إلى القوض sill‏ قذمه عبد الرزاق الحسني, بنظر: الحسني, الثورة 

العراقية. ص 42-40. 


]<315[ 
الوودف: لمات اجا مل NOS‏ 


]-316[ 
aro‏ الوردي مناسبة صدور هذه الفتوی. فالشيرازي لم يُعلنها بمناسبة الاستفتاء كما 
Elig‏ ذلك أن تاریخها لاحق لهذا الحدث وموضوعها إضفاء الشرعية والدعم على 
«الجمعية الإسلامية» التي أسسها الميرزا محمد رضا في كربلاء. لكن الوردي يعدّها 
Lago ole»‏ في تطوير الوعي السياسي في العراق». وهي تستمد قوتها من كونها 
«جعلت wl‏ والوطنية في إطار واحد, وهذا Sol‏ جديد لم يكن الناس يألفونه من 
قبل وبدّا آصیح الوطني هتديًا والمتدین وظنًا؛ وانتشر بين الناس الخديت المنسوب 
إلى النبي: حب الوطن من الایمان. وصار شعارّا للحركة الوطنية الجديدة», المرجع 

نفسه. ص 104. 


[317<-] 
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بشأن حادثة الرميثة. ینظر على سبیل المثال: عبد الرزاق الحسني, تاريخ العراق 
السياسي الحدیث, b‏ 7 (بیروت: الرافدین للطباعة والنشر والتوزيع, 2008( ص 
167-6. لکننا نشیر إلى أن هذه الحادثة مجرد قادح مباشر. Lela‏ آسباب الثورة 
العميقة والموضوعية, Wild‏ في مقدمها الحرية والاستقلال. للتوسع, ینظر: علي 
الوردي: «الفرات الأوسط وفكرة الثورة المسلحة». «انطلاق شرارة الثورة», في: 


[-*6 31 ] 
یقول الوردي: al»‏ يكن للمعارك السابقة al‏ صبغة دينية إلا job‏ ولم یحدث oÍ‏ آفتی 
slde‏ الدين بتأييد تلك المعارك على وجه من الوجوه. اما في ثورة العشرين فقد 
أفتى العلماء بتأييدها واعتبروها جهادًا [...] وقد ساهم بعض العلماء في الثورة فعلا 

حيث رأيناهم بين المحاربين», المرجع awi‏ ص 15. 


]<319[ 
یقول الوردي أيضًا: «لم تكن مفاهیم الوطنية والاستقلال وأمثالها مألوفة لدی العراقیین 
في الماضي غير أنها أصبحت متداولةً بينهم في أثناء ثورة العشرين يلهجون بها 

ويهتفون لها», المرجع نفسه. 


]-<320[ 
بنظر. pol‏ هواة خالمتهاح: الاساسی لحمفية خرس الاستقلال» 48 الخشتی: الثورة 
العراقية, ص 59-58. 


] 321» 


المرجع awi‏ ص 57. 


[322-] 
Luizard, p. 431. 


]-323[ 
جدير بالذکر في هذا السیاق بیان أن الاستقلالية التي كانت تُدبّر في ضوئها الحوزاث 
شؤوتها ما عادت كذلك. فقد بسطت الحكومة الملكية يدها على الأموال الخيرية 
والأوقاف الشيعية, بددًا من عام 1929 خصوصًاء baus‏ ألحقت مديرية الأوقاف 
برئاسة الخكومة. وكان التذقر بادا قي تطلمات علماء الشيعةة؛ من ذلك الرواية التي 
نقلها اسحق نقاش عن المجتهد محمد الخالصي الذي ذهب «الی a>‏ الادعاء ob‏ 
الحكومة لم تشيطر علی الأوقاق الشيعية cess‏ بل إنها خصصت كل آلعو اند 

المتحقفة من الأوقاف Go‏ العراق axles!‏ الشتة وحدهم»: ينظر: نقاش: ض 409 


]324[ 
المرجع iawa‏ ص 487. 
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[-»320] 
المرجع نفسه. ص 460. 


]32064>-[ 


]-<327[ 
هذا الاتجاه في التحلیل ينبغي ألا Late‏ العقل الهيمني الأميركي 04929 في إشعال 
الخرب وادامة متها ,55355 التقارير والمذكزات: والكنانات التاريخية ذلك ضراحة. 
وجملة هنري كيسنجر المتداولة بكثرة مثال عليها: «إن هذه هي أول حرب في 
التاريخ تمنينا الا يخرج Sol‏ منها منتصرّاء وإنما يخرج الطرفان منها مهزومين». Olin‏ 
هذه المسألة, ينظر: حامد الحمداني, «أسرار وخفايا الحرب العراقية الإيرانية حرب 

الخليج الأولى». الحوار المتمدن, 27/8/2010. 


[-*328] 
مما يُمكن العثور عليه بيسر Mio‏ هو Geoli‏ إيران خسن سير «المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق» الذي أسس على أراضيها في عام 1982 بزعامة محمد باقر 
esol‏ وتر كر وراعة المساحة leul‏ «فيلق يدر لك سکن الور كذلك ale‏ 

النسبة المرتفعة من عدد الشيعة العراقيين المنخرطين في الحرب على إيران. 


]3294>-[ 
Abbas Kadhim, The Hawza Under Siege: A Study in the Ba‘th Party 
Archive (Boston: Institute for Iraqi Studies, 2013). 


[330<] 
Ibid., pp. 16-35. 

[331<] 
Ibid., pp. 36-51. 

[332<—] 


علي عبد سلمان, «حقيقة رسالة al‏ الله الشهید السید محمد باقر الصدر إلى صدام!», 
وکالة أنباء bly‏ 5/5/2012. شوهد في 24/4/2018 في: 
https://goo.gl/mXjZmE‏ 


]¢<333[ 
البغدادي, السلطة والمغ‌سسة, 


[334-] 
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المرجع (awd‏ ص 23 


]<335[ 
ارك خسف ضن 24 


[336-] 
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المرجع نفسه. 


[337%] 


المرجع نفسه. 


]3384[ 
المرجع (awd‏ ص 28. 


[339%] 


المرجع نفسه. 


]-340[ 
المرجع (awd‏ ص 29. 


] 341» 


] 342-1 


المرجع (awd‏ ص 10 


[343] 


المرجع نفسه. 


]-344[ 
اخترت استعمال تعبير «فوق الوطنی». وهو محاولة ترجمة لما یعرف في asUl‏ 
الانكليزية Transnational.‏ 


]-345[ 
حاولت الدراسة تجتّب الخوض في نقاش مطوّل بشأن مفهوم «الوطنیة» الذي lo WE‏ 
bliz‏ بمفهوم «القومیة». وقد oli‏ باستفاضة, الفرق بين المفهومین والخلل 

wll‏ من الخلط login‏ في 
موضع آخرء Ble‏ ان «الوطنية» في منطقتنا صارت تعیر عن هوية الخوله: las‏ هي کیان 
(Territorial State) .9l,2>‏ , في حين عبر مفهوم القومية عن ägd‏ «فوق 
وطنية» تعكس ما Ethno-Nationalism now‏ ؛ Wy‏ اخترت أن أعثر عن كيان 
الدولة القائمة في العراق بأنه äg»‏ وطنية». ujo‏ من التفضیل: ينظر: 
Harith al-Qarawee, Imagining the Nation: Nationalism, Sectarianism‏ 
and Socio-Political Conflict in Iraq (London: Rossendale, 2012);‏ 
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Anthony Smith, National Identity (England: Penguin Books, 1991), 
and Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity 
(Harvard: Harvard University Press, 1999). 


[346<-] 
Steven Vertovec, «Conceiving and Researching Transnationalism, » 
Ethnic and Racial Studies, vol. 22, no. 2 (1999), pp. 447-462. 


[347] 
Elizabeth Olson and Rachel Silvey, «Transnational Geographies: 
Rescaling Development, Migration, and Religion,» Environment 
and Planning, vol. 38 (2008), pp. 805-808. 


[348] 
Shahar Hameiri, Governing Borderless Threats: Non-Traditional 
Security and the Politics of State Transformation (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2015); Sara Fregonese, «Urban 
Geopolitics 8 Years On: Hybrid Sovereignty, the Everyday, and 
Geographies of Peace,» Geography Compass vol. 6, no. 5, (2012), 
pp. 290-303. 


[349] 
Thomas Risse-Kappen, «Introduction,» in: Thomas Risse-Kappen 
(ed.), Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, 
Domestic Structures and International Institutions (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1995). 


[350<-] 
Gokhan Bacik, Hybrid Sovereignty in the Arab Middle East: The 
Cases of Kuwait, Jordan, and Irag (New York: Palgrave Macmillan, 
2008). 


[351<-] 
Tamim Al-Barghouti, The Umma and the Dawla: The Nation-State 
and the Arab Middle East (London: Pluto Press, 2008). 


[35425] 


Ernest Gellner, Culture, Identity and Politics (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987). 
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]353¢[ 
اشتق المفهوم من الكلمة اللاتينية «Status»‏ التي تحيل على «وضعء, أو شكل من 
أشكال الوجود, أو موقع, أو :«ä jio‏ ينظر: Online Etymology Dictionary,‏ 

http://bit.ly/2oRaQNh 


[354] 
http://bit.ly/1 LCxdvV: lau «J لسان العرب, مادة «د و‎ 
[355+] 
Al-Barghouti, The Umma and the Dawla. 
[356-] 


ينظر مثلا: جودت القزويني, تأريخ المؤسسة الدينية الشيعية: من العصر البويهي إلى 
älg‏ العصر الصفوي الأول (بيروت: دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع. 2005)؛ 

وينظر أيضًا: 
Yitzhak Nakash, The 52115 of Iraq (Princeton: Princeton University‏ 
Press, 2013).‏ 


[357<-] 
Zackery M. Heern, The Emergence of Modern Shiism: Islamic 
Reform in Irag and Iran (London: Oneworld, 2015). 


[358<] 
Jocelyne Cesari,: lau من التفصیل بشأن العلمنة ومفاهیمها ونماذج تطبیقها,‎ ujo 
The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity and 
the State (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), and 
Birol Baskan, From Religious Empires to Secular State: Three 
.(Road to Secularization (New York: Tylor and Francis, 2014 


]¢<359[ 
یمکن ملاحظة وعي الادارة الكولونيالية بهذا الصراع من خلال إصرارها على التصدي 
لمشروع المراجع الشيعة. وعبّرت غیترود sy‏ الموظفة السياسية في الادارة 
الكولونيالية, عن ذلك في إحدى مراسلاتها؛ حين حذرت من تحوّل العراق إلى «دولة 
ثيوقراطية یقودها agizo‏ وهو bai‏ کبیر». Toby Dodge, Inventing Iraq:: ai,‏ 
The Failure of Nation-Building and a History Denied (New York:‏ 

Columbia University Press, 2003), p. 69. 


[360-] 
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فار ole‏ لويزان «الحد الطانتی في العماله العراقية» کید المع الغراقي حفريات 
الاستراتيجية - العراق. 2006), ص 220-209. 


[->361] 
الأمستقاضة قى مشروع محمد باقر الصون ينظو elas‏ الملاطن یه cand‏ الإسلامى: 
فحمة زاقر الضدر Gents.‏ العالم '(نيروت: دار النقان 1998( 


[362-] 
Elvire Corboz, Guardians of Shi‘ism: Sacred Authority and 
Transnational Family Networks (Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2015). 


[363] 
Ibid. 


]364[ 
نص الحوار ینقله آحمد آبو زيد العاملي عن رسالة للمیرزا علي الغروي التبريزي إلى 
السید محمد کاظم شريعتمداري, وعن نص فارسي بعنوان «خاطرات حجة الاسلام 
والمسلمين سيد علي أكبر محتشمي». ينظر: أحمد عبد الله أبو زيد العاملي. محمد 
باقر الصدر: السيرة والمسيرة في حقائق lss‏ ج 2 (بيروت: العارف 

للمطبوعات. 2006( ص 39-37. 


]<365[ 
يذكر عبد الهادي الفضلي, القيادي السابق في حزب الدعوة, أثه قبيل SUS aidb‏ في 
انتظار الامام الذي يعبر فيه عن وجهة نظر الاسلام الشيعي الحركي, eld‏ باستفتاء 
عدد من JLS‏ مراجع الدين الشيعة, من agin‏ محسن الحكيم, Ol‏ کانوا یعتقدون Ol‏ 
الاسلام یشتمل على نظام کامل وشامل لتنظیم الحياة, Sly‏ الحکیم قد أجاب 
بالایجاب, Sl Ble‏ «في الاسلام النظام الکامل على النهج المذکور في السؤال؛ 
ویتضح ذلك بالسیر والنظر في الأوضاع التي كان lede‏ المسلمون في العصور 
الاولت# Bl‏ الشتخ مرخضی آل gawk‏ فاجاب بان «التشرنم الإسلامي plea)‏ 
كييرة ولا صغيرة من شؤون الحباة الا وانقظنها فى سلك تظامه: الشامل ۸ نط 
حسين منصور الشيخ, عبد الهادي الفضلي: تأريخ ووثائق, ط 2 (القطيف: متشور ات 

لجنة مؤلفات العلامة الفضلي, 2013) ص 286-280. 


[366] 


axe‏ الهادى الفضل, الحركة الإسلافية کین العراق (القطیف: متشورات aid‏ مغ لغات 
العلامة الفضلي, 2014( ص 46 (مستل من کتاب تاريخ القزويني). 
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[-* 367 ] 
حسن شبر, حزب الدعوة الإسلامية: تأريخ مشرق وتيار في الأمة. jas) 2 b‏ وت العارف 
للمطبوعات, 2009( ج 1, ص 88. 


[368-] 
Laurence Louér, Shiism and Politics in the Middle East (New York: 
Columbia University Press, 2012). 


]<369[ 
من حوار مع قيادي حالي في حزب الدعوة (فصّل عدم 453 اسمه). تشرین الثاني/ 
نوفمبر, 2015. 
]-<370[ 
Corboz, Guardians of Shi‘ism.‏ 
]-<371[ 


لمعرفة السياق العامٌ. يبقى من المفيد الاسترشاد بمجموعة الفتاوى والمواقف التي 
أبرزها السيستاني في مرحلة ما بعد عام 2003, لممارسته السياسية, والمنطلقات 
التي انطلق dgio‏ ينظر: حامد الخفاف, النصوص الصادرة عن سماحة السيد 
السيستاني في المسألة العراقية (بيروت: دار المؤرخ العربي. 2007). 


[372-] 
Mehdi Khalaji, «The Last Marja: Sistani and the End of Traditional 
Religious Authority in Shi‘ism,» The Washington Institute for Near 
East Policy, Policy Focus, no. 59 (September 2006). 


1373| 
Ibid. 


]|374[ 
علي محسن راضيء «أحد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف يروي ما حصل من 
اعتداء آثم على طلبة الحوزة العلمية من الإخوة الباكستانيين», وكالة أنباء براثاء 

4 شوهد في 29/5/2018. http://bit.ly/2nPMuGL:.99‏ 


]<375[ 
بشأن كيفية خی نوري المالكي وسبب ذلك, ينظر: «حزب الدعوة: تغيير المالكي 
محسوم قبل شهر», الجزيرة نت 15/8/2014, شوهد في 29/5/2018, في: 
ylinghttps://goo.gl/zW7gHt‏ صورة رسالة السيستاني الجوابية عن رسالة 
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فاده جرت الدعوة فظو نض alba,‏ السد السيفتاني. رگا glo‏ رسالة قبادة 
حزب الدعوة في 11 رمضان». درر العراق, شوهد في 29/5/2018 في: 


https://goo.gl/CQNVm5 


[376-] 

بیان صادر aoa aaa‏ السیسانی = aly‏ ظله قي Jacadi‏ 
aalala‏ الأخيزة قى محافظة نمی موقع cide‏ الفرجة الاعلی: موقع 
فكت تاخ المرخه الذي cole VI‏ شید قان الكسين. السهاتي شوهد فى 
8 في: 


http://bit.ly/2nPqZhG 


[-*7 37 ] 
«عصائب آهل الحق تطالب بتغییر النظام من برلماني إلى رئاسي “أو تشکیل حكومة 
أغلبية». وکالة المدی wu‏ 28/1/2013, شوهد في 29/5/2018, في: 

https://goo.gl/Zvg8na 


]-<378[ 
«عن الكتائب», موقع كتائب حزب الله, ینظر: 
https://www.kataibhizbollah.com/about‏ 


[379] 
Anthony Smith, Myths and Memories of the Nation (New York: 
Oxford University Press, 1999). 


]<380[ 
ننطلق في هذا السیاق من مفهوم al slid‏ یری فیها Glos‏ لتكثيف التفاعلات بين 
المکونات الفرعية إذ یصبح مقدار تلك التفاعلات اکبر من مقدار التفاعلات داخل JS‏ 

مکوّن, ینظر: 
Jocher Hippler, «Violent Conflicts: Conflict Preventation and Nation-‏ 
Building, Terminology and Political Concepts,» in: Jocher Hippler‏ 
(ed.), Nation-Building: A Key Concept for Peaceful Conflict‏ 
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]-<697[ 
عدد الشيعة في تونس الیوم ليس معروقا ,432 فالتيجاني السماوي یقول aio ogl‏ آلف 
أو آکثر, ومبارك بعداش يقول هم عشرون LAT‏ وعبد الحفیظ البثاني قال لي al]‏ 
يقدّرهم باثني عشر ألقًا Gys‏ وجاء في موقع مرکز اسناد انقلاب اسلامی (مرکز 
وثائق الثورة الإسلامية) ار «مجمع جهانى اهل «ew‏ (المجمع العالمي لأهل البيت) 
قذر عددهم في عام 2008 ب 196 آلف, dle‏ مركز (Pew Researchen»‏ » 
(062661الأميركي قثر عددهم في عام 2009 ب 102 ألف. وشارك «المجمع 
العالمي» في دورة من دورات معرض الكتاب في تونس في سنوات الألفین, وباع 
bais GS‏ بأسعار زهيدة جدًا. واشتريت aio‏ وحدّئت مسؤول الجناح عن دراستي 
عقائد الشيعة, فجعل يسألني بلهفة شديدة عن عدد الشيعة في تونس, ويقول: هل 
بلغوا سبعين Luly SLUT‏ الموقع الايراني, على الموقع:طاتعلا[000.01/1[11//:وصاغط . 
وقدّر موقع إخباري إيراني عددهم ب 200 a‏ شوهد في 28/5/2018, على 
https://goo.gl/loeQSK:esgoJ|‏ , وكذلك ليس في انتشارهم الجغرافي awl‏ 

دقيقة, ينظر: الغامري. ص 82-80. 
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